, 


الفتك 


ل مهال يان 


و 


اللو راخاران 


ذا حساك 


بار © لسكسةه 


نفح الطيب 


دار صادر : صندوق بريد ٠١‏ يروت 


الوم 


لباب الرابع 


في مخاطبات الملوك والأكابر الموجهة إلى حضرته العلية » وثناء غير واحد من 

أعلام أهل عصره عليه » وصرف القاصدين وجوه التأميل إليه » واجتلائهم 

أنوار رياسته الحلية » وكتتبهم بعض المؤلفات باسمه » ووقوفهم عند إشارته 
ورسمه » وما يضاهي ذلك في حظه وقسمه » وسعيهم بين يديه . 


اعلم ‏ سلك الله بلي وبك الطريق” الأقوم الأقوى » وحلى صدور جميعنا 
بزينة التقوى - أن لسان الديبن ذكر في كتبه كالإحاطة ونفاضة الخراب وغيرهما 
جملة مما خاطبه به الملوك وغيرهم » من تبجيل وتنويه » ولنذ كر بعض ذلك 
من كتبه ومن غيرها تتميماً للمقصود وتبليغاً لنقوس الناظرين في هذه العجالة 
ما تؤمله وتنويه . 


] ظهير من أي زيان المربي للسان الددين‎ - ١[ 


فمن ذلك ما ذكره في «الإحاطة» من كرام السلطان ألي زيان المريبي ابن 
الأمير أبي عبد الرحمن ابن السلطان ألي الحسن له » وسرد ما كتب له به من قوله : 
هذا ظهير » إلى قوله : أيده الله ونصره » وستى له الفتح المبين ويسيره » 
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وبعده ما صورته ' : ١‏ للشيخ الفقيه الأجل الأسنى » الأعز الأحظى الأرفع الأممد 
الأسمى الأوحد الأنوه الأرقى » العالم العتلم الرئيس الأعرف المتفئن الأبرع 
المصئف المفيد الصدر الأحفل الأفضل الآ كل أي عبد الله ابن الشيخ الفقيه الوزير 
الأجل الأسنى الأعز الأرفم الأمجد الوجيه الأنوه الأحفل الأفضل الحسيب 
الأصيل الأكل المبرور المرحوم أي محمد ابن الحطيب» قابله أيده الله بوجه القبول 
والإقبال » وأضفى عليه ملابس” الإنعام والإفضال » ورعى له خدمة السلف 
الرفيع الحلال ؛ وما تقرر من مقاصده اللحستة في خدمة أمرنا العال »'وأمر في جملة 
ما سواغه من الآلاء الوارفة الظلال » الفسيحة المجال » بأن يحدد له حكم ما بيده : 
من الأوامر المتقدم تاريخها المتضمنة تمشية خمسماثة دينار من الفضة العشرية ' 
في كل شهر عن مرتب له وأولده الذي لنظره من متجبى مديئة سلا حرسها الله 
في كل شهر : ومن حيث جرت العادة أن يتمشى له » ورفع الاعتراض ببابها 
فيما يجلب من الأدم والأقوات على اختلافها من حيوان وسواه » وفيما يستفيده 
خدامه" خارجها وأحوازها من عنب وقطن وكتان وفاكهة: وخضر وغير ذلك » 
فلا يطلب في شيء من ذلك بمغرم ولا وظيف ؛ » ولا يتوجه فيه إليه بتكليف » 
بتصل له حكم جميع ما ذكر في كل عام تجديداً تامآ , واحتراما عاما ٠»‏ 
أعلن بنجديد الحظوة واتصاها » وإتمام النعمة وإ كالها » من تواريخ الأوامر 
المذكورة إلى الآن » ومن الآن إلى ما يأني على الدوام ؛ واتصال الأيام » وأن 
حمل جانبه فيمن يشركه أو يخدمه محمل الرعي والمحاشاة في النسّخَر مهما 
عرضت ٠»‏ والوظائف إذا افتئرضت » ححبى يتصل له تالد العناية بالطارف » 


١‏ ورد هذا الظهير في الاستقصا ؛ : 6م4ء. 
١‏ المشرية : لعلها العاشرية وهي ما كان.ي كل ديئار منها عشرة دراهم ( انظر و عاشر » في ملحسق 
+ قى : الجدمه , 


؛ الوليف أو الوظيفة : الضريبة المقررة . 


وتتضاعف أسباب المثن والعوّارف » بفضل الله » ومحرر له الأزواج ١‏ 
اللي يحرما بتالمغت من كل وجيبة ' وتحائى من كل مغرم أو ضريبة » بالتحرير 
التام حول الله وعونه .» ومن وقف على هذا الظهير الكريم فليعمل يبمقتضاه » 
ولينمض ما أمضاه » إن شاء الله » وكتب في العاشر من شهر ربيم الآخر من - 
عام ثلاثة وستين وسبعمائة » وكتب في التازيخ » ؛ انتهى . ظ 
وقوله «وكتب في التاريخ » هو العلامة السلطانية في ذلك الزمان » يكتب 
بقلم غليظ ؛ وبعض ملوك المغرب يكتب عند العلامة و صح في التاريخ:»' . 


[ ترجمة أني زيان المريني ] 
وقد عرف لسان الدين في « الإحاطة » ببذا السلطان با نصّه : محمد بن يعقوب 
أي عبد الرحمن بن علي أمير المسلمين بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق أمير 
المسلمين بالمغرب إلى هذا العهد , يكبى أبا زيان؛ » وصل الله نصره على عدو 
الدبن » وأرشده إلى سان الحلفاء المهتدين . 
ظ حاله ‏ فاضل سَكون منقاد » مشتغل بخاصة نفسه » قليل الكلام » حسن 
الشكل » درب بركض الحيل » مفوض الوزراء » عظيم التأثي لأغراضهم » 
ووكل الأمور لمن استكفاه منهم » استقدم من أرض النصارى بالأندلس وقد فر 


ل لا ل ا ا 


حر 


الأزواج : هي ما يسمى في المشرق « الأفدئة » » أخذت من زوج البقر الحرث أي ( الفدان ) . 
الوجيبة : الضريبة . ْ 

قال ابن الأحمر عند تعر يفه الملامة : « فإذا رأيث النسك المريني وعلامته : كتب في التاريخ المورخ 
به » فهي عخط يد السلطان ؛ وإذا كانت :وكتب في التاريخ » فهي مخط يد ساحب العلامة (مستودع 
العلامة : ١؟)‏ . ! 

بويم أبو زيان الملقب بالمتوكل ١١‏ صفر سنة 75 وقتل غرقاً في السانية التي برو الفزلان .9١‏ 
ذي الحجة سنة 517/ وسنه 78 سنة ودفن بجامع قصره ( روضة النسرين ؛ ؟“" وانظر الاستقصا 
)د 


7د 


فيه ” 


إليهم خوفآ على نفسه » فسمح به ملك الروم بعد اشتراط واشتطاط . فكان 
وصوله إلى مدينة الملك بفاس يوم الاثنين الثاني والعشرين لصفر عام .ثلاثة وستين 
وسبعمائة » ودخوله داره مغرب ليلة الجمعة بطالع الثامن من السرطان وبه 
السعد الأعظم كوكب المشتري من الكوا كب السيارة » وقد كان الوزير قبم 
الأمر والمثل في الكفاية والاضطلاع بالعظيمة عمر بن عبد الله بن علي الياباني ' 
نا ثار بعمه السلطان ألي سالم رحمه الله تعالى وأقام الرسم بأنحيه المعتوه المدعو بألي 
عمر استدعى هذا امرجم به » وقد نازله الأمير عبد الحليم ابن عمهم ؛ وتوجه 
عنه رسوله أثناء الحصار لا رأى الآمر لا يستقيم يمن نصبه » فتلطف فيه إلى 
طاغية النصارى » واستعان بالسلطان ألي عبد الله ابن نصر » وقد جمعتهما إيالته » 

له اللحاق بالمغرب » وانصرف الآمير عبد الحليم إلى سجلماسة فتملكها , 
وتم الأمر للأمير ألي زيان يقوم به عنه وزيره ومستدعيه المدكور ماروا 
ف سحدمته » أعانه الله تعالى وأصاج حاله وأحوال الحلق على يديه » ووفدت 
عليه من محل الانقطاع بسلا وأنشدته قولي" : 


تن عتم" في هَضْبة الملك خفاق” أفاقت به من غشئية المرج آفاق؟ - 
تقل" رياح النصر ملممة” عنام “مسد ها أيد ومحخْضِم أعناق 
وبيعة شورى أحكم السعد عنقُدتها وأعمل إجماع عليها وإصفاق 
قفضى عمر فيها بحن" محمد فسّجل عهد لوفاء وميثاق 
أحلماً ترى عيناي أم هي فترّة أعندكمّا في مشكل الأمر مصداق 
وفاض”' لفضلالله في الأرض تتبتتغى2 ومجتتمعات لا تريب وأسواق 
وسرح تمنيه الكلاءة” بالكلا وفلح لسقي الغَيث قام له عاق 


. "08 راجم أخيار هذا الوزير في المبر /ا : 9١م ع‎ ١ 
. القنصيدة في الاستقصا ؛ : "غ4 د لم‎ 5 
. و الرفاض : سجمع وفضة وهي المكان الذي بمسك الماء ؛ ولي ص : رفاض‎ 


مم 


وقد كان طيف الحلم لا يعمل المسطا 
وللغيث إمساك” وني الأرض رجة” 
فكل” فريق فيه لبخي راية” 
أجل إنه من آل قوت “وات 
له من جناح الروح ظل مسجف 
أطل” على الدنيا وقد. عاد ضوءها 
الأرجاء من نور ربا 
فمن ألسّن لله بالشكر أعلنت 
وليس لأمر أبرم الله ناقض” 
محمد" قد أحسيك دين" مخصسل 
ولو لم تشب غطى على شفق الضحى 
فأيئُمن” بمشحون من الفلك سابح 
أقلك والدأماء؛ تتظهر طاعة 
إلى هدف السعد آتبرى منه” والدجى 
تخت لتقويم القوام جداول” 
تبارك” من أهداك” للخلق رحمة 
هو الله يبلو الناس” بالحير فتنة” 
سّمّت منك أعناق” الورى خليفة 


فأشرقت 


ااا ا ا ا لا ا لل ل سنا 


. سقط البيت من ق‎ ١ 


وللفتنة العتمياء في الأرض إطباق 
وللدين والدنيا وجوم” وإطراق 
وكل” طريق فيه للعيث طراق' 
يحن” له الييتُ العتيق ويشتاق 
ومن رفرف الع الإلمي رَستاق' 
دأجى وعلى الأحداق للذعر إحداق 
وساحً بها لله لطف وإشفاق 
وكان ا من قبل 0 وإطباق 
وليس" للَسْعى أنجم الله إخفاق 
والخدق أذماء تفيض” وأرماق 
دم” لسيوف البسغي في الأرض مهراق 
له" باختيار الله حطا وإيساق" 
إليك وصفح الاء أزرق رقراق ‏ 
يضل” الحجى سهم من السعد رشاق 
وصّحت من التوفيق واليّمن أوفاق” 
ومستبعتد” أن يبمل اللملق” خلاق 
وبالشر : والأيام 7 وترباق 
له في مجال السعد وخحد” وإعناق 


؟ الرستاق : معرية عن الفارسية بمعنى الناحية أو الكورة , 
م الحط : الرسو في الميثاء » والإيساق : مصدر أوسق ممعنى ملا بالأحمال , 


؛ الدأماء : البحر . 


0 يعي بالحداول : الحداول الفلكية 3 والأوفاق 1 جمع وذق وهو المر بع الذي يقسم إلى ب نجانات ) 


“رتب فيها الأرقام : 


وقالوا بنان”' ما استقل” بكفّه تفيض” على العافين أم هي أرزاق 


وأطنب فيك المادحون وأغرقوا 
البيك من القوم الذين وجوههم 
رياض إذا العاني استظل ظلالما 
أبوك ولي" العهد لو سالم الردى 
فمن ذا له جد كجداك أو أب 
وحسب العلا في آل يعقوب أنهم 
او ار أو بدور أسرة 


يطول" لتحصيل الكمال. سهادهم 
وملبها : 


لفق” لببيتت :[عضاق” اذبييد له فرقة” 


أجازت خروج ابن ابنه عن ترائه 
ومن دون ما راموه لله قدرة 
خذ العفووابذل" فيهم العرف ولتسع 
فربتما تنبو 0 الظى 
وما الناس” إلا مذنب وابن” مذئب 
ولا ترج ني كل الأمور سوى الذي 
إذا هر أعطى لم يضر مثم ماع 
عرفت الردى واستأثرت بك للعدا 
فيسّر لليسرى وأحيا بلك الورى 
فجاز صنيع الله وازدد بشكره 
وأوف لمن أوفى وكاف الذي كفى 


| 


فلم ند إطناب ولتم' ينغن إغراق 
غمام ندى إن أخلف الغيث غيداق 
بدور ها في ظلمة الروع إشراق 
ففيها جنى ملء الأكف وإيراق 
وجدا”ك قد فاق الملوك وإن فاقوا 
لآلىمء والمجد اللمؤثّل نساق 
هم الأصل في العلياء والناس ألحاق 
فإن حاربوا راعوا وإن سالموا راقوا 
فهم للمعالي والمكارم عشاق 


اه 


زر على أعنناقهم منه أطواق” 
ولم' تدر ما ضمت من الذكر أوراق 
ومن دون ما أمّوه للفتح أغلاق ‏ 
جريرة” من أبدى لك الغدر أخلاق 
وتبفو حلوم القوم والقوم حذاق 
وله إرفاد عليهم وإرفاق 
خزائنه ما ضرها قط إنفاق 
وإن حشدت طَسْم” وعاد” وعملاق 
تخوم” بمختط الصليب وأعماق 
وللروع_ [رعاد عليلكث وإبراق 
مواهب جود غيثها الدهر دفّاق 
فأنتَ كريم طهرت منك” أعراق 


ومبنيك يا مولى الملوك نحسلافة 
فلا راع منها السب للدهر رائع 
أمولاي راع الدهر مسري وغالي 
وليس لكتسّري غيرك اليوم جابر 
ولي فيك عن واعتداه” غر سته 
وقد عيل صبري في ارثقابي خليفة” 


وأنت حسام الله والله ناصر ‏ 


وأنت الأآمان المستجار من الردى 
وأفون ما تريش الشلة” قفا" 
ودونتكها من ذائع الحمد مخلصٍ 
إذا قال أما كل سمع لقوله 


ودام' خحافق الأعسلام بالنصر كلما . 


ممع 


شجتتها تباريح إليلك وأشواق 
وكم فاز بالوصل المهنام مشتاق 
ولانال منها جدة” السّعد إخلاق 
فَطرقً مذعور وقاي خفاق 
ولا ليدي إلا" عمجدك أعلاق 
فراقت ب من يانع. لطس أوواق 
حل به للضي عتي أوهاق' 
وأنت أ الله والله رزاق 
إذا راع خطب أو تُوقم إملاق 
إذا لم يكن عزم”" حثيث وإرهاق 
له فيك" تقييد يروق” وإطلاق 
» وأما كل” أنف فتشسّاق 


ذهبت لسعى لم يكن فيه إخفاق 


3 ه 


ه “لير ش م . 
وغذات مه دين كثين » وأحيرام شهير 


دخوله غرناطة ‏ لل بها مفئلتاً عند القبض على قرابته وبني عمّه وتقريبهم 
إلى متصارعهم » فكان وصوله في رمضان من عام خمسين وسبعماثة » ثم رابه 
رائب لمق لأجله بصاحب قشتالة » وأقام في جملته إلى حين استدعائه المتقرر 
الفا +:وهو هذا العهد أمن السلعة بالمغرب » أعانه الله تعالى على الخير : 
وأطلق به يده » وأهمه لا يرضى منه بفضله وكرمه ؛ انتهت الترجمة . 
ورأيت على هامش هذا المحل من ١‏ الإحاطة » خط الحطيب الشهير الإمام 


لل لل ل 


. ق : أصل‎ ١ 
, ؟ الأوهاق : جمع وهق وهو الأنشوطة‎ 


١١ 


هه انناب مرقارق الاق ره الناحناة ضورع تو ايع الملطاة 
أبا زيان - مغتالا” عام ستة وستين على يد مظاهره الخائن عمر بن عبد الله 
ابن على الوزير » رّدأه في بثر » وأشاع أنّه أفرط في السكر » وألقى نفسه في 
البئر المعروفة برياض الغزلان » وبايع لعمّه عبد العزيز ابن السلطان أي اسن » 
فسلطه الله عليه » وأخذ حقوق الخلائق على يديه » فقتله غيلة بعد أن كان تغلب 
عليه » فأعمل الحيلة في قتله » واستمر ملك عبد العزيز ظاهراً ظافراً قد جمع 
بين المغرب إلى أقصاه وبين ملك تلمسان وقد شد أهلها كل مشسرد » فعندما 
أقبلت الدنيا عليه » واستقام ملكه » وكاد يلحق ملك أبيه أو يزيد مات رحمه 
الله تغالى » قيل : مطعو نا أ ٠‏ وقيل غير ذلك » وذلك في حدود أربع وسبعين » 
وولي ولده » ثم عزل بابن عمّه أي العباس ابن السلطان أي سالم » وحاز ملك 
المغرب إلى حين كتب هذا سنة سبع وسيعين وسبعمائة » انتهى ما ألفيته خط 
سيدي أي عبد الله ابن مرزوق . 

ورأيت نحته خط ابن لسان الددين أي الحسن على ما صورته : رحمة الله عليك 
يا عمر بن عبد الله بن علي » فلقد كنت غسلت ملك المغرب من درن كبير » 
وقمث على ملك لهو وضعف شهير » وشهرت سيف الحق » على الزوا كرة 
الحرق » فابتهج منبر الدين ؛ انتهى . 

ومراده ببذا الكلام الرد على ابن مرزوق في ذامه للوزير عمر » وقوله 
« الزواكرة » لفظ يستعمله المغاربة » ومعناه عندهم المتلبس الذي يظهر النسك 
والعبادة » ويبطن الفسق والفساد » وعند الله تجتمع االحصوم . 


28683 ول ةشر ووو وقد م عجوو رم روه ور وين ويوررووووويوند 


١ ؟‎ 


[؟ - رسالة من أي سالم إلى لسان الددين ] 

ولبرجع إلى ها كنا بسبيله فتقول : 

ومما خوطب به ابن الحظيب رحمه الله تعالى » من قبل سلطان المغرب 
المستعين بالله أبي سالم إبراهيم ابن السلطان أبي الحسن المريني ما صورته بعد البسملة 
والصلاة ١‏ 

دمن عبد الله لمستعين بالله إبراهيم أمير المسلمين » المجاهد في سبيل رب 
العالمين » ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين » أي الحسن » 
ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين » أي يوسف يعقوب 
ابن عبد للق ء أيد الله أمره وأعز نصره ء إلى الشيخ الفقيه الأجل الأسنى الأعز 
الأحظى الأوجه الأنوه الصدر الأحفسل المصئف البليغ الأعرف الأكل أني 
عبد الله ابن الشيخ الأجل” الأعز الأسى الوزير الأرفع الأنجد الأصيل الكل 
المرحوم المجرور ألي محمد ابن الحطيب » وصل الله عزته ووالى رفعته » سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته : 

(أما بعد" حمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيدن ومولانا من وسرالة 
الكريم اقبط و راسي عر أله وصحبه أعلام الإسلام . وأئمة الرشد. 
والهدى » وصلة الدعاء لمذا الأمر العلي العزيز المنصور المستعيي” بالنصر الأعز 
والفتح الأسى » فإنا كتيناه [ليكم ‏ كتب الله تعالى لكم بلوغ الأمل » وتجلح 
القول والعمل ‏ من منزلنا الأسعد بضفة وادي ملوية بمنه الله ؛ وصتع الله جميل » 
ومنه جزيل»ء والحمد لله » ولكم عندنا المكانة الواضحة الدلائل ٠»‏ والعناية 
المتكفلة برعي الوسائل » ذلكم لا تميزتم به من التمسلك بالحناب العلي » المولوي 
العلري » جدة الله تعالى عليه ملابس عفر انه » وسقاه غيوث رحمته وحنانه ؛ 

. 789 : ١ وردث هذه الرسالة في الاستقصا ؛ : و١ - ." وأزهار الرياض‎ ١ 
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وما أهديم إلينا من التقرب لدينا »' بخدمة ثراه الطاهر » والاشتمال بمطارف حرمنه 
السامية المظاهر . 

« وإلى هذا وصل الله حظوتكم ووالى رفعتكم » فإنه ورد علينا خطابكم 
الحسن عندنا قصده » المقابّل” بالإسعاف المستعذب ورّداه” » فوقفنا على ما نه , 
واستوفينا ما شرحه وقصه » قآثرنا حمسن" تلطفكم في التوسل بأكبر الوسائل 
إلينا ؛ ورعينا أكمل الرعاية حق ذلككم الحناب العزيز علينا » وفي اللبين عنَينًا لكمال 
مطلبكم » وتمام مأربكم ؛ والتوجه بمخطابنا في حقكم » والاعتماد بوفقكم , 
خحدريمينا أبا البقاء ابن تاسكورت ١‏ وأبا زكريا ابن فرقاجة » أنجدهما الله وتولاهما ؛ 
وأمس تاريخه انفصلا مودعين إلى الغرض المعلوم » بعد التأكيد عليهما فيه . 
وشرح العمل الذي بوفيه » فكونوا على علم من ذلكم ؛ وابسطوا له جملة 
آمالكم ؛ وإنا لترجو ثواب الله قي -جبر أحوالكم ؛ وبرء اعتلالكم » والله 
سبحانه وتعالى صل مب ركم ؛ ويتولل تكرمتكم ؛ والسلام عليكم ورحمة 


الله تعالى وبركاته 3 كتب في الر ابع والعشرين لر.جب عام واحد وستين وسبعمائة . 


[ "1 جواب لسان الدين ] 


فراجعه ابن الحطيب بما نصه' : «مولاي شليفة الله حمق » وكبير ملوك 
الأرقى عن سنا معلا الفققة بوا1رمة ببرهان وحكمة.؛ أبقاكم الله تعالى 
عالي الدرجة في المنعمين ؛ وافر الحظ عند جزاء المحسنين » وأراكم ثمرة 
بر أبيكم في البنين » وصنع لكم ني عدوكم الصنع الذي لا يقف عند معتاد : 
وأذاق العذاب الأليم من" أراد في مثابتكم بالحاد » عبدكم الذي ملكم رقه , 


. الاستقصا والأزهار : تاشكورت‎ ١ 
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وأويم غربته » وسثرثم أهله وولده » وأَسنيم رزقه » وجبرتم قلبه » قبل 
موطىء الأخمص الكريم من رجلكم الطاهرة » المستوجبة بفضل الله تعالى موقتف 
التقير :+ الفازاعة تيه" لفن + المهلة اللو قال اللعة. 4 بوميثر؟ اللي 
ابن الحطيب ؛ من شالة ' الي تأكد بملككم الرضي احترامها ؛ وتجدد برعيكم 
عهدها » واستبشر بملككم دفينها » وأشرق بحسناتكم نورها , 

١وقد‏ ورد على العبد الحواب المولوي البر الرحيم ؛ المنعم المحسن يما 
يليق بالملك الأصيل والفدر الرفيع والحمة السامية والعرّة القعساء ؛ من رعي 
الدجيل والنصرة للذمام والاهتراز لبر الأب الكريم » فئاب الرجساء 
وانبعث الأمسل وقوي العتضد وزار االطف » فالحمد لله الذي أجرى الخير 
على يدكم الكر يمة » وأعانكم على رعي ذمام الصالحين ‏ المتوسسّل إليكم أولاة 
بقبورهم ومتعبداهم وتراب أجداهم » ثم بقبر مولاي ومولاكم ومولى الحلق 
أجمعين الذي تسبب " في وجودكم » واختصكم بحبه » وغمركم بلطفه وحناله : 
وعلمكم آداب الشربعة ؛ وأورثكم ملك الدنيا ء وهياتكم دعواته بالاستقامة 
إلى ملك الآخرة بعد طول المّدى واتفساح البقاء » ولي علومكم المقلشتة بها 
تضمنت الحكايات عن العرب من النعرة؟ عن طائر داسّت أفراخته ناقّة في 
جوار رئيس منهم » وما انتهى إليه الامتعاض” لذلك مما أهينت فيه الأنفس 
وهلكت الأموال » وقتصارى من امتعض لذلك أن يكون كبعض خدامكم 
من عرب تامسنا » فما الظن بكم وأنم الكريم ابن الكريم ابن الكريم فيمن بلأ 
أولا" إلى رحماكم بالأهل والولد عن حسنة تبرعم بها » وصدقة حملتكم الحرية 


| ق: والاستقصا : ومسير. . 

١‏ شالة : تعد اليوم من نسواحي الرباط ؛ وفيها قبور المرينيين . وإليها خأ لسان الدين عندما نبت 
به الأندلس . 

ق : الذي هو سبب . 
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على بذها ؟ ثم فيمن حط رحل الاستجارة بضريح أكرم الخلق عليكم دامسم العين 
خحافق” القلب واهي الفزعة » يتغطى بردائه » ويستجير بعليائه » كأنّي تراميت 
عليهم ني الحياة أمام الذعر الذي يذهل العقل ويحجب عن التميبز بقصر داره 
ومضجع رقاده » ما من يوم إلا" وأَجنْهر بعد التلاوة : يا لليتعتقنوب ء يا لمرِين ١‏ 
نسأل الله تعالى أن لا يقطع عبي معروفكم » ولا يسلبي عنايتكم » ويستعملي 
ما بقيت في خدمتكم » ويتقبل دعائي فيكم . 

١‏ وين وصول ابدواب الكريم نبضت إلى القبر المقدس ووضعته بإزائه ؛ 
وقلت : يا مولاي » يا كبير الملوك » وخليفة الله » وبركة بي مرين » صاحب 
الشهرة والذكر في المشرق والمغرب » عبداك المنقطع إليك » المأرامي بين يدي 
قبرك » المتوسل إلى الله ثم إلى ولدك بك » ابن" الحطيب » وصله من مولاه ولد لك 
ما يليق بعقامه من رعبي وجهلكث ٠»‏ والتقرب إلى الله تعالى برعيك » والاشتهار في 
مشرق الدنيا وغربها بيرك » وألم مّن' أنتم من" إذا صنع صنيعة كلها ء وإذا 
. من" منة” تممها » وإذا أبدى يدا أبرزها طاهرة بيضاء غير معيبة ولا ممنونة ولا 
منتقضة » وأنا بعد نحت ذايتل حرامتك وظل” دخيلك » حتى يتم أملي » ويخلص 
قصدي » ونحف نعمتك إلي » ويطمئن إلى مأملك قابي . 

دثم” قلت للطلبة : أيها السادة » بيي وبينكم تلاوة .كتاب الله تعالى منذ 
أيام ومناسبة النحلة و أخحوة التأليف بهذا الرباط المقدس والسكى بين أظهركم : 
فأمنوا على دعائي بإخلاص من قلوبكم ء واندفعّت في الدعاء والتوسيّل الذي 
ترجو أن يتقيله الله تعالى ولا يضيعه + وتخاطب العيد” مولاه اكير لتعمته 
مشيداً بصنيعته مسروراً بِقنبسُوله » وشأنه من التعلق والتطارح شأنه حتى يكمل 
القصد ويم الغرض » معمور الوقت مخدمة يرفعها ؛ ودعاء يردده » والله المستعان» ؛ 


لسسع هريدم ودس وم» م موس ددهو 4ه ارهز تعره : مج وويرووه 
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[ ؛ - رسالة من لسان الدين إلى أني سالم ] 

وكان تقدم من لسان الدين كتاب للسلطان المذكور » وكان ما سبق من كتاب 
السلطان جواباً له » وذلك بعد رجوع لسان الدين من مرا كش واستقراره في مدينة 
ل ار سر راس لضت أبو الحسن والد 
السلطان أبي سالم المذكور ؛ ونص” الكتاب ١‏ ٍ 

« مولاي المرجو الإتمام الصنيعة وصلة النعمة وإحراز الفخر . أب كم الله 
تعالى تَضُرب بكم الأمثال في البر والرضى وعلوّ الهمّة ورَعني الوسيلة » مقبل” 
موطىء قدمكم المنقطع إلى تربة المولى والدكم ابن' الخطيب من الضريح المقدس 
شت لعاف ال ار اناده الو ب ولاك "با 11 
بإزاء لحد المولى أبيكم ساعة [ إيابه من الوجهة المباركة وزيارة الريسط المفصودة 

والرب المعظمة » وقد عزم أن لا يبرح طوعاً من هذا الحوار الكريم والدخيل 

المرعي حنى يصله من مقامكم ما يناسب هذا التطارح على قبر هذا المولى العزيز 
على أهل الأرض ثم عليكم » والتماس شفاعته في أمر ستهل عليكم لا يجر 
إنفاد. مال ولا اقتحام خطر » إنّما هو إعمال لسان » وخط بنان» وصَراف عزم: 
وإحراز فخر وأجر » وإطابة ذكر ؛ وذلك أن العبد عرفكم يوم وداعكم أنه ينقل 
عنكم إلى المولى المقدس بلسان المقال ما بحضر مما يفتح الله تعالى فيه » ثم ينقل 
عنه لكم بلسان الخال ما يتلقى عنه من ابلحواب » وقال لي صدرٌ دولتكم ونخالصتكم 
وخالصة المولى والدكم سيدي الحطيب - يعني ابن مرزوق سنتى الله تعالى 
أملّه من سعادة مقامكم وطول عمركم : أنت يا فلان والحمد لله ممدّن لا يذكر 
عليه الوفاء بهذين الفرضين ؛ وصدر عنكم من البشر والقبول والإنعام ما صدر » 
جزاكم الله تعالى جزاء المحسنين . 


و ممعم رومع روا مم مم جرم رما اا ووو و روود 


. الا"‎ : ١ قارن بما وردفي الاستقصا؛ : 4؟ وأزهار الرياض‎ ١ 
. الاستقصا : وتيمم‎ ١ 


١1 5-١ 


١وقد‏ تقدم تعريف مولاي بها كان من قيام العبد بما نقله إلى الثربة الركية 
علكم حسبما أداه من" حفر ذلك المشهد م ن نخدامكم ؛ والعبد” الآن يعرض عليكم 
اواج ترم الى ترضت جر عاطق برا وري الور موسي الغفير : 
أكببت عل اللحد الكريم داعياً ومخاطبا .: وأصغيت بأذني عند قبره » وجعل 
فؤادي يتلقى ما يوحيه إليه لسان حاله » ٠‏ فكأني به بقُول لي : قل للولاك : 
يا ولدي وقرة عيني المخصوص برضاي وبري و[ من ] سئر حريمي ورد ملكي وصان 
ادلم ماش ررد عوير ؛ أسلكّم عليك وأسأل الله ا ل أنه بض 
عناثك فقيل عليك » الدنيا دار غرور » والآخخرة خير لمن اتقى : 


وما الناس إلا هالك وابن هالك ١‏ 


ولا جد إلا ما قدمت من عمل يقتي العفو والمغفرة » أو ثناء يجلب الدعاء 
بالرحمة » ومثدك من ذكر فتذكر : وعرف فما ألكر . وهذا ابن اللخطيب 
قد وقف على قبري » وتهمم في » وسبق الناس إلى رثائي ٠‏ وأنشدني ومجدني 
وبكاني » ودعا لي وهنأني بمصير أمري إليك .. وعتفتر وجهه ف تربي ١‏ وأملني 
لما اتقطعت مني آمال الناس ٠‏ فلو كنت يا ولدي حيئا لها وسعني أذ عل معد 
إلا ما يليق لي » وأن أستقل فيه الكثير » وأحتقر العظيم » لكن لما عجزت عن 
جزائه وكلته إليك . وأحلته يا حبيب قلبي عليك + وقد أخيرني أنه سليب 
لمال » كثير العيال » ضعيف ابلسم » قد ظهر في عدم نشاطه أثر السن » وأمل 
أن ينقطع بجحواري » ويستتر بدخيلٍ وخدمبي » ويرد عليه حقه ببخدمي » ووجهي 
ووجوه من ضاجعبي من سلفي » ويعبد الله تعالى نحت حرمتك وحرمي » وقد كنت 
تشوفت إلى استخدامه في الحياة حسبما يعلمه حبيبنا الخالص المحبة » وتخطيينا 
المظيم ريه لقنم" التوية بج أو مقف الفا عر ورف اشاب لديل رك 


' » صدر بيت لألي نواس » ومامه : وذو نسب ف اطالكين عريق‎ ١ 
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واستخيره يخبرك » فأنا البونم. أي أن يكون هذا الزجل خديمي بعد لمات » 
إلى أن نلحق جميعاً برضوان الله تعالى ورحمته اللي وسعت. كل شيء » وله 
أيا ولدي ولد نجميب يخدم ببابك : وينوب عنه في ملازمة بيتِ..كتابك : وقد 
استقر بدارك قتراره. »: وتعين بأمرك مرتبه ودشاره' » فيكون الشيخ خديم' الشيخ 
والشاب خديم الشاب ؛ هذه رغبتي 'منك » وحاجتي | ليك » واعلم أن هذا الحديث 
لا بد له أن ينذكر وينتحداث به فيالدنيا وبين أيدي الملوك والكباز» فاعمل ما يبقى 
لك فخره » وبتخلّد ذكره » وقد أقام جاورا ضريحي » تاليا كتاب الله تغالى 
على » منتظرأ ما يصله منك ويقرؤه علي » من السعي في خلاص ماله ؛ والاحتجاج 
بهذه الؤسيلة في جبره » وإجراء ما يليق بك من الحرمة والكرامة والنعمةٍ . 
فالله الله با إبراهيم » اعمل ما يسمع عني وعنك فيه » ولسان الخال أبلغ من لسا 
المقال ؛ النهى:: ظ 

واعبد با مولاي مقيم تحت حرمته وحرمة سلفه ء منتظر متكم قنباء 
حاكفة 4 والتغلمو ا وتتحتاقوا أل لو ارتكبت ابكرائم #وررات الأمؤال: + 
وس فك النشساع :دو أت حسائف ؟ الملوك الأعزة ممن وراء النهر من الططر . 
وقلفه العر من الروم ووراء :الصحراء من الحبشة. وأمكنهم الله تعالى مني من 
غير عهد بعد أن بلغهم تلسمي بهذا الدخيل » ومقابي بين هذه القبور الكرعة.. 
ما وسع أحداً منهم من حيث الحياء والحشمة من الأحياء والأموات وإيجاب ' 
الحقوق, اللي لا يُغفلها الكبار للكبار إلا الحود” الذي لا يتعقبه البخل ٠‏ والعفو 
الذي لا تفسده المواخذة » فضلا عن سلطان الأندلس أسعده الله تعالى بموالاتكم : 
فهو فاضل » وابن ملوك أفاضل » وحوله أكياس" م فيهم 31 ١‏ قدركم وقدر 
سلفكم » لا سيما مولاي والدكم. الذي أتوسل به إليكم وإ ليهم » فقد كان 


ب لس يم ينا 


تتبتتى مولاي أب الحجاج » ويشمله بكنفه 4 بجعي اياي 
١‏ الدشار : المزرعة أو الأرض المستأجرة » والحمع دشر . 
؟ الحسائف ؛ العداوات والفضكائن . 


ل 


ثم صر الله تعالى ملكه إليكم » وأنتم من ألتم ذاتاً وقبيلا” » فقد قترت يا مولاي 
عين العبد بما رأت في هذا الوطن المرا كشي من وفور حشود كم » وكارة جنودكمء 
وترادف أموالكم وعددكم » زادكم الله تعالى من فضله ؛ ولا شك عند عاقل 
أنكم إن انملكت عروة تأميلكم » وأعر ضم عن ذلك الوطن » استولت عليه يد عدوه . 

و وقد علم تطارحي بين الملوك الكرام الذين خضعت لهم التيجان » وتعلقي 
بنوب الملك الصالح والد الملوك الكرام مولاي والدكم » وشهرة حرمة شالة 
معروفة » حاش لله أن:يضيعها أهل الأندلس » وما توسل إليهم قط بها إلا الآن , 
وما يجهلون اغتنام هذه الفضيلة الغريبة » وأملي منكم أن يتعين من بين يديكم 
خديم » بكتاب كريم » يتضمن الشفاعة في رد ما أخذ لي » ويخبر بمدواي مترامياً 
على قبر والدكم » ويقرر ما ألزمكم بسبب هذا الأرامي من الضرورة المهمة 
والوظيفة الكبيرة عليكم وعلى .قبيلكم حيث كانوا » ونطلبون منه عادة المكارمة 
بحل" هذه العقدة » ومن المعلوم أني لو طلبت بهذه الوسائل من صلب 50 
وسعهم بالنظر العقلي إلا حفظ الوجه مع هذا القبيل وهذا الوطن » فالحياء والحشمة 
أْبَيِان العذر عن هذا ي كل ملة ونحلة , 

دوإذا تم هذا الغرض” ‏ ولا شك في إتمامه بالله تعالى ‏ تقع صدقتكم على 
القبر الكريم بي وتعينوني الحدمة هذا المولى وزيارته وتفقده » ومدح الني 
صلى الله عليه وسلم ليلة المولد في جواره وبين يديه » وهو غريب ١‏ مناسب لبركم 
به » إلى أن أحجّ بيت الله بعناية مقامكم » وأعود داعيآ مثنياً مستدعيا الشكر 
والثناء من أهل المشرق والمغرب » وأتعوض من ذمهي بالأندلس ذمة بهذا الرباط 
المبارك يرئها ذريئي » وقد ساومت في شيء من ذلك منتظراً منه مما يباع بالأندلس 
بشفاعتكم » ولو ظننت أنهم يتوقفون لكم في مثل هذا أو يتوقع فيه وحشة أو 
جفاء والله ما طلبته » لكتهم أسرى وأفضل » وانقطاعي أيضاً لوالدكم مما 
لا يسع مجدكم إلا عمل ما يلوق بكم فيه» وها أنا أرتقب جوابكم بما لي عند كم 
0 

١ 


من القبول » ويتسّعي مجحدكم في الطلب وخروج الرسول لاقتضاء هذا 

الغرض ؛ والله سبحانه يطلع من مولاي على ما يليق به » والسلام . وكتب في 

الحادي عشر من رجب عام أحد وستين وسبعماثة ) , 
وي مدرج الكتاب بعد نير هذه القصيدة' : 
مولاي ها أنا 0 زان امك ١فاكلاك”‏ كن لبن ادر فيكا 
أسمعه ما يرضيهٍ عت الع :والله -تشيعلة” الذي ترضيكا 
واجعل' رضاه” إذا تهتد'ت كتيبةت .تثهدي إليك” النصر أو تمديكا 
واجبر بحبري قتذبته تنل الى وتطالع الفتح البينت وشيكا 
فهو الذي سنت البرور بأمئه وأبيه فاشرع شرعه 
وابعث رسولك منذراً ومحذار وبما تومل نيه يأتيكا 
قد هر عرمّك كل” قطر نازجر وأخاف مملوكاً به ومليكا 
فإذا سموت إلى مَرَام شاسعم ففغصونه تمر المنى تجنيكا 
ضمنت رجال" الله منك مطالي الا جعلتك في الثواب شريكا 
فلئن كفيت وجوهها في مقصدي ورعيتها بركاتها تكفيكا 
وإذا قضيت حوائجي وأريتي أئلاك فربّك” ما أرد'ت يريكا 
واشدد" عل ققولي يدا فهرَ الذي برهائه لا :يقبل التشكيكا 
مولاي ما استأثرت عنك ممهلجي إتي ومهئجتي الي تفديكا 
لكن وأيت جنات شبالة: :نما . :نضتي علي الع في ناديكا 
وفروض” حقك لا تفوت فوقّتها باق إذا استجريته يجزيكا 
ووعدتي وتكرّر الوعد الذي بت المكارم أن يكون أفيكا 
أضفى عليك” الله سر عناية من كل محذور الطريق يقيكا 


. 78١ : ١ أزهار الرياض‎ ١ 
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ع 


بقائك”. الدنيا تحاط وأهلها قال" جل”: جحلاله يسبقيكا 
فلممًا وصل الكتاب إلى السلطان أجابه بما مر آلفاً .- ظ 
ورأيت يخط الفقيه الأديب المؤرخ أني عبد الله محمد بن الحداد الوادي أشي 
نزيل تلمسان على هامش قول ابن الخطيب في هذه الرسالة « ولا شلك عند عاقل 
أنكم إن اتملدّت عروة تأميلكم ‏ إلخ » ما صورته : كذلك وقع آخخر الأمر ء 
وكان الاستيلاء على مدينة: غرناظة آخر ما بقي من بلاد الأندلس للإسلام في 
حرم عام سبعة وتسعين و مائمائة » فرحم الله تعالى ابن الحطيب » العاقل اللبيب . 
وغفر له برحمته ؛ انتهى . 0 
وعم خاطه .نه لان التيرة السلطاتن آنا سالم في الغرض المتقدم قوله : 
يأسُو الزمان” لأجل ذا أو جرح 
اهمه 9 00-5 م 
بحي اميم له وبهمي تسرح 


عن باب والدك” الرضى لا أسرح 


© : 


0 لع 8 
حبى يرأعى وجهه في وجهبي 


أبسوغ عن" مثواه” سيري خائياً 


أنا ف حماه وأنت أَبِْصَر بالذي 


الى بج سى سم 
٠‏ ' 
ل 12" 


وعبى الذي بدأ الحميل ‏ عله 


2 و 
. الصدور وتشرح 
م اه اساي 


نمة ع 


عكر 
ومئابر الدنيا بذكرلكة 
ير ضيه منك” فوزن” عقلك أرجح 
في مثلها رَنْدا الحفيظة يداح 
وعسى الذي سد المذاهب يفتح 


[ ترجمة أني سام الربي ] 

وقد عرف في «الإحاطة ) بالسلطان أي سالم فقال بعد كلام : أملاك المسلمين , 
وحماة الدين» وأمراء المغرب الأقصى من بي مرين: غيوث المواهب وليوث العرين: 
وفعتمدد الصريخ وسهام الكافرين » حفظ الله تعالى على الإسلام والمسلمين ظلهم . 
وزين ببدور الدنيا والدين هالتتهم © وأبقى الكلمة فيمن اختارة منهم أو من 


بض 


أقاربهم.» فما عسى أن ينطب اللسان” في مدحهم ؟ وأين تقع العبارة ؟ وماذا" 
يحصر الوصف ؟ إلى أن قال : وفاته ‏ وف ليلة العشرين من ذي القعدة ' من 
عام اثنين وستين وسبعماثة " ثار عليه بدار الملك وبلد الإمارة المعروف بالبلد 
الحديد من مدينة فاس اللخائن” الغادر" مخلفه عليها عمر بن عبد الله بن علي نسمة 
السوء » وجملة الشؤم »؛ وامثل البعيد في ابحراءة على الله تعالى » ؛ وقد اهتبل غرة 
اثتقاله إلى القصر السلطاني بالبلد القديم متحوال” إليه حذر أ من قاطع ؛ فلكي كان 
يحذر منه » استعجله بضعف نفسه'» وأعاله على فرضن صحة الحكم به » وسد/ 
الباب في وجهه ؛ ودعا الناس إلى بيعة أخيه المعتوه » وأصبح حائراً بنفسه :.يروم 
ارتجاع أمر ذهب من بده » ويطؤف بالبلد يلتمس وَجنّها إلى جاح حيلة » فأعياه . 
ذلك ؛ ورشقت من" معه السهام » وفرت عنه الأجناد والوجوهء وأسلمه الدهر: 
وتبرأ منه الحد » وعندما جّن” عليه الايل فر لوجهه » وقد التف عليه الوزراء . 
فسفهت حلومهم » وفالت آراؤهم » ولو قصكوا به بعض الحبال المنيعة لولوا 
أوجههم شطر مظنة احلاص » واتصفوا بإبلاغ الأعذار » ولكنهم تكلوا عنه .. 
ورجعوا أدراجهم وتسلّلوا راجعين إلى يد غادر اللحملة » قد سابهم الله سبحانه 
لباسن” الحياء والرجولية وتأذن الله تعالى لهم بعد" بسوء العاقبة , وقصد بعض 
بيوت البادية وقد فضحه نهار الغد » واقتفى المتبعة أثره حتى وقعوا عليه » فسيق إلى 
ممشْرّعه » وقئتدل بظاهر البلد ثافي اليوم الذي غدر به فيه » جعلها الله تعالى له 
شهادة” وتفعه ؛ فلقد كان ” ؛ بقية البيث وآخر رةه وحياء )2 وبعداأ عن 


ل ا ا الل ا ا 


صن : قعارة .00 

م قال ابن الأسمر : 00 ضيه اه تقال انا انقر إليه بأتيج دان ب يوم لدي * 0 
القعدة سنة 59لا وله م7 سئة ( روضة النسرين : ٠‏ ). ظ 

4 القاطع و القطع في با او 

ه انظر أزهار الرياض ١7١ : ١‏ , 


وف 


الشرور ٠‏ وركونا للعافية » وأنشدت على قبره الذي ووريت به جثته بالقلعة من 
ظاهر المديئة قصيدة” أديت فيها بعض": حقه : 

بي الدنيا بي لع السراب «١‏ لدواللموت وابنوا للخراب » 

انتهى المقصود من الترجمة . 

وكان يصف لسان الدين يقري وجليسي » كا سبقت الإشارة إليه من كلام 
لسان الدبن فيما خخاطب به ابن ألىي .رمانة ؛ والله يسبل على اللحجميع رداء عفوه 
شبتحالة: : ْ ظ 
وقد تقدم أنه .شفع لابن الحطيب عند أهل الأندلس » ولذلك قال عخاطبهم : 
سمي خليل الله أحبييت ملهجني وعاججلني منك الصريح على بعد 
فإن عشت أَبْلخ فيك نفسي” عذرها2 وإن لم أعش' فالله يحزيك من بعدي 


[ ثناء المغاربة و المشارقة على لسان الددين ] 

وقال الرئيس الأمير الأديب أبو الوليد إسماعيل ابن الأحمر في حق ابن 
الحطيب ما صورته ١‏ : هو شاعر الدنيا » وعدلم المفرد والشّنيا » وكاتب الأرض » 
إلى يوم العرض » لا يدافع مدحه في الكتتتب »ء ولا يجنح فيه إلى العتب » آثخر من . 
تقدم في الماضي ». وسيف مققوله ليس بالكتهام إذ هو الماضي » وإلا" فانظر 
كلام الكتذّاب الأول من العصبة » كيف كان فيهم بالإفادة صاحب القصبة » 
للبراعة ء باليراعة » وبه أسكت صائلهم » وما حُمدت بُكرهم وأصائلهم » 
للجزالة المشربة بالحلاوة » الممكنة من مفاصل الطلاوة » وهو نفيس العدوتين . 
ورئيس الدولتين » بالإطلاع على العلوم العقلية » والإمتاع بالفهوم النقلية » لكن 


١‏ هذا نص ما قاله في نثير فرائد الحمان ؟4؟ وانظر أزهار الرياضن ١‏ : 51و 


" 


صل" لسانه في الهجاء لسع » ونجاد نطاقه في ذلك اتسع » حبّى صدمني » وعلى 
القول فيه أقدمي » بسبب هجوه في ابن عمي ملك الصقع الأندلسي ؛ سلطان 
ذلك الوطن في النفر الحنسي » المعظم في الملوك بالقول ابلحني والإنسي » ثم 
صفحث عنه صفحة القادر ؛ الوارد من مياه الظفر غير القاذر » لأن مثلى لا يليق 
به إظهار العررات » ولا يجمل له تتبع العثرات » اتباعاً للشرع في تحري الغيبة ؛ 
وضرباً عن الكريبة وإثبانآ لحظوظ النقيبة الرغيبة.» فما ضره لو اشتغل بل توبه » 
وتأسف على ما شربه من ماء الهو بوبه ' ؛ وقد قال بعض الناس : من تعرض 
للأعراض » صار عرضه هدفا لسهام الأغراض ؛ التهى . 

ومثل هذا في لسان الدين لا يقدح » وما زالت الأشراف نمجى وتمدح ' . 
وعلى تقدير صدور ما يخدش وجه جنابه الرفيع » فالأولى أن ينشد : 


وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 


وممن أثبى على لسان الدين ابن اللخطيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض" أكابر 
علماء تلمسان » ولم يحضرني الآن اسمه » في تأليف عرف فيه بالشيخ العلامة . 
سبدي أبي عبد الله الشريف التلمساني وابنيه العالمين ألي يحيى وسيدي عبد الله : 
فقال بعد كلام في حق الشريف ما نصّه : وكان علماء الأندلشس أعرف الناس 
بقدره:» وأكثر هم تعظيما له » جتى إن العالم الشهير لسان الدين ابن الخطيب صاحب 
الأنباء العجيبة » والتآليف البديعة » كلتما ألف تأليفاً بعثه إليه » وعرضه عليه » 
وطلب أن يكتب عليه بخطّه » وكان الشيخ الإمام الصدر المفتي أبو سعيد ابن لب 
شيخ علماء الأندلس وآخرهم كلما أشكلت عليه مسألة كاتبه بها » وطلب 
منه بيان ما أشكل عليه » مقرأ له بالفضل ؛ انتهى ما نقلته من الكتاب المذكور . 


لل ا ل ل ا ل 0 


؟! عبجز بيت ©؛ وصدره : و هجوت زهيراً ثم إني مدحته» 5 


ان 


رجصع : 
وكتب لسان الدين ابن الحطيب متمثلا” بشيئخه الأوحد قاضي الجماعة ألي 
البركات ابن الحاج البلفيقي رحمهما الله تعالى ' : 


أينتها النفس إليه اذهي فحبله المشهور من مذهبي 
أيأسي التوبة” من حبتهء طلوعته شمسا من المغرب 
ويغلب على ظبي أنه نحاطبه بذلك عند قدومه » أعبي لسان الددين . من المغرب 
إل الآندلمس نو اله قال أعلم ش 
وكان قاضي القضاة برهان الدين الباعوني الشامي ' . كثير الثناء على لسان 
الدبن رحمه الله تعالى » لأأنّه تلقنى أخخباره من قاضي القضاة ابن خلدون حسبما 
ذكرناه في غير هذا الموضع » ولقد رأيت يغخطه على هامش بعض تآليف لسان 
الدبن في الإنشاء ما نصه : هذا بليغ إلى الغاية ؛ انتهى . ظ 
وكتب أثره بعض أكابر علماء المشرق ما نصّه : هذا خط العلامة قاضي 
الْقَضاة بر هان الدين الباعرني » وهو شديك الاعتناء والمدح للمصنف ابن الخطيب 
الأندلسي » معظم له ولإنشائه » وهو ليق بالتعظيم » جدير بمزيد التمجيد 
والتكريم » وكيف لا وهو شاعر مفللق" » وخطيب مطقع . وكاتب مترسل 
بليغ » لولا ما ي إنشائه من الإكثار » الذي لا يكاد يخلو من عثار . والإطناب . 


الذي يفضي إلى الاجتناب » والإسهاب . الذي يقد الإهاب . ويورث 
الالتهاب ع التهى : 


+9 مج وم ور رودل وووووونوزون 


.؛م2١6‎ م4١ ؛ ه:‎ ١4 قد تقدم القول في البيتين رنسيعهما ب ؛ ؛:‎ ١ 

؟ هو إبراهيم بن أسمد الباعوني (- ١٠م‏ ) الصفدي المولد الدمشقي الدار » كان ينمت بقامي 
القضاة مع أنه رفض دول القضاءء وله ديوان شعر ومؤلفات أشرى ( الشوء اللامع' ١‏ لش 
والبدر الطالم ١‏ : م ولظلم العقيان ؛: ١‏ ). 
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فلت : وهذا الاتقاد غير يسم ؛ ٠‏ فإن لسان الدين وإن أطنب وأسهب : 
فقد سلك من البلاغة أحسّن” مذهب ؛ ويزحم الله تعالى العلامة البرهان الباعوني 
المذكور. أغلاه » | إذ كتب مخطه في آخر بعض تآليف لسان الدين في الإنشاء 
ما صورته : قال كاتبه | إبراهيم ف اخمة اعون فلن اانتد. ااي الحمد 


لله على ما أهم ع الئاة وعل + ومل ال على بالا عبط ول و : 
وقفت على هذا الكتاب من أوّله إلى آخره » وعمت من بحر بلاغته في 
زاخره » وعددته من مناقب مؤلفه ومفاخره » فإنه برز فيه غاية التبريز » وأتى عم 
هو أحسن من الذهب الإبريز » لا بل هو أمهى من الجواهر ؛ والنجوم الزواهر ؛ 
وغعجبت من تلك الألفاظ ٠»‏ المشبهة لشحر الالحاظ » ورقة المعاني . المحكمة 
المباني ؛ التهى . . 1 5 ظ 

فانظر أيدك الله تعالى ‏ بعين الإنصاف 1 كلاه هذا الفاضل » المنصف 
الكامل » وقسه مع كلام ذلك المنتقد المتعصب الناقص الحامل . مم أن الكلام 
الذي تعرض له ذاك بالقدح » هو الذي تصدى له الباعوني بالمدح : وكل إناء 
بالذي فيه ينضح .» وإثما يعرف الفضل” لأهل الفضل أهل' الفضل » والأمر 
أجلى. من أن يقام: عليه دليل وأوضح .2 2١‏ 
رجع إلى ما. كنا بصدده : 


وقال الوزير ابن عاصم عندما أجرى ذكر سلطان ابن الحطيب أمير المسلمين 
الغي بالله بعد كلام كثير ما صورة محل الحاجة منه : وكان هذا السلطان من نيل 
الأغراض على أكل ما يكون عليه مثله ممن نزع غرقاً في قتوؤْس الخلافة , 
حكى لي شيدخنا القاضي أبو العباس الحسي أن كبير ولده الأمير أبا الحجاج طلب 
من الشيخ. ذي الوزارتين ألي عبد الله ابن الحطيب أن يطلب من أبيه الغني بالله أن 
يبادر بإعذاره.؛ إذ كان قد جاوز سن الإثغار » دون إعذار » لمكان ما لحق والده 
من التمحيص وغير ذلك من الحوادث المهمة . فأسعده الشيخ بذلك ٠‏ وقال 


٠ : "0/ 


للغني بالله : يا مولانا إن سيدي يوسف وكلني على طلب إعذاره من مولانا 
ماح اا عيبي يرو واي ا ماو ارو بوداي 
لطيفة تشعر بفصل الكلام بعضه من بعض » ثم قال : ونعم الوكيل ! فعداها 
ل ا 0 

قلت : هذا من السلطان في خق لسان الدين غاية التبجيل ».أعني قوله ١‏ ونعم 
الوكيل » فأين هذا هن سماع كلام أعدائه فيه بعد » حتى آل أمره إلى النحس 
بعد ذلك السعد ؟ وسقاه دهره بعد الخلاوة ما مر » ول يكن قتله إلا بتسبب السلطان 
المذكور ماهر ؛ 


ثلائة"” لبس” لها أمان” البحرٌ والسلطان” والزمان” 


[ ه- رسالة ابن نحاتمة إلى لسان الدين | 


وقال لسان الدين رحمه الله تعالى ' : ولما قضى الله عز وجل بالإدالة » ورجعنا 
إلى أوطاننا: من العنداوّة » واشتهر عنى ما اشتهر من الانقباض عن الخدمة » 
والتيه على السلطان والدولة » والتكير على أعلى رتب الخدمة » وتطارحت على 
السلطان في استنجاز وعد الرحلة » ورغبت في تبرئة الذءة » وتفرت عن الأندلس 
بالحملة » شخاطببي - يعي أبا جعفر ابن خائمة ‏ بعد صدر بلغ من حسن 
الإشارة وبراعة الاستهلال الغاية بقوله : «وإلى هذا يا سيدي ومحل تعظيمي وإجلالي» 
أمتع الله تعالى الوجود بطول بقائكم » وضاعف في العز درجات ارتقائكم : 
فإِنّه من الم ر الذي لم يغب عن رأي العقول » ولإ اختلف فيه أرباب المعقول » 
أنكم هذه الخزيرة شمس أفقها » وتاج مفرقها » وواسطة سلكها. » وطراز 
ملكها ؛ وقلادة نحرها » وفريدة دهرها ء وعقد جيدها المنصوص » وتام 
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إن 


زينتها على العموم واللحصوص » ثم أنتم مندار أفلاكها » وسر سياسة أملاكها ؛ 
وترجمان بياها » ولسان إحسائها » وطب مارستانها ء والذي عليه عقّد إدارما » 
وبه قوام إمارتها » فلديه يحل المشكل » وإليه يلجأ في الأمر المعضل »؛ فلا غرو أن 
تتقيد بكم الأسماع والأبصار » ونحد”ق نحوكم الأذهان والأفكار ؛ ويرّجتر عنكم 
السانح والبارح © ويستنباً ما تطرفٍ عنه العين وتختلج الحوارح » استقراء 
لمترامكم » واستطلاعاً لطالع اعتزامكم » واستكشافاً عن مرامي سهاءكم , 
لا.سيما مع إقامتكم على جناح خفوق » وظهوركم في ملتمع بروق ؛ 
واضطراب الظنون فيكم مع الغروب والشروق » حتى تستقر بكم الديار ؛ ويلقي 
عصاه التسيار » وها العذر في ذلك إذ صداعها بفراقكم لم يندمل » وسرورها 
بلقائكم لم يكتمل ؛ ولم يبرأ بعد جناحتها الممهيض » ولا جم ماؤها المغيض » 
ولا تميزت من داجيها لياليها البيض » ولا استوى نبارها » ولا تأتّفت أنبارها ». 
ولا اشتملت نعماؤها » ولا دُسيت غَمّاؤها » بل هي كالناقه » والحديث العهد 
بالمكاره » يستشعر نفس العافية » ويتمسح منككم باليد الشافية » فبحنانكم عليها ؛ 
وعظيم حرمتكم على من لديها.» لا تشوبوا لها عتَذ'ب المجاج بالأجاج » وتفطموها 
عممًا عوّدت من طيب المراج » فما لدائها وحياة قربكم .غير طبكم من علاج . 

١وإني‏ ليخطر يخاطزي محبة” فيكم » وعناية بما يعنيكم » ما نال جانبكم 
صانه الله تعالى بهذا الوطن من ابلفاء » ثم" أذكر ما نالكم من حسن العهد وكرم 
الوفاء » وأن الوطن إحدى المواطن الأظآر. .اللي يحق” لمن" جميل” الاحتفاء » وما 
يتعلّق بكم من حرمة أولياء القرابة وأوداء الصفاء ؛ فيغلب على ظي أنكم الحسن. 
اود اعنم موصت تلاك فل لي ارالك ابيع مولت بي أغطر فيه 
من فضائلكم أوهّب وأسجّح » وهب أن ادر لا يحتاج في الإثبات » إلى شهادة 
النحور والبّات » والباقوت غني ني المكان » عن مظاهرة القلائد والتيجان . 
أليس أنّه أعلى لاعيان » وأبعد عن مكابرة البرهان » تألقنها في تاج الملك أنوشروان ؟ 
فالشمس وإن كانت أم الأنواز » وجلاء الأبصار » مهما أغمى مكانها من الأفق 


5» 


فيل : أليل” هو أم نبار » وكا في علمكم ما فارق ذوو الأرحام » وأولو الأحلام ؛ 
مراف ضقي ري قمه وان الك تاراهب إلا ابر تدوع وافكر اروس وز داك 
دار تخير من دارهم » ومى توازن الأندلس بالمغرب ؛ أو يعوض عنها إلا بمكة 
أو يرب ؟ ها تحت أديمها أشلاء أولياء وعنباد » وما فوقه مرزابط -جهاد . 
ومعاقد ألوية في سبيل الله ومضارب أوتاد » ثم يبوأ ولده مبوأ أجداده » وبجمع 
له بين طارفه وتلاده . أعيذ أنظاركم المسددة من رأي فائل » وسعي طويل 
لم يحل منه بطائل » فحسبكم من هذا الإياب السعيد » والعود الحميد) ؛ وهي 
طويلة . 0 00 


[ 5- من لسان الدين إلى ابن خائمة ] 
قال لسان الدين رححمه الله تعالى : فأجبته بشولي ' : 


ُم' في الموى العذدري أو ولاتلم' فلعذل لا يدخل” أسماعي 

شأنك” تعنيفي . وشأني الموى كل امرىء في شأنه ساعي 

أهلا” بتحفة القادم ؛ وريحانة المنادم » وذكر الهؤى المتقادم » لا يصغر 
الله مسراك . فما أسْرَاك » لقد جبت إلي” من همومي ليلاء وجست رجئلاة 
وخيلا » ووفيت من صاع الوفاء كيلاء وظننت بي الأسف على ما فات » فأعمات 
الالتفات . لكيلا ' ٠‏ فأقسم لو أن الأمر اليوم بيدي.؛ أو كانت اللّمّة السوداء 
من عندادي . ما أفلت أشراكي المنصوبة لأمثالك " » حول المياه وبين المسالك » 
ولا علمث ما هنالك » لكنّك طرفت حمى كسعته الغارة الشعواء » وغيرت 
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, ؟ هذا من الاكتفاء » فهو يشير إلى الآية الكريمة م لكي لا تأسوا على ما فانككم , . , الآية ؟‎ 
لكر بيت الشريف الرنمي ؛‎ 

لو كانت اللمة السوداء من عددي 2 يوم الغميم لما أفلت أشراكي 


وا 


َبْعه الأنواء » فخمد بعد ارتجاجه » وسكت أذين” دجاجه : وتلاعبت الرياح 
الموج فوق فجاجه 0 وطال عهل ه بالزمن الأول 6 وهل عيك رهم دارس من 


7 سام 


معول ؟ اوضن انه كنا ازور التاق عجو اناه لكي اك 
فكان وقد أفاد” بك الأماني 2 كن أهدى الشفاء إلى العليل 
وهي شيمة بوركت من شيمة ء ؤهية الله تعالى قبله من لدن المشيمة » 
ومّن' مثله في صلة .رعي » وفضل سعي © وقول وعي' 
7 بالكواا كت ال زه والره عاممه 
إتما الفضل” ملّة* سمت بابن خاتمه' 
كسا نجلل قاذ وفك نمت ونان موسولا كر كني 
وآه عن القع د مدر لطر وو اين تكن القن اليا" أجاد التأمّل» واستطلع 
طلم تنتي ' . ووالى في مبرك المعجزة حبي « إنّما أشكو بي »© : 
ولو ترك القتطا ليلا” لناما " 
وما حال شمل وتده مفروق » وقاعدته فروق » وصواع بي أبيه مسروق » 
وقلب قترئحه من عّضيّة الدهر دام » وجمرة حسرته ذات احتدام . هذا وقد 
صارت الصغرى ٠‏ الي كانت الكبرى » شيب لم يدع أن هجم لا نجم » ثم 
ملل عار ضه وأنسجم : 


لوترواي را مر عر ععرقر ترن يورم نور م تون 


. فق ص : ومرعى‎ ١ 

و التق مما يذيفة المرنة سق مر .» 

ع من أمثاهم ؛ وصدره: وألا يا قومنا ارتحاوا وسيروا» بريد أن وراء إثارة القعلا في اليل أء. َ 
00 انظر فصل المقال : وء” س ىم , 


م 


نظرت فإذا [ امنب لاب » و]١‏ النفس فريسة ظفر وناب » والمال أكيلة 
انتهاب » والعمر رهن ذهاب » واليد صفر من كل" | كتساب » وسوق المعاد 
ميرامية » والله سريع الحساب : [ 

وان ل ار قرا ولكن لا خيار مم الزمان 

وهب أن العمر جديد » وظل الأمن مديد» ورأي الاغتباط بالوطن سديد ؛ 
فما الحجة لنفبي إذا مرت ممطارح جفوتا » وملاعب هفوتا » ومثاقف 
قَناتها » ومظاهر عتراها ومناتما » والزمان وود » وزناد الكون غير صَلُود : 

وإذا امرؤ لدغته أفعى مترة” تركته حين يلجر حبل” يفارق17. 

ثم إن المرغب قد ذهب » والدهر قل أسير جع ما وهب » والعارض قد 
اشتهب » وآراء الاكتساب مرجوحة مرفوضة » وأسماؤه على الدوار مخفوضة » 
والنبة مع الله على الزهد فيما بأبدي الناس معقودة » والتوبة بفضل الله عزّ وجل 
منقودة » والمعاملة سامرية » ودروع الصبر سابرية » والاقتصاد قد قرت العين 
بصحبته » والله قد عوض حب الدنيا بمحيته » فإذا راجعها مثلي من بعد الفراق © 
وقد رققى لدغتها ألف راق » وجمعتني ببا الحجرة » ما الذي تكون الأجرة ؟ 
جل شاني » وإن رضي الوامق وسخط الشاني » إثي إلى الله تعالى مهاجر , 
' وللعرض الأدنى هاجر » ولأظعان السّرى زاجر ؛ لنجد إن شاء الله تعالى وحاجر » 
لكن دعاني للهوى » إلى هذا المولى المنعم هوى: : تخلعت نعلى الوجود وما خلعته : 
وشو أمرلي فأطعته » وغالب والله صبري فما استطعته » والخحال أغلب . 
مي ذلا عي اب إن ضي وقام ار كل تور اسل اعنم زياد 
أشجى النافة والحمل » وإن كان خخلاف ذلك فالزمان جم العلائق : والتسليم 


. انفردت مسا ص ء ووردت في المصدرين المذكورين‎ ١ 
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نض 


بعقامي لائق 
ما بين غمضة عين وانتباهتها يصرف الأمر من مسال إلى بعال 
زان شه هنا الرساع لسن دعوو ا 
وعمران رباه ووهاده » بأشلاء عَبنّاده وزّهّاده » حتى لا يفضله إلا .أحد الحرمين» 
بل # د ' “ل 
فحق برىء من المين » لكني للحرمين جنحت » وفي جو الشوق إليهما سنحت» 
فقد أفضت إلى طريق قتصدي محجته » ونصرتي والنة لله تعالى حجّته » وقصد 
سيدي أسبى قصد توخحاه الحمد والشكر » ومعروف عرف به النكر:» والآمال 
من فضل الله بعد" تنمتار » والله تعالى يخلق ما يشاء وختار » ودعاؤه بظهر الغيب 
مدد ©» وعلة وعدد » وبره حالي الظعن والإقامة معتمل معتمد » ومجال المعرفة 
بفضله لا يحصره أمد » والسلام ؛ انتهى . 
ومن خط ابن الصباغ ما صورته : يكفي ابن" خاتمة الغاية” ابي سلمها له 
إمام الطريقة 43 وواحدها الفذ على الحقيقة » حيث قال : 
8 |أمة 4 ا 1 الل بان ا" 
تقضّى في الكتابة لي زمان” كشأن العبد ينْتظر الكتابه* 
فمن الله من عتلقي مالا يطيق الشكر أن يملا كتابه 
وقالوا هل تعود فقلت كلا ول بعر عذال الكتابه 


فانظر ححسّن” هذه التورية العجيبة ؛ التهى . 


[ رسالة ابن خائمة إلى ابن جري ] 
ولابن خاتمة يخاطب ابن جزّي :يا أخي الذي سما وداه أن يتجازى ع 


م م 


وسيدي الذي علا مجده عن أن يُوازى » وصل الله تعالى لك أُسباب الاعتلاء 
والاعتزاز » وكافأ ما لك من الاختصاص بالفضائل والامتياز ؛ أما إنّه لو وسع 
التخلف عن جواب أخ أعز » ولم يجب التكلف عمن قد عجز » لغطيت عجزي 
عن عين تعجيزك . ولما تعاطيت المثول ببن يدي مناهزك أو مجيزك » لكنه في 
حكم الود المكنون المكنوز » مما لا يحل ولا يجوز » فلكم الفضل في الإغضاء 
عن عاجز » دعاه حكم التكلّف إلى القيام مقام ممناجز » وإن لم يكن ذلك عند 
الإنصاف . وحميد الأوصاف ». من السائغ اللخائر » فعن جهد ما بلغ وليك 
إلى هذه الأحواز ٠‏ ولم يحصل الحقيقة إلا على المجاز . أُما ما ذهيم إليه من 
تميس القصيدة الى أعجزرت » وبلغت من البلاغة الغاية الي فرك يا 
وأعوزت . فلم أكن لأستهدف ثانياً لمضاضة الإعجاز ٠‏ وأسجل على نفسي 
بالإفلاس والإعواز ؛ النتهى . 

وكتب قبلها قصيدة زائية أجابه بها عن قصيدة زائية ؛ التزم فيها ابن' جزاي 
ترك الراء . لأنه كان الفخ ل 

وقال لسان الدين في ترجمة ابن خخاتة المذ كور ' : إنه الصدر المتفئن المشارك » 
القوي الادراك . السديد النظر » الثاقب الذهن : الكثير الاجتهاد » الموفور 
الأدوات . المعين الطبع » اللحيد القريحة » الذي هو حسنة هن حسنات الأندلس » 
أحمد بن على بن خامة . من أهل المرية . 


[ 1 رسالة من ابن خائمة إلى لسان الددرين ] 
إلى أن قال : «ومما خاطبي به بعد إلا الركاب السلطاني ببلده وأنا صحبته ؛ 
ولقائه إياي ما يلقى به مثله من تأئيس وبر ٠»‏ وتودد وتردد : 


امن حصلت عل الكمال يما رأثت عيناي منه من الخحمال الرائع_ 
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قمر يروق” وني عطاقي برده2 ما ششتة من كرم ومجد بارع 
أذكر إليك من الزمان تحاملا”< في فض" سمل لي بقربك” جامع 


مجم البعاد عليه ضتاً باللقا حتى تقلّص مثل برق لامع 
فلو آنّي ذو ملاهب لشفاعة نديته” يا مالكي يا شافمي 


« شكواي إلى سيدي ومعَظظّمي ‏ أقر الله تعالى بسنائه أعين المجد » وأدرّ بثنائه 
ألسن” الحمد ‏ شكؤي ظمآن صد عن القتراح العتذاب لأوّل وروده ء والمهيمان 
' رد عن اسيرواح القرب لمعضل صدوده »؛ من زمان هجم علي بإبعاده » على حين 
إسعاده » ودهمئي بفراقه » غبً إنارة أفقي به وإشراقه » ثم لم يكفه ما اجترم في 
ترويع خياله الزاهر » حبى حرم عن تشييع كاله الباهر » فقطع عن توفية حقنّه » 
ومنع من تأدية مستحقته » لا جرم أنه أنف لشعاع ذ كائه » من هذه المطالع 
النائية عن شريف الإنارة » وبحل بالإمتاع بذ كائه » عن هذه المسامع النائية ' عن 
لطيف العبارة » فراجسع أنظاره » واسترجع معاره . وإلا فعهدي بغروب 
الشمس إلى الطلوع . وأن البدر يتصرف بين الإقامة والرجوع » فما بال هذا 
النير الأسعد » غرب ثم "لم يطلع من الغد . ما ذاك إلا لعدوى الأيام وعد وانها » 
وشأنبا في تغطية إساءئها وجه إحسانها » وكا قيل : عادت هيف إلى أديانها » 
أستغفر الله أن لا يعد ذلك من المغتفتر» في جانب ما أولت من الأأثرء التي أزرى 
العيان فيها بالآثر : وأربى الحسبر على احبر غ؛ فقدسرت متشوفات الخواطر ؛ 
وأقرّت مستشرفات النواظر » بما حوت من ذلكم الكمال الباهر » والحمال 
الناضر » الذي قيد خطا الأبصار » عن التشوف والاستبصار » وأخذ ‏ بأزمّة 
القلوب ؛ عن سبيل كل مأمول ومرغوب ؛ وأنى للعين » بالتحول عن كمال 
الزيئن ؟ أو بالطرف » بالتتنقل عن خلال الظرف ؟ أو السمع من مراد ؛ بعد 


ذلكم الإصدار الأدبي والإيراد » أو للقلب من مراد » غير تلكم الشيم الرافلة 
من ملابس الكرم في حلل وأبراد ؛ وهل هو إلا" الحسن جبمع في نظام » والبدر 
طالع لتمام » وأنواع الفضل ضمها جنس اتفاق والتئام » فما ترعى العين منه 
في غير مرعتى خصيب » ولا تستهدف الأذن بغير سهم في حدق البلاغة مصيب » . 
ولا تستطلع النفس سوى مطلع له في الحسن والإحسان أوفر نصيب » لقد أزرى 
بناظم حلاه فيما يتعاطاه التقصير » وانفسح مدى علاه بكل باع قصير © وسفه 
حلم القائل إن الإنسان عالتم صغير » شكراً للدهر على يد أسداها بقرب مزاره , 
' وتحفة أهداها بمطلع أنواره » على تغاليه في ادخار نفائسه ويخله بنفائس ادخاره © ” 
لا غرو أن يضيق عدا نطاق الذكر » ولا يتسع لنا سوار الشكر » فقد عمت هذه 
الأفطار بما شاءت من محف بين نحف وكرامة » واجتنت أهلها ثمرة الرحلة في 
ظل الإقامة » وجرى هم الأمر ني ذلك مجرى الكرامة . 

ألا وإن مفانحي لسيدي ومعظمي - حرس الله تعالى مجده » وضاعف 
سعده ‏ مفاتحة من ظفر من الدهر ,عطلوبه » وجرى له القدر على وفق مرغوبه » 
فشرع له إلى أهله باب » ورفع له من خعجله جلباباً » فهو يكلف بالاقتحام : 
ويأنف من الإحجام » غير أن الحصر عن درج قصده يقيئده » والبصر يبتهرج 
نقده فيقعده » فهو يقّدام رجلا ويؤخر أخرى » ويجدد عرما ثم لا يتحرى ؛ 
فإن أبطأ خطالي فلواضح الأعذار » وهثلكم من“ قبل جليّات الأقدار » واللّه 
سبحانه يصل لكم عوائد الإسعاد والإسعاف » ويحفظ بكم ما للمجد من جوانب 
وأكناف » إن شاء الله تعالى . وكتب في عاشر ربيع الأول عام ثمانية وأربعين 
وسبعمائة ) ؛ التهى . 

ومن خاتمة رسالة من إنشاء ابن خاتمة المذكور : فلنصرف عنان البطالة عن 
الإطالة » ونسلم على السيأدة الطاهرة الأصالة » بأطيب تسليم » ختامه مسك 
ومزاجه من تسنيم . ظ 
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ومن نظم ابن خاتمة المذكور' : 
هو الدهر لا يتبقي على عائذ به فمن شاء عيش يصطير" لنوائبه' 
فمن لم يصب في نفسه فمصابه يفوت أمانيه وفقد حبائبه" 
| ومنه قوله : 


ملاك الأمر تقوى الله » فاجعل' تثقاه عدة لصلاح أمرك' 
وبادر لجسو طاعتهٍ بعر فما تدر ي مرى يقضى بعمرله” 


[م- رسالة أخرى هن ابن خخائمة إلى لسان الدين ] 


وقال لسان الدين : وكتب إلي - يعبي ابن خاتمة المذكور - عقب انصرافه 
من غرناطة في بعض قدماته عليها ما نصه ' : مما قلته بديبة عند الإشراف على 
جنابكم السعيد ودخوله مع النفر الذبن أنحنتهم سيادتكم بالإشراف عليه » 
والدخول إليه » وتنعيم الأبصار في المحاسن المجموعة لديه » وإن كان يوم قد 
غابت شمسه » ولم فق" أن كل أنسه » وأنشدته حينئذ بعض من حضر وعللّه ظ 
م يبلغكم » وإن كان قد بلغكم ففضلكم بحملي في إعادة الحديث : 

أقول” وعينٌ الدتمع نصبُ عيوننا ولاح لستان الوزارة جاني 
أهذي سماء أم بناء سما به" كواكبغضيت عن سناها الكواكب 
. تناظرت الأشكال” منه تقابلا”ء على السعد وسطى عقده والحبائب 
وقد جرت الأمواه فيه مجرة” مذانيها شهبا لحن ذوائب 
وأشرف من علياه بهو تحفه شماسي زجاج وشيها متناسب 
١‏ القطعتان في الإحاطة : ١80‏ - م١١‏ . 


؟ المصدر السابق : ١١‏ والكتيبة ؛: 744 . 
و الاحاطة : سمازٌه , 


يض 


يطل" على ماع ” له الأس كن كاائر قد أو ا اخضر شاربت 
هنالك ما شاء العلا من جلالة بها يزدهي بستانها والمراتب 
ولا أحضر الطعام هنالك دعي شيخنا القاضي أبو البركات فاعتذر أنه صائم 
قد بَيْمّه من الليل » فحضرني أن قلت : 
دعونا الخطيب أبا البركات لأكل طعام الوزير الأجل 
وقد ضمنا في نداه جنان” ‏ به احتفل الحسن حتى ككل" 
فأعرض عنا لعذر الصيام وما كل عذر له مستقل 
فإن" الحنانة محل ابفزاء وليس الحنان” محل العمل' 
وعندما فرغنا من الطعام أنشدت الأبيات شيخنا أبا البركات . فقال لي : 
لو أنشدتنيها وأنم بعد لم تفرغوا منه لأكلت معكم » برآ بهذه الأبيات ٠‏ والخوالة 
في ذلك على الله تعالى ؛ انتهى . 
ومن نظم ابن خاتمة المذكور في فران : 
.رب فران سسالا في 1 ب الفرن جلا العسنجدٍ 
يضرم الثار بأحشاء الورى 2 مثلما . يضرم 'ي المستوقد . 
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فكأن” الواجه منه 0 فوقها الشعر كقدر أسود 


[ أحمد بن صفوان ] 

وقال لسان لد وعية اننال ١‏ : ولما قدمت الا د إل 
. ملك المغرب محفوفا وحن امعاور سل م ؛ موفى عن 
١‏ ق : دائر . : 
؟! انظر نر جمة ابن صفوان في الإساطة ١‏ :٠١٠ل‏ والكتيية 1 5 


0 


بالإعانة ؛ لقيني على عادته مهنياً » يعني أحمد بن صفوان أحد أعلام مالقة وبقية 
أدباثها وصدور كتا مناغ وأنشدني معيداً في الود مبدياً » وضممن غرضاً له تعجل 
قضاءه والحمد لله تعالى 


قدمت بما سر النفوس” اجتلاؤه” 
قدوما يخير وافر وعناية 


2 0 52 . 
فهنيت ها | بيع هناؤه 
7 9 ّ مع ار 


ورفعة. قدر لا يداني مها رفيم وإن ضاهى السماك اعتلاؤه” 


عنيتة بأمر المسلمين فكلهم 
بلغت الذي أملئه من صلاحهم 
فيا واحدا أغنت عن الجمع ذاته 
تشوفك الملك” الذي بك فخره 
ظ فلا زال مرداناً يحليك جوده 


قر اسه ابه لأس 


وخصصت من رب العباد دنعمة 


وعشت عزيزاً في النفوس. عحببآ 
وقد جاءني داعي السرور مؤدياً 
ولي بعد هذا مأرب متوقف 
هرزت له عطف البطرئي راجيا 
ولم يدر أني من عتلائك” منتضٍ 
يصمم إن هزته كفي لمعضل 
فحقّق" له دامت سعودك حر مي 
وشارف" عدا خالضا لك ني 
وصيل" ممزيل. الرعي حبل” ذما 
بقيت و صنع لله يدني لك" المنى 


ش محرمة من جا سيادته” على 


مما برنجيه قد توالى دعاؤهة 


فأدركت مأمو لي عظيما جزاقه 


4 


وقام بأعباء الأمور غناوه 
والك .عفنا يه وسارة 
ولا زال موفوراً عليك اصطفاؤه ‏ 
ينيلكها تخصيصه” واحتفاؤه 
على بتبجيل ‏ وبر نداوه 
لحق” هناء فَرض” عين أداؤه 
على فضلك الرحب المناب قفماق م 
له النجح فاستعصى وخاب رجاؤه 
حساماً كفيلةة بالنجاح انتضاؤه” 
فيكفي العا" تصيسنة ومضاؤه” 
لديك يرحني مطله والتواؤه 
قدبما كربا عهداه ووفاؤه” ‏ 
يصئك” جزيلا” شكره وثناؤه 
ويوليك” من مصنوعه ما تشاؤه. 


بي آدم واللير من ابسداؤه 0 


وجمعت ' ديوان شعره أيام مقامي بمالقة عند توجهي صحبة الركاب السلطاني 
إلى إصراخ اللحضراء عام أربعة وأربعين وسبعمائة » وقدمت صدره مخطية » 
و سميتث ليزم ب (١‏ الدرر الفاخحرة واللجج الو اخحرة )ا ء 


[4 - إجازة ابن صفوان للسان الددين ] 


وطلبت منه أن يجيزني وولدي عبد الله رواية ذلك عنه » فكتب يخطّه الرائق 
بظهر المجموع ما نصه : الحمد لله مستحق الحمد » أجبت سؤال الفقيه الأجل 
الأفضل السري الماجد الأوحد الأحفل الأديب البارع الطالع في أفق المعرفة 
والنباهة » والرفعة المكينة والوجاهة ٠»‏ بأبهى المطالع » المصنف الحافظ العلامة 
الحائز في فني النظم والنثر » وأسلوبي الكتابة والشعر. » رتبة الرياسة والإمامة » 
محلتي جيد العصر بتآليفه الباهرة الررواء » ومحلتي محاسن بنيه الرائقة على منصة 
الإشادة والأنباء ألي عبد الله ابن الحطيب » وصل الله تعالى سعادته » وحرس 
بجادته » وسنى من اكير الأوفر ؛ والصنع الأمبر » مقصده وإرادته » وبلّغه ني 
جله الأسعد » وابنه الراقي بمحتده الفاضل ومئشقه الأطهر محل الفرقد » 
أفضل” ما يؤمل نحلته إياه من المكرمات وإفادته » وأجزت له ولابئه عبد الله 
المذكور أبقاهما الله تعالى في عزة سنية اللحلال » وعافية ممتد”ة الأفياء وارفة 
الظلال » رواية' جميع ما تقيد في الأوراق المكتتب على ظهر أوّل.ورقة منها 
من نظمي ونتري » وما توليت إنشاءه” » واعتمدت بالارتجال والرواية اختياره 
وانتقاءه » أيام عمري ؛ وجميع ما لي هن تصنيف وتقييد » ومقطوعة وقتصيد » 
وجميع ما أحمله عن أشياحي رضي الله تعالى عنهم من العلوم » وفنون المنثور 
والمنظوم » بأي وجه تأدى ذلك إلي” » وصح حملي له وثبت إسناده لدي : 
إجازة تامة » في ذلك كله عامة » على سنن الإجازات الشرعي » وشرطها 


7488 مووود( ل رووردذن رع ولو ور لمهم مور ادوع روج دوروو 
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المأثور عند أهل الحديث المر عي » والله ينفعي وإياهما بالعلم وحمله » وينظمنا 
جميعاً في سلك حزبه المفلح وأهله » ويفيض علينا من أنوار بركته وفضله ؛ 
قال ذلك وكتبه مخط بده الفانية العبد” الفقير إلى الله الغني به أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن صفوان » خم الله تعالى له يخير » حامدا الله تعالى » ومصليا ومسلماً 


على نبيه المصطفى الكريم 3 وعلى آله الطاهرين ذوي المنتصب ٠‏ العظيم 4 وصحالته 
البررة أولي الآثرة والتقديم » في سادس ربيع الآخر عام أربعة وأربعين وسبعماثة ؛ 


وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ انتهى . 


١ [‏ - من العليري إل لسان الدين ] 
9 ع أن لا يهدام بالتغير ما بَى 
إذ أنت أعظم ماجد يعزى له صفح وأكر م من عفا عمن جى 
وكتب أيضاً : ش 
إن كان دهري قد أساء وجارا. . فذمام جدك لا يضيع جارا 
فلأنت أعظم ملجأل: ينجي إذا . ما الدهر أنيجد موعداً وأغارا 


] وسالةهن لسان الدين إلى ابن نفيس‎ - ١1١1 

وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : خاطبت الشييح الشريف الفاضل أبا عبد الله 
ابن نفيس صحية ثمن مسكن اشتريته منه » وكان قد أهداني فرساً عتيقاً : 
جّريت يا ابن رسول الله أفضل ما جزى الإله شريف البيت يوم جزى 
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' 7 7 5 لذن ااال : . رس 6و فى اس 


وسيدي » أبتى الله شرفك تشهد به الطباع ؛ إذا بعدت المعاهد المقدسة 
والرباع » وتعترف به الأبصار والأسماع . وإن جحدت عارّضها الإجماع . 
بأي لسان أني 3 أم أي الآفنان أهصر وأجي ؟ أم أي المقاصد الكرية أعني ؟ 
أمطبت. جواذك المارك © وأسكتت ذارك + وأوسعت مطلبي اصطبارك . 
وهضمت حقلك وبوأت جوارك » ووصلت للغرباء إيثارك » أشهد بأنّك الكريم 
ابن الكريم » لا أقف في تعدادها عند حد' إلى خير جد ء فإن أعان الدهر عللى 
مجازاة » وإن ترفع كرمك عن موازاة : فحاجة” نفس قضيت + وأحكام” 
آمال أمضيت ٠»‏ وإن اتصّل العجر فعين على القلى أغضيت » ومتاصل عزم 
ما انتضيت : وعلى كل حال فالثناء ذائع والحمد شائع » واللسان والحمد لله 
طائع واتشميها كرا "+ ركارو يطاس عارك السني اننا كتين 
مجده ) وسفر عنه حمده » والعقيدة بعد النراضي » وكال التقاضي » وحميد 
الصبر وسعة التغاضي » وكونه الخصم والقاضي 4 نت سار غيا زلا مسو اك 
هناها مطعامه » نسأل الله تعالى أن يعلي ذكره ؛ ويتولى شكره ؛ ويتّمي ماله : 
.ويرفع قدره » والولد جاره الغريب الذي برز إلى مقارعة الأيام عن خبرة قاصرة : 
ولجربة غير منجدة على الدهر وناصرة » قد جعلته وديعة في كرم جواره » ووضعته 
في حجر إيثاره » فإن زاغ فيتده العليا في تبصيره » ومؤاخذته بتتقصيره » ومّن' 
تبه مثله نام » ومن استنام إليه بمهمةر أكرم يمن إليه استنام » وإن تشوف ' سيدي 
حال محبه عي للدنيا من عمال » ورافض أثقال '» ومؤمل اعتياض بخدمة 
الله تعالى وانتقال » ظ ْ 


الل ا ا ا ا 0 
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[؟1 - هن لسان الدين إلى ابن رضوان ] 
وقال رحمه الله تعالى : مما خاطبت به صدر الفضلاء افقيه لظم بلقم 
ابن رضوان ما يظهر داعيته من فحواه : 


مرضت فأيامي لديك مريضة وبرؤك” مقرون ببرء اعتلالها 
فلا راع تلك الذات للضر رائع ولا وسمت بالسقم غرّ خلاها 


1 وردت على من في الي إليها في معرك الدهر. أنحيز » وبفضل فضلها في 
الأقدار المشتركة أتميز » ستحاءة سرت وساءت » وبلغت من القصدين ما شاءت» 
الم باصي فقي رامق فكوان جل لهاك إلى المويااء + +ترصب 
اقتحام البَيئُداء » مسضرم نار الشفقة في فؤاد لم يبق من صبره إلا" القليل » ولا 

من [فصاح لسانه إلا الآنين والأليل ؛ ونوى مدت الغير ضرورة يرضاها اللخليل : 
فللا تسأل عن 'ضدين تطرقت اليد إلى رأ ماله » أو عابد نوزع متقبل أعماله : 
أو آمل ضويق في فذلكة آماله» لكي رجحت دليل” المفهوم على دليل المنطوق . 
وعارضت القواعد الموحشة بالفروق ؛ ورأيت الحط يبهر والحمد لله تعالى ويروق» 
واللفظ الحسن تومض” في حبره للمعنى الأصيل بُروق » فقلت : ارتفع الوصّب » 
ورد من الصحة المغتصّب » وآلة الخس والحركة هي العصّب » وإذا أشرق سراجج 
الإدراك دل على سلامة سليطه » والروح خليط البدن والمرء بخليطه » وعلى 
اتاد حع للبا كاتني 01 شرع ولعي يوسن للد ارخ زو ماروا عر 
التكليف فهو محل الاستقصاء والاستفسار ؛ والإطناب والإكثار » وزند” القلق 
في مثلها أُوْرى » والشفيق” بسوء الظن مُخْرى » وسيدي هو العمدة الي سلمت 
لي الأيام فيها , “وقالت : حسب آمالك ويكفيهاء فكيف لا أشفق » ومن أثفق من عينه 
فأنا من عيني لا أنفق ١‏ والله لا يحبط سعيي في سؤال عصمتها ولا يخفق » ويرشد 
إلى شكره على ما وهب منها ويوفق » والسلام الكريم على سيدي البر الوصول » 


ع 


الذي زكت منه الفروع لما طابت الأصول » وخلص من وده لابن اللتطيب 
المحصول ؛ ور ححمة الله تعالى وبركاته . 


قال : فراجعى 'حفظ الله سيادته يما نصه : 


متّى شئت ألفي من علائك كل" ما يثيل هن الآمال خير مثالا 

كبرء اعتلال من دعائك” زارني2 وعادات بر لم تَرِم” عن وصاها 

ر أبقى الله ذلك الخلال الأعلى متطولا” بتأكيد البر » متفضلا” يعوجبات الحمد 
والشكر » وردا ني سحاءته المشتملة على معهود تشريفه » وفضله الغني عن 
تعريفه » متحفيا في السؤال » عن شرح الخال » ومعلاً بما تل به من كرم 
الحلال : والشرف العال ؛ والمعظم على ما يسّر ذلك الخلال الوزاري الرياسي 
أجراه الله تعالى على أفضل ما عَوداه » كا أعلى في كل مكرمة بده » ذلك ببركة 
دعائه الصالح » وحبه المخيم بين. الخوائح » والله سبحاله المحمود على نعمه , 
ومواهب لطفه وكرمه » وهو سبحانه المسؤول أن يبيىء لسيدي قترار الخاطر : 
على ما يسره ني الباطن والظاهر » يمن” الله تعالى وفضله » والسلام الكريم على 
جلاله الأعلى ورحمة الله وبركاته » كتبه المعظم الشاكر الداعي الذاكر المحب 
ابن رضوان » وفقه الله تعالى » في ذي السجة خختام عام واحد وستين وسبعماثة ؛ 
انتهى ‏ ” 


[ 14 - من لسان الدين إلى ابلحنان ] 
وقال رحمه الله تعالى : وفانحته ‏ يعني الشيخ انان مركا قر حته ومستثير أ 
ها عئده » بقو لي : 


4 


إن كانت الآداب أضحت جِنّة” فلقد غغدا جتانها اللنان” 
دقام بي 


أقلامة :القضب" اللدان: يدوحيا- .:«والزهر ها وتتكه مضه نان" 


١6 [‏ جواب اللنان ]| 
ثم” قال : فراجعي اللحنان بما نصه : 


يا خاطب الآداب مهئلا” ققد ردك عن خطبتها ابن الحطيب 

هل غيره في الأرض كفء لها وشرطها الكفاة قول" مصيب 

أصبح للشرط بها معرساً فاستفت في الفسخ فهل من مجيب 

أبتها السيد الذي يتنافس في لقائه ويتغالى » ويصادم بولائه صرف الزمان 
ويتعالى » وتُستنتج نتائج الشرف بمقدمات عرفانه » وتققتص شوارد العلوم 
بروايات كلامه فكيف بمداناة عيانه » جلوت علي" من بئات فكرك عقائل نواهد 
وأقمت بها على معارفك اللحمّة دلائل وشواهد » واقتنصت بشرَك بديبتك من 
اكاك اراق لتوارسي حي نج عن اوور لاك حكاا ‏ 1 الراك 
م* كلفنني من إجراء ظالعي ' في ميسدان ضليعها » مقابلة الشمس الثيرة بسراج 
عند طلوعهاء فأخلدت؟ إخلاد متهميض الحناح » وفررت فرار الأعزل عن شاكي 
السلاح» وعلمت أي إن أخذت نفسي بالمقابلة » وأدليت دلو قريحجي للمساجلة » 
كنت كن كلف الأيام مراجعة أمسها » أو طلب مسن علته السماء محاولة لمسها , 
وإن رضيت من القريحة بسجيتها » وأظهرت القتدار الذي كنت امْتّحُت من 
ركيتها » أصبحت مسخرة للراوين والسامعين » ونبت عن أسّمى دواوينهم 


000000000-00 0 ا 
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كا تنبو عن الأشيب عيون العمين؛ثم إن أمرك يا سيدي لا نحل وثيق مبرمه » ولا 
يحل نسخ محكمه » فامتثلته امتثال من لم يجد في نفسه حرجا ٠‏ وتحائكهاورجوت 
حسن تجاوزك وإغضائك » أبقاك الله تعالى قطباً لفلك المكارم والاكك ونم 
حاسم المحامد والمفاحر » والسلام » انتهى . 


[ ترجمة ابن الحنان ]| 
وابحنان المذكور ١‏ مغرلي من مكناسة الزيتون » وهو الشيخ الفقيه العدل 
الأديب الأخباري المشارك » أبو جعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوسبي . 
الحنان » من أهل الظرف والانطباع والفضيلة » كاتب عاقل ناظم ناثر مشارك 
في فنون من العلم » له تصنيف حسن في ثلاث مجلدات سماه « المنهل المورود 
في شرح المقصد المحمود » شرح فيه وثائق أي القاسم اللحزيري المالكي » فأربى 
على غيره بياناً وإفادة » قال في ١‏ نفاضة اللحراب » : وناولي إياه » وأذن لي 
لحيل عد راتت اااي لحرو ابح ذلك جابيد ر به رسالة يببىء 
بها ناقها من مسرض ' 
البس الصحةة برد قشيبا وارشف النعمة” ثغراً شنيبا 
واقطف الآمال” زهرا نضيرً واعطف الإقبال" غصناً رطيبا 
إن يكن“ ساءك وَعك” تقض ند الأجر عظيماً رحيبا 
فالتعش” في دهرنا ذا سرور 07 الحاسد” منه كتثيبا 


م 
١‏ 


[ مقطعات وقصائد تكتب على الباني ] 


وقال أيضاً لسان الدين في النفاضة : قرأت بالدور الحشى في الدار الى 


, ٠١ : انظر تر جمته في ليل الابتهاج‎ ١ 
. ؟ الأبيات في المصدر المذكور‎ 


ك0 


ثرلت بها بمكناسة الزيتون أبياتاً منقّشة استحسنتها لسهولتها فأخيرلي أنها هن 
نظمه 2 وهي : / 


انظر إلى متزل .مّى نظرت عيناك يعجبئك” كل" ما فيه 
ينبىء عن رفعة لالكه وعن ذكاء اللحجى لبانيه 
سب لشي أي أماله ما يرقم لبقنة في أعا 
كأنهد روضة” مدابّجة جاد لما وابل”" بما فيه 
فأظهرت لعنيون زخرفها ووافقتنها على تجليه 
نهو على ببجة تلوح به ورونق للجمال يبديه 
يشهد” لساكنين أن لحم من جنّة اللحلد ما يحاكيه 
قلت : قد تذكرت هنا » والشيء بالشيء يذكر . عا رأيته مكتوباً على 
دائرة مجرى الماء بمدرسة تلمسان التي بناها أمير المبلمين ابن تاشفين الزياني : 
وهي من بدائع الدنيا » وهو : 


انظر بعينك” ببجبي وسنائي2 وبديم إتقاني » وحسن بنائي 
وبديعم شكلي » واعتبر فيما ترى من لدان بل من انقو الي 
جسم" . لطيف ذائب ميسلانه صاف 0 الفضة البيضاء 
وما أنشده ا 000 م المذهية 
المحكمة الصنعة الي جعلها السلطان المنصور أبو العباس الشريف اللسبى رحمه 
مو د النوا. 0 الكبيرة بالبديع » وتسمى هذه 
متعم جفونتك من بديع لبامي 75 على حسي حميًا الكاس ‏ 


لاع 


8 ُ و 1-5 
هلي الربى والروض من ججمرعائها 
أنى. لروض أن يروقة يهاؤه” 
فالروض" تغشاه السوام” » وإنما 
وعلى ابلحهة الثانية : 
من كل" سنا كالقفسيب إذا انثى 
ولقد نشرت على السماك ذوائي 
وجررت ذيلي بالمجرة عابئاً 
ما نيط مثلى في القباب' ولا ازدهت 
وعلى ابلخهة الثالثة : 

ملك” تقاصرت الملوله” ليزه 

غَيْث المواهب بحر كل” فضيلة 

فرد المحاسن والمفاخر كلها 

ملك" إذا وافى البلاد” تأرجّت 
وعلى اللحهة الرابعة : 

وإذا تطلم بدره من هالةر 

أيامه” .غررا تحت كلها 

لا زال للمجد السي يشيده 

ما مال بالغصن النسيم "وحببت 


مما اغتذى ' بالعارض البجماس 
مثلي وأن يجري على مقياس ؟ 
تأوي إلى كنفي ظباه كناس 


تْرْرِي بغصن البائة ايناس 
ونظرت من شر إلى الكنتاس 
فخراً بمخترعي أي العبلاس 
بفتى سواه مراتب وكراسبي 


ورماهم بالذل” والإتعاس 
ليث الحروب مسعّر الأوطاس 
قطب اللحمال أخو الندى والباس 
منه الوهاد” بعاطر الأنفاس 


يَعنّشي سناه” نواظرٌ الحلاس 
أمبى من الأعياد والأعر ل 
ويقيم” مبناه على الآساس 
دور الندى في جيده المينّاس 


وما أنشدنيه بعض” العصربين من المغاربة لصاحبنا المرحوم الفقبه الكاتب 


. في من ؛ علما اغتذى ؛ ق : عل ما اغتدى‎ ١ 
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المحقق أي محمد الحسن بن أحمد المسفيوي المراكشي ١‏ أحد مشاهير الكتّاب 
يباب أمير المؤمنين المنصور بالله ألي العباس الشريف الحسي ملك المغرب » صب 
الله تعالى على الخميع أمطار الرضوان مما كتب في بعض مباني صاحبنا الوزير 
العلامة الأجل سيدي عبد العزيز الفشتالي رحمه الله تعالى » وهو : 


أجل المعلى من قداح سروري 
خلعت على عطلف البهاء محاسي 
من »الهم إن ساي 2 


في المبتى المراكشي" وأفقه 


أعل مقامي البارع الأسمى الذي 


فإذا أقل بنائث أقلامة” . 


ا 


عبد العزيز أخو الخلالة كاتب 


لا زال” في يعن وأمن ما شدات 


وأدر' كؤوس الس دون شرور 
فكست به الافاق” ثوب حبور 
نسق الشذور على محور احور 
لي بالسنا الممدود والمقصور' 
أزرى. على الزوراء والمابور 


قد حاز سبق" النظم والنثور 


نفغت ” عقود” السحر بين سطور 
سيا الخليفة أحمد المنصور 
ورق” بروض بالتدى ممطور 


وبعضه كتبته بالمعيى من حفظي لطول العهد » والغاية في هذا الباب ما أنشدنيه 
لنفسه الوزير أبو فارس عبد العزيز الفشتالي المذكور » وهي جملة من قصائد 
كتبت في الباني الملوكية المنصورية بالحضرة المراكشية » حاطها الله تعالى » فمنها 
ما كتب خارج القبة الحمسينية أي البي فيها خمسون ذراعاً بالعمل » وذلك قوله 
ركه اتفال عن" لمان القيه 2 


“لع وم ممم ووو زورووووروزروووا' 


١١8 : ١ وأورد جملة من شعره » وانظر درة الحجال‎ ١6# : ترجم له المقري في روضة الآس‎ ١ 
. وله قصائد في مناهل الصفا‎ 

؟ بريد : بالسنا (مقصوراً) وبالسناء ( مدوداً ) ش 

ع ق : نقشيتا , 

4 وردت القصيدة في روضة الآس : م1 و؟(ا., 
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سموت فخرٌ البدرٌ دون وانحطًا 
الإكليل تاج لمفرق 
ولاحّت بأطواقي الثريا كأتها 
وعدابيت عن" زهر. التجوم لأني 
والحرية من فيض السماحة والندى 
عقّدث عليه الحسر للفخر فار نمت 
تنضنض ما بين الغروس كأنه 
حواليه من دوح, الرياض خرائد” 
إذا أرسلت لدن” الفروع_ وفتحت 
برنحها مر التسيم. إذا صرى 
بشق” رياضا جادتها الحود” والندى 
وسالت بسلسال اللجيئن حياضه" 
تطلّع” منها وعطلة” مطاف 301 

' وحباب المساء في جنباما 


ور هال 
و صضعصه؛ من 


حكت 
إذا غازلتها الشمس” ألقى شعاعها 
توسمت فيها من صفاء أديمها 
إذا اتسقت بيض” القباب قلادة” 
كل بيض” الدأمى فكأتها 
قداود' ولكن زالمها الحسن عريها 
ف هنذا" تجانا” كيرت 
فيا لك شأواً بالسعادة آهل" 


م45 ددهو ورور يروس سججسرم9ذ 156 هذ هه 1ض و ويوو دمو + 6و0 


5 : نجرر ؛ ولا يصلم الوزت . 
فق :شاو ب اهل . 


وأصبح قرص” الشمس .ني أذني قرطا 
ونيطتة لي الحوزاء في عنقي سمطا 
تقر جمان قد تتبعته لقطا 
جعلت على كبوان” رحل” منحطا 
خليجآ على بر المجرة قد غطى 
إليه وفود البحر تغرف ما أنطى 
وقد رقرقت حصباؤه حيّة” رقطا 
وغيد” جر ١‏ من خخمائلها مرطا 
جى الزهر لاح. في ذوائبها وخمطا 
كا مال نشوان” تشرب إسفنطا 
سواء لديها الغيث أسكب أم أخطا 
حار غدا عرض” البسيط: لها شط 
هي الشمس” لا تخشى كسوفاً ولا غمطا 
سنا البدر حل. من نجوم السما وسطا 
على جسمها الفضي برا بها لطا 
نقوشاً كأن” المسك” ينقطها نقطا 
فإني لا في الحسن درثها الوسلى 
عتذارى نضَّت عنها القلائدك” والريطا 
وأجمل” في تنعيمها الدنحت والخرطا 
قوارير أفئلاك السماح بها ضغطا 
بأكنافه حل العلا والمدى حدذدًا 


وكعبة” بجدر شادها العر فانبرت 
ومسرح غزلان الصّريم كناسها 
فلكن به ما طابلا الأثل والحممطا 
تراه" من المسك لفتيت مدبراآً 
وإن باكرته نسمة' سستحتراً سرى ١‏ 
أقرّت له الزهراء والحلد” ‏ وانتقت 

المجد فيه مطتب 
إمام”" يسير الدهر تحت لواله 
و ل أقطارٍ البلاد بفيلق 


جناب وقاق 


تطلع من بحر صاله الشهب فالثنت. 


كتائب نصر إن جرات للم 


إذا ها عقدن راية ا 
فما للسما تلك” الأهلّة” إِنّما 
يطاوع أيدي اللمعلوات عنانمبا 
يد لأمير المؤمنينت بكفها 


أدارَ جداراً للعخلا وسرادقاً 


وقوله مما كتب ببهوها يمرمر 


9 دي 2 


لله امبو | عرز | مله نظير 
رصفت نقوش'حلاه رصّف قلائد ' 
فكأنئها والتبر سال” خلالها 


لعفو وج يموع لامو اووعوعورمةه 


تطوف بمغناهأ أماني الورى شوطا 


جنايا قباب لا الكثيب ولا السقئطا 
. ووسدن فيه الوشي لا السد'ر والأرطى 


|ةااضسارسة لمحن عاد ا اخلها 
إلى كل أنف عرف عنبره قسنّطا 
أواوين كسرى الفرس تغبطه غبطا 
على خير من يعزى حير الورى سبطا 
وتسرسى سفان” للعلا حيئما وطن 
يفلق” هامات العدا بالظّى خبطا 
ذوائب أرض الزنج من ضوئها شسمطا 
جرت قبلها الأقدار تسبقها فرطا 
جعلن ضمان الفتح في عقدها شرطا 
سنابكها أَبقَت مثالا ما خط 
فيعتاض” من قبض الزمان بها بسطا 
زمام” يقود الفرس والروم والقبطا 
يحوط جهات الأرض من رعيه جوطا 


أسود في أبيض ' 


اه 


اكه زها كالروضٍ وهو لي 


نيم ا الى : 
وشبىي وفضة تربها كافور 


وكأن" أرض” قراره ديباجة” 
وإذا تصمّد نداه تؤءاً في 
شأو القصور قصورها عن و صفه 
فإذا أجلت اللحظ في جنباته 
وكأن" موج السيركتين أمامه 
صفّت بصفّتها تائل فضة 
فتدير صفر الزلال. ع 
ما بين آساد/ بج زئير ها 
ودحت من الأنهار أرض” زجاجة 
راقت فمن حصبائها وفواقع 
الحااي ركان 
وكأنتما زهر الرياض_ بجنبه 
ملك" أناف على الفراقد رتية 
قطب الخلافة. ناج مفرق دولة 
وجرى إلى أقصى العراق لرعيها ' 


ىر 


نجل النبي بن الوصي. سليل 


ىا اهم 


من 


ااه د 2 
5 نحن للخلمه ووقاره 
دامت معاليه ودام ومجده 
وتعا دنه عن الفتوح شاثر 
١‏ ق والروضة : يطفو . 
؟ الروضة ؛ لرعبها . 


؟'ه 


قد زان حمسن" طرازها تشجير 
أغاطله نور ممطور 
سيان فيه خمورلق” وسدير 
يرئد وهصسو ينحسئلله محسور 
حركاتة سجف صافحته دبور 
ملك النفوس” محسسنها تصوير 
بسري إلى الأرواح. مئه .سرور 
وأساود بسي مسن صفير 
وأظلها يغيء منير 


7 


رح" 
تطفو'! عليها اللؤلو المتشور 
بأهى نجوم الأفق وهي تنور 
حرث النفت كواكت وبدور 
| 5 1 
فخرّ الورى وإمامها المنصور 
وأقللة” قوق . السمالةا سرير 
و 5 لويس 2 و 

رهيث جمحفلها اللمهام الكور 

1 : 
جيش على عدر الفرات عبور 


حقّن 7 الدماء وه وهو قدير 
نيك العدّلد 6 لكنه مطرور 


ولحيشه يوم الترال تبسير 
طوق" على جيد العلا مزرور 
يغدو عليه ببها المسا وبكور 


1 2 
نصرٌ يرف لواؤه المنشضور 


1 له مرحاً جياه" 0 وأدار كاس" الأنس فية سهار 


ما دام منزل سعده يرقى به١‏ 


وقوله ممّا كتب: بداخل القبنّة المذكورة" : 


ممه فعوووة 


ججمال” بدائعي سحر العيونا 
وقد حسنت نقوشي واستطارت 
وأطلع سمكي الأعلى نجوماً 
وجوأي من دخان الند” ألقى 
علوت دوائر الأفلاك سبعاً 
فصغت من الأهلة. والحنايا 
تكتفني حياض” مائحات 
نقد حنيها ؟ الطرف اننساح؟ 
تدافع ركنا نحوي فلمّا 


00 24 - 0 
ترى شهب السماء بن غرقى 


ورونق” منظري يبر الحفونا 
ها يعني عيون” الناظرينا 
ثواقبة لا تغور” الدع حييا 
على أرضي الغياهب والدجونا 
لذاك . الدهر ما ألفت سكونا 
أساور والدلاجحل والبسرينا 
أمامي والشمال" أو اليميئا 
ويحري” الفلك فيها والسفينا 
تلافى الببحر قي +ركير دفينا 


افير .نا" اندر لقنا 


وقد نشر ' الحباب على سماها لالىء تردري العقد” الثمينا 
فخرت وحق لي لا اجتباني ‏ لمجلسه أممير المؤمنينا 


ر اه 0 
هو المنصور حائز خصل سبق 
وليث وغتى إذا زأر امتعباضاً 
إذا أمّتْ كتائبه. الأعادي 


مه م م عوج جع رعسم ا نسو ي يوووا 


وباني المجد بياناً مكينا 
يروع زثيره هنداً وصينا 


و و بغ 
يدير عليهم من كل حربه 
إمام” بالمغار ب لاح شعسا 
بقيت بذي القصور الغر بدراً 
ره لير 
نحف بكم عواكف عند بابي 
لك البشرى أمير المؤمنين ادا 


تدقهم رحى أو منجنونا 
بها الشرق اكتسى نوراً مبينا 
تلوح بأفقهن مدى السنينا 
ملائكة كرام كاتبونا 
علوها بسلامر' آمنينا 


وقوله ي بعض المالي المنصورية" : 


معاي امسن تنظهر في المغالي 
مشابه في صنفات امسن أضحت 
بكل عمود صبح من بين 
ها المدود 

تردات سابري الحسن يزري 


حاماءا» 
امسا 


وتعطو الحيزرانة” من دماها 


لجدك تنتمي لكن” تاها 
و , ا ا 

يدبن لك ابن ذي يزنك ويعنو 

غدت حرماً ولكن حل فيها 

مبان ” بالحلافة آصلات' 

هي الدنيا وساكنها إمامم 

قصور مالا في الأرض شبه” 


لهو السجر تداق اللبنان 
تكون” في استقامة . خوط بان 
مواصلة العناق من التداني 
حمسن السابري الحسروائي ‏ 
بسالفة القطيع البرهماني 


إل صلنعاء مأ صنع اليدان 


لهاغمدان” في أرض اليمان 
لوفدكم” الأمان” مم الأماني 
بها يتلو الهدى السبم الثاني 
لأهل الأرض من قاص وداني 
وما في المجد للمنصور ثاني 


وقوله رحمه الله تعالى مماكتب في المصرية ؛ المطلة على الرياض المرتفعة 


الروضة : هم سلام . 
روضة الآس : مم١‏ , 
ق : منازل . ْ 

المصرية : 


فول م لبد عليه , 


4ه 


على القبة الحضراء من بديع ' اللنصور » وكان إنشاؤها في جمادى الأولى من 
عام خمسة وتسعين وتسعمائة ' : ُ 


باكر لدي من السرور كؤوسا ‏ وارض النديم أهلّة” وشموسا 
واعرج على" غحَرَئي المنيف سماؤها تلق الفراقد” في حماي جلوسا 
وإذا طلعت بأوجها قمر العلا لا ترتضي غير النجوم. جليسا 
شرق" القصورٌ بريقها لا اجتلت متي على بُسط الرياض عتروسا 
واعتضت بالمنصور أحمد ضيغماً ورداً تحير من بديعى نخيسا 
ملك" أرى كل الملوك مالك لعلاه والدأنيا عليه حبيسا 
دامت وفود السعد وهي عواكضء"2 تتصل” المقيل” لدي ته 7 
وهناك يا شرف الحلافة دولة تلقى برايتها طلائم عيسى 
وقوله من جملة قصيدة من مط ما تقدم لم أستحضر أوها * : 


سلبت تماثلها الحجى لا اغتدت تزهو بحسن طرازها تذهينا 
ولقد تشامخ في العلو سماكها فجرى على الفلك التي جنيبا 
وسماإلى الشهب الزواهر فاغتدى |( .إكليل” منها تاجها اللمعصويا. 
هذا البتديع يعز شبه بدائسعر أبدعتهن به فجاء غريبا 
أضى الغزالة- حسئه حسداً لذا أبدى عليها للأصيل شتحوبا 
وانقفدّت الزهر المنيرة” إذ رأت زهر الرياض به ينور عجيبا 
شيدتين مصانمآ وصنائعآ أتجزن وعدك- للعلا المركويا 


. البديع ) أحد المنشآت الثلاث الي بئاها المنصور » والاثنتان الأخريان هما : المسرة والمشتهى‎ ١ 

. ١4 : روضةالآس‎ ' 

* الروضمة : إلى . 

4 هذا ماقاله أيضاً في الروضة : ه١١‏ وزاد هنالك : « ولمل أجد أوها إن شاء الله فالحقه بها » وانظر 
القصيدة في مناهل السفا ؟ : ١م٠١‏ . 
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وجريت في كل الفخار لغاية 
فانعم يملكلك” فيه دام مؤبدا 
وإليكها عذراء فكر أهديت 


أدركتها أو مأ 100 لغوبا 


نجي 1 فان النعيم رطيبا 
وجعلت مدحك مهرها الموهويا 


ونظمت من درر البلاغة عقدها فَغّدا يروق” بجيدها ترتيبا: 
ورفعتها لمقامكم تمثبي على اس تحيا فيزعجها الولا ترغيبا 


لا رأت ذاك” الخلال” مهيبا 
لتنيلها منك” الرضى المرغوبا 
.وإلك القيامة أمركم مرهوبا 
يرعى بها خلفآ لكم وعقيبا 


فَأتك على شرف لكم فتوقفت 
شفعت إليك يحب جتدالكة” أحمد 
دامت بك الدنيا يروق” جمالها 
وكتلاكم الله العظيم" كلاءة” 
[ رسالة من الفشتالي إلى المؤلف ] 
ومحاسن صاحبنا المذكور في النظم والنير يضيق عنها. هذا التأليف » وكنت 
أثبت' منها جملة في غير هذا الموضع . 0 
وعده لي بها التجاز » كتب إلي” من حضرة مراكش وأنا حينئذ بفاس » ما 
”ور نه بعك سطر الافتتاح : 
لحن تح سات كسيضن سو مر إن 
هبي علىساحات أحمدواشرحي شوتي إلى لقياه شرحا مُطتيا 
وصفي له بالمنحى من أضلعي. قلباً على جمر الغتضا متقلتبا 
بان" الأحبة” عنه » حي قد تَوى منهم ء وآآحر قد نأى وتغيبا 
فعساك تسعد يا زمان” بقربهم” فأقول” أهلا” باللّقاء ومرحيا 
« السيادة الى سواها الله من طيئة الشرف والحسب » وغرس د وحتها الطيبة 
معدن العلم الزاكي المحتد والنسب » سيادة العالم الذي نمشي نحت عتلم فتياه 
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العلماء الأعلام : وضع لفصاحته وبلاغته صيار فة النير والنظام ؛وحملة الام 
كلما خط أو ' كتسب » وإذا استطار بفكره الوقاد سواجع السجع انثالت عليه 
من كل أو كارها ونسلت من كل حدتب » وحكت بانسجامها السيل والقطر 
في صَبّب » الفقيه العام العم » والمحصل الذي ساجلت العلماء لتدرك ني مجال 
الإدراك شأوه فلم » سيدنا الفقيه الحافظ حامسل لواء الفتنيا » ومالك المماكة في 
م ل ل بن محمد 
المقتري أبقاه الله تعالى للعلم به فض أبكاره » ويجتي من روضه اليائع ثماره ع 
سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته » كتبه المحب الشاكر عن: ود" راسخ 
العماد » ثابت الأوتاد مزهر الأغوار والأنجاد » ولا جديد إلا الشوق الذي نحن" 
إلى لقياكم ركائبه وترتاح » وتشسحوم على مورد الأنس بكم حم ذات الخناح. 
على العذب القراح » جمع الله تعالى الأرواح المؤتلفة على بسباط السرور وأسيرة 
لهنا » وأتاح للنفوس من حسن محاضرتكم قتَطلف المشتهى وهو غتض" ابلدى 

0 وقد اتصل بالمحب الودود الرقيم الذي راقت من سواد النقش وبياض الطرس 
شياته » وأرانا معجز أحمد فبهرت آياته » وخسيا سقط الزند لما أشرقت من سماء 
فكركم آياته » فأطربنا بتغريد طيور همزاته على أغصان ألفاته. ؛ وعوّذنا بالسبع 
لمثاني بنانآً أجادت نير زهراته على صفحاته » ثم مررنا بتضاعيفه بسوق الرقيق » 
فرْمنا السلوك على متْحاها فعّمي علينا الطريق » وقلنا : واهاً على سوق ابن 
نباتة وكساد رقيقها » واستلاب البهجة عن نفيس دررها وأنيقها نيقها » لا كسوق نفق 
فيها سوق الغزل » وعلا كعب الرامح والأعزل ؛ وتضافر على سحر النفوس والآلباب 
هاروت اللحد وماروت الحزل » وقد ألقينا السلاح وجنحنا للسلم » ومبيأنا للسباخة 
فوقفنا بساحل اليم » وسلمنا لمن استوت به سفيئة البلاغة على نودي ٠»‏ فأبنا 
والحمد لله على السلامة بالفهاهة والعي » وقلنا ل 
يؤتيه من يشام . 

5 عدار أينها الشبخ عن البيت الذي عطست به أن الصا فقدفت به البدة 
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من الفم » وشرقت به صَّدارّ قناة القلم » كما شرقت صدر القئاة من الدم . 

و وأما ما تحمل الرسول من كلام » في صورة ملام » لا بل مدام » أترع 
به من سلاف المحبة كأس" جام » فلا وربك ما هي إلا" نفحة نفحت » لا سموم ‏ 
لفحت ٠‏ هززنا بها جلاع أدبكم كي يتساقط علينا رطا جتدينا » ويتهلمي 
وقد عل الربع المحيل من أفكارنا وسلميا ووليآً ؛) فجاد وأروى ؛ وأجاد ظ 
فيما روى » وأحيا من القرائح ميت كان حديثاً يروى » وطرساً بين أنامل الأيام 
يسنشر ويطوى » أحيا الله تعالى قلو بنا بمعر فته و نواسم رحمته » وعترج بأرواحنا عند 
الممات إلى المحل الأخص بالمؤمن من حضرته . وأهدي السلام » المزاري بمسك 
الحتام » إلى الفقيهين الأمحدين » الصدرين الأنجدين » الفذين التوأمين » الفاضلين 
المجيدين » فارسي البراعة والبراعة » ورئيسي الجماعة في هذه الصناعة » رضيعي 
لبان الأدب وواسطي عقده ؛ ومجيلي قد حه المعلى وموريبي زنداه » 
الممتعين بشميم عتراره وده » الكارعتين بالبحر الفياض من هزله وجدداه» 
الآنيين بالمنس والفصل من رسمه وجداه: الكاتب البارع أي الحسن سيدي علي 
ابن أحمد الشامي »؛ والكاتب البليغ ألي عبد الله سيدي محمد بن علي الوجدي ' » 
وأقرر لما الود المستحكم المعاقد » الصاني المناهل العذب الموارد » وأني قائم 
بورد الثناء عليكم وعليهما لدى المقام الععلي 3 الإمامي الناصري » دام سلطانه » 
وتمهدت أوطاره وأوطاله . [ 

و وشتهي إليكم أن الفقيه المحب الأستاذ سيدي محمد بن يوسف' طلق” ' 
اللسان بالشكر » صادح على أيك الثناء عن تلكم السيادة عا واليتموه به من جزيل 
الإحسان » وقابلتموه به عند الورود والصدر من البشر والكرامة وجميل الامتنان ؛ 
والسلام التام معاد عليكم » ورحمة الله تعالى وبركاته » وبه وجب الكتتب إليكم » 


. وائظر ص ( لب ) من المقدمة‎ ١ : تر جمة الوجدي في روضة الآس‎ ١ 
101015 راج مجاه لدان من‎ 
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والله سبحانه يرعاكم ؛ في يوم الحميس موثي عشرين من محرم الحرام فاتح 
سبعة وعشرين وألف » المحب الودود الشاكر عبد العزيز بن محمد الفشتالي لطف 
الله تعالى به » وخار له بمنه وكرمه » انتهى . ظ 

ومن أراد شيئاً من أخباره فعليه بكتالي الموسوم ب« روضة الآس العاطر 
الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس » وقد بلغتي وفاته رحمه 
الله تعالى وأنا في مصر بعد عام ثلاثين وألف » رحمه الله تعالى ؛ فلقد كان أوحد 
عصره » ححبى إن سلطان المغرب كان يقول : إن الفشتالي نفتخر به على ملوك 
الأرض » ونباري به لسان الدين ابن الحطيب » رحم الله تعالى الجميع ٠.‏ . 


[ تعريضف بأبي الحسن الشامي .| 


والشامي الذي أشار إليه هو من أعيان أهل فاس وذوي الببوت ببا» وجداه 
قدم من الشام على حضرة فاس » فشهر بنوه بالنسبة إلى الشام » وقد بلغتي وفاته 
أيضاً بعد الثلاثين بعد الألف » وقد أجاب عن الأبيات البائية الي خاطبي بها 
الوزير سيدي عبد العزيز الفشتالي المذكور رحم الله تعالى الجميع بقوله : 


نمت نوافح عتراف أنفاس الصا فتمى بها روض الوداد وأخصبا 
نرت جواهر سلكها فتتوّج 0١1‏ غصن النضير بدرّها وتعصبا 
ورمت محاجرٌ منحّى ذاك الحمى فغدا بها خيف القلوب محصبا 
وروت أحاديث الغرام صحيحة" فشفت فؤاداً من بعادك موصبا 
لاغرو أن طارت حشاشة لبه طرباً فما خلُو الغرام كن" صما 
لا زلم والزهرٌ ينشق” عتَرْفكم2 والزهرٌ تحسد من كالك منصبا 
ولشُمْسك' عنان البنان » ونرجع إلى ما كنا بصدده من شأن لسان الدين 
ابن الحطيب المريع منه بمزن البلاغة والفصاحة جنان ابحنان » فتقول والله سبحانه 
ولي التوفيق والإمداد » وليس إلا" عليه الاعتماد : 
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[كا 010 ابن الحياب ولسان الدين ] 
وقال ابن الصباغ العقيلي' : كان أبو الحسن ابن ابلبياب رئيس كتتاب الأندلس 
وهم رؤساء غيرهم » واخقص به ذو الوزارتين أبوعبد الله ابن الحطيب اختصاصاً 
تامأ, وأورثه رتبة من بعده » وعهد بها إليه » مشيرا بذلك على من استشاره من 
أعلام الحجاب عند حضور عمره »؛ وتدرب بذكائه حبى استحق أزمته فأنسبى 
يمسن سياسته شيخه المذكور » ونال التي لا فوقها من السظلوة » وبعد الصيت 
وسعادة البخت » اتفق له ؛ بوماً بعدما ع النصرابي على ورود البلد وضاقت به 
الصدور 1 فأنشد أبن كنات بديباً محضر 0 
فنا “ال قد طغى ‏ وقد تعداى وبغى 
وقال لابن الخطيب : أجز أبا عبد الله » فأنشده بديباً : 
وأظهر السلم وقد أسر حَسُواً في ارتغا 
فبلتغ الرخحمّن” سسهم ف النصر فيه ٠١‏ ابتغى 
وده و يدن اه والفصيل” قد رغا 
حى درعن وليمنة" لكل" مر هوبا الشغا 
فقال ابن اللياب : هكذا وإلا” فلا » وعجب الحاضرون من هذه البديبة ؛ 
انتهى . ءٍ . 
[107 -- قصيدتان للبلوي يخاطب ببما لسان الدين ] 
وجح خوط يه لحان لين كول القيه أو يحيى البلوي المري ' رحم الله 
الجميع : 


. ١9+ : ١ أزغار الرياض‎ ١ 
, من : اللرلي‎ '* 


عللوني ولو يوعد محال 
واعلموا أني أسير هواكه' 
فدموعي من بينكم في السكاب 
يا أهيل” الحمى كفاني غرامي 
من فسجيري من الحظ ريم ظلوم 
تاعس الطر ف أسْهر الحفن مني 
بابلل" اللحاظ أصمى فؤادي 
وكيا الجسم .من هواه مو يات 
ما ابتدى في الوصال يوماً بعطف 
ليس لي منه في الموى من حير 
علم الدين عزه وسستاه 
هو غيث الندى »© ويحر العطايا 
إن وشى بي الرقاع بالنقش قلنا 


وصلوني ولو بطيف خيال 
لست أنفك* دائماً عن عقال ‏ 
وفؤادي من هجركم في اشتعال 


لا تريدوا حسبي يما قد جرى لي 


حلّل” الهجر بعد طيب الوصال. 
طال” منه” ابخفا يطول الثيالي - 


قصده في النوى بذاك انتحالي 
مذ روى قي الغزام باب اشتغالي 


غير تاج العنلا. وقطب الكمال 


أو دجا الحطب فهو فيه شهاب 


أو نبا الأمر فهو في الأمر عضب 
لست تلقى مثاله في زمان 
قد نأى' ني حبي له عن دياري 
لكن اشتقت أن-أرى منه وجها 
وك سحت له ألم كف 
. هاكهااين الخطيب عذراء جاءت 


ذروة المجد » بدرٌ أفق ابحلال 
هرقن للق ترد الال 
منكة ارس ليه باللآلي 
زائه الصبمٌ في ظلام الضلال 
صادق” العزم “عند ضيق لمجال 
جل" في الدهر يا أخي عن مثال 


لا لحدوى. ولا. لتيل نوال 


نوره فاضم .لنور الملال 


جاد لي بالنوال قبل السؤال 


ار تيم لكر 


وتوفّي حق الوزارة عمّن هو ملك" لها على كل" حال 


ومن نظمه قوله يخاطبه مهنثاً في إعذاره أولاده بعد ثثر نصّه : يعتذنر عن 
خدمة الإعذار » ويصل المدح والثناء على بعد الدار » بتاريخ الوسط من شهر 
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شعبان عام تسعة وأربعين وسبعماثة ؛ 
لا عنذرّ لي عن خدمة الإعذار 
أو عاقني عنه” الزمان” وصرفه 
قد كنت أرغب أن أفون بخدمي 
بادي المسرة بالصنيع وأهله 
من شاء أن يلقى الزمان” وأهله 
فليأت حي ابن الخطيب ملبياً 
كم هم من عي كرام قدرهم” 
إن جنت ناديه” فتبْ عني وقل”' 
افق له تالكر القع ومن له |! 
يبنيك ما قد نلت من أمل به 
نجلاك قطبا كل مجد باذ 
عبد الإله وصنوه قمر العلا 
ناهيك من قمرين في أفق العلا 
زاكي الأرومة معرق” في مجده 
رفك طبائعه” وراق حما ل" 
وحلت شمائل” حسنه فكأنما 
فإذا تكلم قلت طل” ساقط” 
أو فت حبر المسك في قرطاسه 
تتبسم ‏ الأقلام 
فتخال” من تلك البنان كمائماً 


سع«وورسووووج وس ل وج ووو ون مومه ورج جوج ووجس رجن ودهبيوويوم 


ولئن نأى وطي وشط متراري 
تقضي الأماني عادة الاعصار 
وأحط رحلي عند" باب الدار 
متشمراً فيه بفضل إزاري 
ويرى جلالا” شاع في الأقطار 
فيفوز بالإعظام والإكبار 


يسمو ويعلو في ذوي ' الأقدار 
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لت الى بتلطلف ووقار 
حسب الصميم” اليل يوه فخار 
في الفرقدين النيرين لساري 
أملان مَرجوان في الإعسار 
فرعان 5 أصل زكا ونجار 


ينميهما نور من الأنوار 
0 الفضائل طب الأخبار 
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خلعت عليه رقة الأسحار 
أو وفع ره جواري 
فالروض” عبتي الواكة المنوان 
1 يك" 0 0 : الأسطار 


و 


تلقاه فياض" الندى متهللة” 
و 


بحر البلاغة قسّها وإياداها 
إن ناظر العلماء فهو [مامسهم 
أربى على العلماء بالصيت الذي 
ما ضره أن لم بجىء متقدما 


إن كان أخره الزمان” الحكمة 


المسن” حتفب وهي أعظم" بسر 
يا ابن" الحطيب خطبتها لعلا كم 


جاءتك من نخجل على قدم الحا 
| وأنت تؤدي بعض" حق” واجب 
5 مدت يد التطفيل نحو علا كم" 
فابذل" لها في النقد صفحتك إنها 


بلقاك بالبشرى والاستبشار 
سحباتها حبر من الأحبان 
شرف العارف: :اعد التكداز 
قد طار في الآفاق كل" مسطار 
بالسبق يعرف ا المضمار 
ظهرت وما خفيت كضوء مار 
وترى من الآفاق إثر دراري 
بكرا ترف لكم من الأفكار 
قد طيبت بثنائك المعطار 
عن از الأوطان والأوطار 
فتوشحت من حلليكم بتضار 
تشكو من التقصير في الأشعار 


لا دلت قُ دعة وعز دائم ومسرة ترق مع الأعمار 


[ ترجمة أبي يحيى البلوي ] 

قال لسان الدين في حق المذكور في ١‏ الإحاطة ») : 
الواحد بن محمد البلوي » من أبناء النعنم وذوي البيوتات » كثير السكون والحياء ؛ 
آل به ذلك أخيراً إلى لُوثّة لم يستفق منها » لطّف الله به» حسن اللخط » مطبوع 
الأدب » سيال الطبع معينه » وناب عن بعض القضضاة » وهو الآن رهين ما.ذكر 
يتمى أهله موته » والله ولي المعافاة . 

وجرى ذاكره في ( الإكليل » بما نصّه : من أولي الاتصال » بأولى الحلال 


اس م 


البارعة والحصال . » خط رائقا » ونظما بمثله ١‏ لاثقاً » ودعابة يسرها نجهم »2 


هو محمد بن محمد بن عبد 


مفوو ما لومم املد نوؤوونلقوة 


إن 


وسكونا قي طيه إدراك وتفهّم » عني بالدراية والتقبيد » ومال في النظم إلى بعض 
. التوليد » وله أصالة نبتت في السرو عروقها » وتألقت في سماء المجادة بروقها , 
وتصرّف بين النيابة في الأحكام الشرعية » وبين الشهادات العلمية المرعية ؛ التهى . 
ورأيت خط أي الحسن على بن لسان الدين على هامش هذا المحل من 
ش ( الإحاطة ») ما صورته | رحمة الله عليه ما أعذب سحلاوته ) وأعظم مروءته ) 
وأكرء أصاله ...وين التلترى اتوو سحن هبو أل اتطيم. «٠:‏ تواتزبية اطلى كيةا+ 
حيناهم الله باهم ! قال ذلك حبيبسهم وأخوهم علي بن الحطيب ؛ انتهى . 


[18 - من ابن مرزوق إل لسان الددين ] 
قال لنباق التي ترعكية الثا تعالق عتد :د كر اللظيب الرئيس أ غيل الله عمد 
ابن مرزوق التلمسائي ما صورته : ولما قدمت على مدينة فاس في غرض الرسالة 
خاطبني يمنزل ' الشاطبي على مرحلة منها بما نصّه : 
يا قادمنا وافى بكل” نجاح أبشر يما تلقئاه من أفراح 
هذي ذرى ملك الملوك فلن بها تنل الى وتفرٌ بكل” سماح 
مغنى الإمام ألي عنان يَمّمّن' تظفن ببحر في العلا طفتاح 
من" قاس" جود ألي عنان في الندى بشواه” قاس" البحر بالضحضاح 
ملك" ينفيض” على العفاة تواله” قبل" السُؤال وقبل” بسطة راحر 
فلجود كعب وابنسعئدى' فيالندى ذكر مّحاه عن نداه ماحي 
ما إن سمعت ولا رأيتت مثله ‏ من أريحي الندى مرتاح 
بسط الأمانة عل الأنام فأصبحوا قد' ألحفُوا منه بظل” . جتناح 
وهمى على العافين سيلب نواله حبى حكمى سح الغمام الساحي 
| ص : ملزلة . 
؟ ابن سعدى : أوس بن سحارثة الطائي . 
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فَتوالهء وجلاله وفعاله فافّت وأعيّت ألسن المداح 
وبه الدأنا أضحت تروق”وأصبحّت كل” المُتى تتقاد بعد جماح, 
من كانت ذا تَرّح فرؤية” وجهه 2 متلافة” الأحزان والأتراح 
فائبض أبا عبد الإله تفز بما تبغيه من أمل وليل ناح 
لا زلت ترتشف الأماني راحة” من راحة المولى بكل” صباح. 

فالحمد” لله يا سيدي وأخبي على نعمه التي لا تحتصى » مدا يم به جميعنا 
المقصد الأسنى فيبلغ الأمد الأقصى » فطالما كان معظظّم سيدي للأسى في ختبال » 
وللأسف بين اشتغال بال » واشتعال بَدّبال » ولقدومكم على هذا المقام المولوي 
في ارتقاب » ولمواعيد كم بذلك في محقق ' وقوعه من غير شلك ولا ارتياب » 
فها أنت تحتل من هذا المقام العلي بتشيعك وجوه المسرات صباحاً » وتتلقنى أحاديث 
مكارمه ومواهبه مُسّتّدة صحاحاً» بحول الله تعالى » ولسيدي الفضل في قبول 
مركوبه الواصل إليه بسرجه وبحامه » فهو من بعض ما لدى المعظم من إحسان 
مولاه وإلعامه ؛ ولعمري لقد كان وافداً على سيدي ثبي مستققره مم غيره ) 
فالحمد لله الذي يسّر في إيصاله » على أفضل أحواله . 


[14 - جواب لسان الدين ] . 
سى* ليه : 1 قرف" مخفض” 
راحّت تذكرني كؤوس الراح2 والقرب: مخفض الجنوح جناحي 
يدت فيل عل اقول 16 يول" القند تل اقل مدا 
حسنائ قد اي 8 سن صفاما عن دملج وقلادة ووشاح 
0 نحض” على اللياذ عن جرت عبعوة هر الأقلام 5 الألواح. 


0000000000 ا اال 1ل لل 0 
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حلينة الله المؤيئد فارسر 
ما شئت من شيم ومن همم غدت 
فَضّل الملوك” فليس يدرك شأوه 
أنسى بي عباسهم بلوائه |! 
وغدت مغاني الملك لا حللها 
وحياة من أهداك نحفة” قادم 
مولت أجعل ذكره وكتساءة” 


24 
ولقد مارج حبسه بجوارحي. 


ولو آني أبصرت يوم في يدي 
فالآن ساعدني الزمان” وأيقنت 
إيه أبا عبد الإلله ٠‏ وإلنه 
أما” إذا استنجدتبي من يعلد ما 


فإليكها: مهزولة” وأنا امروؤ 


شمُس المعالي الأزهر الوضّاح_ 
كالزمْرٍ أو كالرمْر في الأدواح, 
أثى يقاس الغمر بالضحضاح 
متصور » أو بممسسامه السفتاح, 
تزهى ببدر هدكى وبحر سماح 
في العرف منها راحة الأرواح. 
روحي وريحاني الأريج وراحي ‏ 
كتمازج الأجسام. بالأرواح. 
أمري لطرت إليه دون" جناح. 
من قربه نفسبي بيفوز قداحي 
لتداك ود في علاكة صراح 
ركديتا لما جتنت الحطوب زياحي 
كروت عجز ي واطترحت سلاحي 


«سيدي أبقاك الله لعهد تَحلفظه » وولي” بعين الوفاء تلحّظه » وصلتى 


رقعتك الي أبدعّت » وبالحق من مولى اللخليقة صدعت » وألفتتي وقد ستطّت 
بي الأوجال » حبّى كادت تتلف الرحال » والحاجة إلى الغذاء قد شمرت كشح 
البطين » وثانية العجماوين قد توقع فوات وقتها وإن كانت صلاتها صلاة الطين , 
رتعرضه ا رف د و سيول السرم لاق ل ون 
بكتيبة بيان. أسّداها هتصور ؛ وعللدمها مَنصور » وألفاظها ليس فيها 58 
ومعانيها عليها الحسن مقصور » واعيراف مثلي بالعجز في المضايق حل" ومنّة : 
وقول دلا أدري » لالم فكيف لغيره جنّة » لكنها بشرتتني با يتقبل” لمؤديه 
ذال النفوس وإن جلت » وأطلعتني من السراء على وجه تحسده الشمس 
إذا جلت », با أعلمتي به من جميل اعتقاد مولانا أمير المؤمنين أيده الله في 
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عبده » وصدق المخيلة في كرم مجده » وهذا هو الحود المَحمُض » والفضل” 
الذي شكره هو الفرض ٠‏ وتلك الخلافة المولوية تنصف بصفات من" يبدأ بالنوال » 
من قبل المسراعة والسؤال » من غير اعتبار للأسباب ولا مجحازاة للأعمال » نسأل 
الله تعالى أن يبقي منها على الإسلام أُوْفى الظلال » ويتبلغها من فضله أقصى 
الآأمال » ووصل ما بعثه سيدي صححبتها من الهدية » والتحفة الودية » وقبلتها 
امتثالا” » واستجليت' منها عتقاً وجمالا” » وسيدي في الوقت أنسب لاتحخاذ 
ذلك الحنس » وأقدر على الاستكثار من إناث الهم والإنس » وأنا ضعيف 
القدرة » غير مستطيع على ذلك إلا" في الندرة ؛ فلو راء سيدي ورأيه سداد . 
وقتصده فضل ووداد » أن ينقل القضية إلى باب العارية من باب الهبة » مع وجود 
الحقوق المثرتبة » لبسّط خاطري وجتمعه » وعمل ني رفع المؤونة على شاكلة 
حالي معه » وقد استصحبت مركوباً يشق" علي هجره » ويناسب مقامي شكله 
ونتجره » وسيدي في الإسعاف على الله أجره » وهذا أمر عرض » وفرض 
فرض » وعلى نظره المعوّل » واعتماد إغضائه هو المعقول الأوّل ٠‏ والسلام على 
سيدي من معظم قدره . وملتزم بره » ابن اللحطيب ٠»‏ في ليلة الأحد السابع 
والعشرين لذي فعدة حمس ونخمسين وسبعمائة » والسماء قد جادت يمطر سهرت 
منه الأجفان » وظن” أنّه الطوفان » واللحاق ني غدها بالباب المولوي مؤمل حول 
الله ) التهى . 


"١ [‏ من البرجي إلى لسان الدين ] 


وكتب القاضي أبو القاسم البرجي ؟ للسان الدين في غرض الشفاعة لبعض 
قرابته قوله ' : ش 
(١‏ ص ق ؛ واستحلبت . 
١‏ نرجمة البر جي في الإحاطة ؟ : ٠١١‏ والكتيبة : ٠5؟‏ ويل الابتهاج : ١7١‏ . 
م الكتيبة : ١ه«‏ . 


”/ 


أيا سابقاً في مجال البراعه” 
ومن بره قي سماء المعالي 
بما لك" في الفضل من حسجة 


قضاءعاء” قُ معحسر 15 ذ بن 


على أله في اقتضاء الوداد 
وما هو في سوق تفريظكم 


وفارس ميئدان أهل اليراعه' 
00 بوصف الكمال. ارتفاعه 
ومن إمرة ي ذويهم مسطاعه 
عليه رالا قد أضاعه 
توسيط عند كم في شفاعه 
يوفى موازينه أو صواعه 
ونَئشر حلاكم يمراجى البضاعه 


«كتبت يا سيدي - أدام الله تعالى علا كم » وحرس مجد كم الطاهر وسناكم ‏ 
وأنا بين ختجل مفحم » وعجل مقحم » أتذكر تسويفي بلقائكم » حين 
سمح الدهر باقرابكم » فأحجم وأفكر في أن إحجامي عند ذلك بإرجائي : 
عسى أن يكون وفق رجائي » أفاتني المقصود فأرى الحزم في أن أقدم » وموقفها 
بين يديكم فلان » يطالبي مطالبة الغريم » وأروم مطاله فلا يبرح ولا يريم . 
والانقياد في زمام طاعته مما توجبه المروة بعدما أوجبه الشارع إذ جعل له حظاً 
في الأبوة » وقد أعلقته من ذمام علائكم بالحبل المتين » وأنزلته من حماكم 
بربوة ذات قرار ومعين » فإن أعرتموه من لحظكم الحميل طرف اهتبال » 
وأقبلتموه من اعتنائكم اللحزيل وجه إقبال » فقد عاد دهره بعد النفار مواتياً , 
ونزل على أهل المهلّب شاتياً » ومجدكم كفيل بتبليغ أمله » وتوسيع جذله » 
وذلكم يد" على معظمكم شكرها » وعلى الله أجرها » انتهى . 


[ ترجمة أبي القاسم البرجي ] 


والبرجي المذ كور هو محمد بن يحيى بن محمد بن يحبى بن علي بن إبراهيم : 
الغساني البرجي ٠»‏ يكى أبا القاسم » من أهل غرناطة » قال في « الإحاطة » : 
هو فاضل مجمع على فضله » صالح الأبوة » طاهر النشأة » بادي الصيانة والعفة : 
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طرف في الحير والحشمة » صدر في الأدب » جم المشاركة » ثاقب الفهم » جميل 
العشرة » ممتع المجالسة » حسن الششعر والحط والكتابة » فل في الانطباع » 
صناع اليد ١‏ » محكم لعمل الكثير.من الالات العلمية غ. ويجيد تسفير الكتب ٠‏ 
رحل إلى العد'وة ولقى جلة » وتوسّل إلى ملكها مجداد الرسم ومعتام أولي 
الشهرة وعامر دست الشعر والكتابة » أمير المسلمين أي عنان » فاشتمل عليه » 
ونه به وملا بالحير يده » فاقتى جددة وحُظوة » وذكراً وشهرة ؛ وانقيض 
مع استّرسال الملك لفضل عقله » حتى تشكى إلي" سلطانه بَثْ ذلك عند قدومي 
عليه » وآثر الراحة » وجهد في التماس الرحلة الحجازية ٠:‏ الكل رفير 
الحطوة؟ ؛ وسلا اللحظوة ؛ فأسعفمه سلطاله يغرضه » وجعل حبل همه 

على غاربه » وأصحبه إلى الني الكريم صلوات الله عليه رسالة” من إنشائه وقصيدة 
من نظمه » وكلاهما يعان في الخلفاء ببعد شَأوه » ورسوخ قدم علمه » وعراقة 
البلاغة في نسب خصله » ولا هلك وولي ابنه [ قدمه ]| قاضياً بمدينة ؛ ملكه وضاعف 
له التنويه » فأجرى الخطة على سبيل من السداد والتزاهة » ثم لا ولي السلطان 
أبو سالم عمّه أجراه على الرسم المذكور » واستجل المشكلات بصدقه » وهو 
الآن حاله الموصوفة مفخر من مفاخر ذلك الباب السلطاني على تعدد مفاخره . 


شعره ‏ ثبت في كتاب «نفاضة الحراب » من تأليفنا عند ذكر المد عتى الكبير 
يباب ملك المغرب ليلة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلّم 4 وذ كر ماشه 
ليلتغذ من الشعراء ما نصّه : وتلاه الفقيه الكاتب اللحاج القاضي جملة السذاجة 
وكرم الحلق وطيب النفس وخدن العافيه واءن الصلاح والعبادة ونشأة القَرآن ظ 


00 لل ل لل ا اللا ل ليا 


؟ ص : الحطق . 

م ق والاحاطة : لعمه . 

؛ قدمه . . , ممدينة : سقطتا من ق »© ولفظة « قدمه» سقّطت من ص . 
ىه ص ؛ الشذاخة . 
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المتحيئر إلى حزب السلامة المنقبض عن الغمار الععروف عن فضول القول والعمل 
ش جامع المحاسن الأشتات ١‏ من عقل رصين وطلب ممتع وأدب نقاوة ويد صناع أبو 
لتقاسم ابن ألي زكريا البسرجي » فأنشدت له على الرمم المذكور هذه القصيدة 


الفريدة ' : 

أصفى إلى الوجلد الا جند عاتيله 
١‏ بعط للصير من بعد الفراف فندا 
"0 2 

لوللا الى لم يبت حرانة مكتئياً 


يستودع الابلء أ سرارٌ الغرام وما 


لله عصر بشرق الحمى سمحت 
اتعفيرة اووعر ا إن بود عدا ري 
يا هل تثرى تجمتم ؟ الأينام” ألفستننا 

ويا أهيل” ودادي » والنوى داف 
هل ناقض” العهد بعد البعد حافظه 
ويا ربوع الحمى لا.زلت ناعمة” 


يا من” لقلب مم الأهواء متعطف 


يَسْمُو إلى طلب الباقي بهمته 
وفتنة” المرء بالمألوف هعضلة” 


أببكي لعهد الصا والشيب يضحك إني 
ولّن' ترى كالهوى » أشجاه سالفه 


#ى ال 


: الأشتات‎ ١ 
. القصيدة في الإحاطة وبمشها في الكتيبة‎ ٠ 
3 و الكتيبة ال يع‎ 


وا 


صب لله" شغل” عمن يعاتيه 
فضل" من ظل” إرشاد يخاطبه 
يغالب" الوجدة كتما 'وهو غالبه 
تمليه أشجانه فالدمعم كاتبه 


بالوصسل أوقاته” لو عاد ذاهبه 
كل يسام متي اقلت ذائه 
كمتهد نا أو يرد القلبة سالبله 
ا ان 
وصادع الشمل. وم الشعب شاعبه 
0 مضى الجسم شاحبه 
في كل أب له شوق" يجاذبه 
والنفس” . بالمئل لاني تمطالبنه 
والأنس” بالإلف تحر الإلف جاذبه 
يا للرجال. 
ولا كوعد الى ء أحلاه كاذبه 


مل #0 3 و 


الموء, تتقليه وتترخصه ل ل 


ثبنت في ق ص وسقطت من الإحاطة , 


ما هانة كسب العالي أو تناولها 
لولا سُرى الفلّك السامي لما ظهرت 
في ذمة الله ركب العلا ركبوا 
برمون عرض الفلا بالسير عن عرض 
كأتهم في فؤاد اليل سير هوى 
شدوا على لهب الرمضاء وطأنهم 
وكتلّفوا الليل من طول السّرى شططاً 
حئ إذا أبصروا الأعلام” مائلة” 
بحيث يأمن” من" مولاه” خائفه 
فيها وني طيبة الغرّاء لي أمل” 
إن أنس” ' لا أنس" أياماً بظلهما 
شوقي إليها وإن شط المزارٌ با 
إن ردها الدهر يوماً بعدما عبشت 
معاهد "شرفت بالمصطنى فَتها 
محمد المجتى الهادي الشفيع إلى 
أؤفى الورى ذمما » أسماهم همماً 
هوالمكمل” في حدق وي ار 
عناية'. قبل" بدء الخلق سابقة 
جاءمت تلبتششرنا الرسئل” الكرام” به 
---- سر علم الأولين وسل' 
تطابق ‏ الكون” قُ البشرى عمولده 
شقلا البيك دن مين :+ < 
؟! قا ص ٠‏ لا أنس ؛ الإحاة 50 ' 
* صل : مرأقبه . 


+/ ١ 


بل هان” في ذاك ما يكقاه طاليه١‏ 
اكانء” ولهنة لحت كراكه 
ظهئرَ السّرى فجابتهلم نجائبه 
ط السجل” إذا ما جد كاتبه 
لولا الضسرام 


لما خحفت جوالئيه 


فغاص ثي لجّة الظلماء راسيه 
لكلو وتيدك. كانت ذواقة 
يجانب الحرم المحم جانبه 
من ذانبهء ويّتال القصد” راغبه 
ا نا م باضه 
سقى ثراه عتميم الغيث ساكبه 


شوق المقيم وقد سارت حبائبه 

الشمل فا خنذاو” 1 لعاته 
من فضله شرف تعلو مراتبه' 
رب العباد أمين الوحي عاقبه 
أعتلاهم كرماً » جلت مناقيه 
زكت لاه" قاظانت مناشية 
من أجلها كان آنيه وذاهبه 
كالصبح بدو تباشيراً كوا كبه 
بدير تيّماء ها أبداه 
: : الأرض” أعلاماً تجاوبه 


رأهبسه 


.-. 


٠. و‎ 


2 


فابن” تحتف إعلاناً هواتفه 
ولما تزل 00 التأبيد تكنفه 

3 . 
سرى وججتلح ظلام اليل منسدل 


ع الى اال 


السععيار 
لنتهتى وقف الروح الأمين به 
لقاب قوسين أو أدانى فما علمت 
أراه” أسرارت ما قد كان أودعه 
وآب والبدر في بحر الدجى غرق” 
تأشرقتت بسناه الأرض واتبعت 
وأفكل” الرشييدك والتاعت زواهرة 
وجاء بالذ كر آيات ص 
نور من" الحكم لا تخبو سواطعه 
له مقام الرضى المحمود شاهداه” 
والراسل” تحت لواء الحمد يقدمها 
نه الشتفاعات مقبولا” وسائالها 


أ 


والحوض يروي الصدىمن عذب مورده 
عاد الم ل ني بدا 
فضل” تكفل بالداارين يوسعها 
حسدبي التوسّل منها بالذي سمحت 
حَياه من صلوات الله صّوب يآ 
وخلد اله ملك المسعين به 
إمام عدل يتقوى الله مشتمل"' 
سداد الحكم »؛ ميمون” لقيبته 


” 1١ 7 5 


؟/ 


واللى” تقذف إحراقاً ثواقبه 
د :لعل افق لاحت عراف 
والنجم لا مبتدي في الآفق ساربه 
عن الأنام وجبرائيل” صاحبه 
وامناز قربا فلا سخلق” 
نفس" بمقدار ما أولاه واهبه 
في الخلق والأمر باديه وغائبه 
والصبح الا يوب للشرق آيبه 
سبئل” التّجاة يما أبدت مذاهبه 
وأدبر الغي) فاابَت غياهبه 
يُهدى بها من صراط الله لاحبه 
ثرا من العلم لا تفنى عتجائبله 
في موقف الحشر إذ نابت نوائبه 


اقلة 


حمك 


جو و 
يقار به 


أحمد” السامي مراتبه 
إذا دهى الأمرّ واشتدت مصاعبه 
لا يشتكي غلّة” الظمان 
تعداد”ها » هل يعد" القتطر حاسبه ؟ 
نُعمى ورحمى فلا فضل ب 


م 
شاربه 


يناسبه 
به القواي وجلتّها غرائئبه 
تحخدى إلى قبره الزاكي نجائبه 
مؤيئد الأمر منصوراً كتائيته 
قي الأمرِ والنهي بر ضيه بر أقبه 


مظفّر العزم » صد'ق” الرأي صائبه 


اس كي 
أ 


شمر للتثقى أذيال” مجتهد 
قل 00 أمل” الراجى مكار مه 
ل 6 و 

وفاز بالآمن محبوراً مسالمه 
نى” وافد آمل مععهود نائله 
ومستجسير يعبر من مثابته 
وحاءه. الدهر يسير ضية معتذراً 
لولا الخليفة” إبراهيم” لانبهمت 
سيك لجنل تراك المجد همه 
ينميه للع والعليا أبو حسنٍ 
أطواد” حلم رسا بالأرض محتده 
6 الى سم 55 ' لوك اسم ل 
نحفنها من مرين أبحر زخخرت 


صيراتث ف لعقى الصبر 11 


قليه” دين المدى إذ 0 ناصرة” 
لا زال ملكك و اللنهابيل” مد مه 

5 . و« - ٠. ٠‏ و 
ودمثت في دعسم لكبو ملاسسها 


طُ 


ا ا ا 


ف 


ا 


جَرَارٌ أذيال سحب الحود ساحبه 
وأحسبتْ رغبّةة العاني رغائبه 
وباء باللري متقتهوراً محاربه 
وأنشتْ بما أولى ححقائبه 


أنى 
عرات مسراميه وانقادت٠‏ ماربه 
مستغفراً من وقوع- الذنب تائبه 
طئق” المعالي ونال الملك” غاصبه 
والملك” ميراث مجد وهو غاصبه 
سم الفلائق محسود" . شيرائية 
بياب عزّهم السام تعاقبه 
ريق مكياة الور ا جره 
أمواجها وغمام ثارٌ صائبه 
يض" :وسكل” سمساء التقلم. ثاقيه 
وي لور أعاديهم . متغاريه 
في الملك أو خسطتب العلياء خاطبه 
سيفاً من العزم ا تيو مضار به 
وقلّما أدرك- المطُْلوبة هائبه 
والغير مل كان" محمود” عواقبه 
أمْن” يواليه أو خوف يجانبه 
غفضٍ مناويه قواضبه 
في ظل” عر علا تصفو مشاربه 
سارت إليه مشتاق ركائبه 


٠ 8 


ومن شعره ما قيده لي بخطنّه صاحب قلم الإنشاء بالحضرة المرينية الفقيه الرئيس 
الصدر اللمتفان أبو زيد ابن تخلدون ١‏ 
اي ا ند ول لس تلض جامد أ 
وأصبح لا يدوي على حد منزل ولا بتبسع الطرف ادلي المودعا 
وأضحى من السلوان في حرز معقل2 بعيد عن الأيام أن يتضعضعا 
يرد الحفون الشّجل” عن شرفاته وإن لحظت عن كل أجنيد أتتلعا 
عزيرٌ على داعي الغرام القياده - وكان إذ اداه للوجد أهطعا 
أهابة به لاشيب أنصح واعظ ال له الب مها رم 
وسافر 7 ل والحتجى زداهرم لا تبراح الدهر طلعا 
لعمري لقند أنضيمتا عزمي تطلكب وقضيت عمري رقبة 7 نلعا 


وخحضت عياب البحر أخضر 1 مر بدا ودسيت أدم الأرضٍ أغبر أسفعا 


باه التهى بعد طول التجارب ولاح له منهج الرشد لاحب 
وخاطتيته” مره ناصحآ بآلسنة الوعظ من كل جانا 
انق إن لطع 1ف وال جعت اللآمان كرادت 
وأصبح لاا شستبيه الغواني ولا تزدريه حظوظ المناصب 
م قال في ( الإاحاطة ( : وإحسانه كثير في النثر والنظم والقصار والمطولات ؛ 
واستعمل في السفارة إلى ملك مصر وملك قتشئتالة » وهو الآن قاضي الله 


لل ا لل ل ا ل 1 1 200 


, ؟١٠؟٠١‎ : الإساطة‎ ١ 
َّ وقد مولت في ق إلى وزنث الطويل مثل « ولاح له‎ 00١ : ؟ المصدر السابق : ١؟؟ والكتيبة‎ 
. ان إأرقة لاتيم أن :وزو اميد :دعن اله كان افيس .د إل‎ 


12 


نسيج وَحنّده في السلامة والتخصص واجتناب فضول القول والعمل » كان 
الله له ؛ انتهى . 

ركنن ابن المصنف ببامش ترجمة المذ كور من ١‏ الإحاطة » ما 2508 
سيدي وشبخي عتلاامة المغرب اليوم ؛ وحائز رتبه العليّة من خطابة وقضاء وعتلامة 
وهو أحق بها » لخلاله الحميدة ؛ أبقاه الله تعالى . قاله محبه على بن الخطيب ؛ 
التهى . ظ 0 
وكتب على القصيدة الميلادية المتقدمة ما نصه : رويتها عنه » وسمعتها من 
لفظه » وأجازني إياها بتلمسان ؛ انتهى . 

وكتب على حاشية قصيدته و صحا القلب ‏ إلى آخره » ما صورته : سمعتها 
من لفظ سيدي وشقيق روحي الإمام العلامة الرائس أي زيد ابن خلدون بالأندلس 
أمتع الله به تعالى ؛ قال ذلك أخوه علي بن اللحطيب ؛ التهى . 


0] مخاطبات ابن زمرك للسان الدرين‎ - 5١3 

وقال قُ ( الاحاطة 5 تر جمة ابن زمرك ما صورته ١‏ : وشعره ميرام إلى 
هداف الإجادة » خفاجي التزعة » كلف بالمعاني البديعة والألفاظ الصقيلة » 
غزير المادة » فمن ذلك ما خاطبي به وهي من أول ما نظمه قصيدة مطلعها : 

أما وانصداع النور من مطلع الفجر 

تقول فيها بعل أننات»: 
لك” الله من فّذ” الحلالة أوحد2 تطاوعه الآمال” في النهي والأمر 
لك" القلتم” الأعئلى الذي طال فخره” على المُرهفات البيض والأسّل السّمر 
يقد أجياد الطروس تائم بصتفي لآل من نظام ومن نر 


1000ل ل ل لل ل ا 


, ١54 : ١ وانظر القسيدة في الكتيبة : 4م وأزهار الرياض‎ ١84 : ١ الإساطة‎ ١ 


ه/ 


م 


تهيبك” القرطاس” فاحمر إذ غدا 
كأن” رياض الطرس خد مورد” 
فشارة” هذا الملك رائفة” الل 
وما روضة”" غنّاء عاهداها الما 
تَغْسي قيان” الطيبر في جناتما 
تمد" لأكواس الترار أناملاة 
ويحرس” نخد الورد صارم” نمبرها 
يفاخرٌ مرآها السماء محاستآ 
إذاسحت كن المااصلة لورها 
بأعنطر من ريا ثنائك في السرى 
عجبت لها يحكي خلال" شسميلة 
ماين اع اه يا جلما 
وإن كلح الأبطال” في حومة الوغى 
لك الحستب الوضّام والسؤدد” الذي 
تقرف أفق” أنت بدر كاله 
تكذل: تاتع الك منك محاسنآً 
بعزمة مضمون السعادة أو حدر 
طوى الحيف منشون اللواء مؤيداً 
ومدا ظلال” الأمن إذ قصّر العدا 
إذا احتفل الإيوان يوم متشّورة 
صدعت بفصل القول غير منازع 
فإن نظفر الْْسَيئل” المغيرة” بالضحى 
فللا زلت للعلياء تحمي ذمارها 


بقل" يخور فن أناملك العشر 
بطرزه وشي العذار من الخبر 
بألوية حمر وبالصحف الحمر 
خرن نارق الزبيور يد لطر 
فير قص غصن” البان في حلل ختضر 
من السوسن القض” المختّم بالتبر 
وبمتع ثغر التور بالذابل النضر 
وتزري نجوم” ازمر منها على الزاهر 
تنفسّس ثغر الزهر عن عنير الشحر 
حسناً من شمائلك الغر 
وتفرق منه الأسد في موقف الذعر 
تأجحج مئه” العضب في بلة البحر 
ترقرق” ماك البشر ني صفحة البدر . 
يضيق” نطاق” الوصف فيه غن المحصر 
فغرناطة" تمختال تيه على مصر 
وفاخرت الأملاك” منك بنو نصر 
وغلررة وضّاح المكارم والتجر 
فعر حمى الإسلام بالطي والنشر 
فيتلى سناء الملك بالمدة والقصر 


5 


وأبهر 


. وتضطرب الآراء من كل ذي حجر 
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وأطلعت آراء ل من الفجر 
فعن” رأيك” الميمون تظفر بالنصر 
وتسحب أذيال” الفخار على النسر 


والعلم فخر الدين والفتك بالعدا بأوت به يا ابن الخطيب على الفخر ' 
فيهنيك عيد الفطر من أنت عيده. ويثي بما أوليت من لعم غلر 
جيرات مسهيضاً من جناحي ورشته وسهلدت لي من جانب الزمن الوعر 
وبوأتي من ذروة العرّ معتلّى وشرفتي من حيث أدري ولا أدري 
وسوغتني الامال” عذباً مسلسلاك 2 وأسميتمن ذكريور قفتم نقدري 
فدهري عيد” بالسرور وبالى وكل ليالي العمر لي ليلة القدر 
فأصبحت مغبوطاً على شير نعمة يقل لأدناها الكثيرً من الشكر 

وهي طويلة ؛ التهى . 

قلت : هذا الرئيس ابن زمرك صرح هنا بأنّه يجاه لسان الدين ابن الخطيب 
أدرك من العز ما أدرك » ثم انقلب عليه مع الدهر وكفر نعمته وبها أشرك » 
وحرك من دواعي قتله ما حرك » وكم من صديق لك ضرك » وعقك بعدما 
برك » وساءك إثر ما سرك » ولذا رأيت خط ابن لسان الدبن على هامش قوله 
في هذه القصيدة «ومد ظلال الأمن ‏ إلخ » ما صورته : هذا مدحه لاه الله ؛ 
وعلى قوله « وبوأتي من ذروة العرّ ‏ إلخ » ما مثاله : هكذا شهادتك لحقه , 
نم” نحوّلك عنه » وكفر نعمته » اغرب أخخراك الله ؛ انتهى . 

وكتب ببامش أول ترجمته من ( الإحاطة » ما نصه : أتبعه الله خزياً » 
وطبلة با يح اليك رجي و الاي براه للم رو عر ره اليب 


اسه م © 


يقتله أحد غيره » كفانا الله تعالى شر من" أحسئا إليه . . : 

وكتب أيضاً نحث هذا ما مثاله : هذا الوغد ائن زمرك من شياطين الكتّاب 
ابن حداد بالبيازين + قتل أباه بيده » أوجعه ضرباً فمات من ذلك » وهو أخس” 
عباد الله تربية » وأحقرهم صورة » وأخملهم شكلا » استعمله أي في الكتابة 
السلطانية » فجنينا أيام نحولنا عن الأندلس منه كل شر » وهو كان السبب في 
قتل أي مصنف هذا الكتاب الذي رَبّاه وأدبه واستخدمه » حسيما هو معروف , 


/ا/ 


وكفانا الله شر من أحسنًا إليه 


لبه وأساء إلينا ؟ التهى . 


وقد ألممنا بر جمته ف هذا الكتاب ي باب تلامذة لسان الددين فائر اجسع هنالك . 
وممًا كتب به ابن زمرك المذكور إلى لسان الدين ابن الحطيب جواباً عن 


رسالة قوله ١‏ : 


حيتت صباحا فأحيت ساكبي القصبه' 


قضى البيان” لما أن لا نظير لها 
ناجت طليح سرى يد يستفيق” لما 
فح ر كته علل فتك الكلال به 
ور يي ل لل يه 
١‏ كت أسمح من دهري 07 
سل أدمع” الصب من أعدى السحاب يها 
' يحفظ مهديها ويشكره 
مسن" كان وارث آداب يشعشعها 


فالله 


هو الملاذً متلاة الناسٍ قاطيّة” 


وخخاطبه كذلك بقوله' : 


يكلفي مولاي راجع جو ابه 
أجيبك للفضل الذي أنتَ أهله 
فأنت الذي طوقتبي كل مشة 
0 الذي أعتدى الر اشام 

فلا زلت للفعل الحميل مسواصلا” 


لال ال ال ا ا 0012 


,ز١١*‎ : الأزهار ؛‎ ١ 
, ١١9 ؛‎ ١ ؟ الكتيبة : +؟ والأزهار‎ 
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كل سس عماس © 


واسر جعت أنفسا بالشرق مختصبه 
فأحرزت من معالي مخصله 
هت جرارسةه واستوهنت عصبه" 
وأذهبت بسرور الملتقى 
فعاود القلب من تل كاره وصبه 


7 
.ص م سم 6 


ل غصبة 


قله على صى ا سس 0 


0 ا الفبين قد 
بالفرض إني في إرلي ها عصده 
سبحان من" لغياث اللحلق قد نصيه" 


صنل سس عير © 


وما لتعاطي المعنّجزات وما ليا 
وأكنت نا قد أفلت الآمالنا 
وأحسبت آمالي وأكسبكت ماليا ‏ 
وصيرت أحرار الزمان_ مواليا 


رو 
ولا زلت الشكر الحريل مواليا 


وخاطبه كذلك بقوله! : 


طالعتها دون الصباح. صباحا 
ولقد رأيت » وما رأيت كحسنها 
عذراة أرضعها البيان” لماته” 
فأنّت ”ما شاءت وشاء 5 
لابل كمثل الروض_باكره اللحيا 


وطوت بساط الشوق مبى بعدما ‏ 


وخاطبه كذلك بقوله ' : 

ذرولي فإني بالعلاء خبير 
ل 7 

وكم بت أطوي الليل” في طلب العلا 

بعزم إذا ما الليل” مد رواقه 


حو كلف بالمجد لا ستفزه ' 


إذاهاطوئ يوم عل لبر كفي 
وإني وإن كنت الممشم جاره 
وها دون ارو ف سملي العاذ 
وني السرب من نجد تعلقلت ظبية” 
وتمنم ميسور الكلام أخا امدق 
لكان من تاهاو | كف “الا 
ويا سكني بالأجترع, الفرد من منى 
ذكرتك فوق البحر والبعد بيئنا 


م 


نا جلت غترر البيان :صباحا 
وجها أغرً ومبسماً وضاحا 
وأطال” مغدكى عندها ومراحا 
تذكي الحجى وتتعم الأرواحا 
وسقى به زهر الكمام ففاحا 
نشرت على من القتبول جناحا 


أسيير” إن" "العيرات. 'تصير 
كأني إلى نجم النصسماء. تين 
يك على ظلمائه فينير 
مهاد" إذا جن الظلام وثير 
فليس” له حتى الممات نشور 
لستسبي فنؤادي أعين وشغور 
إلى أن أرى لظا عليه فتور 
تصولة على ألبابنا وتغسير 
بلحل حتى بالخيال يزور 


- 


و لم 

0 8 ثم م + و 8 
هوا كم بقلي تمسونك ومخير 
وأسر حعظ تمق :زضاك” كير 


| اهاي ا 2 0 
ممداية من فين الد موع حور 


لال وجا 


: ” الأزهار‎ ١ 
: #” ؟ الأزهار‎ 


0/4 


وأومض” خفدّاق” الذؤابة بارق” 


وواللم م أدري أذ كرك هري 
فمن مبلغ' عني التتوى ما يسومها 
بأنا غدآ أو يعلره سوف نلتقي 
إلى كم أرى أكي ووجدي مصرح 
أمنجد” آمالي » ومغل” كاسدي 
األس. ولا الس تالسلك ابي 
تزورك في جنح الفللام وننثي. 
على أي إن غبت عنك فلم تغب 
روح ونغدو كل” يوم وعندها 
وعذراً فإني إن أطلت فإتما 


' وكتب إليه خاتمة رسالة كذلك : 


وحقك ما استطعمت بعدكه غمضة” 
رك اس 7 5 ل 3 
وعارضت ممسرى الريح قلت لعلها 
إلى أن بدا وجه” الصّباح كأته” 
فقلت لقاءي استشعر الأنس" وابتهج 

0 , . : 0 2 9 
وسير ي ضمان الله حيث توجهت 


يي ألة رزفير 
أما لفؤادي ني هواك تصير 
أم الكأس“ ما بين الخيام تدور 
وللبين حك" يَعتدي ويجور 
ونمسي ومنا زائر ومرور 
وأخفي اسم" من أهواه وهو شهير 
ومصدر جاهي ». والحديث كثير 
بها . تلتقيني تضرة” وسرور 
وبين يدينا من خديثلك نور 
لطائف الم يحجب لطن سفور 
رواح علينا دائم” وبكور 
ومورد آمالي لديك نمير 
قصاراي من" بعد البيان قصور 


فطارت با 


من النوم حبى آذن النجم” بالغروب 
تم برينًا منك عاطرة الميوب 
محياك إذ يحلو بغراته اللمطوب 
فإ تبعد الأجسام لم تبعد القلوب 
ركابك لا تش" الحوادث أن تنوب 


قلت : هذه غاية في معناها ء لولا خصروجها عن القواعد في ترتيب قافيتها 
ومبناها » فانظر إلى تحرّله عن لسان الدين بعد هذه المدائح » ونسبته إليه بعده 
القبا ؛ والإنسان نحوان » إلا النادر من الإحوان »؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


٠ 


6 


ثم 


[>"” - من ابن سلبطور إلى لسان الدين ] 


قال في « الإحاطة )ف ترنجمة ابن سلبطور ما نصه:: ومما خاطبي به : 


تالله ما أورى زلاد القلق 
أبقست بالحين . فلولا نفيدة” 


سوى بريق لاح لي بالأبرق, 
نجدية” منكم' تلافت رمقي 


لكنت أقضي بتلظّي زفرة وحسرة بين الضلوع تلتقي 


فآه من هول النوى وما جبى 
يا حاكي الغصن الى متوجاً 


الله في نفس معتى أقصدات 
١‏ 2 مان قي 2 
أتى على أكرها برح الأسى 


ولو بللام خيال في الكرى.. 


1 0-2 
فرب زور من يال زاثر 
8 2 2 اس ام 
ففي معاناة الثياليي عسائق” 


وي ضمان ما يعاني المرء من ' 
هذا لعمري مم أني لم أبت 


فخر الوزارة الذي ما مثله 
ومذ أرانيه زماني لم أبّل' 
أيقنت أني في رجائي لم أخحب 
لدب له في كل حسن أيه 


على القلوب موقف التفرق, 

بالبدر نحت له من غسك - 
من لاعج. الشوق بها لم نطق 
دع ما مضى منها وأدرك' ما بقي 
إن ساعد الحفن” رقيب الأرق, 
أقرّ عيني" وإن لم" يصدق 
أصبح رقي في يديه معتقي 
عن التصابي وفنون . العلق 
توائب الدهر مشيب لفق 
منها بشكوى روعة أو فرق 2 
بابن الحطيب الأمن” مما أتقي 


5 ا : 
بدر علا قي 0 أو مشرف 


#©السم الى ى ثرو ىن 
كن ره ار أو مبرٍقٍ 
مقامه' الأمنع رحل” أبنتي 
ع 9 -- 7 ,6 ش 
وأن. مسعى بغيي لم يخفق 
تناسبت في الاق أو في املق 


لل ا ل ل لا ا 


. سقطت هذه الكلبة من ص » وفي ق : مسعاه‎ ١ 


يه ١م‏ 


في وجهه مسححة دشر إن بدث 
تعتبر الأبصار في اللألاء ما 
كالدهر في استيئائه وبطشه 
إن" يخل” الغيث استهلت يداه 
وإن وشت صفحة طرس انجل 
عثلها من حبرات أنخحجلت 
ما راق في الآذان أشناف سوى 
تود ياد الغواني أن برف 
فسّل" به هل آده الأمر الذي 
إذا رأى الرأي فلا يمخطئه 


ةا فى ير ُ 
.تبهرجت ألوار شمس الافق 


و 


عليه من" نور السماح المشرق 
كالسيف في حد” الظّى والروثق. 
بوابل من غيث جود غهدقٍ 
اف ين سنا مؤتلق. 
حواشي” الروض خدوه المهترّق 
ملتقطات لفظله المفرقٍ 
حليها من در ذاك المنطق ' 
حمل في شرخ الشباب المونق, 
م اختيار للطريق الأوفق. 
عذراء تحثو في وجوه السبّق, 


إيه أبا عبد الإله هاكتها 
خذها إليك بكر فكر يزدري 
لا زلت مرهوب اللحناب مرنمجى 
مبلغ الآمال فيما تبتغي 


لدياك بالأعشى لدى المحللق ‏ 
موصول عز في سعود ترتقي 
مؤمن الأغراض مما تتفي 


[ ترجمة ابن سابطور  ]‏ 


وابن سلبطور هو : محمد بن محمد بن أحمد بن سلبطور الحاشمي . 

قال في « الإحاطة » : من أهل المرية » يكنى أبا عبد الله » من وجوه بلده 
وأعيانه » نشأ نبيه البيت ساحباً بنفسه و اله ذيل الحظوة » متحلياً مخصل 
من خط وأدب ؛ وزيراً متجئداً ظريفآ » دربا على ركوب البحر وقيادة 
الأساطيل » ثم انحط في هواه ا#طاطا أضاع مروءته واستهلك عقاره وهدة 
بيته » وأبلأه أخيرا إلى اللحاق بالعند'وة فهلك بها . 

وجرى ذكره في «الإ كليل » بما نصه : مجموع شعر وخخط » وذكاء عن 


"8م 


درجة الظرفاء غير منحط ٠‏ إلى مجادة أثيلة البيت » شهيرة الحي والميت » نشأ في 
حجر الترف والنعمة » محفوفاً بالمالية الحمة » فلمًا عقل عن ذاته » وترعرع 
بين لداته » أجرى خيول لذاته » فلم يداع منها ربعا إلا أقفره » ولا عقاراً 
إلا عقره » حبى حط بساحلها » واستولى بسفر الإنفاق على جميع مراحلها , 
إلا" أنه خلص بنفس طيّبة » وسراوة سماؤها صيبة » وتمدع ما شاء من زير 
وبم » وتأنّس لم يعلط القياد لهم" » وفي عفو الله سَعّة » وليس مع التوكل 
ل 

شعره ‏ من شعره قوله بمدح السلطان » وأنشدها إيّاه بالمضارب من وادي 


أثغرّك أم سمئط من الدرّ ينظم وريقلك أم «سلك” به الراح تخاتم” 
ووجهك أم باد من الصبح تير وفرعتك أم داج من الليل مظلم 
أعدل منك. الوجد والتيل” تلفي وهل ينفم التعليل” والحطب مول ' 
وأقنم من طيف اللّيال بزّؤرة لو أن جفوني بالملام تنعم 


و 


ثم سرد لسان الدين القصيدة” » وهي طويلة . 

ثم قال : ومن شعره مذيلا” على البيت الأخير حسبما تسب إليه ببلده : 
نامّت جفونك” يا سؤلي ول أنتم ما ذاك إلا لفرط الوجد والسَّقم 
أشكو إلى الله ما لي من محبتكم فهو العليم با ألتقى من الألم 
و إن كان سفك” دمي أقصى مراد كم" فا لت نظرة ' منكم بسفك دمي ) 


وممًا نسب إليه كذلك : 


قف لي وناد بين تلك الطلول” أبن" الألى كانوا عليها نزول" 
أبن" ليالييسا بهم وى نجنيه غضاً بالرضى والقتبول 


”م 


لا حمّلوا بعض الذي حَمَلُوا يوم تولّت بالقباب امول 

إن غَبم” يا أهل” نجد ففي قبي أنم.وضلوعي حلول١‏ 

ثم قال : ناب في القيادة البحرية عن خاله القائد ألي على "الرنداحي » وولي 
أسطول المنكّب ' برهة » وتوفي يعراكش عام خمسة وحمسين وسبعمائة » 
رحمه الله تعالى ؛ التهى . 


سرف > من ابن راجح إلى لساك الدين | 
وقال لسان الدين : كتب إلي” أبو عبد الله ابن راجح التونسي بما يظهر من 
أبياته » وهى 0 
أما والذي لي في حلا من الحمد ' ومالك ملكي لدي من الرفدٍ 
لقد أشعرتتي النفس” أنك عرض" عن المسرف الآني لفضلك يستجدي 
فإن' زلة" مني بدت لك" جهرة” فصفسا فما والله أذنبت عن قصدٍ 
743 جواب لسان الدين ] 
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أجلك عن عتب يغض من الود وأكرم وجه العذر منك عن الرد 
ولكتني أهدي إليك- تصيحي وإن كنت قد أهديثها ثم لم تشجئد 
إذا مقول” الإنثسان جاوز حنداه . تحوّلت الأغراض” منه إلى -الضد” 
فأصبح منه الخد هزلا” مذمما وأصبح منه المزل” في معرض اللحد” 
قبا الوك تف تان “لإتتيد أصق” “لاني «الماكف .وراحد 


ذ ق : زول ؛ ص : حمول . 
؟؟ هذه رواية ص ؛ وفي ق ؛ المبكم . 


م 


[ ترجمة ابن راجح ] ظ 

وقال ْ « الاحاطة ( في حق ابن راجح المذ كور ما محصله ١‏ : حمد إن عل 
ابن امسن بن راجح 4 الشريف الحسي باعبر افه وو ولا نَزِرٌ وازرة" وزْرَ أخترى »4 ٠‏ 
(الزمر: ٠7‏ » والإسراء : ٠٠.‏ ء والأنعام : 14) تونسي » أبو عبد الله » يعرف بابن راجح , 
فاحية وفوا" وتنطف الوق شاوه لكب 1 مط كان الاطر اين 
جموح في إيجاب الحقوق » متّرام إلى أقصى آماد التوغل » سخي اللسان بالثناء 
ثرثاره » مرسل” لعنانه في كل المحافل ؛ متواضع متودد فكه مطبوع حسن الخلق - 
عذب الفكاهة » مخصوص حيث حل من الملوك والأمراء بالأرة » وممّن دونهم 
بالمداخحلة والصحبة » ينظم .الشعر » ويحاضر بالأبيات » ويقوم على تاريخ بلده , 
ويثابر عل لشاء أهل المعر فة 4 والأخل عن ين الرواية 4 قدم. الأندلس عام 
سين وستعيالة امفانا من الرعينة بالملطان أن اين ا 


زه وول لسعتريهة و كدت بي وينارصيجا ١‏ 


[8؟ - من لسان الدين إلى ابن راجح ] 

كتبت إليه أول” قدومه ها نعله أحذو حذو أبيات ذكر أن شيكفنا أاعنا 
الحضرمي خاطبه بها : 
أمن' جانب العَرْي" تفلحة' تقاحة” بارحم سركت منه أرواحابسوى في ابللوارح ؟ 
قدحت بها زند الغترام وإنّما تجافيت في دين السلوٌّ لقادح 
وما هي إلا تسلمة” حاجرية” رمى الشوق” منها كل قلب بقادح, 
رجحئنا لها من غير شك" كأنتها .شمائل" أخلاق الشريف ابن راجح. 


الو 


هم 


فى هاشم سبقاً إلى كل غابة 


أصيل” العلا جم السيادة » ذكره 
..وفرقان” محد يصدع الشلك نوره 
وفارس” ميدان البيان إذا انتضفى 
وق" تراك العم" ساجع 
إذا ما احتبى مستحضراً في بلاغة 
وقد شرعت في مجمع الْتفئل ١‏ نموه 
ا اي ا لصولة صبادع 
تل كوك فسا :قاتما .3 عكاظه 
ليهنك شمس الدين ما حزت من علا 
رعى الله ركبا أطلع الصبعم مسفراً 
ولله ما أهدته كوماتم أوضعت 
أقرل لقومي عندما حط كورها 
ذروها وأرض الله لا تعرضوا لما 
إذا ما أردنا القول” فيه فمّن” لنا 
بفيت هئ نفس ونحفة قادم 


ا 


ولا زلت تلفى الب والرحب حيثما 


51 5 جواب ابن راجح ] 
ْ فأجابي ما نصه : 

أهن" مطلع الأنوار لمحّة” لامح 
وهل بالمى من مورد الوص ل يرتوي 


للا ل ل ا لل لل 1 0 1 0 


وصبراً » مغار الفتل في كل" فادح 
طراز نَضارٍ قُُ برود المدائح. 
حبا الله منه كل. صدر بشارح 
صحائفه” أنسَت مضاء الصفائح 
وجل" كما راعتك صولة جارح 
وخحوض خغم القول منه بسابح. 
سن حرب للعيون” اللوامح 
ولا ذهبت منه بحكمة ناصح 
و اتن بالشم” ا ف المحاجح 
خوائمه موصولة بالفواتح 
لرآكت من فوق الربى والبطائم 
برحلك في قفر عن الأنسٍ ناح 
وساعدها السّعدان” وسط الأباطح 
ععرض سوء فهي ناقة” صالح ' 
بطوع القوافي وانبعاث القرائح 
ومورد ظمآن وكعبة مادج 
أرحت السّرى من كل غادٍ ورائح, 


تعاه” لفؤود عن الحي ارح 
٠‏ و ٠‏ 
غليل عايل لتواصل جانح, 


فيا فيض" عين الدمع ما لك" والحمى 
مرابم آرامي ومورد ناقتي 
سقى الله ذاك الحي ود'قاً فإنه 
وأبدى لنا حُورَ الخيام شرف في 
ترى حي تلك الحور للحور مهينع' 
ويا دوحةة الريحان هل لي" عودة 
وهل“ أنت إلا" حلة' حاية 
أقام” بها الفخر الحطيب منابراً 
وشفع بالإنجيل حمد مليحه 
وفرّق بالفرقان كل" فريقة 
وهل هو إلا للبرية. مرشدا 
فبشرى لسان” الدين ساد بك الورى 
مبى قلت لم تترك" مقالا” لقائل ١‏ 
فمن حام” الح الذي أنت .ربه 
يحق” له أن يشفع الحمد” بالثنا 
ويا فور ملك دمت صدر صدوره 
بآرائك” اللاني تدل” على الهدى 


ملكت خصال السبق في كل غاية. ' 


فدونكها يا مهدي المدح مدحة” 


: من قول حسان في مدح أبن عباس‎ ١ 

إذا قال ل يرك مقالا لقائل 
؟ سقط البيت من ص . 
ف : مطالب . 


لالم 


ورند الحمى والشيح شيح الأشابح 
فسقيا لما سقياً لناقة صالح 
حى اجات امن عن لج الامج 
حلى الحسن والحسى وحتلي الملامح. 
يدل 4 وهل حدم لداء التبارح 1 
لعفر عفار الآنس بين الأباطح 
تغص” نوادها بغاد ورائح 
لبر تيل آنات التدى والمنا 

وأوترٌ بالتوراة شفع المدائح 
لأت عن رشاد فيه محض" النصائح 
لكل" هدى هاد لأرجح راجح 
وأورى الهدى للرشد أوضح واضحٍ 
وإن 1 تقل لم يغن مدح ادح 
وعام” ببحر من عطاياك طافح 
ويغدو بذاك البحر أسبح سابح 
وبشرئ له قد راح أربح رايح ' 
وتبدي لمن خصصت سبل المناجح, 
وَملكت ما ملكت يا ابن امحاجح 
أقل" مراميها أجل المطامح 
أجبت بها عن مدح أشرف مادح 


م 


ملتقطات لا ترى بيئها فصلا . 


تَهسّتيك بالعام الذي عَم مدحه مواهب هاتيك البخار الطوافح 
فخذاها سمي الفخر يا خير مسبل على الخللق إغضاءة ستور التنامح, 
ودام" خاطب العليا بها خير خاطب وأنوق” تواق وأطمح طامح 


[ بقية قرجمة ابن راجح ] < 

ثم“ قال لسان الددين : توفي يوم الحميس ثالث شعبان سئة خمس وستين 
وسبعماثة » وقد ناهز السبعين » ودفنّاه بروضتنا بباب إلبيرة » وأعفي شارب الشعر 
من ثاني '.مقتصه » عفا الله تعالى عنًا وعنه ؛ التهى . 

رأيت مخط البدر البشتكي في اختصاره لإحاطة لسان الددين وسماه 

ب« مركر الإحاطة » في هذا المحل ما نصه : قال كاتبه : لو وفق الله تعالى هذا 
الرجل لم يحب عن مثل تلك الحائية بهذا الهذاء » ولعل ما في كتاب أي البركات 
الذي اسمه « شعر من" لا شعر له » أنزل من هذه الطبقة ؛ انتهى . 

وقد أشار لسان الدين هذا بقوله السابق : وأعفي شارب الشعر من ثاني' مقصه , 
فلله دره من لوذعي زان خاتم البراعة بفصه » فلكم له من عبارة وجيزة يقضي 
بها ما لم يستطع غيره أن يعبر عنه بإطنابه » فعلى كل من" يروم التعبير د 
الضمير ؛ أن يتمسك بأطنابه . 

وقال ابن خاتمة. :. حدثني الشريف الأديب أبو عبد الله ابن راجح التونسي 
مقدمه علينا بالمرية قال : سجن القاضي أبو عبد الله ابن عبد السلام شاب وسيماً 
لمق" تعين. عليه فأنشدته مداعباً : 0 


أقاضي المسلمين حكمت حكمآا غدا' وجه الزّمان له عبوسا 
7 اين د تا د 
؟ ق : بدأ . . 


4م 


سجنت على الدراهم ذا جمال لم تسجنه إذ غصب النفوسا 

فأجابي بأن قال : إنّما شكاه لي أرباب الدراهم » دون أرباب النفوس ؛ 

انتهى . ظ ظ 
رجع إلى ما خوطب.به لسان الدبن رحمه الله تعالى : 

[/؟ - منن:العشاب إلى لسان الددين ] 
ومما خخاطية به أبو عبد ألله العشاب ١‏ النونسي قُ بعص الأعياد قوله : 
8 لي عبد الإله محمك تيمن” هذا القطر وانسجم القتطر 
أفاض” عليئنا فن جزيل عطائء بحوراً تديم المَدْ ليس له جتزر 
وآنسنا لا علمنا مغانيآ إذاذ كرت ف القلب ليس لا" ذعر 
هنيئاً بعيد الفطر يا خير ماجد كريم به تسمو السيادة” والفخر 
ودمت مدى الأيام في ظل نعمة تطيع لك الدنيا ويعْدو لك الدهر . 


78 -- هن محمد بن محمد بن عبد املك المرااكشي إلى لسان اللدين ] 
وقال لسان الدين في ترجمة ابن عبد الملك المراكشي ما صورته : وخاطبني 
بقوله : 
وليتة ولاية” أحسنتة فيه ليتعلم أنها شرفت بقدرلك 
وكم وال أساء فقيل فيه دلي القفدر ليس” لا بمدرلك” ا 
وقال أيضاً مخاطبي في المعبى : 


ل الل ل ل ا الل ا ا ها 
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وليت فقيل أحسن” ير وال ففاق مدى مداركها بفضله 
3 اك يناه فقيل فيه دنا فمعحا محاسنسها بشعله” 


[ ترجمة ولد ابن عبد الملك ] 

وي ( الإحاطة » ما محصله أن المذكور محمد بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 
الأنصاري الأوسي » كان شديد الانقباض ؛ محجوب المحاسن » تنبو العين عنه 
جهامة ووحشة ظاهر وغرابة شكل » وي طي ذلك أدب غض » ونفس حرة ) 
وحديث ممتع » وأبوّة كريمة » أحد الصابرين على لهند » المستمسكين بأسباب 
الحشمة» الراضين بالخصاصة» وأبوه قاضي القضاة نسي وَحْد ه الإمام العالم التاريخي 
المتبحر في الآداب » تقلبت به أيدي الليالي بعد وفاته لتبعة سلطت على نشبه , 
فاستقر القة مقدوراً عليه » لا مبتدي لمكان فضله إلا من عير عليه » ومن 
شعره قوله : 

من لم يصن" في أمل وجهته عنك قصن' وجهك عن ردام 

واعرف له” الفضل” وعرّف له حيث أحل” النفس” من قصده 


ثم قال : توفي في ذي القعدة عام ثلاثة وأربعين وسبعماثة ؛ انتهى . 


[ 4؟ - هن المكودي إلى لسان الددين | 
ومما مساح به لسان الدين قول” أني عبد الله محمد المَكدُودي الفابي رحمه 
الله تعاللى : 


© مم اس 


و واس # عمسا ©الس هه م . م ! 

رحماك بي فلقد خحلدت يخلدي ‏ هوى أكابد” مئه رافة الكيد 
صل سل ل صل الي لكر بش 5 ا 7 / 

حللت عفد سلوّي عن فؤادي إذ حللت منه محل" الروح من جسدي 

مراك بدري » وذكراك التذاذ فمي. ودين حبّك إضماري ومعتقدي 


| 
/ 
3 0 


ومن جمالك نور لاح أي بصري 
لا تحسبن فؤادي عنك” مصطيراً 
'وهاك” جسني قد أودى النحول به 


بات ,مم م 
عا بطرفلك من عشج ومن حور 


فقال لي : قد جعلت القلب لي وطناً 
وكيث تطلب عدلا والهوى حكم 
من لي بأغيد لا يرثي لذي شجنٍ 
ما كنت من قبل إذعاني لسطوته 
إن جاد بالوعد لم تصدق" مواعده 
شكوتة علي منه” فقال : ألا 
فقلت : إن شئت برئي أو شفا ألمي 
وإن بمخلت فلي مولى يجود على 


وهن ودادلك روح حل قُ حلدي 
فقبل” حبك" كان الصبر طوع يدي 
فلو طلبت وجوداً منه لم نجد 

0 0 3 
وما بتغرك هن در ومن برد 
حابيت بعضهما فاعدل" ولا نحد 
وقد 'قضيت عل الأجفان. بالسهد 


وحكمله قط للم' يعدلة على أحدر 


وليس” يعرف ما يلقاه ذو كد 
إخال” أن" الرشا يسطو على الأسدٍ 
فإن قنعت بزور الوعد الم يعد 
سر للطبيب فما برء الضبى بيدي . 
فبارتشاف -لاك. الكوثري جد 


ضعفي ويبرىء ما أضنيت من جسدي 


وخرج بعد هذا إلى مدح لسان الدين فأطال وأطاب » وكيف لا وقد ملا 
من إحسانه الؤطاب » رحم الله تعالى الجميع . 


] هن اليتبم إلى لسان الددين‎ - "٠[ 

وقال لسان الدين : كتبت إلى أبي عبد الله البتيم ١‏ أسأل” منه ما أثبت في 
كنات ١‏ التاج ) هن شعره 2 فكتب إلى" عا الأبيات : 
أمّا الغرام” فلته' أختلل' عذهبء فلم' حَرمْت فؤادي نيل مطلبه, 


١‏ هو محمد بن على بن محمد العبدري » وسينقل المقري ألر جمته عن التاج فيما يلي ؛ و بعضها مثبث أيضاً 
ف الكتيبة : 5ه , 


4١ 


يا معرضا عن فؤاد لم يزل كلفاً 
قطعثت" ممنه” الذي عودته فغدا 
أيام” وصلّك” مبذول” ٠‏ وبرك إلي 
وسمع وداك عن إفك العواذل في 
لا أنت بمتعبي نيل" الرضى كرماً 
رفك" ما أذكى 
أنت الحبيب الذي لم أتخذ بدلاة 
يا ابن الحطيب الذي قد فقت كل" سنا 
محمد رد قُْ علق وي علق 
ورا غبتما لي عن هوالك غنلى 
سيان حال التداني والبعاد » وهل” 
أ ص أحسّن” ظني في رضاه وما 
إن كان ذني الموى فالقلب مني لا 


بس اسم آل 


لله 


[” - من لسان الدين إلى اليتيم ] 


يدا 


بحبه » ذا حذار من تجنبه 
وحظه من رضاه برق خلبه 
مجداد” » قد صفا لي عذب: مشربه 
شغل وبدر الدجى ناس لغربه 
ولا فؤادي بواكد في تطلبه 
لو كنت تمنحبي استنشاق” طيبه 
ظ وحاشا لقي تقلبه 
أزال عن ناظري إظلام” غيهبه 
أكات باسملك معنى الحمسن فاه به 


و 
منه 0 


لا ينقص' البدر حسناً في" تغيبه 
ْ : اله : مس ّْ 2 

لميصر البدر فيل قي ترقبه؟ 
31 4 2 
ينفك' بدي قبيحاً «ن. تغضبه 


5 0 
ملام هن مؤنبه 


# 


ينصغي السمع 


فأجبته ,هذه الرسالة » وهي ظريفة في معناها : م يا سيدي الذي إذا رّفعت 
راية ثنائه تلقيتها باليتددين '» وإذا سمت سهام وداده على ذوي اعتقاده. كنت 
صاحب الفريضة " والدين » دام بقاؤك لطرافة تُبئديها » وغريبة تردفها بأخرى 
تليها » وعتقيلة بيان نجليها » ونفس أذ الحرن بكتظمها » وكلف الدهر 
بشت نظمها ؛ تؤنسها وتسليها » لم أزل أشدء على بدائعك يد الضنين » وأقتني 


«دم ه1939 395وصم يوه ووهو ومس ودب ومهسه ووو ن ووه ورهن 


. ممص : نأيت‎ ١ 
: ؟ فيه إشارة. إلى قول الشماحم‎ 


إذا ما رأية رفعت لمجد تلقاها عرابسة باليمين 


© الفريضة : الإرث أو الحصة منه . 
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درر كلامك: 5007 أقلامك » اقتناء الدر الثمين » والأيام بلقائلك تعد 
ولا تسعد 2 وي هذه الأيام اثثالت علي" ماله ردن تططخ بوتر اتوي لدي 
آلاؤك على: شسَحّط » وزارتي. من عقائل بيانك كل فاتنة الطرف » عاطرة 
العف ؛ رافلة في حلل البيان والظرف » لو ضربت بيوتما بالحجاز » لأقرت 
ها العرب العاربة بالإعجاز » ما شعت من رصف البنى » ومطاوعة الّفظ لغرض 
المعيى » وطيب الأسلوب » والتشبث بالقلوب » غير أن سيدي أفرط في التنزل » 
وخلط المخاطبة بالتغزل » وراجع الالتفات » ورام استدراك ما فات » ويرحم 
الله تعالى شاعر المعرة فلقد أجاد في قوله » وأنكر مناجاة الشؤق بعد انصرام 
حوله١‏ : 


أبعد حول تناح ي الشوق. ناجية” هلا” ونحن على عشر من العتسّر' 


« ولقد نحاوزت في الأمد » وأنسيت. أخاز. فهك عبد الصمد» فأقسم 
بألفات القدود » وهمزات الحفون السود » وحامل الأرواح مع الألواح : 
بالغدو والرواح ؛ لولا بُعنْد مترارك » ما أمنت غائلة ما تحت إزارك » ثم إتي 
حققت الغرض » وبحثت عن المشكل الذي عرض » فقلت ال 
ولكل ف مقال » وتختلف الموائج باخختلااف الأوقات » ثم رفع اليس ير 
الثقات ). . 

ل راي سيدي لحرفة التكتيب والتعليم » 
والحنين إلى العهد القديم » فسررت باستقامة حاله ؛ وفضل ماله » وإن لاحظ 


لع م مج مو فو ور ههجوو وي ووس جوم ووم تومه 599226 


: من قصيدته الى مطلعها‎ ١ 
ياساهر البرق أيقظ راقد السمر لعل بازع أغوائاً على السهر‎ 
ظ‎ .)١١4 : شروح السقط‎ ( 
, الناجية : النائة السريعة ؛ والعشر : شجر » وأراد به هنا المكان الذي ينبت فيه‎ ١ 
, ق : للخاطر‎ 


ن 


اللحظ ع ما قال الحاحظ ١‏ + فاعتراض” لا يرد + وقياس لا بطرد + حبئذا 
والله عيش” التأديب » فلا بالفسّئْك ولا بالحديب » معاهدة الإحسان » ومشاهدة 
الضور الكسان ؟ , ينا إن المتلمين + السادة المتلمين »:وإتي لأنظر .متهم كلما 
خطرت على المكاتب » أمراء فوق المراتب » من كل مسيطر الدرة » متقطب 
الأسرة » متنمر للوارد تنمر الهرة » يغدو إلى مكتبه » كالأمير في موكبه » حبى 
إذا استقل في فرشه" ؛ واستوى على عترشه » وترثم بتلاوة قالونه وورشه؟ء 
أظهر للخاق احتقاراً » وأزرى بالحبال وقاراً » ورفعت إليه اللحصوم » ووقف 
بين يديه الظالم والمظلوم » فتقول : كسرى في إيوانه » والرشيد في أوانه » أو 
الحسجاج بين أعوانه » فإذا استولى على البدر السّرار » وتبين للشهر الغرار » تحرك 
إلى المترس » تحرك العنود إلى الفرج » أستغفر الله مما يشق” على سيدي سماعته , 
وتشمئر من ذكره طباعه » شيم اللسان » خلط الإساءة بالإحسان » والغفلة من 
صفات الإنسان » فأي عيش كهذا العيش ؟ وكيف حال أمير هذا اليش ؟ طاعة 
معروفة » ووجوه إليه مَصْرُوفة » فإن أشار بالإنصات ٠»‏ لتحقق القصّات » 
فكأنّما طمس على الأفواه » ولأم بين الشتفاه » وإن أمر بالإفصاح » وتلاوة 
الألواح » علا الضجيج والعجيج » وحف به كنا حف بالبيت الحجيج » وكم 
بين ذلك من رشوة تدس » وغمزة لا نحس » ووعد يستنجز » وحاجة تستعجل 
وتلق انها اللدسيلاي مااشوله هو اساميطيا أخراة اول وقدويعدت بد عاب 
م و لب 000 
المرتبة بينه وبين خخدينه » ويفرغ للمراجعتها وقتاً من أوقاته عملا يمقتضى دينه ) 
وفضل يقينه » والسلام . ظ 


يومىء إلى أن الخاسظ قد ذم معلمي الصبيان » ويداعب ابن اليتيم في عردته إلى هذه الحرفة . 
وتفاهذة .»ع المباك + سقطت من ف : 

ق : استقبل على فرشه . 

قالون وورشض : مقر كان أشتصس كل منهما بقراءة من القراءات . 


سا همالسا لصم 
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[ ترجمة أني “عبد الله اليتيم '] 


ثم* قال : ومن المداعبة التي وقعت إليها الإشارة ما كتب به إليه صد 
أبو علي أبن غيد السلام : 


أبا عبد الإله نداء سبل" وف جاء يمنحلك التصيحد' 
إلى كنم . تألف الشبان” غين1 وخذلاناء أما تخشى الفضيحه'؟ 


فأجابه بقوله : 


فديتك صاحب السمة المليحة” 
1 اسار م 


ومن" قلي وضعت له محلا 
تأت فدمع عيني في السكاب 


: وا ور وي ىرام 
58 ٍ. 
وزاد نشو في أبيات شعر 


ولم تقصد بها جدا » ولكن 
فقلت : أتأكف الشبان غياً 
فنيهم حر فبي وقوام عيشي 
م هم : و ب# الو و ل 
وأمري فيهم امر مطاع 
77 عو اس بيء 
وتعام أنّي رجل حصور 


ومن طابت أرومته الصريحه' 
فما عنه” يحل” بأن أزيحه 
وأكبادي لفرقتكم قر ببحه 
وهل نوم" . لأجفان جريحه 
أنت ' منكتم بألفاظ فصببحه ١‏ 
قصدت بها مداعبة وقيحه 
وخذلاناً » أما تحشى الفضيحه ؟ 
وأحوالي يخلطتهم' نجيحه 
وأوجتههم مصابيح صبيجه 
وتعرف ذاك معرفة” صحيجه 


ثم" قال لسان الدين ‏ بعد إيراده ما مر - ما صورته : ولا اشتهر المشيب 
بعارضه ولَّته » وخفر الدهر بعهود صباه وأذ مته » أقلع واسترجع » وتألم لما 
فرط وتوجّع » وهو الآن من جلة ' اللخطباء طاهر العرض والثوب » خالص 


. سقط هذان البيتان من ف‎ ١ 
: ف : جملة‎ ١ 
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من لشب ٠»‏ باد عليه قبول قابل التوب » وتوفي.في أخريات صفر سنة 
خمسين وسبعماثة في الطاعون » رحمه الله -تعالى وغفر له ؛ التهى . 

واليتيم المذكور هو أبو عبد الله محمد بن علي العبدري المالقي » وفي حفنه 
يقول لسان الدين في « التاج ) ما مثاله : هى مجموع أدوات حسان » من خط ونغمة ١‏ 
لسان » أخلاقه رض تتضواع نسماته » وبشره صبح تتألق قَسّمائه » ولا تخفى 
سماته » يقترئطس أغراض الدعابة ويصّميها » ويفوّق سهام الفكاهة إلى 
مراميها » فكلّما صدرّت في عصره قصيدة هازلة » أو أبيات منحطة عن 
الإجادة نازلة » تمس أبياتما وذيلها » وصرف معانيها وسيئلها » وتركها سَّمر 
الندمان » وأضحوكة الأزمان » وهو الآن خطيب المسجد الأعلى يمالقة ع 
متحل”" بوقار وسكيئة » حال" من أهلها بمكانة مكيئة » لسهولة نجانبه » واتضاح 
مقاصده في الحير ومذاهبه » واشتغل لأوّل أمره بالتكتيب » وبلغ الغاية في التعليم 
والارتيب. » والشباب لم ينصل خضابه » ولا سلّت المشيب عضابه » ونفسه 
بالمحاسن كلفة صبة » وشأله كله هوى ومحبة » ولذلك ما خخاطبه بعض" 
أودائه » وكلاهما رمى أنحاه بدائه » حسبما يأثي خلال هذا المقول وفي أثنائه ؛ 

وذكر نحو ما تقدام ذكره . سامح الله الحميع بفضله . 


[؟" - مخاطبة الكرسوطي للسان الددين ] 
الفاسي ' نزيل مالقة ما صورته : وأنشدني وأنا بمالقة أحاول لوث العمامة » 
وأستعين بالغير على الإحكام لها : ظ 


5 ف : من عفظط ولعمة‎ ١ 
, ؟ ترجمة الكرسوطي في الإحاطة » الورقة : .5ه وفيه البيتان‎ 
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ها تكامل” حسته 2 أربى على الشمس المنيرة في البسها 
لا تاقمس" ممّن لديك زيادة” فالبدرٌ لا يمتارٌ من نور السّها 


[ ترجمة إبي عبد الله لكرسوطي ] 


قال لسان الدين : وهو فقيه محدث متكلم : »أل كيامنها : ار في تكمل 
الطرر » طرر أي إبراهيم الأعرج » ثم كتاب الدرر في اختصار الطرر ) 
المذكور ؛ وتقيبدان على الرسالة كبير وصغير » وللحص ١‏ التهذيب »لابن يشير » 
وحذف أسانيد المصثفات الثلاثة » والتزم إسقاط التكرار ؛ واستدرك الصحاح 
الواقعة في التُرمذي على البخاري ومسلم » وقيد على #: محتصر الطليطل » وشرع في 
تقيباٍ على قواعد الإمام أي الفضل عياض بن مومى برسم ولدي » ويصدر 
منه الشعر مصدر] لا تكنفه منه العناية غ وكانت لل" اليد الطولى في عبازة الرؤيا » 
' ومولده بفاس عام تسعين وستمائة ؛ انتهى ملخصاً . 


[ مم مفاظبة ابن الزيير للسان الددين ] 


وقال في ترجمة أني عمرو ابن الزبير ما صورته : وممنًا خباطبي به عند إياللي 
من الععد'وة في غرض الرسالة قوله : 

نوالي الشكت لين فرضاً على نعم كست طول وعرضا 

وكم اله من لطف في 
عقدمك السعيد أتت سعود تنال بها نعيم” الدهر محضا 
فيا بشرى لأندلس يما قد به والاك بارينا وأرضى. 
يا" ل بين لل م ان ل لس رما 
ورحتة بنيئة أخلصتة فيها فأبت بكل” ما يبغى ويرضى 
ا لنصرة الإسلام لا علمت بأن” الأمر إليك أففى 


لنا منه الذي قد .شا وأمضى 


ااه 4 


لقد أحيبيت بالتفوى رسوماً 
وقمتة بسنّة المختار فينا 
ورضت من العلوم الصعلب حى 
فرأيك راجح فيما تراه 
تدبر أمر مولانا فيلقى |( 
فأعقبنا ششفاء والنساطاً 
ومن أضحى على ظمل وأمبى 


أبا عبد الإله إليك أشكو : 


ومن لعيالة أستجدي لباسآ 


كا أرضيت بالتمهيد أرضا 
تُمهد سثة” وتقيم فرضا 
جنيت ثمارها رطباً وغضًا 
وعزمك من مواضي اطند أمضى 
مسيء لديك” إشفاقاً وإغضا 
وقد كانت قلوب الناس مرضى 
يرد إن شاء من نعماك حوضا 
زماني حين زاد الفقرّ عضا 
تفيض” انه علي الحاهم فيضا 


كيف وماد انرون وتلخثى ومثلك من إذا ما جاد أرضى 


[ ترجمة أبي عمرو ابن الزبير ] 


وأبو عمرو المذكور هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الزبير » أبوه الأستاذ 
أبو جعفر ابن الزبير أستاذ الزمان شيخ أني حيان وغيره » وقال في ( الإحاطة ) في 
حقّه : إنّه فكه حسن الحديث » ركتض” طرف الشبيبة في ميدان الراحة منكبباً 
عن سئن أبيه وقومه » مع شفوف إدراك » وجودة حفظ » كانا يسطمعان والده 
في نجابته » فلم يعدم قادح » شرق فنال حظوة » وجرت عليه خطوب . 
ثم عاد إلى الأندلس » فتطور يها » وهو الآن قد نال منه الكبر يزجي لوقته' 
بمالقة متعذلا” برمق من بعض الخدم المخزنية ' » استجاز له والده الطم والرم 
من أهل المغرب والمشرق ٠»‏ وبضاعته في الشعر مسزجاة » ثم قال : مات تاسع 
المحرم عام نخمسة وستين وسبعماثة.؛ التهى . 


: الوقت . 
؟ المخزنية : نسبة إلى المخرن وهر الدولة . 
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[ ترجمة ألي يحبى الأكحل ] 


وقال في ترجمة أي بحبى محمد بن أحمد بن محمد بن الأكحل ما صورته : 
شيخ هيدوري' الذقن ٠‏ نخدوع الظاهر » خلوب اللفظ » شديد الهوى إلى 
الصوفية » والكلف بإطراء أهل الخير » من بيت صون وحشمة » متقدم قي 
معرفة الأمور العلمية » خائض في غمار التصوف » وانتحال كيمياء السعادة » 
راكب من دعوى عريضة في مقام التوحيد » تكذبها أحواله الراهنة » لمعاصاة 
خلقه على الرياضة » واستيلاء الشره » وغلبة سلطان الشهوة » والمشاحة أيام 
الولاية » والسباب؟ الشاهد بالشدة » والحلف المتصل بياض” اليوم في ثمن 
الحردلة باليمين التي فيها فساد الأنكحة » والغضب الذي يقلب العين . 


[ 84 - مخاطبة الأ كحل للسان الددين  ]‏ 


ناطق .ين بيذ اتكبنه .ود اتن أتان:القهر من تارك بتعلرله :رركت 
من أهل الكفاية : 


رجوتك” بَعنْد الله يا خير منجد2 وأكرم مأمول وأعظم مرفد 
وأفضل” من" أمّلت للحادث الذي فقدت به صبري وما ملكت يدي 
وحاشا وكلا" أن يميب” مؤمّلي وقد علقت بابن الخطيب محمد 
وما أنا إلا" عبد نعمته اللي عهدت با يمني وإنجاح مقصدي 
وأشرف من حّض” الملوك على التّقى2 وأبدى لهم رشداً نصيحة؛ مرشدٍ 


لل ا ل ا ا 


. ق : هيدري ؟ ولعلها هدوري من قوم هدر النبت إذا كثر وطال‎ ١ 
. ص : والسيد و لعلها محرفة عن « والسب»‎ ٠ 

م المسفلة للدابة منز لة الشفة للإنسان . 

+ ق : رشد اللصيحة . 
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وساس الرعايا الآن خير سياسة . 


وأعرض عن دياه زهداً وإمها 
وما هو إلا" الليث والغيث إن أتى 


صفوح عن ابلاني على حين قدرة 
أيا سيدي يا عمدلي عند شدني 
حنانيك والطّف بي وكن لي راحماً 
رجاك رجاء الذي أنت أهله 
وأملفة مقط" هماه غاتكا 
وعندي افتقائٌ لا يترال” مواصلا 


مباركة في كل” غيب ومشهد 
لظب" طو عا له" عن تو 3 
له ضائف أو جاء ميغناه د 
إذا رد دت ف الحفل أي تر دد 
عامنها تجلى بحسن تعد 
م الأسرار في كل مصعد 
ورأي حول للجميل . معود 
مواصل" قري اللداي: النوم , والغد 
ويا مشرلي مهما ظمئت وموردي 
ورفقاً على شيخ ضعيف منكد 
ووافاك بدي لثناء المجداد 
بحال كحرٌ الشمس حر توقد 


0 مولى حاز أجراً وسيلد . 


ترف" بأولاد صغنار بكاؤهم ‏ 


وليس لهم إلا 
أنلهم' أيا مولاي نظرة". مشفقر 
وعامل” أنخا الكرب الشديد. برحمة 
ولا تنظرن إلا لفضلك ؛ لا إلى 
وإن كنت قد 
| بقيت مخير لا يزال وعزة 
وسخرلكه رحن اليد ؛ إنه 


أذنبت إني تائيب 


يزيد ا 000 5 


لتعهد 


. وجد' بالرضى وانظر 0 د 


وأسعف بغفران الذنوب وأسعد 
جربمة شيخ عن محلك ميعاد 
فعود لي الفعل” الحميل” وجد دا 
وعيش هيء كيك تسر أسيه 
لشن وداع للمحل, 


الملمجد ' 


م 


ثم قال : وهو الآن من مسطري الأعمال على بور واقتحام كبرة * , 


8 8:58 2 9 فرعت ش2٠‏ 4ك اذه 11 فك 26 4 4 0 5 جع ؟ ؟ ع 2 52 0 عمش وووه عدج - 5ه 


١١و‎ 


5 


خط لا غاية وراءه في الركاكة 4 ا قال المعري ١‏ : 


تمشت ' فوقه حمر المنايا ولكن بعدما مُسخّت ماله" 


1ه“ مخاطبة ابن عياش للسان الدين ] 
وقال في ترجمة أي عبد الله محمد بن على بن عياش بن مشرف الأمي : 
إليه شعر توسل به » وتصرف في الإشراف » فحمدت سيرته » وكتب إلي 
يقوله : ظ 
مكرتا فموين” الثين والإقال. .بدت بنور السعدد «ذالك كال 
لقدوم سيدنا الوزير محمد أعززٌ به من سيد مفضال 
قمر تجلى بين دمر تجتلي يبدي لفعل امير لا الإضلال ' 
سر آمنا لا تكترث » فلأنت في حفظ الإله. الواحد التعالي 
برا وععرا لا نخاف ملمّة” وعدو ذاتك خلف ظهرك صالي 
لا يَسْتقرٌ له قرارٌ بعدكم مما يحل به فن الأوجال 
والآن ترجع سالا ومبششراً ببلوغ كل” مسرّة ومنال 
وهي طويلة » تَمَطّها متخلف عن الإجادة » وهي من مثله مما يستظرف ؛ 
التهى .22020202032 ش 
[ 9 مخاطبة ألي عبد الله الوادي آشي للسان الدين ] 
وقال في ترجمة أي عبد الله محمد بن محمد العراتي الوادي آشي : فاضل 


لل ل ل ل لل ا 


٠ , السقطل : وذست‎ ١ 
. ألبيت في وصف السيف ؛ أي أن إفرنده وكأما دبت فوقه النمل‎ * 
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الأبوة » بادي الاستقامة » حسن الأخلاق ؛ تولى أعمالا” »: كتب إلي وقد أبى 


عملا" عرض عليه بقوله : 

صمت ألفا ثم أنطق” بالفلف 
وامسلك” دهري ّم م علقما 
وعزكم” لا كنت بالذل” عامسلا 
فإن تعملولي في تصرف عزة 
فينم ومسب العفو منكم تتظيلني 


وأفقد إلفاً ثم آنس” بابخلف 
وَيتُمْحّق” بدري ثم ألحق” بالللسف 
ولو أن" ضعفي ينتهي إلي إلى احتف 
وعدل وإلا” فاحسموا علة الصرف 
وحفة :: ي دائمآ ثانية العطف 


[/ام ‏ مخاطبة أبي محمد الأزدي للسان الدين ] . 


وقال في ترجمة أي محمد عبد الله بن إبراهيم الأزدي ما صورته . وخاطببي 
لما وليت خخطة الإنشاء وغيرها في أواخر عام تسعة وأربعين وسبعمائة بما نصه : 


حناشة تشين -أغاتت” الها 
ونادته رحمى أأحيها نفس مدت 
فداو يقرب منك” لاعج وجدها 
وقد بلغت حّد! به صح في الهوى 
لعل” أوار الوجد تخمد” نارم 
إليك حتداها الشوق” يا بدرها الذي 


سلكت بها سبل الهوى فهي تبتغي ‏ 


أجبها بإبقاء عليها فإنها 
ومل' نحوها بالود" فهي قد أذعنت 
وحيد الزمان الماهر الباهر الل 
إمام” معاليها » وبحر علومهسا 


بتذكار أيام الوصال وطيبها 
تموت إذا لم تحينها بوجيبهسا 
وفيض" أماقيها » وطول” نحيبها 
وأحكامه ثوب الضى في تصيبها 


إذا كان يوم داؤها من طبيبها 


فييرد عنها ما بها من طيبها 
يعر عليها منه” طول” مغيبها 
لقاك وتبغي غفلة” من رقيبها 
ستفنى إذا ما لم تكن" بمجيبها 
51 تذعن” الأقلام لان خطييها ' 


وسيية آداب لعل وأديبها 


. و 0 
وبدر دياجيها » وصدر شعوبها 


١‏ ل 


مصرافها كيف انثنت ومعيدها 
0 افع أعلام البلاغة. والذي 
وحامل” رايات الرياسة: رفعةة 
من الغ ممّن أوجبّت لشبابها 
من” آبناء أرباب المتابر والأآلى 
خلال ابن عبد الله طود الحجى أي 
أجاد وأجدى فاسّل عن ذكر طيء 
ففي كل" ما يبدي محمد عبرة" . 
تجيب القوائي إن .دعا ببعيدها 
تخيدر أخلاق” الكرام فلم يكن 
تقدتم ُ دار الحلافة حاجياً . 
وقام لحا في ساحة الع كاتبآ 
فأبدى من آنواع الفضائل أوجهاً 
هنيثً به نا بأسعد مائل 
فللسعد تأثير" يجيء إذا جرى 
أموقد” نار الفكر يقدح زندها 
حداني إليك الحب قدما ومال لي 
فقدامتها نظماً قوافي قصرت 
وكنت كن وافى لدى الدار بالخصى 
فصلها وخ" بالعفو فيها فلم أصل' 


[ فطع من شعر الأزدي ] 


ومبدئها حيث انتهّت ومصيبها 
أتى ناثراً أو ناظماً بعجيبها 
قضى المجد” تخصيصاً له بوجوبها 
معاليهم" الفضل” العظيم وشيبها 
سما فخرهم بين الورى بركوبما 
محمد باد حستها من ضروبا 
وحاتمها زهوا به وحبيبها 
وتنقادً طوعاً إن دعا بقريبها 
لينجد ها في سلمها وحروبها 
تمحضرها أبسرارها ومغيبها 
تقر لما بالحسن عين لبيبها 
لغرناطة قاض بصرف خطوبما 
به قدر كالريح عند هبويها 


فيسبي به الألبابة سحر نسيبها 


حديث لامال لت عن غريبها 
لديك” بذاوي فكرتي ورطيبها 
يرفع منها ساهياً عن عيويها 
لأبلعغ منها فاغتفرٌ من ذنوبها 


وصاحب هذا النظم من أهل بلش » وله افتدار على النظم والنر قال في 


١١ 


الاحاطة ) ما محصله مهنا وقع له أثناء مقامات وأغراض تشهد باقتداره 


مهملا : 
رعى الله عهدآ حوى ما حورى 
أراهي" أمورآ حمسلا وردها 
. وشا خلا الوصل” صالوا له 
وأوردهمم سس 
وما “اكل” طبيال إلة عن 


وقال معجمة : 


اننا 5 
بثك بيي يبثشي فيض جفي 
ا 00 ال 
لمحتي ات ظي جنى 
بن الو لاي سل ا عل نا يه 


موادي , 


لأهل الوداد وأهل الموى 
وأعطاهي” السؤل” كلا سوا 
ورأموه مأو وماتة روا 


ورد إلى ل داء دوأ . 
وما آمل” صأل إل هوى 


ل ايف 2 ب :. 
0 ابباكل ” > يان 

01 اه داه سر جو 37 ار كف 
قضيت بغبني ففزت بفن 
اك مه اس الح خ اس # 


وقال يرثي ديكا فقده ؛ ونصف الوجد الذي وجد ه 1 ويبكي عدم أذانه» 


أودى به الحتف ذا جاءه الأجل” 


ديكا فلا عوض” منه ولا ندال" 


قد كان لي أمل" في أن يعيش" فلم عد كن وقامل ال 


فقدته فلعمري إنهسا عظة"” ارا تذاري 0 اقدل 
ما كان" أبدع مرآة” ومنظره” به كل" حين يتضرب المثل 


كأن” طرف وشي فوق” ملبسه 9 من كل حسن باهر حللل/ 
كأن” إكليل” كسرى فوق مفرقه وتاجه فهو عالي الشكل محتفل” 
موقت لم يكن” يعزى له خط فيمايرتب من ورد ولا ختَدّل 
39 زرقال' فيما مر علّمه عله" المواقيت مما رتب الأأول” 
يرحل اليل » يحبي بالصراخ فما يصده كتدّل" عنه ولا مَل 
رأبته قد هت منه القوتى فهوى للأرض فعلا"يريه الشارب الثمل 
لو يفتدى بديوك الأرض قل له : ذاك الفداتُ ولكن فاجأ الأجل” 
قالوا المواء فلع يقن الدواء ولىم ينفعه من ذاكة ما قالوا وما فعلوا 
أمذت فيه ثوابآ أجرّ متسب إن نلت ذلك صح القول” والعمل” 


وأمره السلطان أبو.عبد الله سادس الملوك التتصريين » وقد نظر إلى شلير 


ل ل وه من بزته وتمم » أن ين لمعه 

فقال بديهاً : 

اق قاقر لد ال غمره” أوما خندة علم” بطول ولا قصر' 
عليه لباس” أبيض” باهر السّنا وليس ينوب أحكمتئه يد" البتشرا 
فطورآ تراه كلّه كاسياً به وكسوته فيها لأهل الشهى عبن 
وطوراً تراه عارياً ليس" يكتسي2 بحر ولا برد من الشمس والقمر 
وكم مرت الأيام وهو كاترى على حاله لم يشلك ضعفاً ولا كير" 
وذاك شلير" شيخ غرناطة” الي لبهجتها ني الأرض ذكر قد اشتهر 

١‏ بريد إبراهيم بن تحيى النقناش المعروف بولد الزرقال وقد وضم صحيفة في الرصد اسمها الزرقلة 
( أوالزرقالة ) , 


٠١ 


بها ملك سامي المراقي » أطاعه” كبار ملوك الأرض في حالة الصّغر' 
تولااه رب العرش منه” بعصمة تقيه مدى الأيام من كل ما ضرر' 


وتوفي المذكور في بلده بلش في طاعون عام خمسين وسبعماثة ؛ انتهى . 


[58" نه من لسان الدين إلى ابن رضوان ] 

وقال في ( الإحاطة ) في ترجمة صاحب القلم الأعلى بالمغر ف أني القاسم 
ابن رضوان النجاري ! ما صورته : ولا ولي الإنشاء بياب ملك المغرب ظهر 
لسلطاننا بعض قصور في المراجعات » فكتبت إليه ' : 


أبا قاسم ” لا زلت للفضل قاسم يزان عدل ينصرٌ الحق” من تصن 
مدادك وهو المسك طيبا ومنظراً وإلا” سواد” القلب والفتؤد والبصئ 
عهدناه في كل المعارف مطنباً فما باله” في حرمة الود متب" 
أظتك” من ليل الوصال انتخبته إليناء وذاك الليل' يوصّف بالقصن' 


رما سم 


أردنا بك" العذرّ الذي أنت أهله ومثلك لا يرمى بع ولا حتصر” 


[ 9" - جراب ابن رضوات ] 


فراجعبي ؛ ولا أدري أهي من نظمه أم نظم غيره : 


١‏ هو صاحب. كتاب « الشهب اللامعة في السياسة النافعة » وثر جمته في الإساطة » الورقة : 4م 
و الكتيبة : 704 وليل الابتهاج ١١+‏ والتعريف +١‏ (و صى : ٠١‏ ) وفهرسة السراج (ك2 : 
45" د : 5548 ) الورقة : ١48 6 ١٠9‏ ومستودع العلامة : +ه ونثير الحمان » الورقة : 
9ة ( نسخة دار الكتب) وجلوة الاقتباس : 07+؟ وقد كتبنا عنه دراسة مفصلة ( شرت في كتاب 
العيد الصادر يبيروت سئة )١951/‏ . 

؟ الأبيات وجواها في الكتيبة : *ه؟ . 

* كناه في الإحاطة بألي محمد . 


حقيق” أبا عبد الإله بك الذي 
وإن” الذي نيهت مي الم يكن" 
وود عار م بحن لظم الاقم 
ومن عرف الوصف المناسب منصفاً 


لذهبهء في البرّ يتضح الأثر 
نؤوما وحاشا الود" أن أغمط الأثر' 


0 طم 


8 اوجن هه 
ورب اقتصار لم يعب نير من نير 
نظام حلاها في الممادح ما انتير 
و 2 : 25 


[ ترجمة ابن رضواك ] 
وهو عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان النجاري » من 
أهل مالقة » صاحب العلامة العلية والقلم الأعلى بالمغرب » قرأ على جماعة منهم 
بتونس قاضي الجماعة ابن عبد السلام » قال في ١‏ التاج » فيه أيام لم يفهق حوضه » 
ولا أزهر روضه ء ما نصّه : أديب أحسن ما شاء » ومتح قليبه فملاً الدلو وبل 
الزشاء » وعانى على حداثته الشعر والإنشاء » وله ببلده بيت معمور بفضل 
وأمانة » ومجد وديانة » ونشأ هذا الفاضل على أتم العفاف والصّون » فما مال إلى فساد 
بعد الكون » وله مط بارع » وفهم إلى الغوامض مسارع » وقد أثبت من كلامه : 
وتفّثات أقلامه » كل محكم العقود » زار بابنة العتتقمُود » فمن ذلك قوله ١‏ : 
لعلّكما أن ترعيا لي وسائلا فبالله عنوجا بالركاب وسائلا 
ومنها : | 
9 0 يل ره 
عتبت عليه فاغتدى لي” عاتب وقال : أصخ' لي لا تكن ققَط عاذ لا 
أتعتبي أن . قد أفدتنك موقفاً لدى أعظم الأملاك حلماآً ونائلا 


١‏ القصيدة في الإحاطة : 7:45 -8م74. 


٠١٠١و‎ 


مليك” حباه الله باللُلق الرضى وأعلى له في المكرمات المنازلا 
وهي طويلة : 
ومن نظم ابن رضوان المذ كور ' : 
فلا أرهب الأيام” إذ كنت ملجأ وحسبي يقيني باليقين يقبي 
وكلفه أبو عنان وصف:-صيد من غدير فقال من أبيات ؟ : 
وارب يوم في حماك” شهدته والسّرّح ناشرة” عليك ظلاهها 
حيث الغدير يريك من صفحاته درعاً تجيد به الرياح صمّاها 
والنشآنت به تديرٌ حباثئلا" للصيد في حيّل تدير حبللها 
فحسبتها زردا وأن"" عوالياً تركت نه عند الطعان. نصاما 


وقال فيه أيضاً : 


أبصرت في دوم الفتدير عتجائباً جاءت بآيات العجائب مبصره* 
كلدت حك قل در بيك اقصر اررام تراط ١ه‏ 
فكأن” ذا؛ ورد" تضاعف نسجه وكأن تلك أسئة” متكسره 


ومما نظمه عن أمر الحلافة المستعينية ليكتب في طرة قبة رياض الغزلان 


, الإسحاطة : هه؟م والكتيبة : 9ه”‎ ١ 
. ؟ الكتيبة : لزه«‎ 
ق صن :؛ لى ان‎ " 


؛ ق : فكأله , 


١١8 


ا 
من -«حتبر له . 


هذا محل" الى بالأمن معمو 
مأوى النعيم به ما شئت من ترف 
ويطلع الروض” منه” مصنعاً عجباً 
ويسطع الزهرٌ من أرجائه أرجاً 
مَغى السرور سقاه الله ما حملت 
انظر إلى الروض تنظر' كل" معجبةر 
مر النسيم به يبغي القرى فقرى 
وهامت الشمس "في حسن الظلال به 
والدوح افع" مبتز من طرب 
كأنما الطير في أفنائها صداحّت 
والنهر شق" بساط الروض. تحسبه 


000 


ل 


1 
9 


هذي مصائم مولانا الي جمعت 


وهله الثنة الخيراء. “ها -نظرت 
ولا يصوّرها في الفهم ذو فكر 
ولا يرام يحتصْر وصف ما جمعت 
فيها المقاصير” تحميها مهابته 
كاقيا الأق” حو النيرات انه 
وبنشأ المزن” ني أرجائه وله 
وينهمي القَطْرٌ منه وهو منسكب 


يي 


. 4٠ : القصيدة في الاستقصا 4ه‎ ١ 


© 


مَّن' حله فهو بالآمال محبور 
تيارت: عانية” الولنان راون 
يضاحك الثُورّ من لألاثه الور 
ينافح الند"ً نشد منه منشور 
7 الغمام وحللتئه” الأزاهير 
مما ارتضاه لرأي العين نير 
دراهم" اللور تبديد” وتشير 
تقرفت فوقها منه دثائير 
همسا » وصوت غناء الطير مجهور 
شكر مالكها » والفضل” مشكور 
سيفاً ولكنه في السلم مشهور 
كالأيم جد انسياباً وهو مذعور 
شمل” السرور » وأمر السعد مأمور 
لشكلها العيئن” إلا: عر تنظير 
إلا ومنه لكل” الحسن تصوير 
من المحاسن إلا" صد" تقصير 
لله ما جمعت تلك المقاصسير 
ويستقيم 1 قُ بسع لسر 
من عثير الشحر إِنْشاءٌ وتسخير 


مات من الورد يذكو منه تقطير . 


ونحفق الريح مله وهي ناسمة” 
ويشرف الع ف وخ عن ور 
وتطلع ل فيه من سنا مللشر 
لله منه” إمام” غادل” عييرت 
غيث السماح وليث ؛' البأس فالق” به 
قل" للمتباري وإن لم .تلقه أبداً 
فخر الأنام أحل الفخر منزله 
إن الى مل قو االلولفه رن 
نأي خطب يخافه الدهر آمله 
بشراك بشراك با جل" الحلافة ما 
لك الحلود بعر الملك في نعم 
فانعم هنيثاً بكذات , مواصلة 
لا زلت تلقى الى في غبطة أبداً 
وقال وكتب به على قلم فضة : 
إذا شهدت بالنصر خخطية القسنا 
كفى شاهداً مي بفضلك ناطقاً 


وقال وكتب به على سكين : 


أروح بأمسر المستعين وأغتدي 
ويفعل في الأقلام حلي مصلحاً 


نا رأيت هدايا العيد أعظلّمها 


مما أهب به مسلك” وكافور 
عر لذلا هوسق" الأسارير 
: الدهر مئه” وهو مسرور 
أوصافه” فهي للأمداحر مير 
حيبي المدى وهو للعادين تتبير 
ورب فرض محال” وهو تقدير 
فكل” مدح على علياه مقصور 
بدراً تضيء بمرآه الدياجير 
وأي سؤل له في النيل تعذير 
حوّلت من نيلها والضد” مقهور 
لا بعري صفوها في الدهر تكدير 
لا بأتليهن" إلام وتكرير 
مسا دام لله تايل وتكبير 


فملمكت أمرّ الفتح من دون ما شرط 
لساني مهمأ اهكف لسن" الخطي ظ 


كفعل ظبى أسيافه في الأقالم 


هديئة الطيب في حسن وتعجيب 


ول أجد في ضروب العاطرات شذا 
أهديثت خوك" و 0 ذي أرج 
وفي القبول منال السعد فالّق به 


وقال في رجل يلقب بالبعير : 


وذي لقب عدت 7 علك " صحيه 
فعوره” سعير أ فاستشاط فقمال مه" 
فقلت له عد" نحوهم معد عق 
فقال وقد غص” الفَضاءَ بصوته 


وقال ' : 


ومحيل نا دعوه 1 ل 


قال لي مرن” بداري فيه 
فر الخمرسرهة اس 


لا تعر على الحنان يسكتى 


وقال رحمه الله تعالى ي مركب : 


2 5 و 2 1 030 
أنفقاسه 
ْ ات مسرو 


بحكي ثناءك في نشر وي طيب 
وتعربتب 


الأماني بتأهيل وترحيب 


م 


تلق 


ا 
أب أحمد. » وارتد عنهم يبدهد 
مرامك بالمطلوب توفى وتحمد 
وقد هدرت منه الشقاشق تزيد” 
فقلت له لا تخش فالعود' أحمد” 


منرل بابحنان ضّن” بذلك 
كل مالي فلست للدار تارك 
قول” خخل” مرغتب في انتقالك 
ولتكن” ساكناً بمخزن مالك" 


وقد احتوت في البحر أعجب شان 
حلت محل الروح في الحثمان. 
قُ جنسها لبسيت من الحيوان 


#اععي مج ممم مس وو ع جع ووش نهب جنم ذه ناضمم و دم نودت" 


. يوري بكلمة « العود » وهو البعير أيضاً . وفي ص : لا مش‎ ١ 
. 7١م‎ : ؟ الأبيات في الاحاطة : 4 ه؟ وكذلك القطمتان التاليتان , و الثانية منهما في الكتيبة‎ 
. يوري مالك الى تمي المال » ومالك هو خازن النار‎ 


١1١١ 


وجرت كا قد شاءه سكتانها فعلمت أن" السرّ في السكّان١‏ 
وذي تداع دعوه لاشتغال وما عرفوه عَثّاً من سمين 
00 8 و و 
فاظهر زهده وغنى كال وجيش الخرص منه في كين. 
وأقسم لا فعلت مين خسّب فيا عتجباً لحلااف مهين 
2 17 5 
ذا ضيه برقن اج . اسل «الساد يعد 


.وهو الآن يحاله الموصوفة ؛ انتهى . 


4٠ [‏ - مخاطبة أي بكر ابن عبد الملل للسان الدين ]1 
وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : نخاطبي أبو بكر عبد الرحمن بن عبد 
الملك مستدعياً إلى إعذار ولده بقوله : 
أريد” من سيدي الأعلل تكلفه إل الوصول إلى داري صباح غد 
يزيدلي شرفاً مله ويبصر لي . صناعةة القاطع الحجتام في ولدي 
فأجبته : 
يا سيدي الأوححد الأسمى ومسعلتمدي وذا الوسيلة. من أهلٍ ومن بلدي 
دعودث ب يوم الاثنين الصحاب ضحى وفيه مأ 00 قُ سبت ولا أحد 
يوم السلام على المولى وخصدمته فاصفح وإن عبرتت رجل فخذ بيدي 
والعذرٌ أوضح من نار على عسّلم فعد إن غبت عن لوم وعن قند 
بقيت في ظطلل عيش لا نفاد” له مصاحباً غير محصور إلى أمدٍ 


, » التورية في السكان من المثل « الشأن في السكان لا في المكان » و السكان أيضاً « دفة السفينة‎ ١ 


١1 ؟‎ 


[ ترجمة أبي بكر ابن عبد الملك ] 

وأبو بكر المذكور أصله من باغه' » ونشأ بلوشة » وهو محسوب من 
الغرناطيين . 

وفي «التاج » في حقته ما صورته : فارض” هاجي » مُداهن مداجي ) 
| أخبث: من نظر من طرف خفي » وأغدر من تلبس بشعاز وفي » إلى مكيدة ميثوثة 
ابائل » وإغراء يقطع بين الشعوب والقبائل » من شيوخ طريقة العمل » امتقلبين 

من أحواها بين الصّحُو والثمل » المتعللين برسومها حين امختلط المر: مي بالممَمّل : 
وهو ناظم الم يم يلار اي ابن ل 
ابعر رك رجاب الجرواطا ل زه بات لطر بقة بعد الإغفال, ؟ انتهى . 


1 : ومن شعره : 


ن" الولايّةة رفعة"” لكتها أبداً إذا حقتقتها تتشل” 
0 تجد الفضائل” كلها لا تعزل* 
توفي بالطاعون بغر ناطة عام خحمسين وسبعماثة ؛ انتهى . ش 


..] مخاطبة أبي سلطان للسان الدبين‎ - 41١[ 


ظ 0 يشت ما صورته': 
ومما خاطبي :به قوله : ظ 

أطلت عَعئْبَ زمان فل” من أي وسسّملته الذم” في حل” ومرتحل. 
عاتببثه لين العتب جانبته” فما تراجم عن متطثل ولا بختل 


. "١6ه‎ .: ار جمتئه في الإسماملة » الورقة‎ ١ 


١1 1* > <4 


فعدت أمتحه” العتبى ليشفق” لي 
فالعتب عندي كالعتى فلست أرى 
فقلت النفس 0 معاتبة 
مو يلق" ف الذ نا جا برخ الخطيب فقد 
فقال للناس كفّوا عن محادثي 
قد اسْتغلت عن الدانيا بآخرتي 
وقد رعيت وما أهملت من منح 
لبت أرجع للدأنيا وزخخرفها 
ألست تبصر أطماري وبعدي عن 
فقلت ذلك قول” صم مجمله 
ما أت جالب أمر تستعين به 
ولا نحل حراماً أو. تحرام ما 
آجل” الدانيا بعاجلها 
وأبن عنك“ الرشا إن ظلت تطلبها 
هل أنت تطلب إلا" أن تعود إلى 
فما لأوحد هذا الكون قاطبة” 
لم يلتفت حو ما تبغيء من وطر 
إن لما م تقع ( نظرة” منه عليلك فما 
7 ال الأعلى فمطليكم 
فقد حبرت بي الدانيا يأب 
فنا براي 0 الناس 0 
وقد فصدتك يا أسمى 0 
قا سو الك يل" الت 


فقال لي إن" سمعي عنك في شغلٍ 
أصغي لمدحك إذ لم أصغ العتذّل 
لا تتقضي وجواب صي من وجل, 
سما عن الذل" واستولى على الحذل ‏ 
فقد أجاب قريباً من جوابك لي 
فايس" ينفعكم حولي ولا حيلي 
وكان ما كان من ايا يي الأول 
فكيف ,يمختلط المرعي بالممل 
من بعد شيب غذا : الرأس مشتعلٍ 
نيل الحظوظ 5-007 إلى أجلي 
لكن” من شأنه التفصيل الجمل, 

لتقام في حال ومقتئل, 
غل" برك" في قول ولا عمل 
51 ال تبيع :اليم" بالوشسل 

| لعمري 2 غسير متفعل 
0 المقام الرفيع القدر بي الدولٍ 
وأسمح الحلق من حاف ومنتعلٍ 
ولم سد الذي قد بان" من خلل. 
يصفو لديك الذي أمّلت من أمل, 
قد نيط منه بفضل غير منفصلٍ 

عالىم وحكيم عارف وولي 
قل" النظير له عندي فلا تسل 
وليس لي عن حمى علياك منحولٍ 
وليس" لي عنك من زيغ ولا ميال 


فانظر لحالي فقد رق” الحسود لها ٠‏ واحسم زمانة” ما قد ساء من علل_ 
ما أعقبت بكر الإصباح بالأصل 
لا زلت معتلياً عن كل حادثة 2 كا عتلت مله الإسلام في الملل 


إن 5 ور اير 
ودم لنا ولدين الله ترفعسه 


انتهى . 


[ ترجمة عبد العريز أبي سلطان ] 


والمذكور هو عبد العزيز بن على بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
العزيز بن يشت » من غرناطة » يكبى أبا سلطان » قال في « الإحاطة ) في حقّه : 
فاضل حبي حسن الصورة بادي الحشمة ء فاضل البيت سريه” » كتب في 
ديوان الأعمال فأتقن » وترقى إلى الكتابة السلطانية » وسفر في بعض الأغراض 
الغربية » ولازم الشيخ أبا بكر عتيق بن مقدم من مشيخة الصوفية بالحضرة فظهرت 
عليه آثار ذلك في نظمه ومقاصده » فمن نظمه ما أنشده ليلة الميلاد المعظم : 


القلب يعشق والمدامع تطق 
إن كنت أكم ما أكن” من اللحوى 
وتذللي عند اللا وتملقي 
فلكم سترت عن الوجود محبي 
ولكتم أموه” بالطلول وبالكتى 
ظهر الحبيب فلست أبصرّ غيره 
ما في الوجود تكثر للمكثر 
فى نظرت فأنت موضع نظرتي 
با سائلٍ عن بعض كنه صفاته 
فاسلك” مقامات الرجالك محققاً 


مرق" حجابة الوهم لا تحفل” به 


١16 


برح الفا فكل” عضو منطق” 
فشحوب لوني في الغرام مصداق” 
إن" الع 131 ونا شب 
والدمم يفضحٌ ما ع المنطق” 
وأخوض” بحر الكتم وهو الأليق” 
فبكل" 57 أرى يتحفق” 
إن" المكثر بالأباطل يعلق” 
ومبّى نطقت فما بغيرك أنطق” 
كل" اللسان” وكّل” عنه المنطق” 
إن" المحقق” شأوه لا يلحق” 
فالوهم” سر ما. العقول” محقق” 


واخخلص" إذا شثت الوصول” ولا تئل١‏ 
إن التحلّي في التخلي فاقتصد” 
ولتقتبس” نار الكليم ولا تخف 
وى تحجانّى فيك عر جتماله 
دع رتبة ' التقليد عنك” ولا تئه 
واقطم حبال” علائق وعوائق 
جرد حسام النفس عن جفن الموى 
فإذا فهمت السب منك فلا تبسح 
بالذوق لا بالعلم يدرك علمنا 
وبما أتى عن خير من وطىء الترى 
خير الورى وابن الذبيحين الذي 
من" أخبر الأنباتمش قبل” ببعثه 
رفعت له الحجب التي ل ترتفم 
ورقي مقاماً قصرت عن كنهه 
وطىء البساطة تدللا وجرى إلى 
إنسان” عين الكون مبلخغ سره 
سر الوجود ونكتة” الدهر الذي 
من سناة: ببالآرات. نط توونها 
با سيد الأرسال غير مذافع 
بالئقر جثتك موثللي لا بالغى 
فاجبر كسير جرائر وجرائمر 


ع ب ووم بنج جوج يج 4 ب بحس ض نت ف ضر » تن 6 2 + م شن نون ين وس 6 6 اردور 


وصعقت نخوفاً فالمكلم يصعق 


اليس كن لت امار 
ذاك الحنابة ٠‏ فبابه لا يغلق” 
والغ الستوى إن كنت منها تتفرق” 


تلق" الذي قيدت وهو 
إن العوائق” بالمكاره 
إن العوائدت بالتجر د نخرق” 
فالسيف من بثّ الحقائق أصدق 
الكتاب نا 7 


"5 ١ 
سر الوجود وغيشه‎ 


أنوارة في هديها : 
ولنصه سر الكثاب يصدق” 
إلا إليه فكل . ستر يُخرق” 
رتب الوجود وكمّ عنه السبئق” 
ايل كناف ضة اله ست" 

فى 100 


كل الوجود 3 
والذكر فهو عن الحوى لا ينطق” 
وأجلهم سبق وإن هم أعنقوا 
فالذل” والإذعان” عندك ينفق” 
فالقلب من عظم الاطايا قلق 


>15 


أرجوك. بأ غوت 0 فلا 3 
حاشاك تطرد من الل 0 


يا هل تساعدتي 1 وال 
إن كان" ثبطي القضا يعقيد 
ولثئن ثوى شخص” بأقصى 5 
فعليك” يا أسى الوجود نحية 
وعلى صحابتتلك الذين تأتقنُوا 
وعلى الأآلى آووك في أوطانهم 
أعظم" بأنصار . الذي وحربه 
من مثل سعد أو كقيس مله 
أكرم' بهم وبيمن أتى هن سرهم 


محمد جل الحليفة يو سفيب 
مولي الملوكك وتاج مفرق عزّهم 
ملك" برى' أن" التقدم. مغ" 


شروى أحاديث الوغى: عن بأسه 
ملك” البسالة والمكارم والنهى 
منت قلوب عداه منه” مهابة” 


لا تقطعوا الذي عوّدتم” 
لا تحرموني مطلبي فمحبتي 
فانعم" بردتي في بساطك” كاتبآً 


فاسلم أمسير | لمسلمين لآأمّة 


١١ 


. ابي دك بير 3 
دوثي يسد ويغلق ٠‏ 


باب الرضى 
فلانت 3 متي أحن" وأدفق 


اه أعلق” 
وكير ” بعك هك الرسالة بكرن 
فعئان” رب م عد مطلق 
فتشوقي مني إليك" يشرق 
من طيب تفحتها البسيطة تعبق م 


م الكمال لهم 5 


شر م ا 


الوا للف ةل تحن 
ومن أنى بعباءة 001 
عرف السيادة من حماهم ينشق 


ثري و ا قي و2 


عد النظير فمجدهم لا يلحق 


2 : 2 اس الي 
كل الآنام .لعزهم يتملقن - 
عد الهدى فحماه ما إن سطرق ٠‏ 
وأجلة من تُحُدى إليه الأبنق. 
نهنا اتتراض. مركي أو قلق 


00 سيد والعوالي 0 
2.5 


فمغرب" من خوفهء ومشرق 


* الزمان إلى سناه متحداق” 
فالعبد” من" قَطْع العوائد يشفق” 


:تقضي السعيي أنه لا يخفق 


وأعد لما قد كنت فهو الأليق” 
أفراههسم ما إن بغيرك تنطق” 


من لبان ا 00 2 6 ص . 0-0 7 3 
صلى عليه الله ما فتك صا واهتز غصن ف الحديقة مورق 


ثم” قال : وهو الآن بحالته الموصوفة ؛ التهى . 


[ 47 - رسالة من النباهي للسان الدين ] 


وف خوط ذه العا اللون بعد اقدشان دشان قاط 
ترجمة القاضي أبي الحسن النباهي » إذ قال ما نصّه : وخاطبني بسبتة وأنا يومئذ 
بسلا بقوله : يا أيتها الآية البالغة وقد طّمست الأعلام » والغرة الواضحة وقد 
تنكرت الأيام ؛ والبقية الصالحة وقد ذهب الكرام » أبقا كم الله تعالى البقاء 
الحميل » وأبلغكم غاية المراد ومتتهى التأميل » أبى الله أن يتمكّن المقام بالأندلس 
بعدكم ع وأن يكون سكون النفس إلا عندكم » سر من الكون غريب ؛ 
ومعنى في التشاكل عجيب » أختصر لكم الكلام » فأقول بعد التحية والسلام : 
تفاقمت الحوادث » وتعاظمت الحطوب الكوارث » واستأسدت الذثاب الأخابث ) 
ونكث الأكير من ولد سام وحام ويافث » فلم يبق إلا كاشمح باحث » أو مكافح 
عابث » ويا ليت شعري من الثالث ؟ فحينئذ وجهت وجهي للفاطر الباعث » 
ونجوت بنشسبي لكن مشجى الحارث » وقد عبرت البحر كسير الحناح , 
دامي الخراح ؛ وإني لأرجو الله سبحانه بحسن نيتكم أن يكون الفرج قريباً : 
والصنع عجيباً » فعمادي أعان الله على القيام بواجبه » هو الركن الذي ما .ولت 
أميل على جوانبه » ولا تزيدني الأيام إلا" بصيرة في الإقرار بفضله والاعتداد به » 
وقد وصلي خطاب سيدي الذي جتلى الشكوك بنور يقينه » ونصح النصح 
اللائق بعلمه ودينه » وكأنّه نظر إلى الغيب من وراء حجاب » فأشار بما أشار به 
على سارية عمر بن الحطاب » ومن العجب أني عملت بمقتضى إشارته » قبل 
بلوغ إضبارته » فلللّه ما تضمنه مكتوبكم الكريم من الدرء» وحرّره من الكلام 


١/8 


الجر : وابم الله لو تجسم لكان مذكا » ولو تنسم لكان مسكا » ولو قبس لكان 
شهاباً » ولو لبس لكان شباباً » فحل” متي علم الله تعالى محل البرء من المريض » 
وأعاد الأنس بما تضمئنه من التعريض » والكلم المزرية بقطع الروض الأريض » 
فقبلته عن راحتكم » وتخيلت أنه مُقيم بساحتكم ؛ ثم وردت معينه الأصفى . 
وكلت من بركات مواعظه بالمكيال الأوفى » وليست بأول أياديكم » وإحالتكم 
على الله فهو الذي يجازيكم » وبالحملة فالأمور بيد الأقدار » لا إلى المراد 
والاختيار : 


وما كل ما ترجو النفوس" بنافع ولا كل ما تخشى النفوس” بضَرارٍ 
التهى ٠.‏ 2 ظ 

قلت : أين هذا الكتاب من الذي قدمناه عنه في الباب الثاني » حين أظلم 
بيئه وبين لسان الدين الحو وعطلفه إلى مُهاجاته ثاني » وسفّر في أمره إلى 
الكد و68 .و اتيك ف تبره بعد أة كان له يه القنوة »وقد غابلة لان الدين 
بما أذهب عن جفنه الوسّن » وألف فيه كما سبق « ملع الرسن » . 


[ ترجمة النباهي ] 

على أنّه عرف به في ١‏ الإحاطة » أحسن تعريف 6 وشرفه بحلاه أجمل 
تشريف » إذ قال ما ملخصه! : علي بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عيد الله 
ابن الحسن بن محمد بن الحسن الحذامي المالقي أبو الحسن » ويعرف 
بالنباهي » هذا الفاضل قريع بيت ممجادة وجلالة » وبقية تعين وأصالة » عف 
النشأة » طاهر الثوب » مؤثر للوقار والحشمة » خاطب للشيخوخة » مستعجل 
للشيبة » ظاهر الحياء » متحرّك مع السكون » بعيد الغتْر » مرهف ابدوانب 


ا لل ل ل ل ل ل ا 


. بعد أن تغيرت النفوس‎ ١45 : قارن مما كتبه عنه في الكعيبة‎ ١ 


١14 


مع الانكماش » مقتصد ني الملبس والآلة » متظاهر بالسذاجة » بريء من النوك 
والغفلة » يقظ للمعاريض » مهتد إلى: الملاحن ء طرف في اللحود '.. -حافظ مقيد 
طلعة إخباري ؛ قائم على .تاريخ بلده » شرع في تكميل ما صنف فيه » ملازم 
للتقييد والتطرير " » منقّر عن الإجادات والفوائد». استفدت منه في هذا الغرض 
وغيره كثيرآً » حسن الحط » ناظم نائر » نيره يشف على نظمه ؛ ذاكر للكثير» 
استظهر محفوظات منها ١‏ النوادر » للقاللي » وناهيك به محفوظاً مهجوراً » ومسلكا 
غفلاة » فما ظنّك بسواه » نشأ ببلده حر الطعمة فاضل الأبوة » وقرأ به » ثم 
ولي القضاء بعلتماس " ثم ببلش وعملها » فسيح اللخطة مطلق الهراية » بعيد 
للدى في باب النزاهة ع هاضياً غير هيوب » حبى أربى في الزمن القريب 
على المحتنكين + وغبر في وجوه أهل الدربة » وجرت أحكامه مستندة إلى 
الفتيا » جارية على المسائل المشهورة » ثم ذقل منها إلى النظر في أمور الكل والعقد 
مالقة مضافة إليه الخطط النبيهة » وصدر له منشور من إملائي » إلى أن قال في 
ترجمة نظمه : قال نظمت سمح الله تعالى لي قطعتين موطتاً فيهما على البيتين 
المشهورين »2 إحدلهما : 

نفسيّ من غزلان .حُرُوى غزالة” جمال” محيّاها عن النسك زاجرٌ 

تصيد بلحظ الطرف مّن'رام صيدها ولو أنه النسرٌ الذي هو طائر 

معتطرة” الأنفاس رائقة' الجلى هواها بقلبي في المهامه سائرٌ 

«إذا رمت عنها سلوة” قال شافع' من الحب : ميعاد السلوّ مقاب ) 

والأخرى : 

وقائلر الا رأنت شيب التي لثن ملت عن سلمى فعذرك ظاهر' 


١ . ف : المجون‎ ١ 
. التطرير : التقييد في طرر الكتب‎ " 
. ق : ملتامو‎ “ 


لا 


زمان” التصابي قد" مضى لسبيله 


فديتك لا يبدى إليك” أجل” من 
ومن ذلك الباب المثال” الذي أتى 
ومن فضله مهما يكن" عند حاملٍ 
ولآسينا إند كان 15 سيف نه 


وهل لك بعد الشيب في الحب عاذر 
فقلت لما : كلا وإن تلف الى فما لمواها عند مثلي” ع 
« سيبقى طا في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائرٌ ٠»‏ 


وكتب على مثال النعل الكريم » وأهداه ازمع سفر : 


حديث في الله خاتم رسله 
به الأثر المأثور في شأن نعله 
له نال” ما يهواه” ساعة حمله 
فقد ظفرت بمناه” بالأمن كله 


فدونتك منه أيها العَكّم الرضى' مثالا كريما لا نظير ثله 


وقال مزاجعاً عن أبيات يظهر منها غرضها : 


إذا كنت بالقصد الصّحيح لنا تموى 
ولا تشبع أهواء نفسك والتفت 
وكم من محب في رضانا وحبنا 


رآنا عياناً عين معبى وجوده ‏ 


وقال حك كيف شكت بم ترى 
فحل” لدينسا باوص وبالرضى 


فإِن كنت ترجو في الصبابة والهوى. 


ومنت في سبيل الحب إن كنت مخلصاً 
نالك تلاتى ما تريد” وتقتضي 
وتشربث من عين اليقبن وتغتذي 


حبسي ياي ومروي و 8 6« 


8 اللأواء : الشدة‎ ١ 


١؟١‎ 


فسلم لنا في حكمنا ودع الشكوى 
لنا حيث كنا في الرخحاء وني الَلأوا ' 
حا كل ما يبدو سوانا له مَحوا 
فعاج عن الشكوى وفوض في البلوى 
رضيت با تقضي وهمت بما “وى 
محل" اتصاص نال منه المى .صفمُوا 
لحافاً بهم فاسلك" طريقهو” الأضوا 
لنا في الحوى تحيا حياة أولي التقوى 
ديونتك منا دون مطل ولا دعوى 
حمر الصفا الصرف الزلال لكي تروى 


وقال : 


لا تلجأن" لمخلوق من" النّاس 


من يافث كان أصلا أو من الياس 


وثق' بربدّك” لا تيأس' تجد' عجبآ فلا أضر على عبد من الياس 


وتقال : 


فديتك لا تصحبا لثيما » ولا تكن" معيئاً 


فلا عهد برعى » لا » ولا نعمة .يرى 


وقال يخاطب أيا القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان : 


لك” الل" قلي في هواك” رهين 
ملكت بكم الفضل. كليّ خالصاً 
فهب لي من نطقي بمقدار ما به 
فقد شملتنا من رضاك ملابس” 
عت على الدهر الغشوم ولم تزل” 
وَقَصْرّ من لم تعلم النفس” أنه 
وإني محمد الله عنه لفي غنى 
ألى لي مجد” عن كرام ورثته 
ولق نينت قوق الببنا كين همد" 
ولا رأت عيبي لالد اقيق 
وعاد لا الأنس' الذي كان قد مفضى 


حيسث نشأنا لابسين حلى التقى 


أما وسنا تلك” الثيالي وطيبها 
وفتياث صدق كالشموس وكالحيا 
لئن نزحت تلك” الديار فوجدنا 


١1 


1 إن" اشيم" 0 
ولا سر خل”" عن عداه يصون" 
وروحيّ عني إن رحلت .ظعين 
وملكك” للحرّ الصربح يزين” 


يرجم سر في الفؤاد دفين 
وسح لدينا من ندا معين 
بدأنياكة في الأمر المهم تعين 
نول" ]ذا كنان: لمان مون" 
وحسي صبر" عن سواك” يصون 
لكريم يبين ' 
وما كل” نفس با موان تدين” 
بريّةة إذ شخ الشباب حدين' 
وكل” بكل عند ذاك ضنين 
ووجد غرامي » والحديث شجون 
حديثهم ما شعت عنه يكون” 
عليها له بين الضلوع_ أنين 


وقوفاً يباب 


إذا مر حين زاده الشوق” جدة” 
وأتى بمسلاها » وللبين لذعة” 
لقد عبثت أيدي الزمان يجمعنا 
وبعد التقينا في ممل” تغرب 
فقابلت بالفضل الذي أنت أهله 
رفك وبا ضيه اياك ان 
مين لقند أوليتنا منك” نعمة” 
ويقصر عنها الوصف إذ هي كلها 
ولا قدمت الآن زاد سرورنا 
لأنلك:- آأنت الروح مثا وكلّنا 
ولو كان قدر الحبّ فيك لقاؤنا 
ولكن قصّدنا راحة” المجد -جهدنا 
هنيئا هنيئاً أيها العتلم الرضى 
لك الحسن” و الإحسان والعلم والتتقى 
وكم لك في باب الحلافة من يدر 
وقامت عليها للملوك أدلة” 
فلا وجه إلا وهو بالبشر مشرق” 
بقن رم اففال تمي خمارة 
ودوتك” يا قطب المعالي بتبة” 
أتتك” ابن" رضوان تمت بودها 
فخل” التقاد البحث عن هفواتها 
وخذها على علاتمها فحديثها 


ولس بعاب اربوع_ حنين 
أفن” أذاعينا. ابلق عون 
وحان” افتراق” 0 يحين . 
وكل' الذي دون الفراق يبون' 
وما لك في حمسن الصنيع قرين” 
على شكرها الرب العظيم” يعين 
ليل معنا فيك العاذ ‏ يون" 
لها وجه حر بالحياء مصون 
ومقدمك الأسى بذاك قمين 
جسوم” » فعند البعد كيف نكون 
إليك لكتا باللسزوم ندين 
فراحته” شتمل” الجميع تصون” 
عا لك في طي القلوب كين 
فحبّك دنيا للمحب ودين 
أقرت لها بالصدق منك مرين 
فأنفن لفيا" ".كيت مكين 
ولا نطق إلا عن علاك” مبين 


صحيحاً كما قد صح منك” يقين 


من الفكر عن حال المحب تبين 
وما لسوى الإغضاء منك ركون 


ومهد' ها بالسمح حيث تكون 


و . د 2 
حديب عريب قل عرأه سكون 
سر 


وهو بحاله الموصوفة ؛ انتهى باختصار . 


نفدلا 


1[ مخاطبات بين لسان الدين وابن الحياب ] 


وللا كتب لسان الدين الى شيخه الرئيس الكاتب أبني الحسن الحياب قصيدة 
أولها ١‏ : ظ 
وها : 


أمستخر جا كتر العقيق بآماقي 
فقد ضعفت عن حمل صبري طافي 
وهي طويلة أجابه عنها بقوله : 

سقاني فأهلا” بالمدامة" والساقي 
ولا نفل ال من بدائم حكمة 
نفد أنشأت لي نشوة” بعد نشوة 
فمن خطها الفاني ” متاع لناظري 
أعادت شبالي بعد سبعين حجة” 
وها" كنك روما المذافة”. ضاحا 


ولا خالطت لحمي ولا مازجت دمي 


وهذا على عهد الشسباب » فكيف لي 
وشتكان ما بين المدامين فاعتيرئ 
نتلك تهادى بين ظلم وظلمة 
أيا علم الإحسان غير متازع 


معت اه جب وين جب 1 بج بون 9 2 1 و يروس دوا 


| أنظر الكتيبة : م١‏ 
؟ الكتيبة : بالسقاية 
؟ الكتيبة : الباهي . 
؛) الكتيبة : وإطباق 


١" 


أناشدك الرحمن” في الرّمّق الباقي . 
عليك وضاقت عن زفيري أطواق 


سلاف بها قام السرورٌ على ساق 
ولا كأس إلا من سطور وأوراقر 
جمد بروحانية ذات أذواقر 
وسمعي »؛ وحظ الروح من خطها البافي 
فأثوابه” قد نجحدادت بعد إخلاق ٠‏ 
ولا قبلتثها قط نشأة” أخلاتي 
كفى شرها مولاي فالفضل"” لاواقي 
بها بعد ماع الشبيبة مهلراق ؟ 
فكم بين إثبات لعقل وإزهاقر 
فكم بين إنجاح لسعي وإخفاق 
وهذي مهادى بين عدل وإشراق ظ 
شهادة” إجماع عليها وإصفاق* 


فضائلك” الى علي نزائرت 
خزائن” . آداب بعثت بدرها 
ولا مثل” بكر ححرة عربية 
فأقسم ما البيض” الحسان” .تبرجيّت 
بدورٌ بدت من أفق أطواتها على 
فناظر. منها الأقحوان” ثغورها 
وناسب. منها الورد نخدا مورداً 
وألبسن من صنعاء وشا منمنماً 
بأحلى لأفرام ٠‏ وأببى لأعين 
رأيت بها شلهب السماء نترلت 
ألا إن" هذا السحرٌ لا سحر بابل 
لقد أعجرت شكري فشائل” ماجدر 
تقاضى ديون الشعر مي ريا 
فلو نشر الصادان من ملحد يهما 
فخلا" بزمام الرفق .شيخاً تقاصرت 
فلا زلت نحي للمكارم رسمها 


بنهمر من سحب فكرك غيداق, 
إلا ولم تمن بخشية إنفاقر 
زكية أخلاق كربمة أعراقر 
تناجيك مسرأ بين وحي وإطراق 
رياض .شدآت في قطبها ذات أطواق. 
وقابل منها نرجس” سحر١‏ أحداق 
سقاه لشباب التي بورك من ساق 
وحلين من ددر نفائس 7 أعلاقر 
وأحيى لألباب » وأشهى لعشاق 
إلي نحييبي نمة مشتاق 
فقد سحرت قلي المعنى فمن راق 
أبررّ بأحباب وأوفى مياق 
رويدك لا تعجل علي بإرهاق 
لإنصاف هذا الديئن لاذا بإملاق ' 
تخطاه وعاهده بمعهود إشفاق 
وقدرك في أهل العلا والنهي راي 


قال ': وكتبت إليه في غرض العتاب قصيدة أؤها : 


أدررنا وضوء الآفق قد صدع الفضا 


فلله عينا من" رآثا وللحيا 


ا ا ا لاا ل ففيضفدا 


. الكتيبة : «حسن‎ ١ 


مدامة” عتب بيننا ' تقللها الرضى 
حي" بآفاق البّشاشة أومّضا 


/ الصاداتث : الصاني أبو إسحاق والصاحب بن عباد 5 


١" 


نر إلى عدل الزمان الذي أتى 
ونأسو كلوم” اللفظ باللفظ عاجلا” 
فراجعني عنها ببذه القصيدة : 

ألا حبذا ذاك العتاب الذي مشى 
أغارت له خيل فنا دعن معي 
تالَى 0 بارق” صاب م 
تلألاً نورآ الصداقة حافظاً 
فإن سود الشيطان” منه صحيفة” 
وما كان حب أحكم الصدق عهده 
أعيذ” وداد؟ زاكيّ القصد وافيا 
ونية صدق في رضى الله أخلصت 
من الآفك الساعي ليخفيّ نورها 
وكيف يحل المبطلون بإفكهم 
تعاض يبغيى هدمها فكأنه 
وحرض” في تنفيره. فكأنما 
وأوقد ناراً فهو يصلى جحيمها 
أيا واحدي المعدود بالألف وحده 
بشت “من الدر النفيس قلائداً 
آداب وطبعر مهلاب 
ولا مثل” بكر بكرتي آثقا 
هي الروضة” الغنات أينم زهرها 
أو الغادة” الحسناتم راقت فينقفي 
تطابق” منها شعرها وجبينها 


2 
َك ببيا 
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ونبرأ من جور الزمان الذي مضى 
كذا داح الصهباء داوى وأمرضا 


وإن جره واش بزور تمضمضا 
ولكنها كانت طلائم للرضى 
على معهد الحب الصميم 3 
وإن ظ سيفاً للمطبعة منتم 8 


حل مل الم 


أتى ملك أر ص عليها 5 


ليرمى بوسّواس الوشاة فيرفضا 
تخلص” سن أدر انه سد نا 
سناها بآفاق البسيطة قد أضا 


أيخفى شعاع الشمس_ قد ملا الفضا ؟ 
معاقل” حب أحكمتها يد" 
لتشييد مبناها الوثيق تعرضا 
على البر والتسكين والحب حرضا 
يقلتب منها القلب أي موقد الغّضا 
ويا ولدي البر الزكي إن ارتضى 
على ما ارتضى حكم المحبة واقتضى 
أطال” مداه في البيان وأعرضا 
كزورة حمل بعدما كان أعرضا 


تناظر حسناً مذهباً ومفضضا 
مدى العمر في وصف يلها وهو ما انقضى 


فذا الليل” مسود”ا وذا الصبح أبيضا 


أو اذهب منها زيئة” وهداية” 
أنت ببديع الشعرٍ طوراً مصرحا 
وهدات الأعذار دون" جناية, 
لك الله 92 بر وفي وصاحب 
لسائك في شكري مفيض" تففئلاة 
وتلبك فاضت فيه أنوار خلي 
وقصداك” مشكور . وعهد"ك ثابت 
نهل مم هذا ريبة في مودة 
نشق' بولائي إتي لك مخلص 
علياك سلام الله ما هبنت الممنا 


ورجلم” لشيطان إذا هو قيضا 
اناتلق “سي © توطون ا مغر فيا 
ولو أنّك ابلاني لكنت المغممّضا 
محضت له صدق الفسمير فأخضا 
فيا حْسن”ما أهدى وأسدى وأقرضها 
فألقى بدي تسليمه لي مفوّضا 
وفضلك منشور ٠‏ وفعلك مرتفضى 
حال ؟ وإن رابت فما أنا معرضا 
هوى ثابتآً يبقى فليس له انفضا 
وما بارق” جنم الدجتة أومضا 


وقال لسان الدين : من غريب ما خخاطببي به قوله ' : 


أقسم الفيسيد 
وباين عدر ورهير وابنه 
نم بعشاق الثريا والرة 
وبأني الشيص ودعبلٍ ومن" 
وولد الممتر والرفغي وا! 
واخخم ع اا وإ 
وحلبتي رهم ولظمهم 
إن" النطيب ابن اللخطيب سايق" 
رانتي الصحيفة الحسنا الي 
تجمع من درأعة المعسى إل 


والنابغتين 


. الككثنية : هما‎ ١ 


١ 7 1/ 


وشاعسري طيتى» المولدتين' 
والأعشيين بعد" ثم" الأعميين 
بات وعزة ومسي وبين 
كشاعري تزاعة” المخضر مين 
ري 5 حسن وابن اللحسين 
أرعي ب" أن كوا ارين 
في مشرق أقطارهم والمغربين 
ره وتظلمه للحلبتين 
شاهدت فيها المككر مات ر أي عين 
براعة الألفاظ كلتا الحسنيين 


أشهد” أنّك الذي سبقلت في طريقي الآداب أقصى الأمدين 
شعرً حوى جزالة” ورقة” تصاغ منه حلّة للشعريين 
وساتسل' أزهارها منثورة" سرورٌ قلب ومتاع ناظرين 
يا أحوذيا يا سبج رحد شهادةة تترهت عن قول مين 
بقيتة في مواهب الله التي تقر عينيك وملا اليدين 


انتهى . 


[ 44 - من سعيد الغرناطي إلى لسان الددين ] 
وحكى لسان الدين أن سعيد بن محمد الغرناطي الغسالي, انار معي 6 
فأرسله إليه وعلى ظهره هذه الأبيات. : 
هذا كتاب كللّه. معجو” فح معئاه” إفحاما 
أعجمسه منشئسه أوال” وزأاده الناسيخ إعجاما 
أسقط من إجماله جملة" وزاد في التفصيل أقساما 
وغينّر الألفاظة عن وضعها وصيّر الإيحادةت إعداما 
فليس في إصلاحه حيلة" تشرجى» ولو قوبل أعواما 
وم أفن على جواب لسان الدين له عنها » والله تعالى أعلم . 
وولد سعيد المل كور سلة 549 . 


[ ه4 - مخاطبات بين ابن البناء ولسان الددين ] 


23 ومما خوطب به اسان الدين لما تقلد الكتابة العليا قول” ألي الحسن علي بن 
محمد بن علي بن البناء الوادي آشي رحمه الله تعالى : 


هو العلا جحرى باليسمن طائره” فكان مئلك” عل الأمال ناصره” 


١ ١6 


ولو جرى بك" ممتدا إلى أمد 


لقد حباه منيع العز خالقه 
فليزه” فخراً فما بريه نف 


يعار ضه 


هبهات ليس عجيباً عجر ذي لسنٍ 
هل أنت إلا الحطيب ابن الخطيب ومن . 


فإن يقصير عن الأوصاف ذو أدب 
.يا ابن الكرام الأألى ما 0 0 
مهلا" عليك” فما العليائه قافية 
ولا المكارم” طرساً أنت راقمه 
ماذا على سابق يسسري إلى سان 


مير حيث شئتة من العلياء متثداً 
أنت الإمام” لأهل الفخر إن فخروا 
ها بعد ما حزته من عزة وعد" 
نادت بك الدولة انضرع محتدها 
ظ الب ٠‏ مرتديا 
فالملك” . ف فل 2 أبر اده مرحا 


آنلماب 
حليتها 
- 


در داء 


فاهناأ بها نعمة” ما إن يقوم” ها 
وليهنها أنها ألقتْ' مقالدها 
فته بدر تم في مطالعها 
وقال لسانث الدين 


هاكها ضمراً مطايا نحسانا 


وتوت بين روضة وغدير 


14+84 


لأعجز الشمس" ما آبت عسا كره 
بفاضل منك لا تحصى مآثرة 
ولا علاك مدى الدنيا يفاره 
من كل ذي لسن غنها ااه 
عن وصف حر رمى بالدر زاخره 
زانت حلى الدين والدنيا مفاخره 
فما بدا منك في التقصير عاذره 
إلا والمجد قد شدات مآزره 
ولا العلاء بسجع أنت ناثره 
ولا. المناقب طب أنت ماهره 
إن كان من رفقه نحل يسايره 
فما أمامك سباق تحاذره 
أنت الحواد الذي- عرت أوافرة 
شو يطارد” فيه المجد كابره 
نداء ٠”‏ مستنجدك - أزرا يوازره' 
ومح يمك فجر السعد سافره 
قد عمت الأرض" إشراقاً بشائره 


من اللسان ببعض الح شا كره 


إلى ذكير ذكك 00 عناصره 
قد طيّق” الأرض بالأنوار -نائره 


: وأهدى إلي قباقب خشب جوز وكتب معها : 


نشأت في الرياض قهئباً لدان 
مر ضعات من انر لبانا 


01 


لاسات من الفليلال بروداً 
م لا أزاة. ] كرافههنا الله 
قصدت بابك العلي"' ابتداراً 


قال : فأجبته : 


قد قبلنا جيادتك الداهم” ل 
فعئينا درعيها وفسحئسا 


وأردنا امتطاءها فاتخلكذنا 
قدمت قبلها كتيبة سجر 


مثلما جحلب الجيوش” المذاكي 
' ور مقلي ولا راق قلي 
من يكن مهندياً فمثلك يبدي 


دومها القت 6 وليانا 
وستى_ لما الى «والاماته 
ورتجّت قي قبولك الإحسانا 


أن بلونا منها العتاق الحسانا 
حلعت. وصفها عليه عيانا 
في ربوع العلا لا ميدانا 
من شراك الأديم فيها عنانا 
من كتاب ست به الأذهانا 
دك للقاءه مهما كانا 
#ملافينا لتراعسية” ونانا 
لم أجد' للثنا عليك” لسانا 


وقال لسان الدين : ومن أبدع ما هز به إلى إقامة سوقه » ورعي حقوقه. 


قوله : 


يا معدن" الفضل موروثاً ومكتسبا 
يباب مجدكم الأسمى أخو أدب 
ذل" الزمان” له طوراً فبلغه 
والآن أركبه من كل" ائبة 
فحملته دواعي حبكم وكفى 
فهّل' سرى نسمة' من جاهكم فبها 


28 


ثبة 


وكل مجد إلى عليائه انتسبا 
مستصرح بكم يستنجد الآدبا 
من بعض آماله فوق الذي طلبا 
صعب الأعنة لا يألو به نصبا 
بذاك 'شافم صدق يبلغ الأربا 


خليفة” الله فيئا بمطر اللاهبا 


[ تر جمة ابن البناء | 


وقال لسان الددين في « الإ كليل » في حق المذ كور ما صورثه : فاضل يروقك 
وقاره » وصقر بعد مطاره » قدم من بلده يروم اللحاق بكتّاب الإنشاء وتوسل 
ظ بنظم أنيق ؛ ونسيب في نسب الإجادة عريق » تعرب براعته عن لسان ذليق » 
وطبع طليق » وذكاء بالأثرة خليق » وبينما هو يلحم في ذلك الغرض وينُسئدي » 
وبعيد ويبدي » وقد كادت وسائله أن تنجح » وليل رجائه أن يصبح » اغتاله 
الحمام » وخانته الأيام ؛ والبقاء لله تعالى والدوام » توفي بالطاعون في عام 


وأسحد ولحمسين وسبعمائة و سنه دون الثلاثين © رسكمة الله تعالى ؟ انتهى . 


[ 45 - رسالة من لسان الددين إلى سلطان تونس ] 


ولا خموطب لسان الدين من سلطان تونس ا لم يحضرني الآن أجاب عنه ا 
نصه : « المقام الإمامي الإبراهيمي المولوي المستنصري الحقصي » الذي كم 
فرعا وأصلا” » وشرف جنساآً وفصلا” » وتمللى في ظل”" رعاية المجد » من لدن 
المهد » كرما وخصلا” » وصرفت متجردة الأقلام ؛ إلى مكابة خخحلافته 
المنصورة الأعلام » وجوه عبارة الكلام » فاتخْذ من مقام إبراهيم مَصَّلَى » 
مقام مولانا أمير المؤمنين الحليفة الإمام أي إشحاق ابن مولانا ألي بحيى أي بكر 
ابن الخلفاء الراشدين ٠»‏ أبقاه الله تعالى تمبوي إليه الأفئدة كلما التشت بذكره ؛ 
وتتنافس الألسنة في إحراز غاية حمده وشكره » وتتكفل الأقدار بإنفاذ نيه 
وأمره » وتغرى عوامل” عوامله بحذف زيد عدوه وعمره » ويتبرع أسمر 
الليل وأبيض النهار بإعمال بيضه وسمره » ولا زال حسامه الماضي يغي 
يومه في النصر عن شهره »© والروض بحيبه يمباسم زهره » ويرفع إليه رقم 
الحمد ببنان قضبه الناشئة من معصم “مره » وولىي الدنيا والآخخرة يمتعنا مهما بعد 


ىما و 


الإعانة على متهئره ٠‏ يقتبل” بساطته المعود” الاستلام بصفحات الحدود » الرافم 


١١ 


عماده فلل * العدل الممدود » عبد" مقامه المحمود 00 غمر إنعامه غير 
المنزور ولا المثمود » المثنى: على نعمه العميمة » ومتحه الحسيمة » ثناء الروض 
المجود » على العهود 0 الحطيب » من باب المولى الموجب نحقه » المتأ كلد 
الفروض » الثايت العهود » المعتد منه بالود الجامع الرسوم والحدود » والفضل 
المتوارّث عن الآباء وابلدود » يسلم على ممثابتها سلام” متلو على مثلها إن وجد 
المثل في الثاني » ويعوذ كالما بالسبع المثافي » ويدعو الله تعالى لسلطامها بتشييد 
المباني » وتتسير الأماني » وينهي إلى علوم تلك الحلافة الفاروقية المقداسة 
مناسب التوحيد » المستولية من مدارك الآمال على الأمد البعيد » أن مخاطبتها 
المولوية تاهت على الملوك فارعة العلا » مرَعْفّرة الخال والحلى » ذهبية المجلى , 
تفيد العز المكين » والدنيا والدين » وذرعى في الآباء والبئين » على مر السنين 
ف ستنثراة فاقسم لها تت التَاظرين) (البقرة : +*) وقد حملت من مدحها 
لكريم ما أخفى للمماوك من قرة عنَيئن » ودرة زين » جبين الشرف الوضاح » 
ومستوجب الحق على مثله من الحلق بالنسب المسراح » » والغرّر والأوضاح » 
والأرّج الفترّاح » فاقتتى دره النفيس » ووجد المروع اطام از اسيعن 
وقراه لما قراه التعظيم والتقديس» وقال <إيا أينّها الخلا إني ألفي إلي كتاب 
كريم » (النسل : 5) وإن لم يكن بقيس » أعلى الله أتعالى تلك اليد ممطترفة 
الأيادي: » وممجلة الغمائم والتوادئ » وأبقاها عامرة النوادي » غالبة الأعادي 
وجعل سيفها السفاح ورأيها الرشيد وعدّلّمها ال هادي » ووصل ما ألطف به رعيها 
من أشتات بر بلغت » وموارد فضل سوّغت ٠»‏ أمدتها سعادة المولى وم 
يضر معه البحر المائل » ولا العدو الغائل » وأقام أودها عند الشدائد الفلك 
ا 0 اي ل ل الكريعة 
لحظاً فصان وأكرم » وعلوذة فتعوذ بها وترم ؛ وتولى المملوك تنفيق عروضها 


لل ا لل ا ا ل 


١١ 


ال ا ا ض 
فأكرم مثواها » وجتُعلت جنان ' الصون مأواها » ولو كسيت الربيع المزهر حللا” » 
وأوردت في هر المجرة علا ونتهلا” » وقلدت النجوم العواتم صحلا”ء ومسحت 
أعطافها ,عنديل السيم » وألحفت بأردية الصباح الوسيم » وافترشت ارابطها 
الحتشايا » وأقضمت حبات القلوب بالعشايا » لكان بعض ما يجب » لحقنها الذي 
لذ عوين ادناه ولا عد بوبنا اعذلقا عفار فقو القعات م عاق :ذللف الرريق 
تكفله الاستحسان » وأطنب الاعتقاد وإن قصر اللسان » تولى الله تعالى تلك 
الخلافة بالشكر الذي يحسب العطاء » والحفظ الذي يسبل الغطاء » والصنع 
الذي بسر من مطا الأمل الامتطاء » وأما ما مختص بالمملوك فقد خصه بقبوله 
تبركا بتلك المقاصد البي سددها الدبن » وعلدها الفضل المبين » وأنشد اللخلافة 
اللي راق من مجدها ابلحبين : ظ 

قلدتي بفرائد أخرجتها وسو جما 3 

ورعيت نسبتها فإن سبيكة مما يلائم لوا قطع الس 


والماواة يذ الات عر اتا اط م ا 
ةا لكم وتعمة »روتخاضن: في بجملة الأولياة بدغائهواحبه +« ومتوسل في في دوام 
بقاء أيامكم ونصر أعلامكم إلى ربّه » وإن بعد بجسمه فلم يبعد بقلبه » والسلام 
الكريم » الطيب البر العميم » يخصّها دائماً متصلا” » ورحمة الله تعالى وبركاته ) 
التهى ٠.‏ : ! 


[/41 - مخاطبة من ابن البربري امالقي إلى لسان الدين ] 


وممنًا خوطب به لسان الدين قول أي الحسن على بن يحبى الفزاري المالقي 


وسو ع وم ووو ووس و وده ورج و سه ورس سج ه بروه سوم وم مضه و ومد دوه 


فق 


المعروف بابن البربري » وكان ممن بمدم الملوك والكيراء : 


لبابك” أم الآملرن وييموا 
ومن راحتي كفيك جدواك تنهمي 
وأنت الما راموه ععبة” حجهم 
يطوفون سبع حول بابك عندما 
فيمْناك يمن" للرعايا ومنة 
ولقياك بشي للنفوس وجئةة" 
فيا واحد” الأزمان علما ومنصباً 
ومن" وجهه كالبدر يشرق نوره 
ومن" ذكره كلمسك فض" ختامه” 
لقد حزات فضل" السبق غير مناززع _ 
حويتة من العلياء كل" كرية 
وباهَيت أقلام” الأنام ا 
إذا فاخن الأمجاد يوماً فإِنَّما 


وإن سسكتوا كنت البليغ لديهم” 
ومنها : 


فيا صاحبي نجواي عدوجا برامة 
وقولا له عبد" ببابك يرتجي 
فليس له. إلا" عتلاك” وسيلة” 


جد بالذف روفوم مداق فنا" له 


بيت و جم السعدٍ عندك طالع 


وفي ساحتي رحماك حطوا وخيموا 
فتروى عطاش” من نداك وتنعم 
[3ا كاهقوا مراك ليوا ولحرهوا 
يلوح لهم ذاك المقام المعظلمم 
ويسراك بسر للعفاة ومغتم 
تر سيا ورف ال ورت 
ويا من" به الدنيا تروق” وتسم 
ومّن” جوده كالغيث بل هو أكرم 
وكالشمسٍ نور بشره المتوسم” 
فأنت على أهل السباق مقدم 
بها الروض” يتددى والربى تتبسم' 
فلا قلم إلا يراعلك خدم 


بر سات ير 


لجدك في حال الفخار يسلم 
7 0 و 


على ربعه حيث الندى والتكرم 
قضاء لبانات لديك تتمم 
ولا شي + أسمى من علاك” وأعظم” 
كعقد عن من ثثائلك ينظم 
يضي 2 له بد وتشرق” أنمجم 
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[ 48 - مخاطبة من الحرالي إلى لسان الدين ] 
وممًا خوطب به قول' أي القاسم قاسم بن محمد الحرالي المالقي القاضي 
بانتقيرة | قبل وفاته : 
عليك قصرت المدحّ يا شير" ماجد وأفْضّل- موصوف بكل المحامد 
ويا كهف ملهوف»؛ وملجأ خائف وموردا جود فد كفى كل وارد 
وكل” الذي يبدو من الفضل بعض” ما حبيت به » أعلظم' بها من محامد 
إذا أمَلت منك المكارم” ألفيت تنادي هلموا فرتم بالمساعد 
عطاؤكم جل" فمن أمّل الغنى فمئثلكم يبغي فيا سعد قاصد | 
ورالة"” مجد كابر بعد كابر وأصل” زكي الفرع عذب الموارد 
[ ترجمة ألي القاسم الحرالي ] 
وتوفي المذكور بالطاعون عام خمسين وسبعمائة » وفي حقه يقول في 
« الإكليل ؛ : مشمر في الطلب عن ساق » مثابر على اللحاق بدرجات الحذااق » 
منتحل للعربية » جاد” في إحصاء خلافها » ومعاطاة سلافها » وربما شرست في 
المذاكرة أخلاقه » إذا بُهْرجت أعلاقه » ونوزع تمسكه بالحجة واعتلاقه . 
وقال لسان الدبن في ترجمة شعر المذكور : إنّه ضعيف مهزول ؛ انتهى . 


44 - رسالة من المنتشاقري إلى لسان الدين ] 


وممًا خحوطب به قول أي الحجاج يوسف بن مومى اللحخذامي المنتشاقري 
من أهل ولداة ُ ونصه 
حّباك فؤادي نيل" بشرى وأحياكا وحيد" بآداب نفائس 


. كيلومترا شمالا‎ ١ انتقرة (8:هناوعاهة ) تبعد عن مالقة حوالي‎ ١ 


حياكا 


١م‎ 


بدائعم أبداها بديع زمانه فطاب بهاايا عاطر الروض رباكا 

أمهديتها أودعتة قلي علاقة” وإنلم يزل مغرى قديما بعلياكا 

إذا ما أشار العصرّ نحو فريده فإياك يَعّني بالإشارة إياكا 
لي 


لأتحني لقياكة أسنى مؤمّل وهل تحلفة” في الدهر إلا بلقياكا 
وأعقبتة إتحائي فرائدك” الي وجوب ثاها يا ساني أعنياكا 


ووصل هذا النظم بنر صورته : « خصصتي أيبها المخصوص ,ادر أعيا 
عد بها وحتصها ؛ ومكارم طيتب أرواح الأزاهر عطدْرها » وسارت الركبان 
بثنائها » وشملت اللحواطر محبة علاثها » بفرائدك الأنيقة » وفوائدك المزرية جمالاة 
على أزهار الحديقة » ومعارفك التي زكت حقدآ وحقيقة » وهّدات الضال” عن 
سبيل الأدب مهيعه وطريقه » وسبق نحفتك أعللى التحف عندي وهو مأمول 
لقائك » والتمتع بالتماح ستاك الباهر وسئائك » على حين امتدت لذلكم اللقاء 
أشواي » وعظم من فوت استنارتي بنور محيتاك إشفاتي » وتردد لمجي يا يبلغي 
من معاليك ومعانيك ٠‏ وما شاده فكرك الوقاد من مبانيك » وما أهلت به بلاغتك 
من دراسه ء وما أضفيت ١‏ على الزمان من رائق ملابسه » وما جمعت من أشتاته : 
وأحيبت من أمواته » وأيقظت من سناته ء وما جاد به الزمان من -حسناته. , 
فلترداد هذه المحاسن من أنبائلك » وتصراف الألسنة يثنائك » علقت النفس” من 
هواها بأشد عتلاقة » وجنحت إلى لقائك جنوس والحة مشتاقة » والاوادث اللحارية 
تتصرفها » والعوائق الحادثة كلّما عطفت أملها إليه لا تتحفها به ولا تعتطفها , 
إلى أن ساعد الوقت » وأسعد البخت » بلقائكم في هذه السفرة المهادية » وجاد 
إسعاف الإسعاد من أمنيي بأسى هدية ٠‏ فلقيتكم لقنا جل » ولمحت 
أنواركم للحة على وجل » ومحبي في محاسنكم الرائقة » ومعاليكم الفائقة » على 


مع روجع بهم» و ومس وس ضمهة 1 وجمابوج هج و عب وس و سوب وووجووون 


فرق 


ما يعلمه ربنا عزّ وجل » وتذكرت عند لققائكم المأمول » إنشاء قائل يقول : 
كا عمال الركبان تخبر عن محمد بن اللخطيب أطيبث الخبر 
ع القريا" فاك الما مسفت” . أذل بالحيى” نا عفان صرف 
قسم ' لعمري أقوله وأعتقده » وأعتده وأعتمده » فلقد بهرت منك المحاسن , 
500 اجن 8 8 1 يا ا 
وفقت من يحاسن » وقصّر عن شأوك كل بليغ لسن » وسبقّت فطنتك 
النارية النورية بلاغة كل فتطبن + وشهد لك الزمان أنّك” وحيداه » ورئيس 
عصبته الأدبية وفريده » فيورك لك فيما أثلث من الفضائل ؛ وأوتيت من آيات 
المعارف التي بها نور الغزالة ضائل » ولا زلت ترقى في مراتب المعالي » موقى 
صروف الأيام والليالي ( انتهى ٠‏ 


[ ٠ه‏ - رسالة لسان الدين إلى المنتشاقري ] 
وهذا الحطاب جواب من المذكور لكلام خاطبه به لسان الدين نصه : 
حمدت على فرط المشقّة رحلة” 2 أتاحت لعينيء اجتلاء محياكا 
وقد كنت بالتذكار في البعد قانع وبالريح إن هبّت بعاطر رينّاكا 
فحت لي التعمى بما أنعمت به علي" فحياها الله وحياكا 
« أيها الصدر الذي بمخاطبته يسباهى ويتشرفء والعلم الذي بالإضافة إليه 
يتعر ف ُ والروض” الذي م يزل على البعد بأزهاره الغضة يتلحف ) دمت 
تتراحم على موارد ثاكك الألسن » وروي لرواة من أزالك ما يصح بحسن ؛ 
طابلا والق: البلف اقوس" فا ءوس ميف » وزجرتثت الطائر الميمون من رقاعك 
كلما سحت » فالآن اتضح البيان » وصداق الأثر العيان » ولقد كنا للمقام 
بهذه الرحال نرتمض » ويحن” الظلام فلا نغتمض » هذا يقلقه إصفار كيسه » 
وهذا يتوجم لبعد أنيسه » وهذا تروعه الأهوال » وتضجره بتقلباتها الأحوال » 


يضن 


فمن أنّة لا تنفع » وشكوى إلى الله تعالى رفع » فلمنًا ورد بقدومك البشير » م 
وأشار إلى ثنية طلوعك المشيبر » تشوفت النفوس الصّدئة إلى جلائها وصقالها , 
والعقول إلى حل "عقاف ع:'والةانس اللقشتمة رل فصل ,متقالها + ثم إن الخر 
ل ا ل ا ل ل 
من نسيم روضك بغير نفحة » فما زاد أن هينّحج الأشواق فالتهبت » وشن” 
غاراتها على الحوانح فانتهبت » وأعل” القلوب وأمرضها » ورمى ثغرة الصبر 
فأصاب غرضها ٠‏ فإن رأيت أن تنفس عن نفس كذ القون محهها : 
وكلدر مشارب أنسها وأذهب رونقها » وتتحف' من آدابك بدرر تقتنى » وروضة 
طيبة الى ٠‏ فليست ببدع في شيمك » ولا شاذة ي باب كرملك » ولولا شاغل 
لا يبرح ء' وعوائق أكثرها لا شرح ء لنافسّت هذه السحاءة في القدوم عليك » 
والمثول بين يديك » فتشني إلى اجتلاء أنوارك شديد » وتتشيعي إلى إبلاء الزمان 
جديدك ) أنتهى . 


- 


[ ترجمة أني الحجاج المنتشاقري ] 


ووصف لسان الدين في « التاج المحلى » أبا الحجاج المذلكور بما صورته' 
حسنة الدهر الكثير العيوب » وتوبة الزمان الحم” الذنوب ؛ ما شئت من أدب 
بتأدّق » وفضل تتعطر به:النسمات وتتخلّق » ونفس كرية الشمائل والضرائب » 
وقرمحة يقذف 0 بدرر الغرائب ٠»‏ إلى خشية لله تعالى تحول بين القلوب 
وقرارها » وتدّبي النفوس عن اغتّرارها » ولسان يبوح بأشواقه » وجفن يسخو 
شرن ناته بوسر حل نان كل ذي علم وأدب » ومن يمت إلى أهل الديانة 
والعبادة بسبب » سبق بقطثره الحتلبة » وفرع من الأدب الحضبة » ورفع الراية ؛ 


) انار تر جمة أبي الحجاج المنتشاقري في الكتيبة : ه١١ ؛ وهذه السبة الى منتشاقر ( 0:مهة - 6غ)2ه388‎ ١ 
, في مقاطعة أكشولبة‎ 


١١م‎ 


وبلغ في الإحسان الغاية » فطارت قصائده كل المطار » وتغتى بها راكب الفلك 
وحادي القطار » وتقلد خمطة القضاء ببلده » وانتهت إليه رياسة الأحكام بين 
أهله وولده » فوضحت المذاهب بفضل مذهبه وحّسن مقصده » وله شيمة في 
الوفاء تعلّم منها الآس » ومؤانسة عذبة لا تستطيعها الأكواس » وقد أثبت من 
كلامه ما تتحلى ' به مراتب المهارق » ويجعل طيبه فوق المفارق » وكنت أتشوق 
إلى واس و ا ني صددى »؛ لاشتنا كداء 
وتعذر بعد ذلك لقاؤؤه » فسخاطبته مبذه الرقعة 


حمدت على فرط المشقّة رحلة 
ف كر لسان الدين ما قدمنا إلى آآخره . 
وقد أورد جملة من مطولائه وغير ها ومؤلفائه » والخص بعض ذلك فتقول : 


ومن شعر أي الحجاج الم كور الوا 
لبسط الخواطر النفسانية » قوله : 

لا تناهى الصب في تشويقه دررٌ الدموع اعتاضها بعقيقه 

متلهف" وفؤاده متلهب 
ل بحر الدموع بخداه أنى اي يرئجى الغريقه 
متتجرع' صاب التو من هاجر ما إن ا للاعجات مشوقه 
يسبي الحواطر دده ببديعه يصبي النفوس” جماله بأنيقهٍ 
قد النواظر إذ يلوح لرامق, لا تنثني لصاف عن تحديقه 
حدر تممْحته” كبشر ضيائه للمسكٍ و فتيقه 
سكرت خواطر لامحيه كأنّهمر شربوا من الصهباء كأس رحيقه 
عطشوا لثغر لا سبيل” لريقهء إلا كلمحهم المع ركه 


لل 11111 1 1 لل ل ل ا ا 


كيف البقا بعد ابدام حريقه 


هل 


ما غير شولى. عاشتوي اغبيده 
56 500 
سجع اللحمام بشوق ترجيع الشوى 
وبكت هديلا” راعها تفريقه 
وبكاء اميسال ا لأنى 
عمست في زمن الشباب المنقضي 
وبدا المشيب وفيه زجرٌ ذوي الشسهى 
ويروم ما رم الموى زمن الصبا 
ويزاة د 7 الشكون: ‏ لدذيف. ‏ تذلة 
فيصح من سكر التصاي سكره 
لو كنت عمت التقى و ضعت 
لأفدت منه فوائداً وفرائدا 
لله أرباب القلوب فإنهم 
قاموا وقد نام الأنام فتورهم 


وتأنسوا حبيبهم فلهم به 


صرت عنهم عندما سبقوا المدى 
لولاا رجاتم تلمح من لورهم 
وتأرج يستافة من أرواحهم 
لفنيت سن جر جرائري الي 
ومعي رجاءٌ توسل أعددته 
حبي وملحي حي اناد الذي 
أسمى الورى ني مصية واعلسب 
الحق” أظهره" عقيب ختفائه 


او رق إشفاقاً لحال رقيقه 
مفل السلوٌّ ولا أنا. بمطيقه 
فأثار شجوا مشوقه 00 قد 
وم أن يبكي أخو 1 
' بقوقه. 
لو كنت مزدجراً لشيم بروقه, 


2 


نعل انقح اردره ضير 
وروم من مولاه رتق” فتوقه 
عل لد فى يبه درلك” سلجو قه 
نسخا لمكم صبوحه وغبوقه 
وسلكت إيثاراً سّواء طريقه 
عرضت تسام لرابح في سوقه 
ل د من فال الرضى وفريقةٍ 
هتك” الدجى بضيائه وشروقه 
بشر لصدق الفضل قُ نحقيقه 
ولسابق فضل” على مسبوقم 
بحبي الفؤاد بسيره وطروقه 
سببا انتعاش الروح طيب خلوقهٍ 
من نوفها قابي حليف خفوقه 
ذخراً لصدمات الزمان' وضيقه 
فون الأنام يصح في تصديقيه 
م هاشم زا كي النجار عريقه | 
والدبن” نظدّمه لدى تفريقه 


عن مم 


١4 


ونفى هداه ضلالة” من جائر 
سبحان مرسله إلينا رحمة” 
والعمع ات "دش بصدق, رسوله 
كالظبي في تكليمه: والمااع في 


والثار إذ خمدت بنورٍ ولادةر. 


والزاد قل فزاد من بركاتم 
ونبوع قاف الكن من أياته 
والدخل” ذا أن دعاه مثشى له 
والأرض' عابّتها وقد زويت له 
كم ذراع الشاة قد نطقت له 
ورمى عداه بكف حصنا فالثنت 
وعليه آيات الكناب تتزلت 


وأذيق من كأس المحبة صرفها. 


حاز السناء وناله يعروجه 
ولكّم له من آيةر من ارب 
ياخيرةة الأرسال عند إمهم 
نض انال املف د" 
وَغلفت دق حب ل اعتمادي عمدة” 
ولئن غدوت أخيل ذني إتي 
وكساد سوق مذ -ليأت لبابكم 
ويحنا : 
وتزيد لوعته مى حّثً السرى 


وأرى قشيب العمر أمسى بالياً 


قابي وهو قُ تغرببه . 
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55 ك-. ا 
ميتوين. لسحوسية: اولردة 
ثم هال 2 2 2000 
مهدي ويهدى الفضل من توفيقه 
بالملأثرات خليقه 


ليله 4 والبدر 5 تشقيفهٍ 


و 75 


وأجاج. ماع قد حلا من ريقه 
فكفى ايوش" بتمره وسويق 
وسلام” أحجار غدات بطريقه 
ذا سرعة بعذوقه وعروقه 
فقريب ما فيها رأى كسحيقه 
نمأ 


5 
يها 


ق اللسان فصيحه و ذليقه 
هربا كذعور ابكتان فروقه 
تتلى بعلو جلاله وبسوقه 
سبحان” ساقية بها. ومذيقه 
جاز السماه طباقها حروقه 
وعناية ورعاية . بحقوقه 
يا محرز العليا على مخلوقه 
والقصد” ليس يخيب في تعليقه, 
لستكي بقريه ووثيقفه 


أرجو 'بقصد له أن أرئ كطليقه 


1 


يقهفي حصول” نفوذه ولفوقه 


لزاره لرباك” أي تشريقه 
حاد حدا يجماله وبدوقه 


5 7 0 م 5 
ومرور دهري جلك ي عزريمة 


وأخاف أن أقضي ولم أقض_ الى 
فمى أحط على اللوى رحل وقد. 
وأمراغ الحدين في ترب غدا 
وأعيد” إنشائي وإنشادي الثنا 
حتتى أميل العاظقين تطرباً 
وتحيةة التسليم أبلغم شاف 
ولذي الفخار وذي الحلى ووزيره 
مني السلام عليهم كالزهار في 
وقال ١‏ : 


هرا كم بقاي هما لمحكامه لس 
ومن نشأتي ما إن صحّت منه نتشولي 
علبية. حيالي عل افر وميتتي 
ولي ا" أضحى قنيص” " غرامه 
قتلت. سلوي حين أحييت لوعي 
وأغدو إلى سعدى بكرخ علافي 
وناصح 000 إذ زكت ناته © 
وأرجو بتحنيقي 'هواكم بأن أني 
ونا اللي :1ل نا ' امسشقل. البواتة 
القتصيدة في الكتيبة : ١١١‏ . 

ق والكديبة : الشباب . 

ق ص : ببيشضس . 

الكتيبة : وما صمح سعسني . 

ق ص : أدركت ؛ عن : ببثانه . 


ق درضص...أو رضس , 


سد اليمجحسد | سا بوني | لزه | قلس 


بنفوة هام نبي وماروقه 
بلغت ركالي للحمى وعقيقه 
كالمسك في أرّج شذا منشوقه, 
يديع نظم قريحي | ورقيقه 
كالخصن مر طبآ على ممشوقه 
والاسيح ا وار 
صلدايقه وأخي الهدى فاروقه 
تأليفها والزهار في تأنيقه 


ومن' أجله جفي عدمعه يسخو 
سواه به عصر المشيب " أو الشمر 
و بععي إذا بالصور بتتفق” النفخ 
ولا شرل يدني إليهم ولا فخ 
وما اجتيح بالإقرار في حالتي لطخ 
وقصدي قصدي ليس سعدىولا الكر 
يحول” عليه من دموع الأمى نضخ ‏ 
فعهد" ولا نقض” » وعقد”.ولا فسخ 
لبناه” رص" في الحوانخ أو رسخ١‏ 
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إذا مسلك” لم يستقم' بطريقهء سلكت اعبتدالا” مثلما يسلك الرحح 

8 1 5 ١ تا في‎ ١ 
بدا لضميري من سناكم تلمح فبخ لعقل لم يطر عندها بخ‎ 
على عند ذاك اللمح مازلت نادباً كما تندب الورقاء فارققها الفرخ‎ 
سبلي بأياديكم وقلي شاغسل فمن فكرتي نسح وس أنملي نسخ‎ 


وقال , 


م 


إليك” محن” الشُجب والتجتباء 
تخب بركاب تحب وصولها 
فأنفاسها ما إن تي صعتداؤها 
هم" عابلتوا إذ عجل السير داءهم 
فمدت ودو لي للحييب ترسداوا 
له وعليه حب قابي وأدمعي 
بطيبة هل أرضى وتبدو سماؤها 
شذا تفلحها واللمح منها كأنه 
فيا حاديآً غنتى وللركب حادياً 
بسلع فسل عمنا أقاسي من الهوى 
وني عالج متي بقلي" لاعج 
وللرقمتين أرقم الشوق لادغ' 
أماكن تمكين وأرض با الرضى 
وقال + 

أدب الفى في أن برى متيقظاً 
فإذا تمسك بالهوى يبوي بم 


0000000000 لل ا ل 


فهم وهي في أشواقهم شركاء 
لأرض بها باد سنا وسناء 
وله ” من وفنا سعداء 
وأشباه مثلي مد" نون بطاء 
وما قاعد” والراحلون سواء 
وقد صح لي حبا وسح بسكاء 
إن اتلك (أزقي] فاليم تناه 
ذكاء عبير والضياء ذ كاء 
عنائي بعد البعد عنك” عناء 
وسل”" بقباع إذ يلوح قباء 
فهل' لي علاج عنده وشفاء 
ودرياقه أن لو يباحم لقاء 
وأرجات فيها للمشوق رجاء 


لأوامر من ريه ونوام 
و 2 12 1 
والحبل منه لمن تيقن وام 


. ١١؟‎ : هذه المقطوعة واثنتان تاليعان في الكتيبة‎ ١ 
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وقال : 
يا من بدانياه ظل” في بلج 
تطمع قُ إرثك الفلاح وقل 


حقّق" بأن” النجاة” في الشاطي 


- إيببيا‎ 
٠ * 


ضعت ما قبله 5 أشراط 
من حتّجُب نقص وحجب إسقاط 


وقال - 


في لل سياه سير 


كنا قابلت زه الرياض وقبلت 


ذكّت بتلاتي الروض_ غبً الغمائم. 
تغور أفاحيه بلا لوم لاثم 
وقال : 

ورد المشيب مبيضاً بورودم 
با ليتته” لو كان يض" بالتسقى 
إن" المشيبة غدا رداتم للردى 


ما كان من شعر الشبيبة حالكا 
ما و مهم" من حالكا 
فإذا علاك أجد في ترحالكا 
وقال ١‏ : 
أن داواي ولو أتى. ألف راق: 
زائد” عللّة النسوى والفراق” 
والتهاب الضاوع ‏ راقر فراق 
ومن غرائب الاتفاق أنّه قال : كنت جالسا بين يدي الحطيب أببي القاسم 
التا كروت 7 صبيحة يوم . مسجد مالقة » فقال لنا في أثناء حديثه : رأيت البارحة 


اوضة ”اللي ل فز ادن “تعاصية 
كيف يبرا من" علة وعليها 


في عالم النوم كأن أبا عبد الله الحلياني يأتيبي ببيبى شعر في يده » وهما : 


لوس صنو1 1 4 و وج وج ين عات نه ع م مام م هدم رده 
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كل" علم يكون للمرء شلغئلة بسوى الحق قادح تي رشاده 
فإذا كان فيه لله حظ فهو مما يعداه المعاده 

قال : فلم ينفصل المجلس تحبى دخل علينا الفقيه الأديب أبو عبد الله اللعلياني » 
والبيتان معه » فعرضهما على الشيخ » فأخبره أنّه صنعهما البارحة ٠‏ فقال له كل 
من في المجلس : أخبرنا ,هما الشيخ قبل محيئك » فكان هذا من العجائب . 

ولأبي الحجاج المذكور تواليف » منها' كتاب: «ملاذ المستعين في بعض 
خصائص سيد المرسلين » أربعون حديثاً » وكتاب « تخصيص القرب وتحصيل 
الأرب » و« قبول الرأي الرشيد في تخميس الوتريات النبوية لابن رشيد ) 
و ١‏ التشاق النسمات النجدية واتساق الترعات ابهدية » و «غرر الأماني المسفرات 
قٍُ نظم المكفرات ) و (التفحات الرّندية واللمحات الندية ا مجموع شعره ) 
و «حقائق بركات الام في مرأى المصطفى خير الأنام » و ١‏ الاستشفاء بالعدة 
والاستشفاع بالعمدة بي نحميس البردة ) و (١‏ توجع الرائي قُ تنوع المرائي ( 
و «١‏ اعتلاق السائل بأفضل الوسائل » و الح البهيج ونفح الأربج » في ترجيز 
كلام الشيخ ألي مدين من عبارات حكمية وإشارات صوفية » وكتاب « تجريد 
رؤوس سائل البيان والتحصيل لتيسير البلوغ للطالعتها والتوصيل ) وفهرسة 
روايته » ورجز ذكر مشابخ أي عمر الطنجي » وكتاب «أرج الأرجاء في مزج 
الحوف والرجاء » أربعون حديثاً ني الرجاء واللحوف . ظ 

وكان رحمه الله تعالى حيس حين ألف لسان الددين «الإحاطة » رحم الله تعالى 
الجميع . 
رايت عل طير أول ورقة من ١‏ الريحانة » بخط الإمام الكبير الشهير الشيخ 
إبراهيم الباعوني الددشقي رحمه الله تعالى ما نصّه : قال كاتبه إبراهيم إن أحمد 
الباعوني ‏ غفر الله ذنوبه » وسّر عيوبه » وبدَّْه من فضله مطلوبه ‏ صاحب 
كتاب الريحانة » آبة من آيات الله سبحانه » لوجه أدبه طّلاقة » وللسانه ذلاقة » 
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والقلرب به علاقة » وف خطنه غلاقة » يعرفها من" عرف اصطلاحه يمطالعته ؛ 
وينفتح له باب فهمها بتكرير مراجعته » فليتأمل الناظر إليه » والمقبل عليه » ما 
فيه من ابلواهر » والنجوم الزواهر ء بل الآيات البواهر » وليسبّح الله تعالى تعجباً 
من قدرته جل وعلا » ومواهبه الي عذب ماؤها الثمير وحلا ». وليقل عند 
تأمل دره التّظيم 9 ذلك غيل الله ينوتيه مّن” يتشاء والله ذاو الفتصل 
العظيم 4# ( الحديد: ١؟)‏ ؛ التهى . 
وقوله رحمه الله تعالى ( وي خطله غلاقة.) ليس المراد به إلا صعوبة الحط 
المغر لي على أهل المشرق حسبما بعلم مما بعدهء وإلا” فإن خط لسان الدين رحمه 
الله تعالى محمود عند المغاربة » ولنقتصر من هذا الغرض على ما ذكر »© فإن تتبعه 
يطول ؛ إذ هو بحر لا ساحل له . 


[ تقل من الروض الأريض لابن عاصم ] 

وكات لشان الدين رحمه الله تعالى مؤثرا لقضاء -حاجة من" أمله » وقصد 
بابه وآمة له » سواء كان من.أودائه » أو من أعدائه » وقد ذكر الوزير الرئيس 
الكاتب. أبو يحيى ابن عاصم رحمه الله تعالى عنه في ذلك حكاية في أثناء كلام 
رأيت أن أذكر جملته للا اشتمل عليه من الفائدة » وهو أنه ذكر في ترجمة 
شموس العصر من ملوك بني نصر من كتابه المسمى + ١‏ الروض الأريض »© في 
امم السلطان الذي كان ابن اللتطيب وزيره 2 وهو الغني بالله محمد بن يوسف بن 
إسماعيل بن فرج بن نصر اللتزرجي » بعد كلام ما صورته ' : كأن قد جرى 
عليه التمحيص الذي أزعجه عن وطنه إلى الدار البيضاء بالمغرب من إيالة بي 
مترين » فأفادته الحنكة والتجربة هذه السيرة الى وقل شيوخنا على حقيقتها , 
وانتهجوا واضح طريقتها » وبلغتنا منقولة بألسئة صدقهم » معبراً عنها في عرف 


فيرع 1 وود ووو رو وسوس م ممم يرو مهس 2 نض نودو دسم غمذك 
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التتخاطب بالعادة » فلم يكن الوزير الكينّس والرئيس الحهبد يجريان من الاستقامة 
على قانون » ولا يطّردان من الصواب على أسلوب ؛ إلا بالمحافظة على ما رسم 
من القواعد » والمطابقة لما ثبت من العوائد » وكان ذوو التُبل من هذه الطبقة وأولو 
الحذق من أرباب هذه المهن السياسية يتعجبون من صحة اختياره لمأ رسم » وجودة 
تمييزه لما قصد » وبرون المفسدة بي الدروج عنها ضربة” لاز ب » وأن الاستمرار 
على مراسمها آكد واجب » فيتحرونما بالالتزام كنا تتحرى السأن » ويتوخونما 
بالإقامة كا نتوخى الفرائض » وسواء تبادآر لهم معناها ففهموه » أو خفي عليهم 
وَجّْهْ رسمها فجهلوه » حدثتي شيختنا القاضي أبو العباس أحمد بن أببي القامم 
الحسي أن الرئيس ' أبا عبد الله ابن زمرك دحل على الشيخ ذي الوزارتين أني 
عبد الله ابن اللتطيب يستأذنه في جملة مسائل مما يتوقّف عادة على إذن الوزير : 
وكان معظمها فيما يرجع إلى مصلحة الرئيس أي عبد الله ابن زمرك » قال 
الشريف : فأمضاها كلها له » ما عدا واحدة منها تضمنت نقض عادة مستمرة » 
فقال له ذو الوزارتين ابن الحطيب : لا » .والله يا رئيس أبا عبد الله لا آذن في هذا 
لأنا ما استقمنا في هذه الدار إلا” بمحفظ العوائد . ئ 
ثم قال صاحب الروض : فلمنًا تأذن الله تعالى للدولة بالاضطراب » 
واستحكم الوهن بتمكن الأسباب » عّدال عن تلك البواعد الراسخة » واستخف 
بتلك القوانين الثابتة » فنشأً من المفاسد ما أعوز رفعه » وتعدد وثره وشفعه ع 
واستحكم ضرره حتى لم يمكن دافعه ١‏ وتعذر فيه الدواء الذي يرجى نفعه » 
وكان قد صحبه من الحد ما ستى آماله » وأنجح بإذن الله تعالى أقواله وأعماله » 
فكان يجري الأمر على رمم من السياسة واضح » ونظر من الآراء السديدة راجح » 
م يحفه من اللحد سياج لا يفارقه إلى تمام الغاية المطلوبة من حصوله » وتمكن 
مقتضى الإرادة السلطانية من فروعه وأصوله ؛ انتهى كلام ابن عاصم . 


. ص ؛ الرائس » حيثما وقعت‎ ١ 
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وإذ جرى ذكره فلا بأس أن تلمع بشيء من أحواله » لأن أهل الأندلس 
كانوا يسمونه ابن الخطيب الثاني » فتقول : 


[ نرجمة أي يحبى ابن عاصم ]| 
هو الإمام العلامة الوزير الرئيس الكاتب الخليل البليغ اللحطيب الخامع 

الكامل الشاعر المفاق الناثر الحجة » خخاتمة رؤساء الأندلس بالاستحقاق » ومالك 
خدم البراعة بالاسترقاق ؛ أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عاصم ؛ القيسي الأندلسي الغرناطي » قاضي الجماعة ببسا » كان رحمه 
الله تعالى ‏ من أكابر فقهائها وعلمائها ورؤسائها » أنحذ عن الإمام الحفى أن 
الحسن ابن سمعت » والإمام القاضي أي القاسم ابن سراج » والشيخ الراوية أبي عبد 
الله المنتوري » والإمام ألي عبد الله البياني » وغيرهم » ومن تآليفه شرح نحفة 
والده » وذكر فيه أنه ولي القضاء سنة مان وثلاثين وتماتمائة » ومنها كتاب 
« جنة الرضى في التسليم لا قدر الله تعالى وقضى ) وكتاب « الروض الأريض 
في تراجم ذوي السيوف والأقلام والقتريض » كأنه ذيل به إحاطة لسان الدين 
ابن اللحطيب »2 وله غير ذلك » وقد أطلت الكلام في ترجمته من 2 « أزهار 
/ كك ممما يحصل للنفس به ارتياح وللعقل 
ارئياض 0 

ا10 فرج السبي بأنه الأستاة العلكم الصدر المفي القاضي 55 
الكتّاب » ومعدن السماحة » ومنبع الآداب ؛ التهى'. ظ 


[ موذج من نير ابن عاصم ] 
وقد تقدم بعض كلامه فيما مر » ومن بديم نبره الذي يسلك به مبج ابن 


سم ا مه م ولوس ام اما م وج وو ووو وو 
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الحطيب رحمه الله تعالى قوله من كلام جلبت جملته في «أزهار الرياض © » 
واقتصرت هنا على قوله بعد الحمدلة الطويلة ما صورته ١‏ : أمّا بعد فإن الله على 
كل شيء قدير » وإنّه بعباده لحبير بصير' » وهو لن أهل نيه » وأخخلص 
طويّته” » نعم المولى ونعم النصير » بيده الرفع والحفض » والبسط والقبض » 
والرشد والغي » والنشر والطي ؛ والمنح والمنع » والضر والنفع » والبطء والعجل »؛ 
والرزق والأجل » والمسرة والمساءة » والإحسان والإساءة » والإدراك والفوت » 
والحياة والموت » إذا قفضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون » وهو الفاعل على 
الحقيقة وتعالى الله عما يقول الآفكون » وهو الكفيل بأن يظهر دينه على الدين 
كله ولو كره المشركون ٠»‏ وإن في أحوال الوقت الداهية لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » وعبرة لمن يفهم قوله تعالى «( إن الله يفعل 
ما يتشائه 6 ( الحج : ١‏ ) ول إن الله يحكم ما يريد # (المائدة : ١‏ ) بينما الدسوت 
عامرة » والولاة آمرة » والفئة مجموعة » والدعوة مسموعة » والإمرة مطاعة » 
والأجوبة سمعاً وطاعة ء وإذا.بالنعمة قد كفرت نو اله قل كسار 

إلى أن قال : والسعيد من اتعظ بغيره » ولا يزيد المؤمن عمره إلا” خيراً 
جعلنا الله تعالى مُمّن قضى عمره مخيره » وبينما الفرقة حاصلة » والقطيعة فاصلة» 
والمضرة واصلة » والحبل في البئاث والوطن في شتات » واللحلاف يمنم رعي 
متات » والقلوب شتى من قوم أشتات » والطاغية يتمطى لقصم الوطن وقضمه » 
ويلحظه لظ الحائف على هضمه » والاخل بكتظمه » ويتوقع الحسرة أن يأذن 
الله بجمع شمله ونظمه » على رغم الشيطان ورغمه » وإذا بالقلوب قد ائتلفت » 
والمتنافرة قد اجتمعت بعدما اختلفت » والأفئدة بالألفة قد اقتر بت إلى الله تعالى 
وازدلفت » والمتضرعة إلى الله تعالى قد ابتهات » في إصلاح الحالة الي سفت ء 
فألقت الحرب أوزارها » 'وأدنت. الفرقة الثافرة مزارها » وجلت الآلفة الدينية 
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أنوارها » وأوضحت العصمة الشرعية آثارها » ورفعت الوحشة الناشبة أظفارها 
أعذارها » وأرضت الخلافة الفلانية أنصارها » وغضت الفئة المتعرضة أبصارها » 
وأصلح الله تعالى أسرارها » فجمعت الأوطان بالطاعة » والتزمت نصيحة الددين 
بأقصى الاستطاعة » وتسابقت إلى لزوم السنّة والجماعة ء وألقت إلى الإمامة الفلانية 
"يد" التسليم والضراعة » فتقبلت فيأتهم ؛ وأحمدت جيأتهم . وأسعدت 
آماهم ء وار تشييف أعمالهم » وكملت مطالبهم »,وتممت مآربهم » وقضيت 
حاجاتهم » واستمعت مناجائبم » واألسنتهى بالدعاء قد انطلقت »2 ووجهتهم في 
ا قد صدقت وقلوي 0 الكلمة قد اتفقت » وأكي, يذه 
الإمامة الفلانية قد اعتلقت » وكانت الإدالة في الوقت على عدو الدين قد ظهرت 
وبرقت » إل أن قال : وكفّت القدرة القاهرة ٠‏ والعزة الباهرة ع من عدوان 
الطاغية غوائل ٠»‏ بإعزاز دين الله الموعود بظهوره على الدين كله فواتح وأوائل » 
ومعلوم بالضرورة أن الله تعالى لطيف بعباده حسبما شهد بذلك برهان الوجود » 
9 وإن' تعدوا نعممّة الله لا تحصوها © (إبراهيم : ؛م) دليل” على ما سوغ من 
الكرم والحود ؛ انتهى المقصود منه ء وهو كلام بليغ » ومن" أراد جملته فعليه 
ْ بأزهار الرياض . 


[ من نظم ابن عاصم ] 
ومن نظم ابن عاصم المذكور قوله مخاطباً شيخه قاضي اللجماعة أبأ القاسم 
ابن سراج 4 وقد طلب الاجتماع به زمن فتنة فظن أنه يستخبره عن سر من 
أسرار السلطان » فأعداه معتذرا » ولم يصدق الظن : 
فديتك لا تسأل" عن السر كاتياً فتلقاه في حال من الرشد عاطل 
وتضطره إِمّا لحالة خائن أمانته أو. خائض في الأباطل 
فلا فرق عندي بين قاض وكاتب2 وثثى ذا بسر أو قضى ذا بباطل 
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[ قصيدة لابن الأزرق في مدحه ] 


ومن بديع ما نظم في داح الرئيس أي يحيى |. لالإطاريته العلامة 


ان الأزرق رححمه الله تعالى : 


خحضعت المعطفه الغصون الس 


1 و 0 1 
وق بسر زهر الربى ي كسية 


ال اس ينه 


ومورد 
فالورد فيه من دموعي يرتوي 
كلت غابكه “ففيد تاف" 
صعب التعطف بالغرام 0 
غرس التشوّق ثم أغرى الوجد” 3 
ما كنت أشفى لو -حللت 


ورضابه وعذاره 


مسن زه أو نأره 


وليال نس فك أفت ا من 
أطلعت شمس الراح فيها فاهتدى 


صفرات كالعقيان في الألوان لا 


صبت شقيقا فاستحالت ربسا 
وحبابها يغوى بأسسبى جوهر 
يجلى با لغم منها حندساً 
أ 5 ٠.‏ الى 

ححير, إذا عمشت مرأة البدر 0 


و جىى # 


صبح بدا تلقاه إذ يتنفس 


ناديته” وسنا الصباح مجه سخص 1 


با مطلم الأنوار زهراً يجتى 
بك مجلس" الأنس اطمأن” وبابن عا 
بدي بأنوار المدى متطلسع 
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ورنا 0 عقلتيه الرجسٍ 
متئافس” عس 0-6 متنفس > 
تتم القلب العميد” 0 
والنار فيه سن ضلوعي تقبس 


كر بي ان الو بورق سس 


ولواحظ نجل وتغر الس" 
فالهب يحب واتعطف بحس" 
فالوجد” يغرى واتشوق" يغرس. 
من وصله تحيا لدديها الأنفس” 
حور بها أو كوثر أو سندس" 
واشر م ومن رقيب حرس 
عاش إلينا في الدجى ومغلس 
ندمان. كالشهبان منها أكؤس” 
في مزجها فمورد ومورس) 
أثفتى لغم المعدمين وأنفس" 
قمر عليه من الذؤابة حندس” 

ٌ 


و 


ينجاب عنه من الظلام معسعس 

الصهباء نار تلمس” 
ص اطمأن” من الرياسة مجلس" 
غيث" بأشتات الندى متبجس" 


حامى فلم درم لطب يعتري 
0 1 
لو كان ششخصاً 0 ذا عل 
كام أبو بحيى به تحمى العلا 
2 عل عمد الفخار كه 
ختيم وعرس” في حماه فكم حوى 
نا التخندق هنا تقيلنا 
حبى أقملنا والأماني منهضا 
لم ندر قبل" يتراعه وبنانه 
هن” اليراع بها يؤمّن” شائفة 
مهما انبرت فهي السهام يرى لما 
يشفى بمأمله الشكي المعتري 
0 0 2 شق منها ألببه” 


سس سي الل 
إيما 


كز ' 
من “كل ا النهى . 


قد جمّع الأضداد في حركاته 
عطشان ذو ري » يبيس” مثمر : 
لله من تلك البراع جواذب 
رضنا شماس القول في أوصافها 
وإليكها حللا” تشابه نسجها 
واهنا بيد باسم ‏ متهال 
واحبس لواء لخر موقوفاً فإن” 


ووفى فلم تحفل" بدهر يبخس 
ومكارم” هتد” 4 ومحصدك أقعس” 
أعطافه من ل نا ل 


0 18 0 0 لحرو 
5 , ث# الو بن و 

فيه المراد محيم ‏ ومعرس 
ا 7 1 2 . 
رب ويوحشنا النوى شو نس 
سام في 


نت وابتسمنا والزمان” لفق ! 
الذوابل” بالغمائم تبجس” 
ويحخاط مذعور » ويغى مفئلس” 
وقم' لأغراض البيان مقترطس 
يحيا بأمنم الحمام المويس 


أن" 


ار 


وتسير"ً حين تلقط منها أرؤس” 
درب بإظهار السرائر 

فلذا اطراد فخاره لا يعكس” 
غضبان ذو صفح » فتصيح أخر 0 
للسحر منك” كأنّها المغنيطس” 
فهي الي واقنيك” تنا ها تس 
مثلي يفصّلها ومثلك يلبس” 
وافاك يجهر بالسرور م 
الحمد- موقوف عليك محبس" 


قلت : وعندي الآن شك في صاحب هذه القصيدة » هل هو قاضي الخماعة 
بغرناطة محمد بن الأزرق أو ابن الأزرق الثاني القائل فيما يكتب على السيف : 
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إن عمّث الأفئى” من تقع الوغى سحي فثم' فيا “نارق من 6 3 
وإن نوت حركات النصر أرض” عدا فليس للفتح إل فعلي” | 


والله سبحانه أعلم . 


ومن إنشاء الرئيس ابن عاصم المذكور ما كتب به يخاطب الكاتب أبا قاسم 
ابن طركاط » وهو : (القضاء ‏ حفظ الله تعالى كالك » وأنجح آمالك ‏ إذا 
لم يَحطّه العدل” من كلا جانييه سبيل” معوسٌ » ومذهب لا يوافق عليه مناظر 
ولا ينصره محتج » كما أنه إذا حاطه العدل جادة للنجاة » وسبب في حصول 
رحمة الله تعالى المرتجاة » وسوق لنفاق بضاعة العبد المُرجاة » وأجمل العدل 
ما نحلى به في نفسه الحكم ؛ وجرى على مقتضى ما شهدت به الاراء المشهورة 
والحكم » حبى يكون عن البغي رادعاً » وبالقسط صادعاً » ولأنف الأنفة 
من الإذعان للحق جادعاً » وأنت أجلّك الله تعالى على سعة اطلاعلك » وشدة ساعد 
قيامك بالطريقة واضطلاعك » ممن لا ينه على ما ينبغي » ولا يرد على طلبته 

من الإنصاف المبتخي » فلك في الطريقة القاضوية التبريز » وأنت إذا كان غيرك 
الشبه” الذهب الإبريز » ولعلمية عدلك التوشية بالتزاهة والنطريز » وليتي كنت 
مظهرك الحكمي حاضراً » ولإعلام القضاة بآرائك المرتضاة عحاضراً + والوازع 
قد تمرس” با لحصوم » وجعل المتصدي للإذن في محل المخصوم » وأنت حفظك 
الله تعالى قد قمت من غلظ الحجاب بالمقام المعصوم » ومثلت من سعة المنزل 
في الفضل والطول كالشهر المصوم » والباب قد سد » وداعي الشفاعة قد رد . 
والميقات للإذن قد حد » ومطلب الأجرة المتعارفة قد بلغ الأشد » حى إذا قضبي 
الواجب » وأذن بي دخعول الحصمين الحاجب » وكبح السابقين إلى الخد الذي 


للحلا 


لا يَعْدونه » وحفز ' إبماؤه من" تعداه أو وقف دونه » وقد حصل باللحظ 
والافظ التساوي » وأنتج المطالب الأربعة هذا اللازم المساوي » ومجلسك قد 
رجح وقاره برَضُوّى » ومجتلاك قد فضح نوره البدر الأضوا » وقد امتزرت 
عن سوالك من القضاة براسم لا تليق بجملتهم معارفها » و تخصصت عنهم بملابس 
نعج عجيجاً من جذامهم منطارفها ؟ » بحيث تحد للخلع النعلين حدا لا يتجاوز 
طُواه: وتسد في بعض الأوقات الباب سد" لا ترقع بالمحاجر كُوّاه " » وتفصل 
بين الحصمين أحياناً بالنية * دون الكلام ولكل امرىء ما نواه . 

١وهذه‏ أعانك الله تعالى مكملات من العدل في الحكم وقف عياض دون 
تحقيق مناطها » وأعيت ابن رشّد فلم يبتد بيانه ولا تحصيله لاستنباطها » فما بال 
النازحة “ عنك حسأ ومَعى » النازلة من تقاضي داينك بمنزلة الممطول المعنى » 
المعتقلة من ملكة رقلك بحيث أقصاها لاعج الشوق » المعذبة من الصبابة فيك بما 
شب عتمره عن الطوق » تتنفس الصعداء مما تشاهده منك من مبتدعات الور » 
وتردد البكاء على ضياع ما استعار الحسن لصفاها من النجد والغور » وتقضي 
العجب مما تسمع هن عدلك الذي لم تحتل لمحة” من نوره » ومن حلمك الذي 
أشقاها ” فلم تحضر لدكة طوره » وتستصوب أنظار النحاة في منع التهيئة والقطم 
في العامل » وتستجلب اصطلاح العروضيين في المديد والبسيط دون الطويل 
والكامل » فهلا” راجعت فيها النظر » وأنجزت لا الوعد المنتظر » وكففت من 


1 هن :اوأعنة اق : وأسقر . 
؟ إشارة إل قول الشاعرة : : 
شكا الحز من روح وأنكر رنحه وعجت عجيجاً من جذام المطارف 
م هن قول الشاعر : « ورقعن الكوى بالمحاجر » وأصله قول المثقب العبدي « وثقبن الوصاوص 
للعيوت » , 
+ ق ص : بالبيئة . ٠‏ 
ه أخذ يتحدث هنا - يمير المؤنث - عن رسالة لم تفل القامي برد سجوابها . 
؟ ص : أشقاها المجد . 


١6 ؛‎ 


عيونها دموعاً مستهلة » واجتليت من جبينها الوضاح ما أخجل بدوراً مشرقة 
وأهلة » ولم تحوجها إلى أن ينطق قرينها ' الروحاني بالشعر على لسانها ولسانك ؛ 
ولم تضطرها في هذه المعاملة إلى ما لا ترتضيه من كفر إحسانك » والعذر أظهر » 
والبرهان أببر » وخلافك في العام أشهر » وأنت إن لم يكن ما يعصم الله تعالى منه 
المقتضى الطبيعة أقهر . 

١‏ وقد أدرجت لك في طي هذا ما يصل إلى يدك ؛ وتلهج به في يوملك وغدك ؛ 
منتظرة منلث إطفاء الحوى بالحواب » ومحو ما سبق من الحطل بالمحطاب » إن شاء 
الله تعالى » والله تعالى يصل سعادته » ويحفظ مجادته » ومعاد السلام من الشاكر 
الذاكر ابن عاصم وفتّقَه الله تعالى في أوائل ذي الحجنة عام خحمسة وأربعين وثمائماثة ) 
انتهى » وهو ممالم أذكره في «أزهار الرياض ») . 


[ ظهير بتقديم ابن عاصم لانظر في أمور الفقهاء ] 


ولنذكر هنا الظهير الذي جلبته فيها ' بتقديم المذكور للنظر في أمور الفقهاء 
وغيرهم » ونصه : هذا ظهير كريم إليه انتهت الظهائر شرفاً علي » وبه تقررت 
المآثر برهاناً جلا » وراقت المفاخر قلائد وحليا » وتميزت الأكابر الذين افتخرت 
بهم الأقلام والمحابر » اختصاصاً مولويا . فهو وإن تكاثرت المرسومات وتعددت » 
وتوالت المنشورات ونجددت » أكبر ؟ مرسوم تمم في الاعتقاد نظراً خطيرا , 
|وأحكم في التفويض أمرا كبيرا » وأبرم في الاستخلاص عزماً أبيا . اعتمد 
بمسطوره العزيز » واخقتص ؛ يمنشوره الذي تلقناه اليّممن” بالتعزيز » من لم يزل 


1 ل لل لل ل ل ا لاا 


. قريئلها : سقطت من قٌ‎ ١ 
. 1١8 : ص‎ ١ : ؟ فيها : يعني في أزهار الرياض ؛ انظر ج‎ 
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بالتعظيم حقيقاً » وبالإكبار خليقاً » وبالإجلال حرياً . فهو شهير لم يزل في 
الشهرة سابقاً » هاد .لم يزل بالهدى ناطقاً » » بليغ لم يزل بالبلاغة داريا » عظيم 
رالوس معن ] + » علم ل يزل في الأعلام مقدماً » »كريم لم يزل في الكرام 
سنيتا , اشتملت منه معافل الملك على العقد الثمين » وحّلّت به المشورة في الكنف 
المحوط واللدرم الأمين » فكان في مشكاة الأمور هادياً » وثي ميدان المراشد 
جريا . فإل مقاماته تبلغ مقامات الإخلاص » وإللى مرتبته تنتهي مراتب 
الاختصاص » فيمن حاز حصلا » وزيّن حتفلا » وشرآف تدايا . واستكمل 
هممآ » واستحمل قلماً » واستخدم مشرفيا . فللّه ما أعلى قدر هذا الشرف , 
الجامع بين المتلد والمطرف '» السابق في الفضل أمدا قتصيئاً , . الخال" من الاصطفاء 
مظهراً » الفارع من العلاء منيراً » الصاعد من العز كرسي . حاز الفضل إرثاً 
وتعصيباً » واستوفى الكمال حقا ونصيبا » ثناء أرجه كالروض لو لم يكن 
الروض ذايلا وهدي؟ . نوره كالبدر لولم يكن البدر آقلا” واو لوه كالسها 
لولم يكن السها خفيت؟ . فما أشرف الملك الذي اصطفاه » وكل له حق التقريب 
ووفاه ؛ وأحلّه قرارة التمكين » ومن اختصاصه بالمكان المكين » فسبق في 
ميذاق الظوبفى. وشا" +.وراق من الأنظار اللميدة مارراق 6 ضادعا بالق" 
إنانا غلنا مر فيه هن الدين شيا أمما «غادا مخ الو انيت ضير املا مبودا .:بانيا 
للمجد صرحا مشيدا » مشهراً للعدل قول” مؤيداً ؛ مبرمآ لادخير نضا قبا فالله 
تعالى يصل لمقام هذا الملك الذي طلع ف سمائه بدرا دونه البدور » وصدراً تلوذ 

به الصدور ؛ سعدا لا تتممطله الأيام في تقاضيه » ونصراً يمضي به نصل اللحهاد فلا 
يزال ماضيه ؛ على الفتح مبنيتا . ويوالي له عزا يدود عن حرم الدبن ومنحه 
تأييداً ' يصبح في أعناق الكفر حديث سيفه.قطعياً . 


| ,. ق : والطارف‎ ١ 
الأزهار : وسما ؛ ق : وشاء.‎ * 
حكذا ف الأرهاز 6و فى من .ار غيقة وتاي 4 والانشان عل ارا ىق‎ 
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أمر بم مرسوماً عزيزا لا تبلغ المرسومات إلى مداه » ولا يبدي بآثار 
الاختصاص مثل ما أبداه » عبد الله أمير المسلمين محمد الغالب بالله أيّد الله تعالى 
مقامه » ونصر أعلامه أ» وشكر إنعامه » ويسّر مرامه . لإمام الأثمة وعلم 
الأعلام » وعماد ذوي العقول والأحلام ؛ وبركة حملة السبوف والأقلام , 
وقدوة رجال الدين وعلماء الإسلام ٠‏ الشبخ الفقيه ألي يحيى ابن كبير العلماء ؛ 
شهير العظماء » حجة الأكابر والأعيان » مصباح البلاغة والبيان » قاضي 
القضاة وإمامهم ‏ أوحد اللحلة وطود شمامهم » الشيخ الفقبه أني بكر ابن 
عاصم أبقاه الله تعالى » ومناطق الشكر له فصيحة اللسان » ومواهب الملك به 
معهودة الإحسان » وقلائد الأيادي منه متقلدة بجيد كل إنسان ٠‏ قد تقرر والمفاخر 
لا تنسب إلا لبنيها » والفضائل لا تعتبر إلا بمن يشيد أركانها ويبنيها » والكمال 
لا يصفي شيربه » إلا لمن يؤمن سربه » أن هذا العلم الكبير» الذي لا يفي 
بوصفه التعبير » علم بآثاره يقتدى » وبأنظاره يبتدى ٠»‏ وبإشارته يستشهد . 
وبإدارئه يسترشد » إذ لا أمد علو ١‏ إلا” وقد تخطاه ».ولا مركب فضل إلا وقد 
تمطاه » ولا شارقة هدى إلا وقد جلاها » ولا لبة فخر إلا وقد حلاها ؛: 
ولا نعمة إلا وقد أسداها ع ولا حرمة إلا وقد أبداها ‏ لما له في دار المللك من 
المضوهيرة النظى + اك الل استرة التععى د اواارقية الى . تبي الفبروة 
إلى مرتقاها » وتستقبلها بلها النفوس بالتعظيم وتتلقاها » حيث سر المللك مكتوم : 
وقرطاسه محتوم » ابره محتوم » والأقلام قد روضت الطروس وهي ذاوية . 
وقسمت الأرزاق وهي طاوية » شقت ألسنتها فنطقت ٠»‏ وقطّت؟ أرجلها 
فسبقت » ويبست فأثمرت إنعام » ونكست فأظهرت قواما » وخطت فأعطت» 
وكتبت فوهبت » ومشقت ل ارالك رارج اسك راك يدرت كر 
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وعفرت الهربر » وششفت المسامع » وكيفت المطامع » وأقلت فيما. ارتفع 
من المواضع » وأحلت لا امتنع من المراضع » فهي تنجز النعم » وتحجز النقم » 
وتبلقهاللذاهيية نيو فية لاسي + اوتووقن الرادا:: وتتيقن الراك ونبو رين 
الأكناف » وتغرس الأشراف » مصيخة لنداء هذا العماد الأعلى » طابحة لمكانه 
لذي سما واستعلى فيما علي عليها من الين الذي يقر له بالتفضيل» املك" متيل ؛ 
ويشهد له بالإحسان » لسان حسان » ويحكم له ببري القَوْس ' » حبيب بن أوس » 
وميم بما من الأساليب عنده » شاعر كنده » ويستمطر سحبه الدّرة » فصيح 
المعرة » إلى منثور تزيل الفتقر فقّره » وتدرٌ الرزق د رّره » لو أنهي إلى قس 
إياد لشكر في الصنيعة أياديه » واستمطر سحبه وغواديه » أو بلغ إلى سحبان 
لسحره ؛ وما فارقه عشيته ولا سحره » ولو رآه الصاءي لأبدى إليه من صبوته 
ما أبدى » أو سمعه ابن عباد لكان له عبدا » أو بلغ بديع الزمان هجر بتدائعه » 
واستنزر بضائعه » أو أتحف: به البستي لاتخذه بستاناً » أو عرض على عبد الحميد 
لأحمد من صوبه هتنانآء فأعظم به من عال لا تشرقى ثنيته » ولا تحاز مزيته » 
| ولا يراجم أفقه » ولا يُكتم حقنّه » ولا ينام له عن اكتساب الحمد ناظر» ولا 
ينقاس به في الفضل ممناظر ؛ وهل تقاس الأجادل بالبغاث » أو الحقائق بالأضغاث ؟ 
ألا وإن بيته هو البيت الذي طلع في أفقه كل كوكب واد » ممّن وشجج 
به للعلوم اتقاء واتقاد » وترامى به للمدارك .ذكاء وانتقاد » فأعظم ببم أعلاما]ً 
وهدورا ع امه وورا » خلدت ذكرهم الدواوين السطرة 4 :وسريك فى 
محامدهم الأنفاس المعطرة » إلى أن نشأ في سمائهم هذا الأوحد » الذي شهرة 
فضله لا نمحد » فكان قمرهم الأزهر » وليسرهم الأظهر : لشي عقدهم 
الأنفس ؛ ولتيجة مجدهم الأقعس » فأبعد في المناقب آماده » ورفع الفخر وأقام 
عماده » وببى على تلك الأساس المشيدة » وجرى لإدراك تلك الغايات البعيدة ع 
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فسبق وجتلى » وشدّف بذكره المسامع وحتلى » ورفع المشكل ببيائه » وحرر 
الملتبس ببرهانه » إلى أن أحله قضاء الماعة ذروة أفقه الأصعد' » وبوأه عزيز 
ذلك المقعد » فشرف الحطة ء وأنخذ على الأبدي المشتطة » لا يراقب إلا ربّه : 
ولا يضمر إلا العدل وحبه » والمجلس السلطاني أسماه الله تعالى مختصه بنفسه » 
وبفرع عليه من حلل الاصطفاء ولبسه » ويستمطر فوائده » ورب بأنظاره 
حقوق الملك وعوائده » فكان بين بديه حكماً مقْسطا » ومقسماً لحظوظ 
الإنعام مقسسطا » إلى أن محصيه بالكتابة المولوية » ورأى له ذلك حق الأولوية ؛ 
إذ كان والده المقدس نعنّم الله تعالى ثراه » ومنحه السعادة في أخعراه » مشرّف ذلك 
الديوان » ومعلي ذلك الإيوان » يحبر رقاع الملك فتروق » وتلوح كالشمس 
عند الشرؤق » فحل” ابثه هذا ؟ الكبير شرفاً » الشهير سلفاً » مرتبته الى سمت » 
ار لا ا ل ل ره 
من الفخر التالد والطارف » فهو إليوم في وجهها غرة » وفي عينها قرة » وله 
هو في ملاحظة الحقائق ورعيها » وسمع الحجج ووعيها » فلقد فضل بذلك أهل 
الاختصاص » وسبقهم في تبيين ما يشكل منها وما يعتاص » إذ المشكلة معه 
جلية الأغراض » والاراء لديه آمنة من مأخذ الاعتراض » فكم رئبة عمرها 
بذّويها » فأكسبها تشريفاً وتنويها » وعلى ذلك فأعلام قضاة الوطن » ومن عبر 
منهم وقنطّن » مع أقدارهم السامية » ومعاليهم التي هي للزهر مسامية » إِنّما 
رقتهم وساطته الى أحسنت » وزينت بهم المجالس وحسنت » فيه" أمضوا 
أحكامهم » وأعملوا في الأباطيل احتكامهم » وكتبوا الرسؤم » وكبتوا 
الحصوم » وحلوا دسْت القضاء » وسلوا سيف المَضاء » وثي زمانه تخرجوا » 
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وي بستانه تأرجوا » ومن خلقه اكتسبوا » وإلل طرقه انتسبوا » وعلى موارده 
حاموا » وحول فوائده قاموا » وبتعريفه عدرفوا » وبتشريفه شرفوا » وبصفاته 
كلفوا » وبعرفاته وقفوا » فأمنوا مع انسكاب سحب إفادته من احتد'ب . 
وقاموا بذلك الفرض بسبب ذلك التداب » وهل العلماء وإن عممت فوائدهم . 
واننظمت بجياد الأذهان فرائدهم » إلا من أنواره مستمدون » وإلى الاستفادة 
من أنظاره ممتدون » وببركاته معتد”ون » وبأسبابه مشتداون » فبه اجتنيت من 
أفنان المثابر تمراتهم » وتأرجّت في روضات المعارف زهراتهم » وبه عمروا 
الخلتق » وائتلق من أنوارهم ما اثتلق » إذ كل” من اصطناعه محسوب » وإلى 
بركته منسوب » فهو يدرهم الأهدى » وغيثهم الأجدى . وعقدهم المقتتى » 
وروضهم المجتتى ٠»‏ وبدر منازلهم » وصدر محافلهم . ض 

وعلى ما أعلى المقام المولوي من مكانه » وقضى به من استمكانه » واعتمد 
من إبرامه » وأبرم من اعتماده » ومهد من [كرامه » وكرم من مهاده ؛ واختص 
من علاه » وأعلى من اختصاصه » واستخلص من لاه » وحلا من استخلاصه » 
ووفى من تكرمه » وكرم من وفائه » واصطفى من مجده » ومجد من اصطفائه ء 
وقدم من براعته » وحكم من يراعته » وشقق من كتابته » وأنطق من خطابته » 
وسجل من أنظاره ؛ وعجل من اختياره » فذكا ذكره » وسطا ستطيره » وأمعن 
معناه » وأغبى مغناه » أشار أينّده الله تعالى باستئناف خصوصيته ونجديدها : 
وإثبات مقاماته وتحديدها » لتعرف تلك الحدود فلا تتتخطى » وتكبر تلك 
الاق لاك ابعل أن لسشكر اد تقال إمذانه وعدن بالنضر دارو 
هذا المنشور الذي تأرج بمحامده نَششّره » وتضمن من مناقبه البديع فراق” 
طيه ونّشسره » وغدا وفرائد المآثر لديه موجدة مكونه ١‏ » وأصبح للمفاخر مالكاً 
لا أتى به مدونه » وخخصه فيه بالنظر المطلق الشروط » الملازم التفويض ملازمة 
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الشرط المشروط » المستكمل الفروع والأصول ٠‏ المستوني الأجناس والفصول » 
في الأمور الي تختص بأعلام القضاة الأكابر » وكتتاب القضاة ذوي الأقلام 
والمحابر »ء وشيوخ العلم وخطباء المنابر » وسائر أرباب الأقلام القاطن منهم 
والعابر» بالحضرة العلية » وجمييع البلاد النصرية» تولى الله تعالى جميع ذلك بمعهود 
سيره » ووصل أديه ما تعود من شفع اللطف ووتره » يحوط.مراتبهم الي قنطفت 
من روضاتما ثمرات الحكم وجنيّت ؛ ويراعي أمورهم التي أقيمت على العوائد 
اوت ؛ وحقوقهم إلي حفظت هم في المجالس السلطانية ورّعيت ؛ ويحل كل 
واحد منهم في منزلته الي تليق » ومرتبته ابي هو بها خسليق . على ما يقتضي ما يعلم 
من أدواتهم » ويخبر من تباين ذواتهم » ويرشّح كل واحد إلى ما استحقته , 
ويؤني كل ذي حق حقه » اعتماداً على أغراضه الي عدلت » وصدحت على 
أفنائها من الأفواه طيور الشكر وهد لت » واستناداً ني ذلك إلى آرائه » وتفويضاً 
له في هذا الشأن بين خلصاء الملك وظهّرائه » وذلك على مقتضى ما كان عليه 
أعلام الرياسة الذين سبقوا » والتهضوا ,بممهم واستبقوا » كالشيخ الرئيس 
الصالح أي الحسن ابن اللحياب» والشبخ ذي الوزارتين أني عبد الله ابن الحطيب ؛ 
رحمهما الله تعالى . 
ليق أاء ال تمل هه الأاك ني سس وأوأت » وات با أعطان 

العدل واهْتّرّت ؛ وسار بها الخبر حثيثة السّرى » وصار بها الحق مشدود 
العرتى » وعلى جميع القضاة الأمضياء » والعلماء الأرضياء » والخطباء الأؤلياء » 
والمقرئين الأزكياء » وحملة الأقلام الأحظياء » أن يعتمدوا هذا الولي العماد في 
كل ما يرجع إلى عوائدهم » ويختص في دار الملك من مرتباتهم وفوائدهم » وما 
يتعلق بولاياتهم وأمنيامهم ؛ ويليق بمقاصدهم وليامهم » فهو الذي يسوغهم 
ا ا يستقبل العلي بالعلي » والعاطل بالحلي » والمشكل 
بالحلي » والمفرق بالتاج » والمقدمة بالإنتاج » وعلى ذلك فهذا المنشور الكرم فد 
أقرهم على ولاياتهم وأبقاهم » ولقنّاهم .من حفظ المراتب ما رقناهم » 4 لحرو 


51١‏ ظ لك 


على ما هم يسبيله » وليهتدوا بمرشد هذا الاعتناء ودليله » وكتب في صفر عام 
سبعة وتحمسين وتمانماثة ؛ انتهى . 

قلت : وإنّما أتيت به لوجوه : أحدهاما يتعلّق بلسان اللرين إذ وقعت 
الإشارة إلى مرتبته في آآخره ء والثالي ما اشتمل عليه من الإنشاء الغريب » والثالث 
معرفة حال الرئيس أي يحيى ابن عاصم و تمكنه منالرياسة » لأأنا بنينا هذا الكتاب 
على ذكر ما بناسبه من أنباء أهل المغرب » لكون أهل هذه البلاد المشرقية ليس 
لهم بها عناية » والرابع أن بعض أكابر شيوخنا ممن ألف في طبقات المالكية 
لا عرف بأبي بحيى ذكره ف نحو أسطر عشرة » وقال : هذا الذي حضرني من 
التعريف به » واللحامس أن ابن عاصم المذكور كا قاله الوادي آشي وغيره كان 
يدعى في الأندلس بابن الحطيب الثاني » ويعنون بذلك البلاغة والبراعة والرياسة 
والماسة , ا ظ ْ 

رجع إلى أخبار لسان الددين فنقول : 

وأما كتب التأليف باسم لسان الددين رحمه الله تعالى ؛ فقد قال في « الإحاطة » لا 
أجرى ذكر ذلك ما صورته: وأما ما رفع إلي" من الموضوعات العلمية » والوسائل 
الأدبية » والرسائل الإخوانية » لما أقامي الملك صنماً يعتمد » وخيالا” إليه 
يسكتل 4 صادرة عن الأعلام ؛ وحمملة الأقلام ؛ ورؤساء النثار والنظام فجم 
يضين عنه الإحصاء » ويعجز عن ضم نشره الاستقصاء » وريما تضمن هذا الكتاب 
كتاب «الاحاطة ) منه كثيراً » ومنظوما أثيراً » ودرا نثيراً » جرى في أثناء الأسماء : 
وانتمى إلى الإجادة أكرم الانتماء » غفر الله تعالى لي ولقائله » فما كان أولاني 
وإياه بسر زوره ء وإغراء الإضراب بغروره: فأهون بما لا ينفع » وإن ارتفع 
الكلم الطيب لا يرفع » اللهم تجاوز عنًا بفضلك وكرمك ؛ انتهى . 

وقد تقدم ني ترجمة أي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكرسوطي الفاسي 
نزيل مالقة وصاحب التآليف العديدة أنه ألّف تقييداً على قواعد الإمام القاضي 


يقد 


ألي الفضل عياض رحمه الله تعالى برسم ولد لسان الدين ابن اللخطيب رحمه الله 
تعالى » وكذلك غير واحد من أهل عصره ء قصدوه بالنظم والنر ء وهي سنة 
الله سبحانه وتعالى في عباده » إذ السلطان سوق يُجَنَلب إليها ما ينفق فيها » والله 
سبحانه وتعالى ولي المكافأة » لا رب غيره » ولا مأمول سواه ' ؛ انتهى . 


56م ل نا م لوجم ممه 


١‏ مم ادو ولا. . مبوأة : سقطت من ص ؛ وإلى هنا انتهت نسخة ص » وفي آخرها « انتهى اللمزء 
الغالث من نفح اليب تاريخ الإمام العام العلامة أسسمد المقدري المالكي » . 


رذفل 


الباب اقامس 


في إيراد جملة من نثره الذي عتبق” أريج البلاغة من نفحانه » ونظلمه الذي 
تألق نور البراعة من لمحاته وصفحاته » وما يتصل به من أزرجاله وموشحاته » 
وططاصوات ماوت سوا ْ 


5 سلك الله تعالى بي وبك أوضح محجنه » وجعلنا من انتجى صوب 
الصواب ومبجه ‏ أن هذا الباب » هو المقصود بتأليف هذا الكتاب » وغيره 
كالتبع وها آنا أذكر نا متقفير قن الآن من بنات أفكار لسان الدين اللي هي 
بالمحاسن متقنعة » وللبدائم منتغلة » فأقول : ظ 

أما نثره فهو البحر الزخار » بل الدر الذي به الافتخار » وناهيك أن كتبه 
الآن في المغرب قبل أرباب الإنشاء الى إليها يصلّون » وسوق دررهم 
النفيسة ال ِي يزينون بها صدور طروسهم ويعلون » وخحصوصا كتابه «ريحانة الكتتاب 
ونحعة ة المنتاب ) ف فإنه » وإن تعددت مجلداته ع على فن الإنشاء والكثابة مقصور » 
وقد اشتمل على السلطانيات وغيرها وعاطباته لأهل المشرق والمغرب على لسان 
ملوك الأندلس الذين عَم بلاغتهم منصور » وقد تركت نسحتي منه في المغرب ٠‏ / 
ولو حضرتي لكفتني عن هله الفوائد الي أتعبت خاطري في جمعها من مقيداني 
الي صحبتها معي .2 وهي قايلة . 

وقد مر في هذا الكتاب جملة من ثثره ونظمه » والني تهلبه هنا زيادة على 
20007 
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فبحر زاخر » ومدى طوله مستاخر » وإنك لم يفخر عليك كفاخر » وقد مر 
منه في تضاعيف هذا الديوان كثير » ونحن نجلب منه ما يشير إليه متشير ؛ انتهى . 


١‏ - فمن ذلك قوله في غرض التحميد مما افتتح به الكتاب في التاريخ المتضمن 
دولة بي نصرا : «الحمد لله الذي جعل الأزمنة كالأفلاك » ودول الأملاك كأنجم 
الأحلاك ». تظلعها من المشارق نيرة » وتلعب بها مستقيمة أو متحيرة » ثم ذهب 
بها غائرة متغيرة » السائق ' عسجل ؛ وطبع الوجود مرتجمل »؛ واللتي من الموت 
وججمل » والدهر لا معتذر ولا ختجل » بينما ترى الدأست عظيم “الزحام 5 
والموكب شديد الالتحام » والوزّعة تشير » والأبواب يقرعها البشير » والسرور 
قد شمل الأهل والعشير » والأطراف تلثمها الأشراف » والطاعة يشهرها الاعتراف ؛ 
والأموال يحوطها العدل أو يبيحها الاسراف ؛ والرايات تُعتقد » والأعطيات 
كفل إلارآرة: الأنوات ميجوزة + والدسوت لا مؤملة ولا مرورة ‏ واطركات 
قد سكنت » وأيدي الإدالة قد تمكنت » فكأنما لم يسمر سامر ء ولا نمى 
نام ولا أمر آمر » ما أشبه الليلة بالبارحةء والغادية بالرائحة (١‏ إثما مسثل” اللحياة 
الدنيا كماء أنز لناه منالسماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح © 
( الكيف : 45) , ظ 


؟ ‏ ومن نثره قوله في استدعاء إمداد وحض” على اللهاد : ١‏ أيبا الناس 
رحمكم الله تعالى » إخوانكم المسلمون بالأندلس قد دهم العدو قصمه الله تعالى 
ساحّتهم » ورام الكفر خذله الله تعالى استباحتهم :وزحفت أحدانت الطواقيت 
إليهم » ومد الصليب ذراعيه عليهم » وأيديكم بعزة الله تعالى أقرى ‏ وألم 
المؤمنون أهل البر والتقوى » وهو دينكم فانصروه » وجواركم الغريب فلا 


. 4 بريد كتاب اللمسة البدرية » انظر مقدمته صص؛‎ ١ 
. ؟ اللمصسة : السابق‎ 


هذا 


لحان ابحانَ فقد قرر الشرع حقه وبين » الله الله في الإسلام » الله الله في أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام » الله الله في المساجد المعمورة بذكر الله » الله الله في وطن 
الجهاد في سبيل الله » قد استغاث بكم الدين فأغيثوه » قد تأكد عهد الله وحاشاكم 
أن تنكثوه » أعينوا إخوانكم بما أمكن من الإعانة أعانكم الله تعالى عند الشدائد , 
جدادوا عوائد الحير يصل الله تعالى لكم جميل العوائد » صلوا رحم الكلمة » 
واسوا بأنفسكم وأموالكم تلك الطوائف المسلمة » كتاب الله بين أيديكم » وألسنة 
الآبات تناديكم » وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة فيكم » والله سبحانه 
يقول فيه < يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على نجارة تنجيكم # (السف )٠١:‏ 
وممًا صح عنه قوله من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار) «لا 
جتمع غبار في سبيل الله ودخحان جهم ) ومن جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا » ؛ 
أدركوا رمق" الدين قبل أن يفوت » بادروا عليل الإسلام قبل أن يموت » احفظوا 
وجوهكم مع الله تعالى يوم يسألكم عن عباده » جاهدوا في الله بالألسن والأقوال 
حق جهاده : ظ 

ماذا يكون جوابكم لنبيكم . وطريق” هذا العذر غير ممهندٍ 

إن قال ل' فرّطتم” في أمي وتركتموهم للعدو المعتدي 

تالله لو أن" العقوبة” لم تف لكفى الحيا من وجه ذاك السيدٍ 
اللهم اعطف علينا قلوب العباد » اللهم بث لنا الحمية في البلاد » اللهم دافم عن 
الحريم والضعيف والأولاد ؛ اللهم انصرنا على أعدائك ٠»‏ بأحبابك وأوليائك » 
ياخير الناصرين»اللهم أفرغ علينا صبرآ وثبست أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» 
وصل الله على سيدنا محمد وعللى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً » . انتهى . 

“8 ومن ذلك قوله في صداق أمره السلطان بإنشائه لكبير الشرفاء بفاس 
في فصل منه تضمن ذكر أوليتهم واستيطانهم لتقك المدينة م صورته : 
«فضرب بفاس ‏ عمرها الله تعالى ‏ حلته » وأورث منها بالبقعة الزكية 


5 


الرفيعة سراته وجالته » فتبوّأوا من ذلك الغور + المعشب الروض الأرج الثور ؛ 

هالة سعد »؛ وأفق برق ورعد » ودست وعيد ووعد » يتناقلون رتب ٠‏ الشراف 
الصريح كابراً عن كابر » ويروي مسلسل المجد عن بيتهم الرفيع الحد كل" خريص 
على عوالي المعالي مثابر : 

فالكف عن صلة. ؛ والأذن عن حسّن2 والعين عن قرّة : والقلب عن جابر' 
محيث الأأنوف الم والوجوه الغدّر » والعزة القعساء والنسب الحر » والفواطم في 
صدف الصون من لدن الكون كأنمن الدر » آل رسول الله ونعم الآل » والموارد 
الصادقة إذا كذب الآل :ومن إذالم ينص عليهم في الصلاة حَبطَت منها الأعمال» 

طلبّة الراكب »© ونشدة الطالب » وسراة لوؤي بن غالب » وملتقى نور الله 
تعال ما بين فاطمة الرهراء وعلى بن أني طالب ) . التهى » وهو طويل لم يحضرني 
منه الآن سوى ما ذكرته . ١‏ 


8 ومن 052000 : كتبت إلى بعض السادة الفضلاء » 
وقد بلغي مرضه أيام كان الانزعاج عن الأندلس إلى الإيالة المرينية ١‏ 

«وردت علي من فثتي التي إليها في معركة الدهر أنميز » وبفصل فضلها في 
الأقدار المشتركة أتميز » سسّحاءة سرت وساءت » وبلغث هن القصدين' ما 
شاءت » أطلع بها سيدي صنيعة وده من شكواه على كل عابث ف السويداء » موجب 
اقتحام البيداء » مضرم نار الشفقة في فؤاد لم يبق من صبره إلا القليل » ولا من 
إفصاح لسانه إلا" الأنين والأليل » ونوى مدت لغير ضرورة يرضاها الحايل » 
فلا تسأل عن ضنين تطرقت اليد إلى رأ ماله ء أو عابد نوزع في تقبّل أعماله » 
أو آمل ضويق ني فذلكة آماله » لكني رجحت دليل المفهوم على دليل المنطوق » 
وعارضت القواعد الموحشة بالفروق » ورأيت اللحط يبهر والحمد لله تعالى ويروق » ' 


. مر في الباب الرابع صن : 4# أن هذا النص مئ رسالة خماطب بها أبا القاسم ابن رضوان‎ ١ 
. ق : القيسد‎ ٠ 


وخدل 


واللفظ الحسن تومض في حبره للمعى الأصيل بروق » فقلت : ارتفع الوصب » 
ورد من الصحة المغتصّب » وآلة الس والحركة هي العصب » وإذا أشرق سراج 
الإدراك دل على سلامة سليطه » والروح خليط البدن والمرء بخليطه » وعلى ذلاك 
فبليد احتياطي لا يقنعه إلا" الشرح ؛ فبه يسكن الظمأ البرح » وعنّذراً عن التكليف 
فهو محل الاستقصاء والاستفسار » والإطناب والإكثار » وزّند القلق في مثلها 
أورى ٠»‏ والشفيق بسوء الظن مغرى » والسلام ) . 

ه. ‏ ومن نثر لسان الدين ما ذكره في «الإحاطة » فِي ترجمة أي عبد الله 
الشسّديد وهو محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري اللحباني الأصل ثم المالقي 
إذ قال ما صورته': 

( جملة جمال ' من خط حسن واضطلاع بمحمل كتاب الله » بلبل دوح 
السيع المثاني » وماشطة عروس أي الفرج ابن الحوزي ٠»‏ وآية صقعه ونسبج 
ولحل ه في حسن الصوت وطيب اللنغمة » اقتحم لذلك دسوت الملوك » وجر 
أذيال الشهرة " » عذب الفكاهة 6 ظريف المجالسة » قادراً على المحاكاة » 
متسوراً حمى الوقار » ملبياً داعي الانساط ؛ ققُلد شهادة الديوان مالقة فكان مغار 
حل الأمانة » شامخ مارن النزاهة » لوحا للألقاب » وعرّزت ولايته ببعض 
الألقاب النبيهة » وهو الآن الناظر في أمور الحسئبة ببلده » ولذلك خخاطبته برقعة 
أداعيه بها وأشير إلى أضداده بما نصه : ْ 


- 


يبنيلك والشكرٌ لمولى الورى2 ولايّة" ليس" لما عزل 
كتبت أيها المحتسب » المنتمي إلى التزاهة المتتسب »؛ أهنيك ببلوغ تمنيك ؛ وأحذرك 


, ١8 : الإسالة » الورقة‎ ١ 
. الاحاطة كه شلال‎ ", 
5 الاسماطة - الصحبة‎ ٠. 


ا أبها المحتسب الحزل” ومن لديه اللحد” والهزل” 


ل 


من طمع نفس بالغرور تمنيك » فكأني بك وقد طافت بركابك الباعة » ولزم 
أمرك السمع والطاعة » وارتفعت في مصانعتك الطماعة » وأخذت أهل الريب 
بغتة كما تقوم الساعة » ومبضت تقعد وتقيم » وسطوتك الريح العقيم » وبين 
يديك القسطاس المستقيم » ولابد من شرك ينصب» وجماعة على ذي جاه تعصب' » 
ودالة يمت بها ابحناب الأخصب » فإن غضضت طرفك » أمنت على الولاية 
صرفك » وإن ملأت ظّرفّك ؟ » رحلت عنها حرفك » وإن كففت فيها كفك»؛ 
حفك العز فيمن حفك ٠»‏ فكن' لقالي المجبّنة قاليا » ولحوت السلة سالياً » وأبدٍ 
لدقيق الوارى رهد حواري » وازهد فيما بأيذي الناس من العواري » وسر 
في اجتناب الحتلواء » على السبيل السواء » وارفض في الشواء » دواعي الأهواء ". 
وكن على الحرّاس ؛ وصاحب ثريد الراس شديد المراس ؛ وثب على طبيخ الأعراس 
ليث مرهوب الافتراس » وأد ب أطفال الفسوق في السوق ؛ لا سيما من كان قبل 
البلوغ والبسوق » وصمم على استخراج الحقوق » والناس أصناف فمنهم خسيس 
يطمع منك في أكلة » ومُسْتَعد عليك بوكزة أو رَكلة » وحاسد في مطية تركب 
وعتطية تتُسكب » فاخفض للحاسد جناحك » وسداد إلى حربه رماحك » وأشبع 
' اللحسيس منهم مرقة فإنه حنق » ودس له فيها عظماً لعله يختنق » واحفر لشريرهم 
حفرة عميقة » فإِنّه العدوّ حقيقة » حتى إذا حصل » وعلمت أن وقت الانتصار 
قد اتصل » فأوقم وأوجع ولا ترجع ٠‏ وأولياءه من الشياطين * فافجع ؛ واللهث 
أقوى » وأن تعفو أقرب للتقوى » سددك الله تعالى إلى غرض التوفيق » وأعلقستك 


١‏ الإحاطة : تتصعب 


م الإحاطة : وارفض في الشوا دواعي الموى . 
4 الحراس : صالع الهريسة . | 
٠‏ الإسماطة : من حزب الشيطان . 


5 


من اللحق بالسبب الوثيق : وجعل قدومك مقروناً برخص الحم والزيت والدقيق» ؛ 
انتهى . ْ 
5 وممًا كتب به لسان الدين إلى علي بن بدر الدين الطوسي بن موسى 
ابن رحو بن عبد الله بن عبد الحق من مديئة سلا ما نصه : 
ديا جملة الفضل والوفاه ما معاليك من شخحفاء 
عندي بالود فيك” عقئد" صَحُفه الدامْر باكتفاء 
ما كنت أقضي حلاك” حقناً لو جثت مدحاً بكل فاء 
8 ان 8 3 8 ء. 
فأول وده القبول عدر ي وحسلك"١‏ الشك في صفاء 


سيدي الذي هو فصل جنسه » ومزية يومه على أمسه » فإن افتتخر اللدين من أبيك 
بيدره افتخر منك بشمسه » حلت على المنشل والقرارة » ومحل الصبوة والفرارة : 
فلم تتعلق نفسي بذنخيرة » ولا عهد جيرة خخيرة ' » كتعلقها بتلك الذات الي 
لطفت لطافة الرابح » واشتملت بالمجد المسراح » شفقة أن تصيبها معرة والله تعالى 
سقيها » ويحفظها وببّقيها » إذ الفضائل ني الأزمان الرذلة غوائل » والضد عن ضده 
مشحر قب بالطبع ومائل » فلما تعرفت خلاص سيدي من ذاك الوطن »؛ وإلقاءه 
وراء الفرضة" بالعطن »لم تبق” لي تتعلّة » ولا أحرضتي له علّة » ولا أوتي جمعي 
من قلة » فكتبت أهنىء نفسي الثانية بعد هناء نفسي الأولى » وأعترف للزمان 
باليد الطولى » فالحمد لله الذي جمع الشمل بعد شتاته » وأحيا الأنس بعد مماته » 
سبحانه لا مبدال لكلماته » وإياه أنأل أن يجعل العصمة حظ سيدي ونضيبه » فلا 
يستطيع حادث أن يصيبه » وأنا أخرج له عن بث كمين » ونصح أنا به قمين » 


بعد أن أسبرٌ غوره » وأخبر طوره » وأرصد دوره » فإن كان له في التشريق 
أمل » وفي ركب الحجاز ناقة وجمل » والرأي فيه قد جحت منه نية وعمل » 
فقد غني عن عرف البقرات. » بأزكى الثمرات ٠‏ وأطفأ.هذه الحمرات ٠»‏ برمي 
الحمرات » وتأنّس بوصل السَّرى ووصال السراة » وأنا به إن رضيي أرضى 
مرافق » ولواء عزي به خافق » وإن كان على السكون بناؤه » وانصرف إلى 
الإقامة اعتناؤه » فأمر” له ما بعده . والله يحفظ من الغير سعده » والدق أن 
تحذف الأببة وتختصر ٠»‏ ويحفظ اللسان ويغض البصر » وينخرط في الغمار : 
ويخلي عن المضمار » .ويجعل من المحظور مداخلة من لا خلاق له » ممن لا يقبل 
الله تعالى قوله ولا عمله » فلا يكم سر » ولا يطوق من الرجولة زرأ » ويرفض 
زمام السلامة ' » وترك العلامة على النجاة علامة » وأما حالي فكما علمتم ملازم 
كن » ومهبط تجربة وسن” » أزجي الأيام » وأروم بعد التفرق. الالتئام » خخالي 
اليد » مليء القلب والخلد » بفضل الواحد الصمد » عامل على الرحلة الحجازية اللي 
أختارها لكم ولنفسي » وأصل في التماس الإعانة عليها يومي بأمسي » أوجب 
ما قررته لكم ما أنم أعلم به من ود قررته الأيام والشهور » والحلوص المشهور ؛ 
وما أطلت في شيء عند قدومي على هذا الباب الكريم إطالي فيما يختص بكم »ن 
موالاته » وبذل مجهود القول والعمل في مرضائه » وأما ذكركم في هذه الأوضاع 
فهو مما يقر عين المجادة » والوظيفة الي ينافس فيها أولو السيادة » والله يصل 
بقاءكم » وييسر لقاءكم » والسلام ) انتهى . 

با ب ومن نر لسان الددين ما أثبته في ( الإحاطة » في ترجمة ابن خلدون 
صاحب التاريخ الذي تكرر نقلنا منه في هذا التأليف : - 

ولنذكر الرجمة مجملتها فنقول : قال رحمه الله تعالى في ( الإحاطة ) ما 
لفلف انعد الع بو مك دن عد بن طبرن رن ايه ين عابر بن عطل ين 


ل ا ل ل ل 


. ق : الصسحبة زمان السلامة‎ ١ 


١/1 


إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن تخلدون الحضرهي » من ذرية عثمان أخي 
كريب المذكور ثي تبهاء ثوار الأندلس » ونمب شلنهع إل وائل بن -حجر ) 
وحاله عند القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة » انتقل سلفه من 
مدينة إشبيلية عن نباهة وتعين وشهرة عند الحادثة بها أو قبل ذلك » فاستقر بتونس 
منهم الي المحمدين تعمد بن اسلحسن » وتناسلوا على -حشمة وسراوة ورسوم -شنة ؛ 
وتصراف جل امرجم به في القيادة . وأما امرجم به فهو رجل فاضل ؛ حسن 
الحلق » جم الفضائل » باهر اللتصل » رفيع القدر » ظاهر الحياء » أصيل المجد » 
وقور المجلس ٠‏ خاصي الزي » عالي الهمة » عتروف عن الضيم » صعب المقادة » 
قوي ابلأش » طامح لقنّسّن الرياسة » خاطب للحظ » متقدم في فنون عقلية ونقلية ؛ 
متعدد المزايا » سديد البحث » كثير الحفظ » صحيح التصور ؛ بارع الاط , 
مغرى بالتجلة » جواد حسن العشرة » مبذول المشاركة » مقيم ارسم التعين » 
عاكف على رَعنى خلال الأصالة » مفخر من مفار التخوم المغربية . قرأ القرآن 
بلده على المكتئب ابن برال » والعربية على المقرىء الزواوي وغيره » وتأدب 
الوسر اعد عن لهي الوعية نان ان الرادي الي + بوكثير هلان 
القاضي أبي عبد الله ابن عبد السلام » وروى عن اللحافظ أبي عبد الله السطي » 
والرئيس أي محمد عبد المهيمن الحضرمي » ولازم العالم الشهير أبا عبد الله الآبلي 
وانتفع به » انصرف من إفريقية منشثه بعد أن تعلق بالخدمة السلطانية على الحداثة, 
وإقامته لرسم العلامة كم الاستنابة » عام ثلاثة وخمسين وسبعمائة » وعرف 
فضله » وخطبه السلطان منفق” سوق العلم والأدب أبو عنان فارس بن علي بن 
عثمان » واستحضره ' بمجلس المذاكرة فعرف حقه وأوجب فضمله » واستعمله 
على الكتابة أوائل عام ستة وخمسين » ثم عظم عليه حمل الخاصة من طلبة المضرة 
لبعده عن «حسن التأني » وشفوفه بثقوب الفهم وجودة الإدراك ٠‏ فأغروا به 


. ف : و استقدمه واستحهره‎ ١ 


١ 


السلطان إغراء عضّده ما جبل عليه عهدئذ من إغفال التحفظ مما يريب لديه : 
فأصابته شدة تخلصه منها أجله ١‏ » كانت مغربة في جفاء ذلك الملك وهناة جواره : 
وإحدى العواذل لأولي ,الموى ثي القول بفضمله وعدم التشوع وإهمال التوسل 
وإبادة المكسوب في سبيل النفقة والإرضاخ على زمن المحنة وجار المنزل الحشن » 
إلى أن أفضى الأمر إلى السعيد ولده » فأعتبه قينم الملك ينه » وأعاده إلى رسمه » 
ودالت الدولة إلى السلطان أبي سالم » وكان له به الاتصال قبل تسوغ المحنة بم 
أكد حظوته » فقلده ديوان الإنشاء مطلق الحرايات محرر السهام لبيه الرتبة » 
إلى آخر أيامه . ولا ألفت الدولة مقادها بعده إلى الوزير عمر بن عبد الله مدبر 
الأمر » وله إليه وسيلة وفي حليه شركة وعنده حق » رابه تقصيره عما ارتمى 
إليه أمله » فساء ما بينهما بما آل إلى انفصاله عن الباب المريني ؛ وورد على الأندلس 
في أول ربيع الأول عام أربعة وستين ومنبعمائة » واهتز له السلطان » وأركب 
خخاصته لتلقنيه » وأكرم وفادته » وخلع عليه وأجلسه بمجلسه » ولم يدخر عنه برا 
ومؤاكلة وهمراكبة ومطايبة وفكاخة » . 

م - وخاطبني لما حل بظاهر الحضرة مخاطبة لم. تحضرني الآن » فأجبته عنها 

بقولي ' : ظ ظ 

حللت حلول الغيث في البلد المحّل على الطائر الميمون والرحب والسهل 
ينا يمن تنو الوجوه” لوخهنه من الشيخ والطفل المهد] والكهل. 
لقد نشأتْ عندي للقياكة غبطة" تنس اغتباطي بالشبيبة والأهل, 
أقسمت بن حجت قريش لبيته ؛ وقبر صّرفت أزمة” الأحياء ميته » ونور صربت 
الأمثال بمشكاته وزيته » لو خبرت أيها الحبيب الذي زيارته الأمنية السنية » والعارفة 


ا ل له فضنا 


رق : الأجل. 
/" أوردها ابن خلدون في التعريف : م . 


0١ 


الوارفة » واللطيفة المطيفة » بين رجع الشباب يقطر ماء ويرف تماء » ويغازل 
عيون الكواكب فضلا” عن الكواعب إشارة وإيماء » بحيث لا الوخط يلم" بسياج 
لته » أو يقدح ذابالة” في ظلمته » أو يقوم حواريه في ملته » من الأحابش وأمته , 
وزمانه روح وراح ؛ ومغدى ثي النعيم ومراح » وقصف صراحء ورقى وجراح؛ 
وانتحاب واقتراح » وصدور ما بها إلا" انشراح » ومسرات تردفها أفراح » وبين 
قدومك خليع الرسن » ممتعآ والحمد لله باليقظة والوسن » كما في نسك اللحنيد 
أو فتك الحسن » ممتعاً بظرف المعارف » مالثا أكف الصيارف » ماحيا بأنوار 
لبراهين شه الزخارف » لما اخثرت الشباب وإن راقني' زمه » وأعياني ممه 
وأجرت سحائب دمعي دمّنّه » فالحمد لله الذي رقى جنون اغتراني » وملكني 
أزمة آرالي » وغبطي بائي وترابي » ومألف أترابي » وقد أغصي بلذيذ شرابي» 
ووقم على سطوره المعتبرة إضرابي » وعجلت هذه مُغبطة” مناخ المطية » 
ومنتهى الطية » وملتقى السعود غير البطية » وتبني الآمال الوثيرة الوطية » فما 
شئت من نفوس عاطثة إلى ريك » متجملة بزيك » عاقلة خطى متهر يك » ومولى 
مكارمه نشيدة أمثالك » ومظان مثالك » وسيصدق الخبر ما هئالاك ون فقيل 
مجدك ني التخلف عن الإصحار ' » لا بل اللقاء من وراء البحار ؛ والسلام » . 


8 ولا استقر بالحضرة جرت ببى وبينه مكاتبات أقطعها الظرف جائبهع 
وأو ضح الأدب مذاهبه » فمن ذللك ما محاطبته به وقد تسرى جارية رومية اسمها 


أوصيك بالشيخ أبي بكره' 2 لا تأمئّن' في حالة مكره' 
واجتنب الشك” إذا جئته' جتبتك الرحمن ما تكره' 


ل ل ل ل ل ل ا 00 


. ق والتعريف : شافي‎ ١ 
. ؟ الاصحار : الحروج لتلقيه مارج البلد‎ 
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سيدي لا زلت نتصف بالوالج » بين الحلاخل والدمالج » وتركض فوقها 
ركض اممالج » أخبرني كيف كانت الحال » وهل حتطت بالقاع من خير 
بقاع الرحال » وأحكم بمرود المراودة الاكتحال » وارتفع بالسقيا الإععال » 
وصح الانتحال » وحصخحص الحق” وذهت المحال » وقد طولعت بكل بشرى 
وبشر » وزفّت هند منك إلى بشر » فلله من عشية » تمتعت من الربيع بفرش 
وواشية.+ وابولت منها أي آساد وحشية ؛ وقد أقبل ظبي الكناس » من الديماس » 
ومطوق الحمام » من الحمام » وقد حسنت الوجه” الحميل التّطرية » وأزيلت 
عن الفرع الأثيث الأبرية » وصقلت اللجذود فكأنها الأمرية' » وسلط الدلاك 
على الحلود » وأغريت النورة بالشّعر المولود ؛ وعادت الأعضاء يزلق عنها اللمس» 
ولا تنلمها البئان ' الحمس » والسحنة يحول في صفحتها الفضية ماء النعيم » والمسواك 
يلي من ثنيّة التنعيم » والقلب يرمى من الكف الرقيم ' بالمقعد المقيم » وينظر 
إلى جوم الوشوم فيقول : إني سقيم » وقد تفتح ورد الحفر » وحكم لزنيجي 
الضفيرة بالظفر » واتصف أمير الحسن بالصدود المغتفر » ورش باء الطيب » 
ثم أعلق بباله دخان العود الرطيب » وأقبلت الغادة » يهديها اليمن وتزفها السعادة : 
فهي مشي على استحيا ء وقد ذاع طيب الرينًا وراق حسن المحيتاء حتى إذا تزع 
الهف » وقبّلت الأكفْ » وصلخب المزمار وتجاوب الدف » وذاع الأرج ء 
وارتفع الحرج » ونجوز اللوى والمنعرج » ونزل على بشر بزيارة هند الفرج ؛ 
اهتزت الأرض وربت » وعوصيت الطباع البشرية فأبت » ولله در.القائل؟ : 


وعرات نقالت :مىئ تلتق" فهش” اشتياقاً إليها الحبيث 
وكاد بمرّق” سرباله” فقلت:إليك” يساق الحديث 


. لعل الأبرية جمع رى معنى التراب ؛ والأمرية : المرايا جمع مرآة‎ ١ 
. ؟ البئان : سقطت هن ق‎ 
. الرقيم : المزين‎ " 

4 ينسب البيعان لبشار ( فصل المقال : 45 ) وي الثاني منهما المثل «إليك يساق الحديث» . 


أ ,م 


١ا/ه‎ 


فلما انسدل جنح الظلام » وانتصفت من غريم العشاء الأخيرة فريضة السلام » 
وخاطت خحيوط المنام عيون الأنام » تأنتى دنو اللخلسة » ومسارقة الحلسة ؛ ثم عضة 
النهد » وقبلة الفم واللحد » وإرسال اليد من النجد إلى الوهد » وكانت الإمالة القليلة 
قبل المد » ثم الإفاضة فيما يغبط ويرغب ؛ ثم الإماطة لما يشوش ويشغب » ثم 
إعفال«المسير + إل السوير:: < 

وصرنا إل الحسنى » ورقة كلامنا ‏ ورّضت فذلّت صعبة” أي إذلال. 


وهذا بعد منازعة للأطواق يسيرة » يراها الغيد من حسن السيرة » كم شرع 
في التككة » ونزع الشكة ' » وتبيئة الأرض العزاز " عمل السكة » ثم كان الوحي 
والاستعجال ٠‏ وحمي الوطيس والمجال » وعلا اللحزء الحفيف »2 وتضافرت 
اللحصور الحيف » وتشاطر الطبع العفيف » وتواتر التقبيل » وكان الأخذ الوبيل ؛ 
وامتاز الأنوك من النبيل » ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل » فيا لها من نعم 
متداركة » ونفوس في سبيل القحة متهالكة » ونفس يقطع حروف الخحلق ؛ 
وسبحان الذي يزيد في الخلق » وعظمت الممانعة » وكثرت باليد المصانعة » وطال 
التراوغ والتزاور ؛ وشكي التحاور » وهنالك تختلف الأحوال » وتعظم الأهوال » 
ونخسر أو تربح الأموال » فمن عصاً تنقلب ثعباناً مبيناً » ونونة ؛ تصير تنيناً » 
وبطل لم يهمله المعيرك الحائل ء والوهم الزائل » ولا حال بينه وبين قرنه الحاثل » 
فتعدى فتكة السّلّبك إلى فتكة البرّاض » وتقلد مذهب. الأزارقة من الخوارج 
في الاعثر اض* » ثم شق الصف » وقد .خضب الكف » بعد أن كان يصيب البوسى 


. البيثت لامرىء القيس » ديواله : 9م‎ ١ 

؟ ولزع الشكة : سقطت من ق . 

م المزاز : الصلبة , : 

4 ألنوئة : السمكة ٠4‏ وفي العبارات كنايات تنطوي على الغمز والسخرية . 

ه الامتراض : عدم المبالاة بالقتل في حال المروج أو الإقدام عل القتل المماعي . 


ك/اا 


بطعنته 4 ويبوء عملت الله ولعنته : 


اسل على ألة 


طعنت ابن عبد الله طعنة ثائر لما نَل لولا الشعاع أضاءها ١‏ 


وهناك هدأ القتال » وسكن الحبال » ووقع المتوقع فاستراح البال » وتشوف 
إلى مذهب الثنوية من لم يكن للتوحيد بمبال » وكثر السؤال عن المبال » بما بال : 
وجعل الخريح يقول وقد نظر إلى دمه » يسيل على قدمه : 


إني له عن دمي المسفوك معتذر أقول جملته ام في سفكه تعبا " 


ومن سنان " عاد عناناً » وشجاع صار جباناً » كلما شابته شائبة ريبه » أدخل < 
بده في جيبه » فاتجحرت المية » وماتت الغريزة الحية » وهناك يزيغ البصر » 
ويخذل النتصر » ويسلم الأشر » ويغلب الحصر » ويجف اللعاب » وبظهر 
العاب * » ويمخفق الفؤاد » ويكبو الحواد » ويسيل العرق » ويشتد الكرب والأرق » 
وينشأ في محل الأمن الفرّق » ويدرك فرعون الغرق ؛ ويقوى اللجاج ويعظم 
الحرق ء فلا تزيد الحال إل" شدة » ولا تعرف تلك اللخحائحة المؤمنة إلا ردة : 


إذا لم يكن عون" من الله للفنى فأول" ما يجني عليه اجتهاده” 
فكم مغرى بطول اللبث » وهو من الحبث » .يؤمل الكررة ء ليزيل المعرّة , 
ويستنصر الخيال » ويعمل باليد الاحتيال : 

إنك” لا تشكو إل مصمت فاصير عل الحمل الثقيل أو مث ”3 


للا يا ا ا لال لل ا 0 


عطف على قوله فيما سبق : « فمن عصا تنقلب . . . إلخ » , 
4 ق : اللغاب ؛ والعاب : العيب . 
: فأكثر . 
50 : الذي بم إذا شكوت إليه ؛ وهذا من الأمثال ؛ ( انظر اللسان - صمت -) , 


للح فد 


ومعتذر بمرض أصابه » جرّعه أوصابه ؛ ووجع طرقه » جلب أرقه » وخطيب 
أرتج عليه أحياناً قال متتلات اه بع مسر حبرا ويف عر" بيانً ؛ الهم إنا 
نعوذ بك من فضائح الفروج | إذا استغلقت أقفاها » ولم تتسم بالنجيع أغفالها » ومن 
معرات الأقذار » والتكول عن الأبكار » ومن التزول عن البطون والسَرّر » 
والتوارح الحسنة الغرر » قبل ثقب الدرر » ولا تجعلنا ممن يستحيي من البكر 
بالغداة » وتعلم: منه كلال الأداة » وهو مجال قُضحت فيه رجال » وفراش” 
شكيت فيه أوجال » وأعملت روية وارتجال » فمن قائل : 
أرفعه طوراً على إصبعي ورأسه مضطرب أسفله' 
كالححنش المقتول يلقى على عود لكي يطرح في مزبله' 
وقائل : 
عدمت من أيري قنُوى حسه ‏ ايا حسرة المرء على لفسه 
تراه قد مال على أصله كحائط, خبرّ على أسله 
وقائل : < ظ 
أيسدني إبليس” داءين أصبحا2 برجلي رراضن دملا وزكاما. 
فليتهما كنا به وأزيداه رخاوة أير لا يطيق” قياما 
إذا تهضت نيك أزباب" معشر توسسّد” إحدى خصينيه وثاما 
وقائل : 
أقول” لأبري وهو يرقب فتكة" به: بت من أير وعالتك' داهيه' 
إذا لم يكن للأير بيخت تعذرت) عليه وجوه النيك من كل ناحيه” . 


وقائل: ان 0000 
تعقلفة فوق” اليف 2 رشاء إلى :جنب الركيئة ملعف 
١‏ فق : ونالتيك : 
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5 ! 1 الى + / 5 شي 
كفرخ ابن ذي يومين يرفع رأسه إلى أبويه ثم يدركه . الضعف 
وقائل : 
تكرش أيري بعدما كان أملسا وكان عنيناً من قواه” فأفلسا 
وصار جوابي. للمها. إن مررن” بي «مضى الوصل إلامنية تبعث الأمى ) 
وقائل َ 
بنفسي من" حييته فاستخف 5 ولم يمخطر الحجران يوماً على بالمي 
وقابلي بالغور والتتجد بعدمسا حططت به رحلى وجردت سربالي 
وما أرنجي من موسر فوق تكة عرضت له شيئاً من الحشتئ الباللي 


هموم لا تزال تشبكى 3 وعلل الدهر تشكى 4 وأحاديث تنقص وتحكى : فإن 
كنت أعزك الله سبحانه من النمط الأول ٠‏ ولم تقل : 


3 
وهل عند رمم دارس من معول ' 


فقد جنيت الثمر » واستطبت السّمر » فاستدع الأبواق من أقصى المدينة » واخرج 
على قومك في ثياب الزينة ' » واستبشر بالوفود » وعرف المسمع عازفة الحود , 
وتبجح بصلابة العود » وإنجاز الوعود » واجن رمّان النهود» من أغصان القدود ». 
واقطف ببئان الام أقاح الثغور وورد اللحدود » وإن كانت الأخرى فأخف'الكمد: 
وارض الثمد » وانتظر الأمد » وأكذب التوسم » واستعمل التبسم » واستكم 
النسوة » وأفض" فيهن”" الرشوة » وتقلد المغالطة وارتكب » وجىء على قميصه 


. صدرل هذا اليب « وإن شفائي عبرة مهراقة » وهو من معلقة امرىء القيس‎ ١ 
. يشير إلى زهوه كأنه قارون‎ 
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لا تنُظهرن” لعاذل أو عاذر حاليك في الضراء والسراء١‏ 

فلر حمة. 55 حرار 2 في القلب مثل شماتة الأعداء 
وانتشق الأرج » وارتقب الفرج » فكم غمام طما هل وما رميت إذ رميت ولكن” 
الله رمى 4 (الأنفال : ٠0‏ ) واملك بعدها عنان نفسك حى تمكنك الفرصة . 
وترفع إليك القصة » ولا تشره إلى عمل لا تفيء منه بتمام » وخذ عن إمام ) 
ولله در الحارث بن هشام" : 

الله عنم ما تركت قتالهم حبى رموا مهري بأشقرٌ مزبدٍ 

وعلمت أني إن أقاتل دونهم أقتل » ولم يضرر عدوي مشهدي 

ففرربت متهم" والأحبة فيهم” طبعالحم يعقاب يوم مفسد 
واللبانات تلين و جمح ؛ والمآرب تدلو وتنزح » ونحرن م تسمح » وكم من 
شجاع خام ' » ويقظ نام ؛ ودليل أخخطأ الطريق » وأضل الفريق » والله عز وجل 
مجعلها خلة موصولة » وشملا” أكنافه بالخير مشمولة » وبنية أركانها لركائب اليسمن 
مأمولة » حبى تكثر خدم سيدي وجواريه » وأسرته وسراريه » وتضفو عليه نعم ظ 
ياريه » ما طورد قنئيص ) واقتحم عيص 6 وأدرك مرام عويص » وأعطي زاهد 
وجرم حريص ؛ والسلام . ظ 


[ بقية توجمة أبن خلدون عن الإحاطة ]| 


تواليفه ‏ شرح البردة شرحا بديعاً دل به على انفساح ذارعه » وتفان إدراكه 
١‏ ق : السراء والضراء . 
؟ قالطا حين فر عن أصحايه يوم يدر وعيره سسان بالفرار بيقوله : 
إن كنت كاذبة الذي سوا نتي فلجوت متجى الخحارث بن هشام 
وأنظر سحماسة اليحتري : #9٠‏ 2 
م مام : سحاد وجين . 


حل 


وغزارة حفظه » ولحص كيرا من كتب ابن رشد » وعلق للسلطان أيام نظره في 
العقليات تقبيداً مفيداً في المنطق » ولحص محصل الإمام فخر الدين الرازي » وبه 
داعيته أول لقيه » فقلت له : لي عليك مطالبة فإنك للخصت محصلي » وألّف 
كتاباً في الحساب » وشرع في هذه الأيام في شرح الرجز الصادر عي في أصول 
الفقه بشيء لا غاية فوقه في الكمال . 

وأما ذبره وسلطانياته السجعية فخلج بلاغة » ورياض فنون » ومعادن إبداع , 
يفرغ عنها يراعه اللحريء » شبيهة البداءات بالحواهم » في نداوة الحروف » 
وقرب العهد يجرية المداد » ونفوذ أمر القريحة » واسترسال الطبع . 

وأما نظمه فنهض لهذا العهد قدماً في ميدان الشعر » ونقّده باعتبار أساليبه 
فانثال عليه جوه » وهان عليه صعبه » فأتى منه بكل غريبة . ظ 

خاطب السلطان ملك المغرب. ليلة الميلاد الكريم :عام اثنين وستين وسبعماثة 
بقصيدة طويلة أولما ١‏ : 


أسرفئن في هتجري وفي تعنذيبي 2 وأطلن موقف عبرتي ونحيبي 
وأببن يوم البين. وقفة- ساعة لوداع مشغوف الفؤاد كثيب 
لله عهد الظاعنين وَغادروا فاي رهين : صبابة ووحتيب 
: 9 ر 5 ش 1 5 2 7 02 2 و يم 3 5 8 
غريث ركائبهم و دمعي سافح فسر فسا يعدهسم عماء غروبي 
يا ناقعاً بالعتب غلة شوقهم . رحماك في عذلىي وف . تأنبي 
يستعلبة الصبا الملامت وإتي مال اللام لدي غير شربب" 
ما هاجني طرب ولا اعتاد الموى اول تذكر متزل 2 وحبيب 


أهفو إلى الأطلال كانت مطلعاً للبدر منهم" أو كناس” ربيب 


. 0٠١ : القصيدة في التعريف‎ ١ 
. . ؟ الغروب : الشعون » أي مجاري السوع‎ 
. الشريب : العذب ؛ وفي التعريف : شروب‎ ٠“ 
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عبشت بها أيدي البى وترددت في عطفها للدهر آي خطوب 
تنبل معاهدها وإ عهو دهمسا ليجداها وصفي وححسن” نسيبي 
وإذا ‏ السديارٌ تعرضت لاتيم هِلَْهُ ذكراها إلى التشبيب 
إيه. على الصبر الحميل فإِتله ألوى بددين فؤادي المنهوب 
ل أنستها والشير يني صرفه ويغض ' طرفي سحاسلك ورقيب 
والدار مونقة” ا عبناة اليك افع الآياقة كل" ققيت 
با سائق” الأظعان تعتسف الفلا ٠‏ وتواصل” الإسآدة بالتسأوين' 
١ ٠‏ 3 ث” 0 ا 2-2 75 ان 
متهافتآً عن رحل كل مذلل نشوان” من أين ومس" لغوب 
تتجاذب النفحات فضل” ردائه في ملتقاها من صب وجنوب 
إن هام من ظملٍ الصبابة صحيه. لوا بمورد دمعه المسكوب 
أو تعترض مسراهم سداف الدجى صلدعوا الدجى بغرامه المشبوب 
2 و سي اله ع 
قّ 5 شعب ملية من دومهسا سجر 
هلا" عطفت صدور هن آل الى - ايها السفسالة” أعين وقلوب 
فم" من أكناف يرب 07 يكفشك” ما تخشاه” و رونت 
د د ذا مَجلوة” ‏ تتلو من الأقار كل” غريب 
ب هري 1 محا" رع جا ان مد لطا بالتجهواب 
ومنها بعد تعديد معجزاته صلى الله عليه وسلّم : 
عن مس * 1 ك9 3 ٠.‏ 5-5 9 2 
يا سيد الرسل الكرام ضراعة” تقضى مى نفسى وتذهب حوبي' 
عاقّت ذنوبي عن جنابك” والمى فيها تعللي بكل" كذوب 
١‏ كلألى صرفوا العزائم” :التقى فاستأثروا منهيا يمخير نصيب 


ولرع ورج م وروم د ررم و مرو م يونا و مهوبا رقمو نة فشر 


. الإساد : سير الليل » والتأويب : سير النهار‎ ١ 
"0007 . ؟ الحوب : الإم‎ 


م 


لم يحخاصوا حى فرقوا 
هب لي شفاعتك الي أرجو بها 
إن" السساة بورق اتبعيف لامر 
إتي دعنوتك واثقاً بإجابني 
قمّرت في مدحي فإن” بلك" طيتب 
ماذا عسى يبغي المطيل” وقد حوى 
باكر تلمى اللساق زورة 
أعحمو خخطيثاني بإخخلاصي بها 
لِ فتية هجّروا الى وتعودوا 
يعلرني صحائف ليلهم فرق الفلا 
إن' رتم الحادي بذكرك رددوا 
أو غراد" 
ورثوا اعتساف البيد عن آبائهم 


لله 


الطاعنون” اليل وهي عوايس 
والواهبون” المقربات صوافناً 
والماثعون” اللا حى عرضهي' 


يشتن بوادرهم' وسرجى حلمهم 
وملها : 


سائل' به طامي العباب وقد سرى 


اركب الحلي .بطيبة 


3-3 4 بي 4 5 

لبديهء شهُب أسثّة وعزائم 
7 الم , 

. السمييب : شعر تر دن الفمر س‎ ١ 

+ شرار المنان : لين النطف , 


١مل‎ 


في الله بين متضاجعم وجنوب 

صفحاأ جميلا عن قبيح ذلوبي 

فبفضل جاهك ليس" بالتسبيب 

ب نير ماعو ويخير محيب 

فبما لذكرك” من أريج الطيب 
3 


في مدحك القرآن” كل" مطيب 
سيد | ل الفوز بالمرغوب 


وأحطا أوزاري وإصرٌ ذلوني 
إنضاء كل مجيبة ولجيب 


يا ع ميل 
# وام 5 5 5 .د 


أنفاس” مشتاق إليك” طروب 


8 ا 0 لص 

يَغثشى مثار النقم كل سبيب' 
من كل" نخوار العئان' لعوب 
قُ منتدى الأعداء 


2 7 م 
والعر سيمةه مر صى 


٠‏ و 
كان 4ك 


ومهيب 


علو 


؛ 0 
ترجى بريح العزم ذات هبوب 
يصدعن ليل الحادث المرهوب 


حى انجلت ظلم الضلال سعيه 
يا ابن> الأثلى شادوا الخلافة بالتقى 
جمعوا محفظ الدين آي مناقب 
لله 000 طارفاً أو تالداً 
2 رهبة. أو رغبة للك والعلا 
لا زلت مسرورآً بأشرف دولة 
بي المعالي غادياً أو رائماً 


وسطا الهدى بفريقها المغلورب ' 
واستأثروك” بتاجها المعصوب 
كرموا بها في مشهد 

فلقد شهدنا منه 7 عجيبا 
1 بالأراغيب والترهيب 
المدى ' من أفقيا ارقف 
وجديد” سعدكة ضامن” المطلوب 


0 
تقتاد 


يبدو 


وقال من قصيدة نخاطبه بها عند وصول هدية ملك السودان إليه وفيها الزرافة؟: 


5 ًّ 98 . 
قدحت يدك الأشواق من زندي 


ونيذتة سلواني على ثنه 
ولرب وصل كنت آمك 
د الصير أطلبه 
يلحى العتذول” فما أعتفم” 
واعان ين" التفيحات أسأها 
هدي الغرام إلى مسالكها 
يا سائق- الوجناء معتسفاً 


أرحر الركابة قفي الصا نبأ 
وسل الربوع برامة خبراً 


وهفّت بقلي . زفرة” الوجلد 
بالقرب فاستبدلت بالبعد 
مول الصد” 
إن" الغرام أضاع من عهدي 
وأقول” ضل” نأبتخي رشدي 
برد اللوى فتزيد في الوقلدر 


. 5 الل ال 


. لتعللي بضعيف ما تههْدي 


ما لي تلام على على الموى ختلقي 
2 5 الرشد” فل و قاكت 1 
نعلم” الحليفة في هدكى وتقى 
١‏ ق : المطلوب . 
؟٠‏ التعريف : 74 » وانظر الاستقصا 4 : 


2ت 


طي الفلاة لطية الوجد 
يغبي عن المستنة امسر د 
عن ساكي نجد وعن جد 
وهي ابي تأبى سوى الحمد 


لطلسة 
-- م 


ع 


بالمستعين معام الرشد 
و بناء عز شامخ الطو د 
6 . 


1/65 


ُ 


نجل السراة الغكْر شأنهم 
ومنها : 


, 


له امت 1إ3 تاريسي 
شهم يقل بواترا ققضبآ 
أوريت زند العزم في طابي 
ووردتة عن ظمل متاهله 
همي جنّة الأوى لمن كلفت 
لو لم' أعل بورد كوثرها 
من سبلم قومي ودولهم 
أي أثئت على رجائهم 
ومنها' : 

ورقيمة الأعتطصاف حالية 
: الأنساب اننا 
تسمو يجيد بالغ صعداً 
طالت 0 الشاغغات به 
تطمت إليك” تنائفاً وصلت 
مدي عل استصعابها للدت 


1 


ع 3# 2 


ومجحايية 


سعودك” اللاي 00 لنا 
حاءتك” ل وقد الأحابش 5 
وافوله” أتفضساء تَقَلْبهم 
كالطيف يستقري مضاجعه 


١‏ ومنهأ ٠‏ صسقلب اك 


هما 


ال 


كسب العلا بمواهب الوجد 


ذكراة وهو بشاهق فراد 
وجموع أقيال 5 5 ند 
وقضيت حق المجد من قصدي 
فرويت من عزا ومن رقد 
آمالهك بمطالب المجد 


595 


ماقلت هذي جننّة” الخلد 


ا 


قذاف التوى وثنوفة البعد 


عه 


وفلكت عو جميعهم وسحدي 


مَوؤْشِيئة بوشائع ارد 
في موحش البيداء بالمرد 
شرف الصروح بغير ما جهد 
ولربما صرت عن الوهدٍ 
إسآدها بلص" والوخد 
وتبيت طوع القن" والقدا 
طول الحياة بعيشة رغدر 
يرجون” غيرك” مكرم الوفدر 
أبدي السرى بالغور والنجد 
أو كالحسام يس" من غمد 


-_ 


يثنون” بالحسى. ابي كت من غير إنكار . ولا 3 جحد 
ويرون” لحظك من وفادتهم” فخراً عل الأتراك والهند 


با مستعينً جل في شرف 
جازاكة ربك عن* 


عن رتبة 


المنتصور والمهدي 


خليقته نحير الخحزاء فلعم ‏ ما تسدي 


وبقيت لديا وساكنها في عزة أبدأ وني معلادر 


وقال مخاطب عمر بن عبد الله مدير ملك المغرب : 


يا سيد الفضلاء دعوة مشفقٍ 
ما لي وللإقصاء بعد تعلة 
وأزى الليالي رتفت لي صافياً 
ولقد خلصت إليك بالقرب الي 
ووثقت منك بأيّ وعد صادق 
وسما بنفسبي للم طاعة” 


حى انتحاني الكاشحون بسعيهم . 


رغمت أنوفهم” بجح وسائئلي 
وبَغوا بما نقموا علي" خلائتي 
لا تطمعتهم ببذل في الي 
ألى أضام” وي بدي القلم الذي 
ولي المصائص'” ليس" تأبى رتبة 
قسَّماً بمجدك” وهو خير ألية 
إني لتصطحب المموم” بمضجعي 
عطما علي" بوحدي عن معش 
أغدو إذا باكرتهم متتجالدا 
حيران أوجس” عند نفسي خيفة” 


نادى لشكوى البث خير سميع 
بالقرب كنت لا أجل شفيع. 
منها فأصبح قِ الأجاج شر وعي 
ليس” الزمان” لشملها بصدوع 
أي المصون” وأنت غير مضيع. 
دون الأنام 'هواك” قبل" نزوع_ 
فصددتهم علي وكنت مهنيعي 
حسداً فراموني بكل” شنيع . 
قد صثتلها عنهم بفضل قنوعي 
ما كان طيعه لحم بمطيعم ؟ 
حسي بعلمي ذاك” من تفريعي 
أعْتدأها لفؤادي المصدوع. 
فتحول ما بيبي وبين هجوعي 
نفسث الإباء صدودهم في روعي 
وأروح أعثر في فضول دموعي 
فتسد 3 الأوهام. كل مروع 


كما . 


أطوي على الزفرات قلبآً آداه 
ولقد أقول” لصف دهر رابي 


مهلا" عليك فليس خطبك ضائري 


. 1 و 
إلي ظفرت بعصمة من أوحدٍ 


حمل الهسوم نول يبن ضاوعي 
بحوادث حاءت. عل تنيع 
فلقك ليست له أن" دروغ 
ب الحميم بفتضله. المجلموع. 


وان لاطب وسقي الررواء بوسفان + 


هنيئاً بصوم لا عداه قبول” 
وهنيتها من عزةٍ وسعادة 


سقى الله دهراً أنت إنسان عينه . 


لقص لك ننا.. بنذ لليالي . موامه” 
وجانبك المأمول” للجود متشرء” 
عساك” وإن ضن الزمان” منؤلي 
أجرني وليس” الدهر لي بمسالر 
وأوليتبي" الحسى بما أنا آمل” 
ووالله ما رمت الرحّل عن قلَى 
ولا رغبة” عن هذه الدار إنمها 
ولكن تأى بالشعب عني حبائب 
ميج ببن الوجد أي نازح 
عزيرٌ عليهن” الذي قد لقيته 
توارت بأنبائي البقاع ' كأني 


وبشرى بعيد أنت فيه منيل' 
تشابع أعوام بها وفصول, 
ولا مس ربعا في حماك” ول 
ها غرل وضاحة" وحجول” 
بحوم عليه عالم” وججتهول 
فرسم الأماني من سواك” مميل 
ذاه كن نان تراه عت 
فمئلك” يولي راجيا وينيل” 
ولا سخّط للعيش فهو جزيل 
تظل” على هذا الأنام ظليل” 
دعاهه ” " خطبا للفراقق طويل 
وأن؟ فؤادي 00 7 خلول” 
وأن” اغترابي في البلاد يطول 
ك2 ل 00 أو غالت ركاب 6 


» هو الوزرير عمر بن عبد ألله » ويستجير بصديقه ورديفه الوز بر مسعود بن رعو بن ماساي‎ ١ 
. والقصيدة في التعريف : لالا‎ 

ا التعريف : وأولي'. 

التعريف : شجاهن , 


١ /ام‎ 


ذكرتلك يا مغنى الأحبّة والموى 
وحييت عن شوق باله” كأنما 
أأحبابنا والعهد 0 وبينكم 
إذا أنا لم سر ض الحمول مدامعي 
إلام مسقامي مويك لم ترد العلا 
جاذب فضل العمر يوماً وليلة” 
ويذهب فيما بين يأس, ومطمع ٍ 


2 ايه 


نعلي 
أما لليال لا كرد خطوبيبا 
يروّعني من صرفها كل" سادث 
. أداري على رغم العدا لا لريبة 
وأغدو بأشجاني عليلا” كأنما 


وإلي وإن أصيحت في دار ري 


0 أمان نحو ادع" 


وصداتي الأيام” عن خير منزل : 


لأعلم أن” لير والشيا ينتهي 
وأني عزيز' بابن ماساي مكثر” 
وقال دعم 3 : 
هل" غير بابك" الغريب مؤمل” 
هي همة” بعت إليك على الشتوى 
٠ 3 5 03‏ 
متبوأ الدنيا ومنتجم المى 
و و 2 اد 
حيث القصورٌ الزاهرات. منيفة 


فطارت بقلي أنة” وعتويل 
يُمثّل لي نؤي بها وطلول 
كريم”» وما عهد الكريم يحول" 
مترادي ولم تعط القيادة ذلول” ؟ 
وساء صباحٌ بينها وأصيل” 
زمان” . بنيل المعلوات بخيل” 
ويؤيسي ليان" منه مطول” 
ففي كبدي من وقعهن” فلول 
تكاد” ل" ص الخبال ول 
يصائع واشٍ خحوقتها وعذول 


و 


جود بنفسيي زفرة” وغليل 
حيل” الاياليي سلوتي وتزيل” 
عهدت به أن" لا يضام نزيل” 
مداه" وأن” الله سوف يديل" 


وإن هان أنصارٌ وبان خليل” 


أو عن جنابك” للأمانلي معد ل 

وي كنا شحك اللساء الصف" 
عز م الصيقل 
والغيث حَيث العارض” اللمتهكل” 
تَعى بها زهْر النجوم ونحفل 


, قاها بمدح أبا العباس سلطان تونس عندما قدم إليه نسخة من كتابه « العبر» » الظر التعريف : مم7‎ ١ 
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0 الحيام” البيض رفم للعلا 
حيث الحمى للعزّ دون ججاله ١‏ 
حيث الكرام ينوب عن نار القبرى 
حيث ابحياد أملهةة بنو الوغى 
حيث الوجوه الغلر قتّعها الحيا 
حيث الملوك” الصيد والتفتر الأالى 


والمككرمات طرافها المتهدال” 
ظل * أفاءته الوشييخ ال 
عترف الكباء بيهم والمندل” 
هما أطالوا في الممغار وأوغلوا 
والعثر نوق ععينيسا كيال 


عا 


نز الحوارٌ لديهم” والمتزل” 


وأنشد السلطان أبا عبد الله ابن اللحجاج لأول قدومه ليلة المبلاد الكريم عام 


أر بعة وسكيل و سبعما نه هله القصميدة " : 


حي المساهد كانت قبل' كوي 
إن الأآلى تست داري ودارهنم” 
د الس سر سر عم 
أمثل ' الربمْ من شوق وألثمه 
وينهب الوجد مي 0 لؤلوة 
سقت جفوتي مغاني الريع بعدهم 
قد كان للقاب قن داعي الهرى شغل 
أحبابّنا هل لعهد الوصل مد كر 
ما لي وللطيعف لا يعتاد زائره 
با أهل” تمد وما جد" وساكنها 
أعند كو" 9 مأ 7 ذكركم 
أصبو إلى البرق. من أنحاء أرضكو 


ومزوء(ل 


بواكف الدمع سرويها ويظميي 


محسلوا القلب" في آثارهم' دوني 


فيهم' وأسأل رسماً لا يناجيي 
وكيف والفكر يدنيه ويقصيني 
ما زال” حتفي عليها غير مأمون 
فالدمم وَقلف على أطلاله الدوث 
لو أن" قلي إلى السلوان يدعوني 
منكم وهل" لسمة منكم تحني 
وللنسيم عايلا” لا بداويي 
حسناً سوى ججنة. الفردوس والعبين 
إلا انثنيت كأن” الراح تثنيي 
شوقاً . ولولاكم ١ا‏ كان يصبيي 
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يا نازحا والمى تدنيه من عدي 

أسلى هواك فؤادي عن سواك وما 

ترى الليالي أنستئك” اد كاري 'يأ 
ومنها : 

أبعد مر الثلاثين , الى ذهبت 

أضعت فيها نفيساً ما وردت به 


8 0م ب كر م اله 
واحسربي من اماني كلها خحدع 


حبى لأحسبه” قربا ينساجيني 
سواك” يوم بحال عنك” يسليبي 
من لم يكن ذكره الأيام” تنسيبي 


أو الشباب بإحساني ونحسيي 
إلا سرابث غرور لا يرويي 


37 و ان م0 2 
تريش غبي ومر الدهر يبريبي 


ومنها في وصف المشور ' المبي لهذا العهد : 


بالعته] شكلت فقن السفورة تج 
صرح حار لديه الطرف مفتتناً 
انظ اسم اس 


سعدا لإيوان كسرى إن متشو رك !١‏ 


ودع دمشق ومغناها فقصرلة ذا 


لا يطرق” الدأّهر مبناه” بتوهين 
فيما يروقك” من شكل, وتكوين 


سامي لأعظم” من تلك الأواوين 


) شه إلىالقلبمن أبواب جير ون ( 


ومنها في التعريض بالوزير الذي كان الصرافه بسببه : 


ممّن مبلغ ني الضمحب الأالى -جهلوا 
أني أويت من العليا إلى حرم 
لا كالتي. أخفرت عهدي ليالي” إذ 
سقياً ورعيآً لأيامي الي , ظفرت 
أرتاد منها مليآ لا يماطلني 


ودذي وضاع حماهم إذ أضاعوني 
كادت". مغائيهء بالبشرى نحسيي 
دهراً شا كي ولا خصما يشا كيبي 
أقلتب الطرف بين اللدوف والهون. 
يداي منها بمحظ غير مغبون 
وعدا وأرجو كرياً لا يسني 


لي جما ا عوجوم 


. المشور : المكان الذي بجلس فيه السلطان الحكم‎ ١ 
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ومنها : 


5 2520006 5 0 1 5 
وهاك” منها قواف طيّها حكم مثل الأزاهر في طيّ الرياحين 
١‏ 1 5 1 ل 8 . 1 0 : 98 
تلوح إن جايتت درأ . وإن تليت تثبيى عليلك بأفاس البساتين 
عانيت منها تجهاني كل شاردة ‏ لولا سود ل ما كانت توانيي 
بمانع الفكر عنها ءا تقسمه من كل حزن بطي الصدر مكنون 
لكي" يستعيل لك ذلت 8 شواردها ترافت ملهأ بتحبير وتزييت 
00 50 8 5 ل 7 5 9 
بابيسسا دهرك 92 ل وق 00 ودام ملكك 8 ا ومكين 
وهو الآن بعالته الموصوفة من الوجاهة والحظوة قد استتعمل في السفارة إلى 
ملك قاشتالة فراقه و عرف ححقه . 
مولده بتونس بلده في شهر رمضان عام ائنين وثلاثين وسبعماثة ؛ النتهى 
كلام لسان الدين 2 سدق ان خلدون , 


| تعلق المقري والباعرلي ] 

قلت : هذا كلام لسان الدين في حق المذكور في مبادىء أمره وأواسطه , 
نكت لو ران تارنعه الكبير الذي نقلنا منه في «واضم وسماه « ديوان العبر 
وكتاب المبتد! والحبر في تاريخ العرب والعجم والبربر وسن عاصرهم ٠ن‏ 
دوي السلطان الأكبر » ورأيته بفاس وعليه شخطه في ثماني م#لدات كبار جدا . 
وقد عراف في آشخره بنفسه . وأطال . وذكر أنه لما كان بالأندلس وحفلي عند 
السلطان ألي عبد الله شم" هن وزيره ابن الخطيب رائحة الانقباض . فقوض الرحال 
وم ير هي من الإقامة عمال . ولعب بكرته صوابحة الأقدار . حبى حل بالقاهرة 
المعر ينه و العذها نخير دار . وثولى بها قضاء القضاة وحصلت له أمور ؛ رحمه 


ابله تعالي , 


وكان ‏ أعني الولي ابن خلدون كثير الثناء على لسان الدين ابن الخطيب رحمه 
الله تعالى . 

ولفد رأيت خط العالم الشهير الشيخ إبراهيم الباعوني الشامي فيما يتعلق 
بابن خلدون ما نص" عل الحاجة منه : تقلبت به الأحوال حبى قدم إلى الديار 
المصرية » وولي بها قضاء قضاة المالكية » في الدولة الشريفة الظاهرية » وصحبته 
52500 الله تعالى ‏ في سئة 6١7‏ عند قدومه إلى الشام صحبة الملك الناصر فرج 
ابن الملك الظاهر برقوق في فتنة تمرلنك عليه من الله تعالى ما يستحقه » وأكرمه 
مرلنك غاية الإكرام ؛ وأعاده إلى الديار المصرية » وكنت أكثر الاجتماع به 
بالقاهرة المحروسة للمودة الحاصلة بيني وبينه » وكان يكثر من ذكر لسان الدين 
ابن الخطيب » ويورد من نظمه وثثره ما يشئف به الأسماع » وينعقد على استحسانه 
الإجماع » وتتقاصر عن إدراكه الأطماع » فرحمة الله تعالى عليهما » وأزكى 
حياته مبدى إليهما . ولقد. كان ابن خلدون هذا من عجائب الزمان » وله من 
النظم والندر ما يزري بعقود ابحمان » مع الحمة العلية » والتبحر في العلوم النقلية 
والعقلية » وكانت وفاته بالقاهرة المعزية سنة 4٠١1/‏ » سقى الله تعالى عهده » ووطلأ 
في الفردوس مهنده . قاله وكتبه الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن أحمد الباعوني 
الشافعي » غفر الله تعالى له زلله » وأصلح خلله ؛ انتهى . 

٠١‏ - ومن ثر لسان اللدين ما ذكره في « الإحاطة » في ترجمة يحبى بن إبراهيم 
ابن يحبى البرغواطي من بي الترجمان » ولنذكر الترجمة يحملتها لاشتمالها على 
ما ذكر وغيره في حق المذكور بعد قوله «إنه من بني الترجمان » ما صورته : 

وعزف عنهم وانقطع إلى لقاء الصالحين » وصحبة الفقراء المتجردين : 
وكان نسيجج وده في طلاقة اللسان » حافظا لكل غريبة من غرائب الصوفية » 
يتكلم في مشكلاتهم » حفظ «منازل السائرين » للهروي : وتائية ابن الفارض ؛ 
مليح الملبس »؛ مترفع عن الكلدية » حسن الحديث » صاحب شهرة » ومع ذلك 
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فمغضوض منه » محمول عليه » لما جبل عليه من رفض الاصطلاح » واطراح 
التغافل » مولع بالنتقد » والمخالفة في كل ما يطرق سمعه » مرشحاً ذلك بابلحدل 
المبرم » ذاهباً أقصى مذاهب القحة » كثير الفلتات ٠»‏ نالته بسبب هذه البلية 
تمن © ووسم بالرهق في دينه مع صحة العقل » وهو الآن عامر الرباط المنسوب 
إلى اللجام على رسم الشياخة » عديم التابع ٠‏ مهسجوز الفناء » قيد الكثير من الأجزاء 
منها في نسبة الذنب إلى الذاكر جزء نبيل غريب المأخذ » ومنها فيما أشكل من 
كتاب أبي محمد ابن الشيخ » وصنف كتاباً كبير الحجم في الاعتقادات' جلب فيه 
كثيراً من الحكايات © رأيت عليه بخط شيخنا ألي عبد الله المقئري ما يدل على 
استدسانه . ومن البرسام الذي يجري على لسانه ٠‏ بين الحد والقحة والخهالة 
والمجانة . قوله لبعض خدام باب السلطان وقد ضويق في شيء أضجره منقولا” 
من نحطه ‏ بعد رد كثير مئه للإعراب ‏ ما نصه : الله نور السموات من غير 
اح نوالا يوه 4و لاطا عل" له .وهر انه ور الا رقن #رولكل ايها قار أ يفنا 
يليق به ويتهافت عليه » فهو تعالى حرق فراشه بذاته » مغرقهم بصفاته وسراجهء 
وظله هو السلطان عرق فراشه بناره » مغرقهم بزيته ونواله » ففتراش الله تعالى 
ينقسم إلى حافنين ومسبحين ومستغفرين وأمناء وشاخخصين » وفتراش السلطان ينقسمون 
إلى أقسام لا يشذ أحدهم عنها » وهم وزغة ابن وزغة » وكلب ابن كلب , 
وكلب مطلقاً » وعار ابن عار » وملعون ابن ملعون » وقط » فأما الوزغة فهو 
المغرق في زيت نواله المشغول بذلك عما يلبق بصاحب النعمة من النصح وبذل 
المهد » والكلب ابن الكلب هو الكييس المتحرز في تبافته من إحراق وإغراق 
يعطي بعض الحق ويأخذ بعضه » وأما الكلب مطلقاً فهو المواجه وهو المششرد للسفهاء 
عن الباب المعظم القليل النعمة » وأما العار ابن العار فهو المتعاطي في بافته ما فوق 
الطوق » وهذا امتاز هذا الاسم بالرياسة عند العامة إذا مر بهم جلف أو متعاظم 
يقولون : هذا العار ابن العار » محسب نفسه رئيساً » وذلك لقرب المناسبة ؛ فهو 
موضوع لبعض الرياسة » كما أن الكلب ابن الكلب لبعض الكياسة ؛ وأما الملعون 
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ابن الملعون فهو المغالط المعاند المشارك لربه المنعم عليه في كبر بائه وسلطانه ء وأما 
القع فهو الفقير مثلي المستغي عنه لكونه لا تختص به رتبة » فتارة في حجر الملك ؛ 
وتارة في السنداس' » وتارة في أعلى الرتب » وتارة محسن » وتارة مسبيء ٠‏ تغفر 
سيئاته الكثيزة بأدنى حسنة ٠‏ إذ هو من الطوافين : متطير بقتله وإهانته » تياه 
في بعض الأحايين بعزة يجحدها من حرمة أبقاها له الشارع » وكل ذلك لا يخفى . 
وأما الفتراش المحرّق فهو عند الدول نوعان : تارة يكون ظاهراً وحصته مسح 
المصباح وتصفية زيته .وإصلاح فتيله وستر دخانه ومسايسة ما يكون من المطلوب 
منه » ووجود هذا شديد الملازمة ظاهراً » وأما المحرق الباطن فهو المشار إليه في 
دولته بالصلاح والزهد والورع فيعظمه الحلق ويرك لما هو بسبيله ‏ فيكون وسيلة 
بينهم وبين ربهم وخليفته الذي هو مصباحهم ؛ فإذا أراد الله تعالى إهلاك المروءة 
وإطفاء مصباحها تولى ذلك أهل البطالة واللحهالة » وكان الأمر كما رأيتم » والكل 
تراش متهافت . وكل” يعمل على شاكلته » . 


٠١‏ - قال الوزير لسان الدين : وطلب مني الكتتب عليه بمثل ذاك . فكتبت 
ببعض أوراقه إثارة لضجره . واستدعاء لفكاهة انزعاجه : ما نصه : 

«وقفت من الكتاب المنسوب لصاحبنا أني زكريا البرغواطي على برسام 
حموم » واختلاط مذموم . والتساب زنج في روم » وكان حقه أن بتهيب طريقاً 
يسلكها » ويتجنب عقيلة لم بملكها ٠‏ إذ الذكور لم يتلق شيا من علم الأصول » 
ولا نظر من الإعراب في فصل من الفصول » إأما هي قحّة وخلاف : وتجاون 
بالمعارف واستدخفاف » غير أنه يحفظ في طريق القوم كل نادرةءوفيه رجولية ظاهرة» ‏ 
وعنده طلاقة لسان . وكفاية قلّما تتأتى لإنسان » فإلى الله نضرع أن يعرفنا مقادير 
الأشياء . ويجعلنا بمعزل عن الأغبياء : وقد قلت مرنجلا” من أول نظرة » واجتزاء 
بقليل من كيرة : 


لولم لاوا ل ووو ونا كقدرة 
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كل" جار لغاية مجه فهو عندي لم يعد حق الفته' 
وأراك اقتحمست ليلا" ببيماً موبلا منلك ناقة” في كوه”' 
لا اتباعاً ولا اختراعا أثتنا إذ' نظرنا عروستك المجلوه” 
كل ما قلته” فقد قاله النا س” مقالا” آيائئه” متلواه' 
لم تزد" غير أن أبحمتحمىالإء راب في كل لفظة مقرِوه' 
نسأل الله فكرةة تلرم الع لل إلى حشمة و المروه” 
وعزيرٌ علي أن كنت يحيى 2 ثم لم تأخذ الكتاث بقَوه'» 

١5‏ - ومن بديع نر لسان الدين رحمه الله تعالى ما كتبه لسلطان تامسان 
إثر قصيدة سينية حازت قصب السبق » ولتثبت الكل هنا فنقول : قال الإمام 
الحافظ عبد الله التنسبي نزيل تلمسان رحمه الله تعالى » عندما جرى ذكر أمير 
المسلمين السلطان أي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يتغمراسن بن 
زيان رحمه الله تعالى » ما صورته : وكان الفقيه ذو الوزارئين أبو عبد الله ابن 
الحطيب كثيرا ما يوجه إليه بالأمداح » ومن أحسن ما وجه له قصيدة سيئية فائقة » 
وذلك عندما أحس بتغير سلطانه عليه » فجعلها مقدمة بين يدي نجواه » لتمهد له 
متواه ء وتحصل له المستقر » إذا أبلنأه الأمر إلى المفر ؛ فلم تساعده الأيام » كءا 
هو شأنها في أكثر الأعلام » وهي هذه' : 0 

أطلعئن” ني سداف الفروع شموسا ضحكة الظلام لها وكان عبوسا 
وعتطفئن” قضبا للقدود واعماً بون أدواس النعيم غخروسا 
واعيك لمق عن جهر السلام. مخافة” ال واشي فجئن” بلفظم مهموسا 
وسّفترن من دهّش الوداع_ وقوم يهن إلى الترحل قد أناخوا العيسا 
وخلسن” من لل الحجال إشارة” فتركن كل حجللما مخلوسا 
لم أنسها من وحشة والحي قد رجر الحمول وآثر التغليسا 


ل اي ل لي ال ل ل الل ل لضا 
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لا الملتقى م يغدها “كني بولا 
5 2 © سبي سر 5 ع و 
فو فسا عد هام برحاؤه 
اسلا ى الى ٠‏ 
ودعوات عي عاتب وعيونهبا 
عيبي در ا 
ولسرئبه حول الفميلة نافرا 
ولظله المورود 


بن نا قى انل ع . اهار 
و 


نافست نا 


الصدى 
ما إن يزيد على الإعادة صوته 
نفب المعين وقلتص” الظل” الذي 
تتواعتد” الرلجئعى وتغلتدم” اللقا 
فإذا'- سالك : ايلا #نائل” خبرا 
عهدي به والدهرٌ يتحف بالمى 
وال" ا والدنيا قد اج 
ترق ل اده عهداً الصيسا 
أوطات” أوطار تعوض” أنقهسا 
هيهات لا تغي لعل" ولا عسى 
والندهثر في دست القضاء مدرس” 
نف في متسل اووس أحاته 
رسفت الأنتنان” اليض” نناضل 
يننا 2 البال” 


ومعممعووردوؤ ده مم دة و ورا ووه ورج رجه معنب مؤورجخدوةه 


عر" رقاب جا قذي" 


و فت عليه و 2 حيست-” كينا 
فعرضت درأ للدموع 2 نفيسا 


ولكم تراءى اماد مسا ينا 
ع . 06 به وكان آنا 


لا يقتضى ورداً ولا تعريسا 
لا فرق بينهما إذا ما قيسا 


حرفاً فيشفى بالمريد نسيسا ' 
كنا 00 عنده” وجلوسا 
وندير هن شكوى الغرام كؤوسا 
وإذا سمعت فلا محس"” ححسيسا 
وقد :تتشت لماه أن الأ «يوما 
تليت مناه علي عتروسا 
درست مغاني الأنس فيه دروسا 
من' روتق البشر البهي عببوسا 
في مثلها إلا" لآبة عيسى 
فإذا قضى يستأنف التدريسا 
لا سيّما في باب لعم وبيسا 
من صبغها حبى ترى مرموسا 
1 12و لفطلل كان راونا 


. ف ص ؛: التجنيسا » والتصويب عن الأزهار والبغية ؛ التخييس : تذليل الدابة‎ ١ 
. ؟ اللسيس : غاية الحهد ؛ قلت ولعل الص.واب «رسيسا»‎ 
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تلوان شا لمكت زر رقادها 


لم تستفرز رسوتحها النعمى ولا 
0 


قل لازمان إليك عسن متدمم 


- 
ع 
إويا 


فإذا استَحر جلاداه' فأنا الذي اس 
وإذا طغى فرعونه فأنا الذي 
أنا ذا أبو مثواه " سن" يحمي اللحمى 
عن. أن عخيز يخططت ركائي 
أسّد المياج إذا خنطا قنداماً سطا 
بدرٌ المدى يأبى الضلال” ضياؤه. 
جبّل الوقار وها .و أشيرف :وافقل 
غيث النوال إذا الغمام حتلوبة” 
تدقاه يوم الأنس . روضاً ناعم 


مم لبك والباسن” والشيم” العلا 
والحلم” ليس" يباين الخلق الرضى 
والببعد” بغي حكمه عن نصبة 
كم راض صعبا لا يراض معاصياً 


ق : ككترث . 
شاس ؛: شفر العهد . 


يي .| سما زى 


الدر يس 0 الطريق اللفي . 


م البخية : 
البسوس : الي تتطلب إبساساً أي تسكيئاً كي تدر . 


دسا وقلاسها اهيئ: تقدسينا 
هلعت إذا كتشرت ' إليها البودسى 
بضمان عر لم يكن ليخيسا' 
تغشيت از البقين لبوسا 
فخ شرم بوأؤاء علاك موس 
ايا ون "انر ايسا 
للا اختبرت الليث والعريسا 
فتخكن الأسد المحزير فريسا 
أبد؟ك فيجلو الظلمة" الحنديسا 
وسما فطأطأت الخال قوسا 
متت بأيدي الحالبين بسوسا* 
وتراه بأساً في الياج بيسا 
إن" أوطأ الحرد العئاق” وطيسا 
لسالكين أبان” منه دريسسا* 
بس" الكمال” فرين اللبوسا 
5 السو وو التزائر” الستحل موسيسيا 
والعلم. ليس" يعارض" الثاءوسا 
كم خاض بحرا لا يخاض” ضروسا 


نادى أبا مثواي . 


١ 1/ 


بلع الي لا فوقها متمهلا 
يا خير من" خفقتة عليه سحابة” 
وأجل” من حملئه صَهئوة سابح 
سما عن رفع السماة بغير مأ 
ودحا البسيطة” فوق” لج متزبد 
حتى يبيب بأهله الوعد الذي 
مآ أنت إل دير فرك ادم ف |! 
لق ساوففه الأو ا 
حلش" البرونٌ بها أليّة- صادق 
من" قاس” ذاتك” بالذوات 3 
لا تستوي الأعيان فضل” مزبة 
لعناية التخصيصٍ - ع 
من أنكر الفضل” الذي أوتيته” 
من داك بالإخلاص فيلك فعمّده 
والمنتمى العلوي عيصتك” لم تكن 
بيت البتول ومنبت الشرف الذي 
ابيا سياستك الي أحمك_متها 
فَنّو آن' كسرى الفرس أبصر بعضها 
لو سار عدلك في السنين لما اشتكت 


. ألبر سجيس ؛ المشيري‎ ١ 

؟ البسيس : المتدفق بغزارة . 
* ق والبغية : كلف . 
السوس : الحليقة والسجية . 
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وعلا السلّها واستسفل البرجيسا' 
التصر تمطره أجش” بحيسا' 
إن كر ضعضم كره” الكتردوسا 
عمد ورفع فوقهيا إدريسا 
ما إن يزال” على القرار حبيسا 
حشر الرئيس إليه والمرؤوسا 
صون الخريز ممتنيا عروسسا 
ل 00 با مهبكوسا 
ويمين من" عقد" اليمين غموسا 
جهل الوزان” وأخخطيساً التقسشا 
وطبيعة قَطَرَ الإله وسوسا؛ 
بن قر انان حت رين 
ححد العيان” وأنكر المحسوسا 

يقْبل التمويه- والتللبيسا 
لترى دخيلا” في بنيه دسيسا 
تحمي اللائك” دوحّه” المفروسا 
ورَمَيت بالتقصير أسطاليسا 
ما كان يطمم أن يعدي سوصا* 


يعدي سوسا : يتجاوز السوس ٠‏ متطقة تستر ؛ وفي الأزهار : يعد سؤوسا أي ذا سياسة . 


ولو ابلواري اللسدس اتسبت إلى . 


فدات الصعاب فكل* صعب سامح 
تلقى الليوث وللقتام غماتة" 
وكأنبا تحت الدروع . أراقم” 
ما لابن مامة في القديم وحسام 
من جاء منهم مثل” جودك كلما 
أنت الذي افتك” السفين وأهله 
أنت الذي أمددت ثغر الله بالص 
وأنشة التدلنا يكل سبك 
وشحينة بالبر في سبل الرضى 


إن" لى تحر بها الدميس” فطسالا. 


وملأت أيدسا وقد كادت على 
صدد قت للآمالك صنعة ' جابر 
والحل" والتقطيرة والتصعيد” وا! 
فسبكت من آماطا مالا" : ومن" 
بنهتوا فلمًا استخيروا لم ينكروا 
وتديرٌ من قتَذب السطور سبائكاً 
ونحوتة نحو الفضل تعضد منه با! 
0 الكس قومك اها 


لل يي ل لل ل ل ا ا 


. هذا البيث والذي بعده سقطا من فق‎ ١ 


إقدام عزامك” ما خنسن” اويا 
لك" بالقياد وكان” قبل شموسا 


ققدم الصفيح وميضّها المقبوسا 


ينظرن” من خلل المغافر شوصا 
ضرب الزمان” يجودهم ناقوسا 
حسبوا المكارم كسوة أو كيسا 
إذ' أوسعت سبل" احلاص طموسا 
دقات تبلس كرة” إبليسا 
موسومّة لا تعرفا التداليسا 
والبر قارب قاعنها القاموسا 
جهزرت فيها للثوال خميسا 
حكم القضاء نشافه” التفئليسا 
وكفيتها التشميم والتشميسا' 
تخمير والتصويل” والتكليسا"' 
أوراقها وَرقاً » وكن” طروسا 
وزناً ولا لولاً ولا ملموسا 
منها ومن طبع الحروف فلوسا 
مسموع ما ألفيت منه” مقيسا 
تغني العديم ‏ وتطلق” المحبوسا 


» ذكر جابر بن حيان وأردف ذلك بذكر بمض المصطلحات الكيميائية ؛ فالتشميع : تليين الشمع‎ ١ 


والنشميس ؛ تعريض المواد الشمس . 


وهو تال للتكليس , 


44 


ونشرت راية” عزهم”' من بعد ما 
أحكية حلة بز تهم” بلطافةر 
وفلنت من” حد الزمان وإنه” 
وشجحلت اسل 1 كان قن ويكا 
ترج إلا الله جل جلاله 
دك صبداً فاستضأات بوره 


ما أنتة إل" 


والعرم يفرع النجوم” © بناؤه 
ومقام صبرك” واتكالك مذكر 
ومن ارتضاه الله وفق سعيه 
ما ازددت بالتمحيص إلا" جدة” 
ولطالتا لوق السرف” أهله” 
م انجلت قسمانها عن مشرقر 
حذها إليك” على النوى سينية 
إن طوولدت" بالدار من حول الطل 


ازاك سا انتقف شيرق عاط 


قصدت . سليمان” الزمان وقاربت 
لي فيلك" ود لم أكن” من بعد ما 
كم لي بصحة عقده من شاهد 


. البغية : الأمور‎ ١ 


البغية 


ذال .:التفان” «شامهينا: “نكا 
قد أعجرت في الطب جالينوسا 
أوحى وأمضئ من غرار الوبى 
ويكفك سد !ا “كان 14 العبيا 
في شلا تكفى وجرح .يودئ 
التنفيسا 
باجح تعمر مسمترعاً ويبيسأ 
غريةة ««اممكيكا: “الفر رونا 
بالربح إلا" الملاك” القدوسا 
مهما أقام” على التتهى تأسيسا 
بحديفه الشبلي" أو لاووسا 
فرأى العظيم” من الحظوظ١‏ خسيسا 
ونضوت من خلع الزمان لبيسا 
ولظالا" :اعرش ” “الكتيوف شفوضا 
للسعد ليس" بحاذر تشتعيسا 
ترضى الطّباق” وتشكر التجنيسا 
يوم تشكيّت حظها الموكوسا 
في الحطو تحب .نفسها بلقيسا 
أعطيت صفقة ‏ عهدم لأخخيسا 
لا نكر التجريح والتتدايسا 


ووجدت عند الشدة 


: طوقت 7 


00 5 - 1 اس ار 0 إن ,8 ا 
يقفو الشهادة باليمين ٠‏ وإنّه ومن من أن" يعد فسيسا' 
ٌ 2 و 6006© 3 5-5 1 
وأرى تجاهك” مستقيم” السير لا قصد الذي أعملته معكوسا 
و ُ .© سل اعم اسم 0 © 
هي ذبن أيامي فإ سسحت 4 ل ببق من شي عليه الى 
لا زالة صنم الله مجنوباً إلى مثواكة .بدي البشر والتأنيسا 
0000 2 


ينا 


فَلَوَ آتصفتك” إيالة الملك الي رضت الزمان لها وكان” شريسا 
ل يذكرلك” والدعاء لك الذي #تساره” التسبيح والتقدسا 
القتلب أن .كا رتم ” اهنا 4 تعتبر مهما صلحت رئيسأ 


ييا 


ها سه 


م" قال الحافظ التنسبي رحمه الله تعالى بعد سرد هذه القصيدة ما معناه : إن 
لسان الدين ابن اللتطيب حذا ُ هذه القصيدة السينية و أي نمام قُ قصيك نه 
7 1 
ابي أوها + 


أقتشيب ربعهم” أراك- دريسا تقثري ضيوفك لوعة ورسيسا 


واختلس كثيرا من ألفاظها ومعانيها ؛ انتهى . 

ووصل لسان الدين هذه القصيدة بر بديع نصه : 

و هذه القصيدة ‏ أبقى الله تعالى أيام المثابة المولوية الموسوية ممتعة بالشمل 
المجموع » والثناء المسموع ؛ والملك المنصور. الدموع ‏ نفئة من" باح بسر 
مواه” » ولبى دعوة الشوق العابث بلبه وقد ظفر يمن يمهدي خبر -جواه » إلى 


محل” هواه » وبختلس بعث تحيته » إلى مثير أريحيته » وهي بالنسبة إلى ما يعتقد 


. الفنسيس : الضعيف ؛ وفي ق ص. : قسيسا‎ ١ 
اه‎ "519 : ١ ديوائه‎ "., 
. م البغية : بسر حبه‎ 


- 


ن ذلك الكمال ٠»‏ الشاذ عن الآمال : عنوان” من كتاب : وذواق من أوقار 
00 وإلا فمن يقوم حق تلك المثابة لسانه » أو يكافىء إحساتها إحسانه ؛ 
أو يستقل بوصفها براعه : أو تنهض بأيسر وظيفها ذراعه ؟ ولا مكابرة بعد 
الاعتراف . والبحر لا ينفد” بالاغتراف : لاسيما وذاتكيم اليوم” والله تعالى . 
يبقبها : ومن المكاره يقيهاء وي معارج القرب من حضرة القدس يرقيها : ياقونة 
اختارها واعتير ها : ثم" ابتلاها بالتمحيص في سبيل التخصيص واختبر ها » وسبيكة . 
أخلصها مسجرها » فخلصها بتسجيره من الشوب » وأبرزها من لباب الذوب ' . 
وقصرت عن هذه الأثمان . ومس بصدق دعواه البهرمان ': ' ليفاضل بين اهام 
واافيت وهل ليميز الله الحبيث من الطييب #© (الأنفال : 0م) فأراكم أن لا جدوى 
للعديد ولا للعدة.؛ وعرفكم بنفسه في حال الشدة . ثم" فسح لكم بعد ذلك في 
المدة . لتعرفوه إذا دال الرنخاء . وهيتّت بعد تلك الزعازع الريح الرخاء » وملااكم 
اق التيجار نب : وأوردكم من ألطافه أعذب المشارب ٠‏ ونقلكم بين إدرار اازمان 
وإحلاثه . وم يسلسبكم | إلا" حقيرً عند أوليائه » وأعاد كم المعاد المطهر : وألبسكم 
من أثواب اختصاصه المعلم المشهّر : فأنم اليوم بعين العناية » بالإفصاح والكناية » 
قد وقض الدهر بين يديكم موقف الاعيراف بالخناية » فإن كان الملك اليوم 
علماً در س: وقوانين في قوّة الحفظ تتغرس : وبضاعة برد التجارب تحرس » 
فأنم مالك دار هجرته المحسوبة : وأصمعي شعوبه المسوبة » إلى ما حزتم من 
أشتاث الكمال » المربية على الآمال » فالبيت علوي المنتسب : والملك بين الموروث 
والمكتسب : وابكود يعرف به الوجود » والدين يشهد به الركوع والسجود , 
والبأس تعرفه التهائم والتُجود » والخلق يحسده الروض المجود » والشعر بعرت 
من عذب ثمير : ويصدق ما قال 500 وحم بأمير » وإن مملوككم حو 


0 ١ 
. أصول الأزهار ؛ ولي البغية : خلصها و شجرها فخلمتها السحير ة من الشوب . . . لخ‎ 
1 البغية : بيصدق دمو نه البر هان ؛ و البهر مان : المعصفر‎ 0 


ا 


من بابكم على العذب البّرود » فعاقه الدهر عن الورود : واستقبل أنقه ليحقق 
الرّصّد . ولكنه أخطأ القصد » ومن أخطأ الغرض أعاد » ورجا من الزمان الإسعاد» 
فريما حبى ء نصيب » أو كان مع الخواطىء سهم »عصيب ١‏ » وكان يؤمل صحبة 
ركاب الحجاز » فانتقلت الحقيقة منه إلى المجاز » وقسطعت القواطع الي لم ينلها 
الحساب » ومنعت الموائع الى خخلص منها إلى الفتئة الانتساب . ومن طلب الأيام 
أن تجري على اقتراحه » وجب العمل” على اطّراحه » فإئما هي البحر الزاخر : 
الذي لا يدرك منه الآخر » والرياح متغايرة ؛ والسفيئة الحائرة » فتارة يتعذر ٠ن‏ 
المرسى الصرف » وتارة تقطع المسافة البعيدة قبل أن برتد” الطرف » هذا 
إن سالمها عطبها » وأعفي من الوقود حتطبها » ولقد علم الله جل جلاله أن 
لقاء ذلك المقام الكريم عند المملوك تمام المطلوب » ممن يحبر كسر القلوب » فإنه 
ممما انعقد على كماله الإجماع » وصح في عوالي معاليه السماع » وارتفعت في 
وجود مثاله الأطماع ؛ أخلاقاً هلابها الكرم الوضاح ؛ وسجية كلف بها الكمال 
الفضاح ء وحرصاً على الذكر الحميل وما يتنافس فيه إلا" من سمت ممه ء 
وكرمت ذممه , وألفتالحلد رممه » إذ الوجود سراب» وما فوق الثراب ترابء 
ولا يبقى إلا" عمل راق » أو ذكر بالحميل يسّطر في أوراق ؛ حسبما قلت من 
قصيدة كتبتها على ظهر مكتوب موضوع أشار به من كانت له طاعة » فوفت 
عقر حه استطاعة : 


بمضي الزمان” وكل” فان ذاهبة إلا" جميل” الذكر فهو الباق 
م يبق” من إبوان كسرى بعد ذا لك الحفل إلا الذكر ني الأوراق, 
هل" كان للسفاح والمنصور وال مهدي من ذكر على الإطلاق 
أو للرشيد وللأمين وصلوه لولاا شباة براعة الوراقر 
رسجم الغراب إلى الثراب بما اقتضت في كل خلق حكمة الخلااق 


. » أصله من المثل «مع الحواطي سهم صالب‎ ١ 


واد 


إلا" الثتناء الخالد العتطر الشَذا يهدي حديث مكارم الأخلاقر 


والرغبة من مقامكم الرفيع ابلكناب ؛ أن يمكنها من حسن الاب » فتتحظلى بحلول 
ساحته » ثم" بلم راحته , ثم” بالإصغاء » ولا مزيد للابتغاء » إلى أن ترتفع الوساطة. 
وتغنى عن التركيب البساطة » وينتسى الأثر بالعين : ويحسن الدهر قضهاء الدين . 
ونسأل الذي أغرى بها القرحة ٠‏ ولم يجعل الباعث إلا" المحبة الصربحة » أن يبقي 
تلك المثابة 0 لاز ماك 4 وذاحراً مكنوفا ال والأمان 8 مطلته” ذر سحو الرحهن : 
بفضله وكرمه م التهى ٠‏ 

ومهما كتب به لسان الدين ر-حمه الله تعالى إلى الشيعخ الرئيس اللتطيب 
شيذه أي عبد لانن مرزوق رنحمه الله تعالى سين كانت أزمئة أمر'المغرت بيده 
أيام اأساطان لي سام أبن السلطلان ألي اسن المرببي جم الله تعالى التميع ٠‏ هأ 
صصرر 2ه : 

)) سيد كي بل مالكي بل شافعي 4 ومكيل! من اهفوة ورافعي 3 وعاصهي 
عند نجويد حروف الصنائع ونافعي ( الذي جما هه أجزات المنازل قفرأي ( وفضات 
أولاي والمئة لله تعالى أخراي ؛ وأصبيحت وقول امسن ' هجيراي : 

علقت بل من حبال محمد أمنت به من طارق امد ثان 

| 0000 00 2 

نغطيت من دهري بظل جناحه2 فعيبي ترى دهري وليس برالي 

فلو تتّسأل الأيام ما اسميما درت وأين مكاني ما عرفن مكاني 
وصات مكناسة حرسها الله تعالى حداني حدو نداك » سحائب أولا الخصال المبرة 
قلت : يداك " ء وكان الوطن لاغتباطه بجواري » أو ما رآه من التياب زواري » 


. ق : وهنشل‎ ١ 
. ا يعي أبا نواس » والآبيات في ديرانه : لاو‎ 
. ق ؛: قبلت يداك ؛ فاقتمى التصويب » والميرة : الزائدة على خصال السحائب هذا‎ » 


6ك 


أوغر إلى ببت يقطع الطريق » وأطلع. بده على التفريق » وأشرق القوافل مع كارة 
الماء بالريق » فلم يسع إلا" المقام أياماً قعوداً في البر وقياماً » واختياراً لضروب 
الأنس واعتياماً » ورأيت بلدة معارفها أعلام » وهواؤها برد وسلام » واسنها 
تعمل فيها ألسنة وأقلام » فحيًا الله تعالى سيدي فلكم" فق تقال أفاظ + :و ألمن 
أحياه وقد باد » وحفظ منه على الأآيام الذخر والعتاد » كما ملكه زمام الكمال 
فاقتاد » وأنا أتطارح عليه في صلات تفقد ه » وموالاة بده » بأن بسهمي قُْ 
فرض مخاطبته مهما خاطب معتبراً ببذه :الحهات » ويصحبي من مناصحته بكؤوس 
مسرة يعمل فيها هاك وهات » فالعز بعزه معقود » والسعد بوجوده موجود . 
ومتهدل” السرور بسروره مورود » والله عز وجل ينبقيه بقاء الدهر » ويجعل 
حبّه وظيفة السر وحَمئده وظيفة التهر: ويحفظ على الأيام من زمئه زمن الزهرء 
ويصل لنا نحت إيالته العام بالعام والشهر بالشهر » آمين آمين » انتهى . 


4 - وممًا نخاطب به لسان الددين رحمه الله تعالى صاحب الأشغال بالمغرب 
أبا عبد الله ابن أي القاسم بن أبي متد'ين يبنيه بتقلد المنصب من رسالة قوله : 


تعود” الأماني بعد انصراف2 ويعتدل الشي بعد اتحراف 

فإن كان دهرك” يوما جنى ‏ فقد سجاء ذا جل واعتراف 
طلع البشير أبقاك :الله تعالى بقبول الخلافة المريئية » والإمامة السنية » خخصها الله 
تعالى ببلوغ الأمنية » على تلك الذات الي طابت أرومتها وزكت » وتأوّهت العلياء 
لتذكر عهدها وبكت ؛ وكاد السرور ينقطع لولا أنها تركت منك الوارث الذي 
تركت » فلولا العذر الذي تأكدت ضرورته » والانع الذي ربما تقررت لديكم ‏ 
صورته » لكنت أول مشافه بالهناء » ومصارف ذا الاعتناء » الوثيق البناء » 
بتقود الحمد لله والثناء » وهي طويلة . 


وممًا خاطب به رحمه الله تعالى قاضي الجماعة وقد ثالته مشقة 


جرها غلط الخدام السوء واشتراك الأسماء » .أعتبه عندها السلطان وخلع عليه 
وأشاد بقدره بما نصه : 

تعرفت أمراً ساءني ثم" سرني 2 وفي صحة الأيام لا بد من مرتض' 

تعمّدك المحبوب بالذات بعدما جر ضدهء والله يكفيه بالعرض” 
كلها سبدي: تحتيتت الاشفضان و نتضر الأتضان .© :وتضيرف١‏ الأبضان. : 
إذ لم يتعين ظالم » ول يتبين يقظ ولا حالم » وإنما هي هدية أجر » وحقيقة وصل 
أعقبت از هجر 2 وجرح جسبار ؛ وأمر ليس به اعتبار » ووقيعة لم يكن فيها 
إلا" غبار » وعثرة القدم لا تُدكتر » والله سبحانه ينُحّمّد في كل" حالة ويشكرء 
وإذا كان اعتقاد الحلافة لم يتشبله شائب ؛ وحسن الولاية لم يعبه عائب » والرعي 
دائب : وابخاني تائب : فما هو إلا" الدهر الحسود : لمن يسود » مش بيد ثم 
سترها » ورهمى عن قوس ما أصلحها ‏ والحمد لله ولا أوترها » إنا باء بشينه 
وجبى من مزيد العناية ممنة عينه » ولا اعتراض على قدر . أعقب بحظ معتذر . 
ووه تقْص” بكدر . م تمن بإكرام ' صدر ؛ و-حسبنا أن محمد الدفاع سن 
الله تعالى والذات. ..نولة نقول مع الكنظم إلا" ما يُرضي الرب » وإذا سابق أولياء 
سيدي في مضمار:.. وحماية ذمار » واستباق إلى بر وابتدار » مجهد اقتدار » 
انار فى يد رم لقم لقان راشي اللا ين مو ور لني لونلا رلوك نه 
بن أوحة الحسب » والفضل الموروث والمكتسّب » ونصح وضح منه المذهب . 
وتنفيق راق منه الرداء المذاهب » هذا مجمل وبيانه إلى وقت اللحاجة مؤخّر, 
واقاة فر للعملها ور انا سسجت »وان سياف رطم بها القاري عليه ميدي د 
إيجاب الحق » والسير من إجلاله على أو ضح الطرق » والسلام ؛ انتهى . 
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؟ ق : بأكرم . 


و المممية ٠‏ الأقر بأء 'نَ جهة الاب ٠‏ 


١5‏ ل وقال رحمه الله تعالى : خاطبت بعض الفضلاء بقولي مما يظهر 


بن كر 


تعرفك رب الدار ٠‏ 3 ا فكنت أجدا السير لولا ضروره” 
1 الى ً 0005 0 
لاتلو من أي. المحامدٍ سوره وأبصر من ششخص المحاسن و 


كنت أبقاك الله تعالى لاغتباطي بولائك » وسروري بلقائلك » أود أن أطوي إليك 
هذه المرحلة » وأجداد العهد بلقياك” المؤمئّلة » فمنع مانع » وما ندري في الآني 
ما الله صائع » وعلى كل حال فشأني قد وضح منه سبيل مسلوك ؛ وعتلمه مالك 
ومملوك » واعتقادي أكثر مما تسعه العبارة » والألفاظ المستعارة » وموصلها 
ينوب عبي في شكر تلك الذات المستكملة شروط الوزارة » المتصفة بالعفاف 
وااطهارة » والسلام . 


1 وقال سامحه الله تعالى خاعلب السلطان أبا عبد الله ابن نصر جبره الله 
تعاللى عند وصول ولده من الأندلس : 


الدهر أضيق” فسحّة” من أن يتّرى2 بالحزن والكمد المضاعتف يقطع 
٠‏ و” و” #ى” الى نه . 53 ٠‏ انا : و 
وإذا قطعت زمانه في كربة ضيعت في الأوهام ما لا ا 
٠ 2 - ُ ٠.‏ 7 8 0" 
فا قنع بما أعطاك ربلك واغتم منه السرور وخخل ها لا ينفع 


بونقي: النني: لل الت عرو الكتق نميل و الكذي اطنين مراتعه الذي وميه 
منه السّئن » كتبه عبدك مهنثاً بنعم الله تعالى الي أفاضها عليك » وجتلبها إليك » 
من اجتماع شملك » بتَجلك ٠»‏ وقضاء دابنك » من قرة عينك ٠‏ إلى ما تقدم 
من إفلاتك » وسلامة ذاتك » وتمزق أعدائك » وانفرادك بأو داك : والزمن ساعة" 
في القصّر ء لا بل كلمح البصر » وكأني بالبساط قد طوي ٠‏ والثراب على 
الكل قد سوي » فلا تبقى غبطة ولا حسرة ؛ ولا كربة ولا يسرة » وإذا نظرت 
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ما كنت فيه نحدك لا تئال منه إلا" أكلة وفراش » وكذا ورياشاً » مع توقع الوقائع 
وارتقاب الفجائع » ودعاء المفللوم وصداع الخائع » فقد حصل ما كان عليه 
التعب 3 وأمن الراهيث 3 ووصح الجر المذهب م والمدرة يا فيه ٠‏ والادعية 
راقية ' » وما تدري ما نحكم به الأقدار » ويتمخض عنه الليل والنهار وان 
اليوم على زمانك بالحيار » فإن اعتبرت الخال واجتنبت المحال : لم خف عليك 
أنك اليوم خير منك أمس . من غير شلك ولا لبس » وكان من أملي التوجته إلى 
رؤية ولدكم ولكن عارضتي موانع » ولا ندري ني الاني ما الله تعالى صانع . 
فاستنيت هذه ي تقبيل قل مه 3 والمناء عشد مه 0 والسلام . 
١‏ وقال رححمه الله تعالى : قلت أخخاطب محمد بن نوار : وقد أعرس” 
ببنت مزوار الدار الساطانية »؛ وهو معروف بالوسامة وسحسن الصورة : 
إن كنت في, العترس ذا قصور فلا حضورٌ ولا وشاله"؟ 


نا قر بر 


ينوب نظمي منابة تيس والئئرّ عن" قفّة النخاله” 
هنا كم الله سبحانه دعاء وخبراً» وألبسكم من السرور حبرا » وعوذكم بالحمس» 
حبى من عين الشمس ء فلعمري لقّد حصلت النسبة » ورضيت هذه المعيشة ا-كسبة» 
ومن يكن المزوار ذواقه". كيف لا يشق البثر أطواقه » وينشر القبول” عليه 
رواقه » وأم أيضاً بركان جمال:» وبقية رأس مال » ويمين في الانطباع وشمال . 
بمنزلكم اليوم بدرٌ وهلال » ولعقد التوفيق بفضل الله تعالى استقلال » فأنا أهنيكم 
بسي أمانيكم » والسلام . 


. كذافي ق» ولعلها أن تقرأ رواقية»‎ ١ 
. م لست مطيئئاً إلى أن اللفظة صحيحة‎ 
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والطمة وإفاضة العدل وكف اليد والتجاقي عن مال الحبابة عامر بن كمد بن عل 
امداق" : 


تقول لي الأظعان” والشوق” في الحشا له" الحكم بحضي بين نام وآمرٍ 
إذا جبل” التوحيد أصبحت فارع فخيثم” قترارٌ العين في دار عامر 
وزّرٌ تربة” المْعمْلوم إن" مزارها هو الحجج نقضي نحوهة كل ضار 
مكلقى. عنوف عامرٍ بن محمد شغور الأماني من ثنايا البشائر 
| ولله ما تبلوهث من" سعد 0 و 1 تلقاء يعن شان طائر 

وتستعمل الأمقال” في الدهر منكما © يمير مرور أو بأغبتط . زائر 


امم 


1 


لى يكن همي أبقاك الله تعالى مع فراغ البال » وإسعاف الآمال » ومساعدة الأيام ‏ 
والليال » إذ الشمل جميع » والزمان كله ربيع » والدهر مطيع سميع » إلا" 
زيارتك في جبلك الذي يعصم من الطوفان ٠‏ ويواصّل أمنه بين النوم والأجفان » 
وأن أرى الأفق الذي طلعت منه الحدابية » وكانت إليه العودة ومنه البداية ع 
فلما حم الواقع » وعجز عن خرق الدولة الأندلسية الراقع » وأصبحت ديار 
الأندلس وهي البلاقع » وحسنت من استدعائك إياي المواقع » وقوي العزم وإن 
لم يكن ضعيفاً » وعرضت على نفسي السفر يسببك فألفيته خفيفاً » والتمست 
الإذن حتى لا نرى في قبلة السداد تحريفاً » واستقباتك يصدر مشروح » وزند 
للعزم مقدوح » والله سبحانه يحقق السولٍ » ويسهل بمثوى الأمائل المثول.؛ ويبيىء 
من قبل هنتاتة القبول » يفضله . 

3ك ما لباق انرق ان :قار اه نائدة ودين رفنت يلاتن 


و«قووووع قةمنووملةظ دوو وروت مهم ووو هجوو هن ةد دهن هوه ' 


ابن ألي عبد الرحمن فأ كر مه سئة ”ل فلما عاد إلى بلده كان كأنه ساكم مستقل فيها » وكان 
ذلك فاتحة انتقاضات كثيرة إلى أن هلك عامر على يد السلطان عبد العزيز » كما يذكره المقري في 
ما يلي (ص: و١‏ ؟) وهذه القصيدة والرسالة في الاستقصا ؛ : ١‏ ومشاهدات لسان الدين: 1١١١‏ . 
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والعندوة » وأتى فيها من دلائل براعته بالعجب العتجاب » وقد تركتها مع كتبي 
بالمغرب » ولم يحضرني منها الآن إلا" قوله في وصف مدينة سبتة ما صورته : 
وقلت : فمدينة سبتة » قال' : عروس المجلى » وثنية الصباح الأجلى . 
تبرجت تبرج العقيلة » ونظرت وجهها من البحر في المرآة الصقيلة » واخقص 
ميز ان حسناتها بالأعمال الثقيلة » وإذا قامت بيض أسوارها » وكان جبل بيو نش "' 
شتمامة أزهارها ء والمارة منارة أنوارها " » كيف لا ترغب النفوس في بجوارهاء 
وتبيم * الخواطر بين أنجادها وأغوارها ؟ إلى المينا المملكية » والمراتي * الفتلكية » 
والركية الزكية » غير المتزورة ولا البكية» ذات الوقود االحزل» المعد للأزل » والقصور 
المقصورة على الخد والهزل » والوجوه الزّهر السسّحّن » المضنون بها عن المحن » 
دار الناشبة » والحامية المضرمة للحرب المناشبة » والأسطول المرهوب » المحذور 
الأهوب » والسلاح المكتوب المحسوب » والأثر المعروف المنسوب » كرسي 
الأمراء والأشراف» والوسيطة ء للحامس أقاليم' البسيطة » فلا حظا لها في الانحراف » 
بتصّرة علوم اللسان ء» وصنعاء الحدل الحسان ء وثمرة امتثال قوله تعالى ظ إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان 4 ( النحل : .. ) الأميئة على الاحتزان » القويمة المكيال 
والميزان » محشر أنواع الحيتان » ومخط قوافل العصير والحرير والكتان » وكفاها 
السكى ببنيونش في فصول الأزمان » ووجود المساكن النبيهة بأرخص الأثمان ؛ 
والمدفن المرحوم » غير المزحوم ؛ ونخزانة كتب العلوم » والآثار المنبئة عن أصالة 
الحلوم » إلا" أنها فاغرة أفواه الحنوب » للغيث المصبوب" » عرضة لارياح ذات 


انظر هذا النص كي مشاهدات لسان الدين : ١٠١١‏ . 
بنوونش ( لاعءمدطلة8 ) : قرية إلى الغرب من سبتة .. 
المشاهدات : شوارها . ظ 
المشاهدات : ونيم . 

المشاهدات : والمراسي . 

: الأقاليم 5 

ق : المصوب . 
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الهمبوب ٠‏ عديمة الحرث فقيرة من الحبوب » ثغر تلبو فيه المضاجع بالحنوب » 
وناهيك بحسنة تعد" من الذنوب » فأحوال أهلها رقيقة » وتكلّفهم ظاهر مهما 
ظهرت وليمة أو عقيقة » واقتصادهم لا تلتبس منه طريقة » وأنساب نفقاتهم في 
تقدير الأرزاق عريقة » فهم بمصون البلالة مص" المحاجم: » ويجعلون اللحبز في 
الولائم بعدد الحماجم » وفتنتهم ببلدهم فتئة الواجم بالبشير الاجم » وراعي 
الحديب بالمطر الساجم » فلا يفضلون على مدينتهم مديئة » الشك عندي في مكة 
والمدينة » انتهى . 

وقد سلك في هذه المقامة وصف بلدان المغرب بالسجع والتقفية » ووفّاها 
من المدح وضده أكمل توفية » وعكس هله الطريقة في «نفاضة اللحراب » 
فوصف فيها الأماكن بكلام مرسل جزل غير مسجع » مع كونه أقطع من السيف 


إذا بان عئه القراب : 


: ) فمن ذلك قوله حين أجرى ذكر مدينة «مكناسة الزيتون‎ - ١ 
وأطلّت مدينة مكناسة في مظهر النجد » رافلة ِي حلل الدوح » مبتسمة عن شنب‎ 
» لمياه العذبة » سافرة عن أجمل المراد » قد أحكم” وضعتها الذي أخترج المرعى‎ 
قيد النص وفذلكة الحسن » فنز لنا بها منزلا” لا تستطيع العين أن تخافه حسناً ووضعاً‎ 
من بلد دارت به المداشر' المغلة ؛ والتفئت بسوره الزياتين المفيدة » وراق بخارجه‎ 
الملظات: النشخلضى. الذن. يط إليه الطوقك. > .رصي ساعة انافك سر‎ 
ونباهة بنية وإشراف ربوة ؛ ومثلت بإزائها الزاوية القند”مى المعدة للوراد؟ ء‎ 
ذات البركة النامية » والمئذنة السامية » والمرافق المتيسرة » يضاقبها الحان البديع‎ 
لسن التعدين القلتن لقا بالسيلة وابكرابة في« الأرض يقترن من نشل ان‎ 


, المداشر ؛ القرى أو المزارع‎ ١ 
. ؟ ق : اللوارد‎ 
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تعالى » تقابلها غرباً الزاوية الحديثة المربية برونق الشبيبة ومزية الحدة والانفساح 
وتفئن الاحتفال » إلى أن قال : وبداخلها مدارس ثلاث لبث العلم » كلفت 
بها الملوك الخلة الهمم » وأخذها التنجيد » فجاءت فائقة الحسن » ما شئت من 
أبواب نحاسية » وبرك فياضة تقذف فيها صافي الماء أعناق” أسدية » وفيها خزائن 
الكت والحراية الدارة على العلماء والمتعلمين » وتفضل هله المدينة كثيراً من 
لدانها بصحة المواء وتبحر أصناف الفواكه وتعمير الدزائن ومداؤمة البر 
لخوار ثرابها سليماً من الفساد معافتّى من العفن ٠‏ إذ تقام ساحات منازلها غالباً 
على أطباق الآلاف من الأقوات تتناقلها المواريث ويصحبها التعمير وتتجافى عنها 
الأرض »ء ومحاسن هذه البلدة المباركة جمّة » قال ابن عبدون من أهلها ولله دره : 
إن تفتخر فاس” بمافي طيها وبأتها في زيها حساك 
يكفيك من مكناسة أرجاؤها والأطيبان : هواؤها والمء 
ويُسامتها شرقاً جبل زرهون ٠‏ المنبجس العيون » الظاهر البركة » المتراحم 
العمران » الكثير الزياتين والأشجار » قد جلله سكرأ ورزقاً حسنأ » فهو عنصر 
احير » ومادة المجبى » وف المديئة دور نبيهة »ع وى أصيلة » والله سيءحانه 
ولي من اشتملت عليه بقدرته » وفيها أقول : ظ 


بالحسن من مكناسة الزيتون قد صح عنلار الناظر المفتون 
فضل” الهواء وصحة الماء الذي يحري بها وسلامة” المخرون. 
جاتن هليه كل عين ترد للمزن هامية الغمام. هّتونٍ 
فاحمرً ده الورد بين أباطح وافترً ثغرٌ الزهر بين غصونٍ 
ولقد كفاها شاهداً مهما ادعت قصب السباق القرب من زرهونٍ 
جبل” تضاحكت البروق” يوم فبكت عذاب عيونه بعيون 
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٠‏ وكأنما هو بربري فاقا١"٠١‏ في اوحه والتين والزيتود 
حييت من للند عتسييت أرقي انتوق آنان أوسام أمون 
وضفت عليك من الإله عناية” تكسوك ثوب أمنة وسكون. 
- وقد وصفها في مقامة البلدان على منوال السجع فقال' : مكناسة 
مدينة أصيلة » وشعب للمحاسن وفصيلة » ففلها الله تعالى ورعاها » وأخرج 
منها ماءها ومرعاها » فجانيها متريع » وخيرها سريع » ووضعها له ني فقه 
الفضائل تفريع أغفدل فنيا الزفان ؛-وانشدل:الآماتة 4 وفاقت التواكة قوراكهها 
ولا سيما الرمان » وحفظ أقواتها الاختران » ولطفت فيها الأواني والكيزان ؛ 
اتا رق "اشير سير زهان انك مادا بين الود وروا و ذايها وتنا الاين 
والنقهاء » ولقصبتها الأببة والمقاصير والأبهاء . 


[ تعليق للمقري | ظ 
وبعي بالحضرة مدينة فاس المحروسة لأنها إذ ذاك كرسي الخلافة » ومكناسة 
مقر الوزارة » وأهل المغرب يعبر ون عن المدينة البي فيها كرسي الحخلافة بالحضيرة . 
قلت : دخخلت مكناسة هذه مراراً عديدة » وقد أبلى الدهر محاسنها الى كانت 
قُْ زمان لسان الدين؟ ابن الخطيب «جديدة » واستولى عليها الخراب » وتكدر منها 
بالفئن الشراب » وعاث في ظاهرها الأعراب » وفي باطنها سماسرة الفتنة العائقة 
عن كثير من الآراب » حبّى صار أهلها حزبين » لبس كثير من أهلها ثياب 
البعد عنها والبين » والله تعالى يجب حالها » ويعقب باللخصب إثغالها » ويرحم الله 
تعالى ابن جابر إذ قال : . ظ ظ 
لا تتكرن” الحسن” من مكناسة فالحسن لم يبرح بها معرونا 
ولئن محت أيدي الزمان, ونه فلربما أبقتْ هناك حروفا 


بها دومج و ووو وو وي هوم وو ا عا اةكؤوروة 


. » كذا في ق » ولعلها , ناقد‎ ١ 
. ١١9 : ؟ اأنظر مشاهدات لسان الدين‎ 
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على أن ضواحيها كانت في زمان لسان الدين مأوى للمحاربين واللصوص » ومثوى 
للأعراب الذين أعضل داؤهم بأقطار المغرب على العموم واالخصوص » ولذلك 
يقول لسان الدين رحمه الله تعالى : 

مكناسة” حقرت بها زمر العدا فمدى بريد فيه ألط مريد 

من واصل للجوع لا لرياضة أو لابس الصوف غير مريدٍ 

فإذا سلكت طريقها متصوفاً فانو السلوك” بها على التجريدر 
وما أشار إليه رحمه الله تعالى فيما سبق من ذكر الزاوية القندمى وابخديدة أشار 
به إلى زاويتين بناهما السلطان أبو الحسن المريي الكثير الآثار بالمغرب الأقصى 
رالأوسط والأندلس » وكان ببى الزاوية القدمى في زمان أبيه السلطان أي سعيد 
والحديدة حين تولى الخلافة » وله في هذه المدينة غير الزاويتين المذكورتين عداة 
آثار كثيرة جميلة من القناطر والسقايات وغيرها ء ومن أجل مآثره بها المدرسة 
الديدة » وكان قدم للنظر على بنائها قاضيه على المديئة المذكورة » ولا أخبر 
السلطان بتمام بنائها جاء إليها من فاس ليراها » فقعد على كرسي من كراسي 
الوضوء حول صهريحها » وبجيء بالرسوم المتضمنة للتنفيذات اللازمة فيها , 
فغرقها في الصهريج قبل أن يطالع ما فيها » وأنشد : 

| لا بأس” بالغالي إذا قيل حسن” 2 ليس لا قرت به العين تمن" 
وهذا السلطان أبو الحسن. أشهر ملوك بي مرين » وأبعدهم صيتاً » وكان قد ملك 
رحمه الله تعالى المغرب بأسره وبعض الأندلس » وامتد ملكه إلى طرابلس الغرب» 
م حصلت له المزبمة الشنعاء قرب القيروان حين قاتل أعراب إفريقية » فغدره 
بئى عبد الواد الذين أخذ من يدهم ملك تلمسان » والتهزوا الفرصة فيه » وهربوا 
إلى الأعراب عند المصافّة » فاحتل مصافه » وهزم أقبح هزية » ورجع إلى تونس 
مغلوباً » وركب البحر في أساطيله » وكانت نحو الستمائة من السفن » فقضى الله 
تعالى أن غرقت جميعاً » ونجا على لوح » وهلك من كان معه من أعلام المغرب » 
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وهم نحو أربعمائة عالم ' ؛ منهم السطي شارح الحوثي ٠‏ وابن الصباغ الذي أملى 
في مجلس درسه بمكناسة على حديث (يا أبا عمير ما فعل الشّير؟ )أر بعمائة فائدة . 

قال الأستاذ أبو عبد الله ابن غازي رحمه الله تعالى : حدثي بعض” أعيان 
الأصحاب أنه بلغه أن الفقيه ابن الصباغ المذكور سمسع بمنصورة تلمسان المحروسة 
بنشد. كالمعاتئب لنفسه " ؛ 

يا قلبْ كيف وقعت في أشراكهم ولقد عهدتئك نمحذر الأشراكا 

أرضى بذل” في هَوى وصبابة2 هذا لعمر الله قد؛ أشقاكا 
ومات رحمه الله تعالى غريقاً في أسطول السلطان أبي الحسن المريبي على ساحل 
تند لس ” هو والفقيه السطي والأستاذ الزواوي وغير واحد في نكبة السلطان أي 
الحسن المعروفة . ش 

ومن نظم ابن الصباغ المذكور في العلاقات المعتبرة في المجاز وفي المرج.حات 
له قوله ر-ححمه الله تعالى : 


با سائلا” حَّصرّ العلاقات التي وضم المجال بها يسوغ ويحمل 
خكذها مرتبة" وكل” مقابل حكم القابل فيه حقا يجمل 
٠ 3 5 - 5 0 ٠‏ 1 ير 
عن ذكر ملزوم يعوض لازم وكذا بعلته يعاض معلل 
3 م و 
وعن المعمنّم يستعاض' مخصّص"2 وكذاك” عن جزء ينوب المكمل 
وعن المحل يئوب ما قد حللّه” والحذف للتخفيف مما يسهل 
وعن المضاف إليه نابه منضافه” والفيل” عن أضداده مستتعمل” 
١‏ عرف ابن شلدون في كتاب التعريف ببعض من كان في صحبة أني الحسن من العلماء » وانظر كلامه 
عن ابن الصباغ صن : 40 . 
؟ النغير : تصغير نفر وهو طائر صغير أحمر المنقار . 
و ورد البيتان دون نسبة في مشارق أنوار القلوب : لك, 
غ؛ مشارق : أبدا ثعالى الله ما . 
و تدس مذو عل تاسل الحرائن + 
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والشبه' في صفة تبن وصورة ومن اللمقيّد مطلق” قد يمبدل 
والشي 2 يسمى باسم ما قد كانه وكذاك يسمى بالبديل المبدال 
وضع المجاور في مكانة جاره2 وببذه حكم التعاكس يكمل 
واجعل مكان الشيءآلته »وجىء2 بمنكدّر قصّد العموم فيحصل 
ومعرف عن مطلق وبه انتهت- وبكلها حكم' التداخل يشمل 
وبكرة وبلاغة ولزومه" لقيقة رجحانه يتحصل 


انتهى كلام شيخ شيوخ شيوخنا الإمام أبي عبد الله محمد بن غازي رحمه الله تعالى . 

وقد حكى ابن غازي المذكور عن شيخه القوري عن شيخه ابن جابر أن ابن 
الصباغ الملذكور اعترض على القاضي ابن عبد السلام التونسي ؛ قال : لا لقي ابن 
الصباغ يتونس اعترض عليه ابن الصباغ أربع عشرة مسألة لم ينفصل عن واحدة 
منها » بل أقر بالخطل فيها » إذ ليس ينبغي اتصاف بالكمال » إلا" لرلي الكبير 
المتعال ؛ التهى . ظ 

وذكر الشيخ أبو عبد الله الأبي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم » عند 
تكلمه على أأحاديث العين ما معناه أن رجلا" كان بتلك الديار معروفاً بإصابة العين » 
فسأل منه بعض الموتورين للسلطان أبي الحسن أن يصيب أساطيله بالعين » وكانت 
كثيرة نحو الستماثة » فنظر إليها الرجل العائن » فكان غرقها بقدرة الله الذي يفعل 
ما يشاء ٠‏ ونجا السلطان برأسه » وجرت عليه من » واستولى ولده السلطان أبو 
عنان فارس على ملكه ء وكان خدّفه بتلمسان » ولم يزل في اضطراب حتى ذهب 
ابنه السلطان أبو عنان فارس بحيوشه . وأناخ على الحبل بكتلكله . ولم تخفر أهل 
هنتاتة جواره لديهم » ولا كبيراهم عامر بن محمد وأنخوه » وصبروا على المتصار 
وتحراب الديار » وحرق الأماكن ؛ حتى مات هناك رحمه الله تعالى ونقل بعد 
إلى شالة سلا مدفن أسلافه » ومن أراد الوقوف عل أخباره فعليه بكتاب اللخطيب 


لين 


ابن مرزوق الذي ألفه فيه وسماه « المسئد الص.حيح الحسن من أحاديث السلطان 
ألي امسن ) . 

ولماء ذهب لسان الدين ابن الخطيب إلى عامر بن محمد يجبله المشهور زار محل 
وفاة السلطان المذكور » وقد أل بذكر ذلك في « نفاضة ابكراب » إذ قال : 
وشاهدت بحبل .هنتاتة محل وفاة السلطان المقدس أمير المسلمين أبي اسن رحمه 
لقال + سيط أضانة طارق الجن اللي فصل اققطة وموا سيف الدغرة > 
ورفع المنازعة » وعاينته مرفعاً عن الابتذال بالسكنى مفترشاً بالحصباء » مقصوداً 
بالابتهال والدعاء » فلم أبرح يوم زيارة محل وفاته أن قلت١‏ : ظ 


ب 


ومقرٌ توحيد وأس” خلافة 
ما كنت أحسب أن" أنهار الندى 
مأ كنت اح آن” أنوارَ الحجى 
ْتْ جوانبها البرود » وإن تكد" 
هت بناها في سبيل ' وفائها 
لا توعدها على المجد العدا 
عمرت بجلة عاض وأعرّها 
فرسا رهان أحرزا قصب الندى 
ورثا عن التدا'ب الكبير أبيهما 
وكذا الفروع تطول وهي شبيهة” 
أزرت وجوه الصيد من هنتاتة 
لله أي قبيلة تركت ها أ 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا ل لل 


: القصيدة في المشاهدات‎ ١ 


أضحت لباغي الأمن دار قترار 
إلا لعز الواحد القهار 
لهسا أشي عن الأخبسار 
تجري بها في جملة الأنمار 
تلتاح في قأن وفي أحجار 
شبّت بها الأعدا جذاوة نار 
فكأنبا صرعى بغير عقار 
رضيت بعيث النار لا بالعار 
عبد العزيز برهف بتار 
والبأس” في طلق وي مضمار 7 
محض الوفاء ورفعة المقدار 
بالأصل في ورق وفي أثمار 
قٍِ 5206 #طالعر الأقمار 
نظراء دعوى الفخر يوم فخار 


.١ ١94 : ١ وأزهار الرياض‎ ٠١م‎ 
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نصرت أمير المسلمين وملكله” 
وارت ١‏ عليًا عندما ذهب الردى 
وتخاذل” اميش اللهام واصبم || 
كقفرت صنائعه” فيمم دارها 
وأقام بين ظهورها لا يقي 
فكأنها الأنصارٌ لا أنّسَت' 
نا غسدا لظا وهم أجفانة” 
حبى دعاه” الله" بين بيو هم 
لو كان يمنع من قضاء الله ما 
قد كان يأمل أن يكافىء بعض ما 
ما كان يقنعه” لو امتد" المّدى 
فيعيل” ذاك” الماء ذائب فضةٍ 
حبى تفوزٌ على التّوى أوطالما 
حبى يلوح على وجوه وجوههم 
ويسوّخ الأمل” القصي” كرامها 
ما كان يرضى الشم سأو بدر الدسجى 
أو أن" يتوج أو يقد هامهسا 
حّق" على المولى ابنه إيثانٌ مسا 
فلمثلها ذآخر الحزا » ومثله 


© م 


وهو الذي يقَهي الديون” 0 


قد" أسلمصه” عز الم الأنصارٍ 


5 والروع بالأسماع_ والأبصار 


أبطال بين تقاعد وفرار 
مستظهراً منها بعر جوار 
وقمع الردى وقد ارنمى بشرار 
فيما تقدام غربة” المختار 
نابت شفارهم' عن الأشفار 
فأجابة ممتغلا” لأمر الباري 
حلصت إليه نوافل” الأقدار 
أولوه” لولا قساطم الأعمار 
إلا" القيام يحقئها من دار 
وبعيد” ذاك” الآرب ذوب نضار 
من ملكه بجلائل الأوطار 
7 العناية؟ ساطم الأنوار 
من غير ما ثنيا ولا استعصار 
عن درهم فيهم ولا دينار 
وتحورها بأهلّة ودراري 
بدلوه من نصر ومن إيثشارٍ 
من" لا يضيع صنائم الأحرار 
برضيه في علن في إسر ار 


5 5 7 نفد عرقت 0 
حبى نح محلة رفعوا ببسا علم الوفاء لأعين النظار 
١‏ المشاهدات : آوت ؛ فى : وأوث . . . بعدما . 
؟ ق ؛ أن سبث . 


م المشاهدات : الرعاية . 
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فيصير منها البيت بين ثانيآ للطائفين إليه أي بدارٍ 

تغني قلوب الوم عن عدي به ودموعتهم' تكفي رمي جمار 

حيبت من دار تكفتّل سعيها ١1‏ محمود بالزلفى وعلقبى الدارٍ 

وضفت عليك من الإله عناية' ما كر ليل" فيك إثر نسار 
وبعني بالمولى ابنه السلطان أبا سالم ابن السلطان أبي الحسن . ظ 

ومن العجائب أن الرئيس عامر بن محمد الذي جرى في هذه الأبيات ذكره 
كان يؤمل بإيوائه للساظان أبي الحسن ونُصرته له وعدم إخفار ذمته فيه أن ينال 
من أولاده الملوك بذلك عزا مستطيلا” ورياسة زائدة على ما كان فيه » فقضى 
الله تعالى أن كان حتفه على يد الساطان عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن » إذ 
نازله يجنوده » وحاصره بمعتقله » حى استولى عليه وقتله » حسبما استوفى ذلك 
الشيخ الرئيس قاضي القضاة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي المغربي 
نزيل مصر في تاريحه الكبير الذي سماه ب «كتاب العبر وديوان المبتد| والخير 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » فمن 
شاء فلير اجعه ثّمة . 

وكان الرئيس أبو ثابت عامر بن محمد المنتاني المذكور خرج على السلطان 
عبد العزيز بالسلطان المعتمد على الله أي الفضل محمد ابن أخي السلطان عبد العزيز 
المذكور » فكان من قتله ما ذكر »؛ والله غالب على أمره . ظ 

ولنرجع إلى ما كنا فيه من نر لسان الددين ابن الحطيب رحمه الله تعالى 
عنه » فنقول : ظ 

*ا س ومن “كلام لسان الدين رححمه الله تعالى في كتابه «أعمال الأعلام ( 
ما صورته : 

«وفي غرضي إذا من" الله تعالى بانفراج الضيقة الوقتية » وسعاودة الأزمان 
الهنية » والنصبة الثقية » أن نصئف في التاريخ كتاب مبني؟ على التطويل » مستوعباً 
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للكثير والقليل » نسميه « بضاعة المهولين في أساطير الأولين » يكون هذا 
الكتاب بالنسبة إليه الخصاة من الرمال ٠»‏ والقطرة من الغيث المنثال » بإعانة ذي 
القدرة والخلال )4 ؟ التهى . 


5 - ومن كلامه رحمه الله تعالى : فما استبعد المرام » من" قصد الكرام: 
وما فقد الإيناس » من أمل الناس ؛ انتهى . 

وقد سللك لسان الدين رحمه الله تعالى في كثير من كتبه 5 ( الكتيبة الكامئة ) 
و «التاج المحلى » و « الإكليل الزاهر » وغيرها نحلية” الأعلام من سحملة السيوف 
والأقلام » بالكلام المسجّم الآخذ بحظه من الإتقان على طريقة صاحب «القلائد) 
و «المطمح» أبي نصر الفتح بن عبيد الله المدعو بابن خحاقان بليغ الأندلس غير مدافع 
وعلى مج مباريه ابن بسام صاحب ١‏ الذخيرة في محاسن أهل اللازيرة ) وهو 
كتاب ينبغي أن يراجع » وقد رأيت أن آني بشيء هن كلام اسان الدين فيما 
ذكر ؛ وتلم بعد تحليته بالتعريف بحال من" -حلاه من الأعلام » بحسب ما ءن” به 
ويسره لي الملك العلام » سبحانه وتعالى » فتقول : 


06 قال لسان الدين رحمه الله تعالى في بعض كتبه ي وصف بعض من 
عرف به ما نصه : أي نفس صافية من الكدر ؛ وصدار طيب الورد والصدارء 
ودوحة عهد تتندى أوراقها ؛ ومشكاة فضل يستطلع إشراقها » تمسلك برضاع 
الكأس » يرى ذلك من -حسن عهده » وقسم لظاته بين آس الرياض وورده» فلما 
حوم حمامه للوقوع . وكاد يقوّض رحله عن الربوع » وشعر يحبائل المنية تعتلقه ؛ 
وسرعان خيل الأجل تزهقه » أقلع عن فنّه » وأمر بسفك دنه » وبلأ إلى الله 
تعالى بأوبته » وضرع إلى الله تعالى في قبول توبته وغفران <وبته » فكان ذلاث 
عنوان الرضى » وعلامة عفو الله تعالى عما مضى » دخلت عليه في هرضه »ع 
وأشرت باستعمال الدواء المسمى بلدحية التيس عند الأطباء » فاستعمله ؛ فوجد 


5 


105 وقال في آثحر كليف الحاشية » معدود في جنس المائمة واماشة 
اتلشهن الغيال به سورة الغاشية » تولى. الأشغال السلطانية فل عرت الحياة 
لولايته » وقامت قيامتهم لطلوع أبته » وقنطوا كل القنوط » وقالوا : جاءت 
الدابة : تكلمنا وهي إحدى الشروط » من رجل صائم الحشوة » بعيد من المصانعة 
والرشوة » يتجنب الناس » ؛ ويقول عند المخاطبة : لا مساس ؛ وعلى مسافة نجهه؛ 
ونجهم وجهه » فكان خالطاً إساءته بإحسانه » مشتغلا” بشانه » غاضاً من عنان 
لساله » عهدي به في الأعمال يقد ر فيها ويدبر » ويرجح ويعبر ؛ ويحبط ويتبّرء 
بصرج لاشايكي لوكس ان ارم وف رس يسح ارولانيع ل 
البحث والتنقير » والمحاسبة. على القطمير والتقير » أتاه قاطع الأجل ؛ فحن" 
ركايه فأقضى العجل » وصدرت عنه أبيات خضم فبها وقضم ؛ وحصل لحت 
القدر المشرك مع من نظم . 

10 - وقال في آخر : كودن حابة الآداب ؛ وسدور عبد الله بيع بقيراط 
لما شاب ' » هام بوادي الشعر مع من هام » واستمطر منها اهام » فجاء بأبيات 
أواسن. مخ ينبت العدكوت: تبحا + ومقاصل لأ تين قصيد! ولا ثيح » ولةاحيت 
معمور بقضاة أكابر 5 فرسان أقلام وعمابر » وعمال قادوا الدهر بأزمئة أزمنتهم : 
وفرعوا الزهر ببمتهم » وتكائرت عليه حمه الله الإحتن » وتعاورته الميحتن ؛ 
وتصرف آآحر عمره في بعض الأعمال المخزنية فتعلّل بنزر القوت » إلى الأجل 
الموقوت . 


- وقال في آخر : معدود في وقته من أدبائه » ومحسوب في أعيان بلده 
وحسبائه » كان رحمه الله تعالى من أهل العدالة واللهير » سائراً على منهج الاستقاءة 
ا يشير إلى قول بعضهم ' 
كسنور عيد الله بيع بدرهم | صغيرا فلما شب بيم بقيراط 


انظار الحيوان هم : ها" وتعليق الحاحظ على البيت » والحاشية رقم ؛ 1 


حض 


أحسن السير » وله أدب لا يقصر عن السداد » وإن لم يكن بطلا فمن يكثر 
الموادة» هه لنت لد نا عارك عله :مي ارتم الناسن [ايها.. 


4 - وقال في آآخر : معثّر غير قانع » ومنجع كل شهم وحجانع » نشأ 
ببلده مالقة أبرع من أورد اليبراعة في نقْس » وهز غصنها ني روضة طرس » 
إلا” ما كان من سلخافة عقله » وقعوده تحت المثل « اختُبر' تتقئله'» » لا يرتبط إلى 
رتبة » ولا ينتمي إلى عصبة » ولا يتلبس بسمت » ولا يستقيم من أملّت ١‏ , 
أخبرني هّن عتى بخبره » وذكر عبّره » من صباه إلى كبره » أنه رشح في بعض 
الدول » وعرض لاكتساب الخيل والحوّل ؛ وخخلعت عليه كسوة فاخخرة » 
وشارة بزهر الرياض سائخرة » فانقاد طوع حرمانه » ولبذ صفقة زمانه » وحمله 
فرط التّهم » على أن ابتاع في حجره طعاما كثير الدأسم » وأقبل وأذياله منه 
تقطر» كما اختلفت باللبن الأشطر » فطرد ولبذ » وطرح بعدما جبذ » لقيته 
عالقة وقد قلب له زمانه عينيه » وسقط في يديه ء فانتابي بأمداحه » وتعاورني 


٠ط‏ . وقال في آخر : أديب نار فكره تتوقد »ع وآريت له يعترخن كلامه 
ولا ينقد ء أما الهزل فهو طريقته المثلى » ركض في ميدانها وجلى » وطلع في ' 
أفقها وتجلى » فأصبح علتم: أعلامها » وغابر أحلامها » إن أخذ بها في وصف - 
الكاس » وذكر الورد والآس» وأ بالربيع وفصله » والحبيب ووصله ؛ والروض 
وطيبه » والغتمام وتقطيبه » شق" اكيوب طرباً» وعل” النفوس شرباً وضرب 
وإن ابتغى لاعتلال العشية » في فرش الربيع الموشيئة » ثم” تعداها إلى وصف 
الصبوح ٠‏ وأجهز على الزق المجروح » وأشار إلى نغمات الورق » يرفلن في 
الحلل الزرق » وقد اشتعلت في عنير الليل نار البرق » وطلعت بنود” الصباح في 


8 الأمسثت : الاعوجاج‎ ١ 


فض 


شرفات الشرق » سلب الحليم وقاره » وذكدر الخليع كأسه وعقاره » وحرك 
الكقر اق يدنس كور استرسوا من وكرنييا » يمان بساح عل مواره لليال + 
ويتدفّق من حافاته الأدب السيال » وبيان يقيم أود المعاني » ويشيد مصانع اللفظ 
محكمة المباني » ويكسو حلل الإحسان جسوم المثالث والمثاتي » إلى نادرة لثلها 
كان + بوعاظيرة تت برا النهة وكفان وين انيت عن شعره المركت تون كان 
لا يتعاطاه إلا" قليلا” » ولا يجاور إلا" تعليلا” » أبياتً لا تخلو عن مسحة جمال على 
عا وف طن بم في اقطاتنا , 

"١‏ وقال أيضاً في آآخر : ظريف السجية » كثير الأريحية » ارنحل من 
لورقة فتحها الله تعالى والتخذ المرية داراً » وألفئْ بها استقراراً ٠»‏ إلى أن دعاه بها 
داعيه » وقام فيها ناعيه . 1 

9م وفال في وصف آخر : شيخ أخلاقه ليئة » ونفسه ب كما قيل في 
نفس المؤمن - هيئّنة » ينظم الشعر عذبآ مَساقه » محكما اتساقه » على فاقة , 
وحال ما لها من إفاقة» أنشد المقام الكريم بظاهر بلده قصيدة” استغرب منه منزعهاء 
واستعذب من مثله مشرعها . 

#مط ‏ وقال في آخر : من أثمة أهل الزمام » خخليق برَعني المتات والذ مام » 
ذو خط كما تفتّح زهرٌ الكمام » وأخلاق أعذب من ماء الغمام . كان ببلده 
رحمه الله تعالى بدار إشرافه محاسباً » ودرة في لحة الإغفال راسباً » صحيح العمل» 
يندس الطروس من براعته حّسُن” الحلل » وله شعر لا بأس به » ولا خخفاء يفل 


مل هيه 9 


#4 وقال في آآخر : شخير من استبق إلى داعي الفلاح استباقاً » وانتمى 
إلى القوم الذين هم في الآخر ة أطوّل” أعناقاً » وإن كانوا ني الدنيا أضيق أرزاقاً : 
مردد أذكار ؛ ومسبّح أسحار » وعامر مثذئة ومنار » كان ببلده مؤذنا يجامعها . 


517 


ومؤقتاً بأم صوامعها » ومعتبراً فيمن كان بها من السّدنة » ومن مثله قوله : فكأنا 
قرب بدئة » وله لسان ميف » وشعر سخيف » توشح بحليته » وجعله وسيلة 


و 


اكدريه .ى 


إن 


هط وقال في آآخر : عظيم الهيئة حسن اللقاء » أغرب في حسن المداراة 
من العشقاء » استمر عمره للحكم ؛ وصبر على حجج الصم والبكم ؛ وأفرط 
في هشته وهزته » وتنزل عن خوة القضاء وعزته » وله سلف في القضاء عالي 
المراقٌب » مراحم للنجم الثاقب ( وقد أنيك م العو ما ص إقانة ٠‏ والجح 
بروض هذا المجموع نباته . 


 ""#‏ وقال في آآخر : قاض توارث كل جلالة » عن كلالة » وجمع في 
العلم الحسب » بين الموروث والمكتسب » أشرق مجيد معم” في العشيرة مول » 
وألقت عليه مقاليدها من منقول ومتأول »ء إلى نزاهة لا تغرها البيضاء ولا الصفراء» 
وحلم لا تسنهويه السعاية ولا يستفزه الإغراء » ووقار يستخف الخبال الراسية ) 
ونظر يكشف الظّكم الغاشية » تولى قضاء الحضرة فأنفذ الأحكام وأمضاها ء وشام 
سيوف الخزالة وانتضاها » ولبس أثواب النزاهة والانقباض فما نضاها » وسلك 
الطريق التي اختارها السلفب وارتضاها » فاجتمعت الأهوال المفترقة عليه » وصرف 
الثناء أعنة. الألسن إليه » ثم" كر إلى بلده » واستقر تخطيباً بقرارة أهله وولده . 


ا وقال في آخر : نتم إلى معر فة 4 متصف من الذكاء بأحسن صفة » 
أقرأ ببلده علم اللسان ؛ وما حاد عن الإحسان » وعانى الشعر فنظم قوافيه » وما 
تكلف فيه » وعلى غزارة مادته : وواضوح جادته » فشعره قليل البشاشة » ذاهب 
الحنشاشة » وذو الإكثار » كمثل العثار » وله سلف يخوض في الحقائق » وينتحل 
بعض الكلام الرائق . 


0 - وقال في آخخر : مثم لدين وعفة » وإلى نفس بالعترض الأدنى 


8 
ب" 


545 


مستخفة » ممن نزع إلى سلوك ورياضة » ويفيض في طريق القوم بعض إفاضة . 


الدماة والحلات » ويشتمل على فس رتيقة » ويم تيم ارك على خب 
طريقة » ويعاني من الشعر ما يشهد بشبله » ويستظرف من مثله . 


٠‏ وقال في آخر : مشمر في الطلب عن ساق » مثابر على اللحاق 
بدرجات الاق » منتحل للعربية جاد” في إحصاء خلافها » ومعاطاة سلافها : 
وربما شرست في المذاكرة أخلاقه » إذا برجت أعلاقه ؛ ونوزع تمسكه بالحجة 
واعتلاقه » ورحل: إلى المغرب فاستجدى بالشعر سلطانه » ثم راجع أوطانه . 


١‏ - وقال في آآحر : مثم إلى زهد » باذل في التماس الخير الحهد » نظمه 
لا يخلو من حلاوة » ومعانيه في طريقه عليها بعض طلاوة . 

5 - وقال في آخر : كاتب سجلات لا يساجّل” في صحة فصولا : 
وتوقيع فروعها على أصوها » وكلما طلب بالنظم القريحة » وأعمل الفكرة الصريحة» 
مع إقلاله » وعدم استعماله » أجابت ولَبنْتْ » وتنسّمت رياحها وهبت . 

“ا وقال رحمه الله تعالى وسامحه في بعض العدول الصوفية الأخيار » 
الذين وحدوا الله وفّنوا عن سائر الأغيار : خير عدل » وممّن له وقار وفضل » 
تسم بخير » معرض عن غير » مشتمل بصفات مرضية » ملم بالنظم في الطريقة 
الصوفية . ض 

وللسان الدين رحمه الم اتير حص يبهذا اداه لذ عاري ليه وتوت 
فضل لا يستند إلى دليل. جاحد ه وثافية . 


58 وقال و ا تعالى في كتابه ١‏ التاج المحلى في مساجلة القداح 


52-6 عقف 


المعلثى » في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن لب الأمي المربي ١‏ » ما صورته : 
لج معرفة لا ينفيض » وصاحب فنون يأخذ فيها ويفيض » نشأ ببلده مشمرأ عن 
ساعد اجتهاده ؛ وسائراً ني قن العلم ووهاده » حى أينع روضه » وفهق حوضه, 
9 مادق راع ذانه ب روقام باوق الذانه م ساز اي الكلالة فون لاسرع" 
وواصل الغبوق بالصبوح ؛ حبى قضى وطره »© وسكم بطره » وركب الفلك » 
ونحاض اللجيج الحّلك » واستقر عصر على النعمة العريضة » على شلك ي قضاء 
حجة الفريضة » وهر اليوم بمدرستها الصالحية نبيه المكانة » معدود في أهل العلم 
والديالة ؛ التهى . 

وقال في « الإحاطة » في حق المذكور ما نصه : من خط شيخنا أبي البركات 
قُِ الكتاب « المؤتمن على أنباء أبناء الزمن » : كان سهلا” سلس القياد » لذيذ 
العشرة » دمث الأخلاق » ميالا” إلى الداعة » نفوراً عن النصب » يركن إلى فضل 
نباهة وذكاء يحاسب بهما.عند التحصيل والدراسة والدؤوب على الطلب ؛ 
من وجل يجحري من الألحان على مضضمار لطيف ».ولم يكن له صوت رخعيم يساوق ' 
انطباعه في التلحين » فجبر ذلك الأوتار ؛ وحاول من ذا بيده مع أصحابه ما 
لاذ به الظرفاء منهم » واستتعمل بدار الأشراف بالمرية » فأبحكم تلك الطريقة في 
أقرب زمان » وجاء زمامه يروق مّن' ذلك العمل' من شأنه » ثم" نبضت به هملته ‏ 
إلى أرفع من ذلك » فسار إلى غرناطة » فقرأ بها العربية وغيرها » واتخرط في 
سلك تبهاء الطلبة لأدنى مدة » ثم" رحل إلى بلاد المشرق في حدود العشرين وسبعمائة 
فلم يتجاوز القاهرة لموافقة هوائها علة كان يشكوها » وأنخذ في إقراء العربية بها » 
وعترف بها إلى أن صار يدعى بألي عبد الله النحوي . قال شيخنا المذكور : ورأى 
في صغره فارة أثى ذقال : هذه قريئة » فلب بذلك » وصار هذا اللقب أغلب 


. (ط. القاهرة)‎ ٠١٠١#” : والدرر ؛‎ ٠.١ : انظر تر جمته في الكتيبة حم ربئية الوعاة‎ ١ 


* ق : يصادق . 


كرض 


عليه من أسمه ومعرفته . 

ثم قال لسان الدين في حق المذكور ما ملخصه : إنه قرأ بالاضيرة على الخطيب 
أي علي القيجاطي وطبقته » وأخذ بالقاهرة عن الأستاذ أبي حيان ؛ وانتفع جاهه » 
نقل إلينا الحاج الحافظ أبو جعفر ابن غصن من شعره حسبما قيده عنه بمصرا : 


ار ىه في 
ديك 


المزار ولَوْعّة الأشواق 
وخفوق” نجدي السيم إذا سرى 
أمعدلي أن التواصل” في غد 
إنة اللياليت سسبتى” إن أقبلت 
عج بالمطي على الحمى » سقي الحمى 
فيه لذي القلب السليم ودادة” 
قلبٌ 'غداةة” فراقهم فارقته 
يا سارياً والليل” ساج عاكف 
عرج على مقو ىَُ ابي محمد 
ورسول رب العالمين ومن له 
الظاهرٌ الآيات قام دليلها 
بَدْرٌ الحدى وهو الذي آيانه 
الشافع المقبول” مسن" عتم الورى 
الصادق” اللمأمون” أأكرم مرسل 
أعل الكرام ندى وأبسطهم بدا 
وأشيل” خاق اللم إقداماً إذا 


نل و ااا ل هك . 5 


. 6١ - القصيدة ني الكتيبة : هم‎ ١ 


حكما بفيئض مدامع الآماق 
أذكى ليب فؤادي اللفاق 
من ذا الذي لغد فديتتك” 7 
وإذا تولتت لمشتل" بلحاق, 
صوب الغمام الواكف الرقراق 
قلب سليم” ما له من راف 
لا كان في الأيام يوم فراق 
يقري الفلا بنجائب [ ونياف 
خير البرية ذي المقام الراقي 
حفظ العجهود 
والطاهرٌ الأخلاق والأعراق 
كالشمس . في الإشراق 
والإرفاد والإرفاق 
سارت رسالته إلى الآفاق 
قبضت عنان المجد باستحقاق 


2 .- 
و صبحة الميئاق 


حمي الوطيس” وشمرت عن ساق 
وتجول” سبحا في الدام المهراق, 


فحنا 


.. 
وأحلّنا من حرمة الإسلام في 
و أن يسدر اتير 
لو أن" للبحرين جود يمينه 
لو أن" للآساد “-شداة بأسم 
لو أن للآباء وحمةة قَلْبمٍ 
ذو العلم والخلم الحفي المنجلي 


وو واي اله 2 8 
آياته شسهسسسا واعر بثناله 


صيّر الأديان” ينين بادا 


ماجت فتوح الأرض وهو غياما 
بالمؤمنين ورحمة 
وخمصال مجد أفردت باللفصل في 
ذو اليد ات الكر والآي الي 
قنك المعارض.جائرا نا حكن 


ذو رآفة 
5 


بقظ الفؤاد سرى وقد هجع الورى 
وسما وأملاك السماء محفكها 


ومنها : 

يا ذا الذي اتصل الرجاَه بحبله 
حي إليك” وسيلي وذخيرني 
وإليك” أعملت الرواحل” ضمراً 
نجباً إذا نشدت حل تلك العلا 
دو ع من التحيب 7 داد” 
غرض” إليه فو 
أنختها بفنائك الرأحب الذي 


ايض 


0 


من يععلك إشرالُ مهى ونفاق 


ظل” ظليل وارف الأوراقر 


ما ثالث كسف ونكس” ماق 


أمن” السفين غوائل” الإيساق, 
لئست عن الإصاد والإعراق 
نفوسهم من الإشفاق, 
واللجام والشرف القديم البائي 
لحب النوال. تدر بالأرزاق, 


9 9 
ذايت 


٠ 


امم زا 


ربت ربى الإيمان وهو الشاقي 


وهدى وتأديب بحسن سياف 
مرمى الفدخار وغاية السباق, 
كم آية فقدت وهن” بواقي 
قلق" الصباح ركان ذا إفلاق, 
لقام صدق فوق ظهر 0 اق 
حى تجاوزهن” سبع طباقٍ 


3-7 من هذا الورى بطلاق 
إنى من الأعمال ذو إملاق 
تختال” بين الوخد والإعناق, 
تطوي الفلا ممتداة” الأعناق 
ترف" أزمية الشدر اقر 
وهي القسي بُربن” .كالأفواق, 
وسع الورى بالنائل "الدفاق 


وقرى مؤمّلك” الشفاعة” في غد 
وعليك” يا خخير الأنام حي 
الأر جات من تفحائها 


عس اير 


كارع 

ومنها , 
قَسماً بطيب تراب طيبة ؛ إنه 
وبشأن مسجد هأ الذي يرجى به 
للق 7 فيه بأدمع : أسلا كها 
أغدو بتقميل على حصبائه 


ومنها : 


وعليك” ذا النورين تسليم” له 
كفق النبي وكفو أعلى جنر 
وكفاه ما في الفتح جاء ومصحف 
وعلى أني السبطين مسن" سبق" الأالى 
الطاهر الطهر ابن عم" المصطفى 
بدي القضايا من وزاء حجابهبا 
يغزو العّداة” بغلظة فيهنداهم' 
راياتهت لاا شي من عقبالما 
وعلى كرام سئة عشرت بهم 
ما بين أروع ماجد نيرانه 
وأخي حروب ده .رشق" القنا 
ها اغر ويك ا شنهوا” طرق وها 
وعلى القرابة والصحابة كلهم 


وكفى بها هبة من الرزاق 
نجي النفوس"” بنشرها الفتاق 
أرَّجّ الندي بمدحك المصداق 2 


0 


مسلك” الأنوف وإنمد” الاحداق 


0 © أ ارس اوس 
لعامل الرحمن ٍ أي نفاق 
تاوية ابسدرائنة اران 
و ٠.‏ 3 3 

وعلى كرائم جدره بعناق 


نور يلوح بصفحّة الهراق, 
حيزت له بشهادة وصداق 
في الفتحم يحمده وف الإطباق, 
سبقوا إلى الإسلام يوم سباق 
شرف على التخصيص والإطلاق. 
ومفئح الأكمام عن أعلاق 
بصوارم تفري الفقارَ رقاق, 
بمطار يوم وغى ولا بمطاقر 
عند النظام لالىء الشتساق. 
عما قدود مثلهن ‏ رقافقٍ 
شقنت كمام الروض عن أطواق 
والقابعين لهم ليوم تلاق 


شف 


وذكر في (الإحاطة » غير هذه . 

وقال لسان الدين ثي ( التاج ) في ترجمة محمد بن عبد الرحيم الوادي 
آثي١‏ ما صورته : ناظم أبيات » وموضح غرر وشيات » وصاحب توقيعات 
وقبعات » وإشارات ذوات شارات » وكان شاعراً مكثاراً . وجواداً لا يخاف 
عثاراً : دخخل على أمير بلده المخلوع عن ملكه » بعد انتثار سلكه . وخخروج 
الحضرة عن ملكه » واستقراره بوادي آش مروع البال ٠‏ متعثلا” بالآمال , 
وقد بلغه دحول طبر نش ' في طاعته » فأنشده من ساعته : 

حناها إليك” طبرنشا شف بها وادي الأشا 
والأم” تأتي بنتتها والله يفعل” ما يشا 
ومن لوادره العذبة » ما كتبه إليه يطلب منه الحسبة : 
أنلي أيا خير البرية خطة" ترفعبي قدراً وتكسببي عرًا 
فأعتر في أهلي كما اعتر بتيدق* على سفرة الشطرنج لما الثثى فرزا 

فوقع له بما ثبت في ترجمته ؛ انتهى . 

5 وقال في « الإكليل ») ي ترجمة أبي عبد الله ابن العطار المزلي ما 
صورته : ممن تبغ ونجب » وحق له البر بذاته ووجب » نحلى بوقار » وشعشع 
للأدب كأس عقار » إلا" أنّه احترم” في اقتبال .» وأصيب للأجل بنبال ؛ انتهى . 

ا - وقال في ٠.‏ الأكليل 1.في ترنجمة .ألي عبد الله محمد بن على بن محمد 
ابن على بن يحبى بن خائمة الأنصاري المزني"» ما صورته : ممّن ثكلته البيراعة ؛ 
وفقدته البراعة » تأدب بأخيه وتبذب ؛ وأراه في النظم المذهب » وكساه من 


. ترجمته في الدرر 4 : “#*١ا (ط, القاهرة)‎ ١ 
, ؟ طبر نش ( 5هصيرعطة1 ) شري المرية . * تر سمته في الارر م : "م‎ 
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نبل وشدا » ولو أمهله الدهر لبلغ المدى » وأما خطه فقنيد الأبصار » وطرفة 
من طرف الأمصار » واعتبط يانع الشبيبة » مخضر الكتيبة » مات عام خخمسين 
وسبعماثة . ظ 

وأورد له في « الإحاطة » قوله : 


تمض" البرق” فار القلق” ومضى التوْم وحل الأرق” 
لكوت لأيام حّكت ضمنا فيها الحمى والأبرق, 

وعتشيتات ' تقّفست باللوى2 في ميا الدهرٍ منها رولق 

إذ شبابي والتصابي جمعا ورياض الأنس غتضُ مورق” 

هت يوم” البين شملي ليت ما ختلق” الب لقلب ' يعشق 
آم مق يوم قضى لي فرقّة شاب مبي يوم حلت مفرق 
< واوادكة : 


| الرقم نستلكم الا خالكم أل والللفض” شيمة” مثلي والحوى دول" 
هل منكم” لي عط بعد يعدكم إذ ليس 'لي منكم” يا سادتي بدالع 


قلت : البيت الثاني غاية ني معناه ء وأما الأول فسافل وإن أسس على الرفع 0 
والله أعلم . 


4 - وقال في و الإكليل » في ترجمة أي عبد الله محمد بن محمد بن إبرأهيم 
بن عيسى بن داود الحميري المالقي ' ما صورته : علم ٠‏ ن أعلام هذا الفن ؛ 
ومشتعلشع راح هذا الدن » مجموع أدوات » وفارس يراعة ودواة » ظريف 
المتزع » أنيق المرأى والمسمع » اختص بالرياسة فأدار فلك إمارتما ؛ واتسم 


؟ انظر أيضاً تر جمته في الكتيبة : ١8‏ والدرر 4 : ١0م‏ (ط. القاهرة) . 


ضرف 


باسم كتابتها ووزارتما » ناهضاً بالأعباء » صاعداً في درج التقريب والاجتباء , 
مصائعاً دهره في راح وراحة » آويا إلى فضل وسماحة » وخصب ساحة ٠‏ كلما 
فرغ من شأن خدمته » وانصرف عن رب نعمته » عقد شرباً » وأطفأ من الاهتمام 
بغير الأيام حربآً ؛ وعكف على صوت يستعيده » وظرف يبديه ويعيده » فلما 
تقلبت بالرياسة الخال ء وقتُوضت منها الرحال ء استقر بالمغرب غريباً » يقلسب 
طرفاً مستريبآ » ويلحظ الدنيا تبعة غليه وتثريبا » وإنكان لم يعدم من أمرائه حظوة 
وتقريبآ » وما برح يبوح بشسجنه » ويرتاح إلى عهود وطنه » وممًا أعرب بهء 


عن براعة أدبه ع قوله ' : 


1 1 - 5000 و 5 اما , . : رار 
يا ناز حين وم أفارق منهم شوقاً تأجنّج في الضلوع' ضر أمسه 
“ل م #6 او . #س ه 5 25 1 000007 
غيبتم عن ناظري وشخصكم سحيث أستفقر من الضلوع ‏ مقامه 
ما 3 ااا ل ور رار 
رمت النوى شملي فشتّت نظمه”" والبين ام ل تطيش سهاهم.4 
وقد اعتدى فينا وجد مبالغاً ‏ وجرت بمحكم جورة أحكامه 

22 2 . 5 5 7 اى 2 5 0 رو 
أترى الزمان” مؤخخرا في مدأني حبى أراه قد القضت أيامه 


تحملها يا نسيم نجدية النفحات » وجنديّة اللتفحات » تؤدي عني إلى الأحبة نفحها 
سلاماً » وتورد عليهم لفحها بتردآً وسلاماً » ولا تقل كيف حملي ناراً » وترسل 
على الأحبئّة مني إعصار؟ » كلا إذا أهديتهم نحية إيناسبي » وآنسوا من جانب 
هبوبك نار ضرام أنفاسي. » وارتاحوا إلى هبوبك » واهتزوا في كف مسرى 
جنوبك ؛ وتعدّلوا بلك تعليلا” » وأوسعوا آثار مَهبك” تقبيلا” » أرسلها عليهم 
بليلا” » وخاطبهم بلطافة تلطفك تعليسلاة » ألم تروني كيف جتتكم بما حماني 


اش جوم مم مجم مس عومج م ع سج جورمب 


. ا؟ال١‎ : ؛ والبيتان الأولان في الدرر‎ ١5١ : الكتيبة‎ ١ 


* الكتيبة : في الفؤاد . 
عاق : شمله , 


ضرف 


8-0 


كذاك” تركته ١‏ ملقئى بأرض 2 له فيها التعلّل” بالرياح 

إذا هبّت إليه صبا إليهسا وإن جاءته من كل التواحي 

تساعده الحمائم” حين يبكي فما ينفك” موصول” هي 

يخاطبهن” مهما طرّن” شوق أما فيكن” واهبة الناح 
ولولا تعلله بالأماني ؛ ونحدث نفسه بزمان التداني » لكان قد قضى نحبه » ولم 
أبلغكم إلا" نعيه أو ندبه » لكنه يتعلل من الآمال بالوعد الممطول » ويتطارح 
باقئر احاته على الزمن المجهول » ويحدث نفسه وقد قنعت من بروق الأآمال باللنذلب»ء 
ووثقت بمواعيد الدهر القدلب » فينلاجيها بوحي ضميره »؛ وإكاء تصويره : 
كيف أجدك يوم الالتقاء بالأحباب ٠»‏ والتخلص من ربقة الاغتراب » أبائئة 
الحضور أم بادية الاضطراب » كأني بك وقد استفرك وله السرور ؛: فصرفك 
عن مشاهدة الحضور » وعاتتك غشارة الاستعيار للاستبشار » عن اجتلاء ميا 
ذلك النهار : 

يوم” يتداوي زماناتي 17و ماني أزال تنفيص أحياني فأحياني 

جعلت لله نذراً صومته” أبتداً أي ب وأوفي شرط إياني 

إذا ارتفعنا وزال البعد وانقطعت أشطان دهر قد التفّت بأشطاني 

أعدةه” خير أعياد الزمان إذا أوطاني السعل” فيه ترب أوطالي 
أرافق كي ارتياحي إلى التذكار » وانقيادي إلى معلدّلات توهمات الأفكار ؟ 
كأن البعد باستغراقها قد طوبت شقته » وذهبت عني مشقته » وكأني بالتخيل بين 
تلك الحمائل أتنسم صاها » وأتسم رباها » وأجتي أزهارها » وأجتلي أنوارها : 
وأجول في خحمائلها » وأتنعّم بيكرها وأصائلها » وأطوف يمعالمها » وألتشق 


##س سر يي و بج ج برسي يج بج يس سس بط جعي ج سي اع ع مس وس عرس سس مه مدوم 
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أزهار كمائمها » وأصيخ بأذن الشوق إلى سجع حمائمها : وقد داخلتي الأفراح 
ونالت مي نشوة الارتياح » ودنا السرور لتوهم ذهاب الأتراح » فلمًا أفقت 
من غمرات سكري » ووثبت من هفوات فكري . وجدت مرارة ما شابه لي 
في استغراق دهري ٠‏ وكأني من حينئذ عالحت وقفة الفراق » وابتدأت منازعة 
الأشواق . وكأنا أغمضي النوم . وسمع لي بتلك الفكرة الحلم : 

ذكر الديارٌ فهاججته تذكاره وسرنت به من حينه أفكاره” 

فاحتل” منها حيث كان حلوله” بالوهم منها واستقر قتراره” 

ما أقرب الآمال” من غتفواته لو أنها قّضيت بها أوطاره 


فإذا جئتها أيها القادم والأصيل” قد خلع عليها بدا موسا » والربيع قد مده على 
القيعان منها سندساً : فاتخذها ‏ فديتتك” ‏ معرسا » واجرر ذيولك فيها متبختراً , 
وبث فيها من طيب نفحاتك عنبراً » وافتدق عليها من نوافج أنفاسك مسكا أذفراً : 
واعطف معاطف بانها : وأرقص” قَضبَ ريحانها » وصافح صفحات تبرها , 
ونافح نفحات زهرها » هذه كلها أمارات » وعن أسرار مقاصدي.عبارات : 
هنالك تنتعش بها صبابات ٠‏ تعالج صبابات » تتعلل بإقبالك » وتعكف على لم 
أذيالك ؛ وتبدو للك في صفة الفاني المتهالك » لاطفها بلطافة اعتلالك » وترفق 
بها ترفّق أمثالك » فإذا مالت بهم إلى هواك الأشواق » ولَوَوا إليك الأرؤس 
والأعناق : وسألوك عن اضطرابي في الآفاق » وتقذبي بين الإشآم والإعراق » 
فقل لهم : عرض له في أسفاره » ما يعرض للبدر في سراره » من سرار السرار . 
ولحاق المحاق » وقد تركته وهو يسامر الفرقدين » ويساير النيرين » وينشد إذا 
راعه البين : 


0 5 5 ا 00-6 
وقد نكون وما يخثبى تفرقنا فاليوم نحن" وما يُرجى تلاقينا 
لم يفارق وعثاء الأسفار » ولا ألقى من يده عصا التسيار » يتهاداه الغور والنجد » 


رف 


ويتداوله الإرقال والوخمد » وقد لفحته” الرمضاء » وسئمه الإنضاء » فاللحهات 
تلفظه . والأكام تسهظه ؛ حمل همومه الرؤاسم » ونحياته البواسم : 
لا يستقر بأرض حين يبلغها ولا له غير حدو العيس إبناس 


ثم إذا استوفوا سؤالك عن حالي : وتقذي بين حلي وترحالي » وبلغت القلوب 
منهم الحناجر ؛ وملأت الدموع المحاجر ؛ وابتلّت ذيولك بمائها » لا بل نضرجت 
بدمائها » فحيهم عني تميّة منفصل » ووداع مرتحل » ثم اعطف عليك ركابك » 
ومَهنّد لمم جنابك » وقل لمم إذا سألي عن المنازل بعد سكانها » والربوع بعد 
ظعن أظعانها . بماذا أجيبه ؟ وبماذا يسكن وجيبه » فسيقولون لك هي البلاقع 
اللقفرات » والمعارف الي أصبحت نكرات : 


ص صداها. وعفا رسمها .| واستعجمت عن منطق السائل. 


قل" لهم : كيف الروض وآسه ؟ وعم" تتأرج أنفاسه ؟ عهدي به والحتمام يردد به 
أسجاعه : والذباب يغغي به هزجا فيحك بذراعه ذراعه » وغصونه تعتلق » وأحشاء 
جداوله تصطفق »: وأسحاره” تتنسم ؛ وآصاله تتوسم » كما كانت بقية نضرته : 
وكما عهدئها أنيقة خضرته » وكيف التفاته عن أزرق بره » وتأنقه في تكليل 
إكليله بيائع زهره ».وهل رق سيم أصائله » وصفت موارد جداوله ؟ وكيف 
انفساح ساحاته : والتفاف دوحاته ؟ وهل تمتد” كما كانت مع العشي فينالة” 
سرحاته » وعهدي بها المديدة الظلال » المزعفرة السربال ؟ وهل محدق الآن به 
و د 4 :وفك شافل سندسه ؟ وأنى منه مجمالس لدانيء ومعاهد غدواي 


وروحاني » إذ أباري في المجون لمن أباري » وأسابق إلى اللذات كل من أجاري ؛ 
فسيقولون لك : ذوّت أفناله » وانقصفت أغصانه » وتكدارت غدراله » وتغير 
ول في 


رؤْحه وريحانه » وأقفرت معلله » وأخحرست حمائمه » واستحالت حلل 
نحمائله » ارت وجوه بكره وأصائله » فإن صلصل" حلين رعك فعن قلي 


مارفا 


لفراقه حفق ٠‏ وإن تلألاً برق" فعتن' حر حشاي ائتلق » وإن سحّت السحب 
فمساعدة بخفي » وإن طال بكاؤها فعني » حيئاها الله تعالى منازل » ل تزل يمنظوم 
الشمل أواهل » وحمين انتئرت ثرت أزهارها أسفاً » ول تان الريح من أغصانها 
معتطفاً . أعاد الله تعالى الشمل فيها إلى نمكم نظامه » وجعل الدهر الذي فرقه 
يتأنق في إحكامه » وهو سبحانه جير المنرم ؛ ويعجل المع ؛ إنه بالإسجابة 
جايير... وص ماإيشاء فير .. 

إبه بي كيف حال من استودعتهم أمانتك » وأازمتهم صوناك وصيانتك »؛ 
وألبستهم نسبك » ومهتدت لحم حسبك ٠‏ الله في حفظهم فهو اللائق بفعالاك .» 
المنثاسف لشرف خلالك » ارع هم الاغتراب لديك » والإنقطاع إليك » فهم 
أمانة الله تعالى في يديك » وهو سبحانه يحفظك بحفظهم » ويوالي بلحظك أسباب 
لحظهم ٠‏ وإن ذهبتم إلى معرفة الأحوال » قشعم الله تعالى .متدة الظلال » ونخيراته 
وارفة” السربال » اولا الشوق الملازم » والوجد الذي سكن الديازم » . 

4 - وقال في «الإكليل » في ترجمة ألي بكر محمد بن محمد بن عبد الله 
ابن مقاتل المالقي' ما نصه : نابغة مالقية » و خف وبقية » ومغربي الوطن أنخلاقه 
مسشرقية » أزمع الرحيل | لى المشرق » مع .اخمضراز العود وسواد المفرق + فلما 
توسطت السفينة الج » وقارعت ا ؛ هال عليها البحر فسقاها كأس 
الحمام ع وأولدها قبل التمام » وكان فيمن اشتملت عليه أعوادها انام ل 
نوره سوادها ؛ من جملة الطلبة والأدباء » وأبناء السراة الحسباء » أصبح كرك 
منهم مطيعاً 5 لداعي الردى وسميعاً » وأحيوا فرادى وماتوأ لمعا 3 فأجروا 
الدموع حرناً » وأرساوا العبرات عليهم مزناً , وكأت البحر لما مس سبيل” 
خلااصهم وسداها » وأهال هضبة سفينتهم وهداها ء غار على تفوسهم النه النفيسة 
مرخ عا » والاقية أبركر عع ]كارو واقية أي قارو »لم لني عن 


. ترجمته في الدرر؛ : #«و م (ط. القاهرة)‎ ١ 
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إلا" بالقليل التافه » بعد وداعه وانصرافه » فمن ذلك قوله وقد أبصر فت عائرً 

بايث هانفى المعاطن أحُور فضحت أشعّة نوره الأقمارا 

زَلت . ف 36 ثرا بين الأنام لعا لذاك عثارا 

لو كنت أعلم ما يكون فرشت في ذاك المكان اللحد والأشفارا 

وقال : ظ 

أيا لبي الرقاء تنضي ظباؤهم جفون” ظباهم فالفؤاد كليم 

لقد قطّم الأحشاء منهم موفيان .الف إل مد اسن ْم 

سلاف [د يوس نمي حواجب وابينيا م در تنوم 

وتسقمني عيناه وهي سقيمة' ومن عجب سقلم” -جناه مع 

ويذبل جسمي في هواه صبابة” وي وصله للعاشقين نعيم 
كان غرقه في أخريات عام تسعة وثلاثين وسبعماثة ؛ التهى . 

٠ق‏ - وقال في « الإكليل ؛ في ترجمة أبي عبد الله محمد بن محمد الشديد 
المالقي ما نصه : شاعر مسجيد حولك الكلام 5 سس ل لاسن 5 
رحل إلى الحجاز لأول أمره فطال بالبلاد المشرقية ثتواؤه » وعميت ألباؤه . 
وعل هذا العهد وقفتُ له عل قصيدة يخطه غرضها نبيل » ومرعاها غير وبيل . 
تدل على نفس وتفس » وإضاءة قبس »2 وهي : < 

لنا في كل”. مكرمة مقام ومن فوق النجوم لنا مسقام 

ومنها : 

رونا" هق مياه المجد 1 وردلاها وقد كثر ار 

فحن هم ) 0 00 لنا التقديم قدماً 0 

نا الأيدي الطوال بكل صوب يهب به لدى كن 

ف ما 6 


ف 


بأندلس لنا أيام حرب 
ثوى منها قلوب الروم خحوف 
حمينا جالب الدين احتساياً 
وقيف” الزانة الممواف نهنا 
بنو لصر ومأ أدرالكة ما هم 
- ف حر بهم فتكات عدر 
5 . ف 57 إن هم 

إذا شرعوا الأسنّة يوم حرب 
كأن” رماحهم فيها نجوم 
أناس” تُحُلف الأيام” ميتآ 
رأينا من أبي الحجاج شخصاً 
مُوقى العرض محمود السجايا 


بجول” بذهنه في كل شيع 


قَويم الرأي في توب الليالي 
له في كل معضلة مضاء 
عق يو طلقا ١‏ لاي ش 
رؤوف قادر يغضي ويعفو 
2 بيت سؤدده القوائي 
واليحده في مقام علاه” شكراً 
أفارستها إذا ما الحرب أخخنت 

1 2 2ه 
وسمطرها [13 ها انسحت كنك 
لك الذكر الحميل” بكل” قطر 
لا + ا البلاد فحيث سرنا 
فضلت ملوكها شرقاً وغرباً 
فأنت لكل" معلوة مدان 


ما 


١6 


مواقفهن في الدئيا عظام 
واف منه في المهد الغلام. 
فها هو لا يبان" ولا. يضام 
كتائب لا تطاق” ولا ترام 
أسود” الحرب والقوم الكرام 
فللأعتمار عند هسم انصرام” 
أتونا ما من الموت اعتصام 
فحقلق' أن" ذاك” هو الحسمام 
إذا ما أشبهة الليل” القتام 
مي متهم فلهم دوا 
على تلك الصفات له قيام 
كريم” الكف مقدام” همام 
فيدركه” وإن' عر المرام 
إذا ما الرأي فارقه القوام 
مضا الكفف ساعدتها الخحسام” 
وإن' عنَظّم اجتناة واجترام” 
كما قد طاف بالبيئتت الأنام 
ونعم” الركن” ذلك والمقسام 
على أبطالها ودنا الحمام 
وك أي الندى أبداً غمام 
لك الشرف الأصيل المستدام 
رأينا أن" ملكك لا يرام 
وب اللكها يقظاً وناموا 
وأنتةت لكل مكرمة إمام 


حملت بلاد أندلس إذا ما ذكرتتة تغارٌ مصِر والشآم 
كان" أنتّ فيه مكان عر وأوطان” حللتة بها كرام 
وهبتك” من بنات الفكر بكرا لها من حسئُن لقياك” ابتسام 
فنرّه طرف ممدك في حلاها فللمجد الأصيل ببا اهتمام 
ان .. وقال ف «الإكليل » في ترجمة الشريف محمد بن اللحسن العمراني 
من أهل فاس' ما صورته : كريم الانتماء » متظلل بأغصان الشجرة الشماء : 
من رجل سليم الضمير . ذي باطن أصفى من الماء التّمير . له في الشعر طبع يشهد 
بعروبية أصوله ٠١‏ ومضاء نصوله . 
وذكر في «الاحاطة »أن الشريف المذكور توفي في حدود تمانية وثلاثين وسبعماثة. 
"م وقال في «الإكليل ) ف ترجمة محمد بن أحمد بن إبراهيم المُرادي 
العشاب . وهر قرطي الأصل تونسي المولد والمنشأ. ما صورته : جواد لا ينتعالطى 
طلقه . وصبح فضل لا يمائل فَدَقله . كانت لأبيه رحمه الله تعالى من الدول 
الحفصية «لمزلة لطيفة المحل ٠.‏ ومفاوضة ف العقد والحل » ولم يزل تسمو به قدم 
النجابة . من العمل إلى الحجابة . ونشأ ابنه هذا مقضي" الديون ٠‏ مفَدَى بالأنفس 
والعيون . والدهر ذو ألوان ٠‏ ومارق” حرب عوان ٠‏ والأيام كرات تتلقف 
وأحوال لا تتوقف . فألوى بهم الدهر وأنحى . وأغام جوهم بعقب ما أصحى » 
فشملهم الاعتقال . وتعاور ميم الثوب الثقال . واستقرت بالمشرق ركابه » 
وحطتت به أقتابه . فحبج وأعتمر ؛ واستوطن تلك المعاهد وعتمر . وعكف 
عل كتاب الله تعالى فجوّد الحروف . وقرأ المعروف . وقيد وأسند » وتكرر 
إلى دور الحديث وترداد . وقدم على هذا الوطن قدوم النسيم البليل » على كبد 
العليل ١‏ ولا استقر به قتّراره » واشتمل على جفنه غراره » بادرت إلى مؤانسته . 
وثابرت عل مجالسته . فاجتليت السر شخصا . وطالعت ديوان الوفاء مستقصى . 
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وشعره ليس بحائد عن الأحسان » ولا غفل عن النكت الحسان ؛ التهى . 

لام وقال في «الإكليل » في ترجمة أي عبد الله محمد بن عمر بن علي 
ابن إبراهيم المليكشي ' ما صورته : كاتب الخلافة » ومشعشع الأدب الذي يزري 
بالسّلافة » كان بطل محال » ورب روية وارتجال » قدم على هذه البلاد وقد نبا به 
وطنه » وضاق ببعض الحوادث علطته » فتلوم تلوم النسيم بين الحمائل » وحل 
منها مل الطيف من الوشاح الحائل » ولبث مدة إقامته نحت جراية واسعة . وميرة' 
يائعة » ثم" آثر قطره » فولى وجهه شطره » واستقبله دهره بالإنابة » وقلده 
عملة الكثارةة 1 (انعقات عالة :».وحطت رعفالة + وله شع القن د وتسوفن 
ونحقيق » ورحلة إلى الحجاز سعيها في الخير وثيق » ونسبها في الصالحات عريق » 
ومن شعره قوله : ْ < 
رضى نلت ما ترضين من كل ما يبوى فلا توقفيبي موقف الذل” والشكوى 
وصفمحاً عن الحاني المسبي»ء لنفسه كفاه الذي يلقاه من شدة البلوى 
ما بيئئا هن خلوة معنوية أرق" من الدجوى وأحل من السلوى 
قي قفي أتشكى لوعة” لبين. 7 ولا بيلك" هذا أمخر العهد بالدجوى 
قفي ساعة” في عرصة الدار وانظري إلى عاشق ما يستفيق” من البلوى 
وكم' قد سألت الريح شَؤقاآ إليكم” فما حن” مسراها علي" ولا ألوى 
فيا ريح حتّى أنت ممّن يغارٌ ,لي ويا نجل حتى أنت تبوى الذي أهوى 
خلقات ولي قلب جليد" على النوى ولكن” على فقد الأحبّة لا يقوى 

وحدث بعض من عبي بأخباره » أيام مقامه بمالقة واستقراره » أنه لقي بباب 
الممعب من أبوابها ظبية“ من ظبيات الإنس » وقيئّنة من قيئات هذا اهنس » فخطب 
صاها » واتقى بفؤاده نصاها » حتى همّت بالانقياد » وانعطفت انعطاف الغصن 


١ 


عمدع ومن م ةزه 25ج 2 هن نوه جدة وجخ ن هبن وجب دن و1 
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امياد » فأبقى على نفسه وأمسك » وأنف من خلع العذار بعدما تنسّك » وقال : 


ل أنس” وتفتنا بياب الملعب 
فكنت مر اقبآ الحديثها 
وتدللك” “فتلت هل كر ز 
بدوية” أبدى الخمال” 2 
تدنو ‏ وتبعد نفرة ونجنياً 
ورنت بلحظ فتن لك فاتر 
وأرتك” بابل" سحرها يجفونما 
وتضاحكت فحكت بنير ثغرها 
ا ل م ل 
وتمايلت كالغصن أخضله الندى 
تثنيه أرواح الصبابة. والصبا 
أبّت الروادف أن" تميل” ميلم 
متتوجا بهلال وجه لاح في 
يا من رأى فيها محبا مغرماً 
ما زال” مذ" ولَى يحاول” حيلةة 


سم صم © 


وعدك بت 


فأجال” نار الفكر حى . أوقدت 


فتلاقت الأرواح قبل” جسومها 


وقال : 


3 لك يا قلي بقلي محبة” 


2_2 


عشية 


فقابلله” بالبشرى » وأقبل* 
ولا تعتذر بالقطر أو ل انس 


1 


بين الرجا واليأس من متجنب 
يا ذل" وقفة خائف مركب 
يأتي الغرام بكل” أمر معجب 
ما شئت من حل" شريق مذهب 
فتكاد” تحسبها مهاة الرّبرب 
أنضى وأمضى من حسام المضرب 
فسبت » وحق لثلها أن نستي 
لعان نور ضياء برق حلب 
عن شبه نور الأقحو ان الأشب 
ريان” من ماع الشبيبة حصب 
قرا بين مشرقر 20 
ارست وجال” كأنه قُ لولب 


خلل السحاب لحاجب و#جب 


١ 
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ينقلب إلا بقلب قدب 
تدنيء من نيل المى واللطلب 
في القلب نار تشوّق وتلهكب 
وكذا البسيط يكون” قبل” مركب 


بعشت بها سي إليك” رسولا 


فأحسن” ما يأني النسيم” بليلا 


توفي عام أربعين وسبعماثة بتونس » رحمه الله تعالى ؛ التهى . 

4 - وقال في « الإكليل » في ترجمة أي عبد الله محمد بن علي بن عمر 
العبدري التونسي الشاطي الأصل'؛ ما نصه : غتذي نعمة هامية » وقريع رتبة 
سامية » صرفت إلى سلفه الوجوه » ول يبق من إفريقية إلا من يخافه ويرجوه ء 
وبلغ هو مدة ذلك الشرف » الغاية” من الرف » ثم” قلب الدهر له ظهر المجن , 
واشتد به اللسمار عند فراغ الدن” ؛ ولق صاحبنا هذا بالمشرق بعد خطوب مبيرة » 
وشدة كبيرة » فامتزج بسكانه وقّطانه » ونال من اللذات به مالم يئله في أوطانه » 
واكتسب الشمائل العذاب » وكان كابن اهم بّعث إلى الرصافة ليرق” فذاب» 
م حوام على وطنه تحويم الطائر ء وأله بهذه البلاد إلمام الخيال الزائر » فاغتدمت 
صفقة وده لحبن وروده » وخخطبت موالاته على انقباضه وشروده » فحصلت منه 
على درة تقنتتى » وحديقة طيبة الى » أنشدني ني أصحاب له بمصر قاموا ببره : 

لكل أناسٍ مذهب وسجية”2 ومذهب أولاذ النظام. المكارم 
إذا كنت فيهم ثاوياً كنت سيداً وإن غبت عنهم' لم تنلك” المظالم 
أوائنك صبحبي لا عدمت حيامهم » ولا عدموا السعد” الذي هو دائم” 
أَغني بذكراهم وطيب حديئهم ‏ كماغردتفوق الغصون الحمائم 
وقال : 0 ٠‏ ظ 
أحبتنا بكصر و رأيم” بكائي عند أطراف النهارٍ 
أكدم تشفقون لفرط وجدي2 وما ألقاه من بعد الديار 

هه وقال ني ١‏ الإكليل » في ترجمة أي القامم محمد بن أبي زكريا يحبى 
إبن أبي طالب عبد الله بن محمد بن أحمد العزي السبي' »ما صورته : فرع تأود 
من الرياسة في دواحة » وتردد بين غدوة في المجد وروحة » نشأ والرياسة العزفية 
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تعلة ‏ وتنهله + والدهر يبسر أمله الأقدى ويسهله؛ حبى انسقت أسباب سعددة ؛ 
وانتهت إليه رياسة سلفه من بعده » فألقت إليه رحالها وحطّت » ومتعته بقربها بعدما 
شمشت » ثم كلح له الدهر بعدما تبسم » وعاد زَعترَعاً نسيمه الذي كان يتنسم ) 
وعاق هلاله عن تمهءما كان من تغلب ابن عمه » واستقر ببذه البلاد نازح الدار ؛ 
حكم الأقدار : وإن كان نبيه المكانة والمقدار » وجرت عليه جراية واسعة ١‏ 
ورعاية متتابعة » وله أدب كالروض باكرئه” الغمائم » والزهر تفتحت عنه 
الكمائم » رفع منه راية خافقة » وأقام له سوقاً نافقة » وعلى تدفق أنهاره » 
وكثرة نظمه واشتهاره » فلم أظفر منه إلا" باليسير التافه » بعد انصرافه ؛ انتهى . 


5 - وقال في ١‏ الإكليل » في ترجمة أبي عبد الله محمد بن [ عبد الرحمن | 
المكودي الفاسي ما نصه: شاعر لا يُتقاصى ميدانه » ومترعى بيان رفّ غضاه وأينع 
ستعدانه » يدعو الكلام فيهطسع لداعيه » ويسعى في اجتلاب المعاني فتنجح مساعيه» 
غير أنه أفرط في الاهماك» وهوى إلى السمكة من أوج السماك » قدم على هذه البلاد 
مفلتاً من رهق تلمسان حين الحصار » صفر اليمين واليسار من اليسار » فل” 
موى أنحى على طريفه وتلاده » وأخخرجه من بلاده » ولا جد به البين » وحل” هذه 
اللذة غال تتفهمها العو والست كلافو شع ذعوناة إل لس أعارة 
البدر هالته ؛ ولع عليه الأصيل” غلالته ؛ وروض تفتشّح كمامه » وهمى عليه غمامه » 
وكأس أنس تدور » فتتلقى نجومها البدور » فلمًا ذهبت المؤانسة يخجله » وتذكر 
هواه ويوم نواه حبّى خفنا حلول أجله » جذبنا للمؤانسة زمامه » واستسقيئا منه 
غمامه » فأمتع وأحسب ء ونظر ونسب » وتكلم ني المسائل » وحاضر بطرف 
الأبيات وعيون الرسائل » حبّى نشر الصباح رايته » وأطلع النهار آيته » فممًا 
نسبه إلى نفسه وألشدناه قوله : ْ 


بن 


غرامي فيك" جل عن القياس 2 وقد سقيتنيه بكل” كاسر 
ولا أنسى هواكة ولو جفاني عليك” أقاربي طراأ وناسي 


5 


ولا أدري لنفسي من كمال سوى أني لعهدك” غير ناسي 
وقال : | ظ 
بعتت بخمر فيه ماه وإنتما بعشت باع فيه رائحة اللحمر 
فل" عليه الشكر” إذ قل" سكرنا ‏ فتحن بلاسكر » وأنت بلا شك . 
لاه وقال لسان الدين رحمه الله تعالى في ترجمة ألىي عبد الله محمد بن 
محمد بن محمد بن بيبش العبدري الغرناطي ' ما صورته : معلم مدرب » مسهل 
مقرب » له في صنعة العربية باع' مديد » وني هدفها سهم سديد » ومشاركة في 
الأدب لا يفارقها تسديد » خاصي المنازع مختصرها » مرتب الأحوال مقررها » 
تميز أول وقته بالتجارة في الكتب فسُلطت منه عليها أرضة كلة » وسهم أصاب 
من رميتها الشاكلة » أثرى بسببها وأترب © وأغنى جهة وأفقر أخرى » والتقل 
لهذا العهد الأخير إلى سكى مسقط رأسه » ومنبت غرسه » وجرت عليه جراية 
من أحباسها » ووقع عليه قبول من ناسها » وبها تلاحق به الحمام » فكان من 
ترابها البداية وإليها التمام » وله شعر لم يقصر فيه عن المدى » وأدب توشح 
بالإجادة وارتدى » أنشدني يسبتة تاسع -جمادى الأولى عام اثنين وخمسين وسبعماثة 
يجيب عن بيي ابن العفيف التلمساني : 
يا ساكناً قلبي المعنّى وليس فيه سنواك ثاني 
لأي معنى كسرت قلي وما التقّى فيه ساكنان 
فقال : 
ملستي طائعاً فؤاداً فصار إذ حرنه مكاني 
لاغرو إذ كان لي مضافآً. أني على الكسر فيه باني 
قال خاتله الشويت: ١‏ الساني افق افلها د" 


اك ماع و فده مهمه مره ادع هون اسه 3 يض ظعاه ةن 26 مضه سه س هزنم ور 


١‏ انظر أيضاً تر جمته في الكتيبة : 4٠‏ و بغية الوعاة : ٠‏ والدرر :مه" (ط . القاهرة ) وراجم 
ما تقدم في النفحم ه : 5م" . 
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انافلك لحر ار ب اوها 
أنتتى منها محفة" مثل . حداها 
هي الصفر لكن تعلم البيض" أنها 
مهذابة” الأوصال ممشوقة” كما 


يفيض كفيض المزن. بالصيكب القطر 
إذا انتضيت كانت كرهفة الجر 
ع فيها على التو وار 
تصوغ سهام الرمي من خالص ' التبر . 


نقبلتها عشراً ومثّلت أنّي ظفرت بلم في أناملك” العشرٍ 

وقال في ترتيب حروف الصخاح : 0000000 

بالواديين تبوئي ثماراً جنتئها .حاليات خواضب 
دعي ذكر روض زاره سقي شربه صباح ضحى طير”" ظماة عواصب 

غرام فؤادي قاذف كل لبلة متى ما تأى وهنا هوام يراقب ' 


أساجعة” 


مولده في حدود ثمانين وستماثة » وتوثي بغرناطة في رجب عام ثلاثة وحمسين 
وسبعماثة ؛ أنثهى . 

قلت : رأيت بخط الليلال السيوطي على هامش جوابه عن بيني ابن العفيف 
التلمساني ما صورته : قلت : في هذا البيت تصريح بأن المضاف إلى الياء مببي عل 
الكسر » وهو رأي مرجوم عند النحاة » ذهب إليه الحرجاني » والصحيح أنه 
ْ معرب » على أن ذاك لا يحتاج إلى جواب كما يظهر بالتأمل » قاله عبد الرحمن 
السيوطي ؛ انتهى ... ويعني يذلك أن الساكنين إثما د اهية ء 
والله سبحانه أعلم . 


4ه - وقال لسان الدين ني ١‏ الإكليل » في ترجمة ألي عبد الله محمد بن 
.. هانىء اللخمي: السببي ؛ وأصله من إشبيلية » ما صورته : علم تشير إليه الأكف » 


مكل" إل لالد تاوالت رن لترية ولامراة لاتماخر + ومرج 
١‏ الكتيبة : أو خالص . 
؟ الإساطة : وينتقل . 


منها بلحة تزخر » فانفسح مجال” درسه » وأثمرت أنواع غرسه » فركض ما شاء 
ومرح » ودون وشرّح » إلى شمائل بملك الظرف زمامها » ودعابة راشت الحلاوة 
سهامها » ولا أذ المسلمون في منازلة ابغبل وحصاره » وأصابوا الكفر منه 
بجارحة إبصاره » ورموا بالكل فيه نازح أمصاره » كان ممن انتدب وتطوع , 
وسمع النداء فأهطع » فلازمه إلى أن نفد لأهله القوت » وبلغ ٠ن‏ فسحة الأجل 
ا موقوت » فأقام الصلاة محرابه » وحياه وقد غير محياه طول اغثر ابه » وبادره 
الطاغية قبل أن يستقر نصل الإسلام في قرابه » أو يعلق أصل الدين في ترابه , 
وانتدب إلى الحصار ربه وتدرع » ودعاه أجله فلبى وأسرع » ولما هدر عليه الفنيق » 
وركع إلى قبلة المنجنيق » أصيب بحجر دوم عليه كالخارح المحلّق » وانقض إأيه 
انلقضاض البارق المتألق » فاقتنصه واحتطفه » وعمد إلى زهره فاقتطفه » فمضى 
إلى الله تعالى طوع ليته » وصحبته غرابة المنازع حتى في أمنيته ؛ التهى . 

وقد .جود ترجمته في (الإحاطة ١)‏ وقال : إنّه ألّف كتباً منها شرح 
« تسهيل الفوائد ) لابن مالك » مبدع تنافس الناس فيه » وكتاب ١‏ الغرة الطالعة 
في شعراء الماثة السابعة ) » وكتاب (إنشاد الضوال وإرشاد السؤّال ») في -لدن العامة : 
وهو هفيل » وكتاب ( قوت المقيم )' ودون ترسيل أي المطر هه ارخ عهيرة و شدينة 
في سفرين » وله جزء في الفرائض » وحدثتي شيخنا الشريف القاضي أبو القاسم 
قال : خاطبت ابن هانىء بقصيدة من نظمي أولها : 


هات الحديث عن الركب الذي شخصا 
فأجابي بقصيدة على رويها » أوها : 


2 25 5 اله 12 
لولا مشيب بفودي للفؤاد عصى أن نضيت في مهمه التشبيب لي قلصا 


. وقد نمل فيها ما قاله ني الإ كليل‎ ٠ : ار جمته قي الورقة‎ ١ 
٠, ؟ وكتاب . . . المقيم : سقط هذا من الإحاطة‎ 


مين 


واستوقفت عبرائي وهي جارية' وكفائء توهم ربعا الحبيب ققنصا 
مسائلا” عن لياليه الى انتهزت' أبدي الأماني بها ما شئته فرصا 
وكنت جاريت فيه من جرى طلا من الإجادة الم يجمح ولا نكصا 
أصاب شاكلة المرميّ حين: رمى من الشوارد ما ولاه ما اقتنصا 
ومن أعد مكان التّبل نبل" حجى لم يرض إلا" بأبكار التهى قنصا 
م انثى ثانياً عطف السيب إلى مدح به قد غلا ما كان قل رخخصا 
فظلت أرفل” فيها لبسة شرفت ذا ومنسباً أعزن بها قمصا 
بقول” فيها وقد حولت منحتها2 وجترّع الكاشح المغرى بها غتصصا 
هذي عقائل وافت منك” ذا شرف لولا أياديه بيع الحمد” مرتخصا 
فقلت هلا" عكست القول” منك له ولم يكن" قابلاة” في مدحه الرختصا 
وقلت ذي بكر فكر من أخي شرف20 يردي ويرضيي بها الحساد والخلصا 
لها حللى حسنيات على حلل حسنية تستبي من حل' أو شخصا 
خوّلتها وقد اعتركت ملابسها بالبخت ينقاد” للإنسان ما عوصا 
جلها أبا قاسم 0 نتيجة" ذي ود إذا شت ودآ للورى خلصا 
جاءت تجاوب عمًا قد بعشتة به إن كنت تأمخذ من در النحور حصى 

وهي طويلة . 

ومما ينسب إليه : ظ 

ما للنوى مدت لغير ضرورة ولقبل ما عهدي بها مقصوره' 

إن الحليل وإن دعته ضرورة" لم يرض ذاك فكيف دون ضروره 

وقال مضمناً للثاني : 

لا تلمنى عاذلي ١‏ حين ترى وجه من أهوى فلومي مستحيل 

. الإساطة : خلني يا عاذلي‎ ١ 


1 ؟ 


لو رأى وجهة” حبيبي عاذلي 


لتفارقنا على وجه جميل" 


وأجاب الشريف المذءكور عن قصيدة مهموزة بقوله : 


يا أوحد الأدباء أو يا أوحد |( 
من ذا تراه أحق” منك” إذا التوت 
أفي أرق مق قراف يورت كنا 
وآلذ سن 16 ا الو قامة 


فضلاء أو يا أوحد الشرفاء 
طرق” الحجاج بأن يجيب ندائي 
فمن” الموا والماع والصهباء 
بالظاء مفتوحا و ضم” الظاء 
ولسائهً من حلية الإنشاء 


وهي طويلة يقول فيها بعد جملة أبيات : 


لله نفئة” سحر ما قد شد'ت لي 
عارضت صفواناً بها فأريت ١‏ ما 


لو راء لؤلوك المنظم” لم يفز . 


بوأتىي منها أجل" مبوا 
وسما بها اسمي سائراً فأنا بما 
وأشدت ذكري في البلاد فلي بها 
ولقومي الفخر المشيد” بنيته 
فليهن هانيهم' يد بيضاك ما 
5 ا أبياتاً له 1 2 م قت 


فليشمخوا أنفاً بما أوليتهم" 


ل نفث سحرك في مشاد ثناء 
يستعظم” الراوي لها والرائي 
من نظم لؤلؤه بغير عنناء 
فلأخمصي مستوطىء الحوزاء 
أسديت ذو الأسماء في الأسماء 
ظول” الثناء وإن" أطلت ثوائي 
يا حسئن تشييد وحسّن” بناء 
إن' مها لاك من بد بيضاء 
تجلى على مضريّة غراء 
يا عرز الالاء بالإيلاء 


ووصلها بنثر نصه : « هذا يي وصل الله سبحانه لك ولي بك علو المقدارء 


4ق ؛“فاوتك . 
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وأجرى وفق إرادتك وإرادتي لك جاريات الأقدار ‏ ما سنح به الذهن الكليل » 
واللسان الفليل » في مراجعة قصيدتك الغراء » ابخالبة السراء » الاحذة بمجامع 
القلوب » الموفية يجوامع المطلوب » الحسنة المهيع والأسلوب » اللمتحلية بالحى 
السنية » العريقة المنتسب في العلا الحسنية » الحالية لصد! القلوب ران عليها الكسل». 
وخانها المسعدان السؤل والأمل » فمبّى حامت المعاني حوفا » ولو أقامت حوها » 
شكت ويلها وعنها » وحرمت من فريضسة الفضيلة عنَوها » وعهدي بها والزمان 
زمان » وأحكامها الماضية أماني مقضية وأمان » تتوارد ألافها » ويجمع إجماعها 
وخلافها » ويساعدها من الألفاظ كل سهل ممتنع 5 مفترق مجتمع ٠١‏ مستا 

غريب » بعيد الغور قريب » فاضح الحلى » واضح العلا » وضاح الغرة وابكنيين» 
رافع عمود الصبح المبين » أيد من الفصاحة بأيادٍ ٠‏ فلم يحفل بصاحي طيىء 
وإياد » وكسي ' نصاعة البلاغة » فلم يعبأ بهمام وابن المراغة » شفاء المحزون » 
وعلم سر المخزون » ما بين منثوره والموزون » والان لا ملهج ولا مبهج » ولا 
مرشد ولا منهج » عكست القضايا فلم تنّتج » فتبلّد القلب الذكي » ولم يرشح 
القلم الزكي » وعم الإفحام وغم الإحجام ؛ وتمكن الإكداء والإجبال » وكورت 
الشمس وسيرت الخحبال » وعلت سآمة » وغلبت ندامة » وارتفعت ملامة ) 
وقامت لنوعي الأدب قيامة » حتّى إذا ورد ذلك المهرق » وفرع غصنه المورق » 
وتغبى به الحمام الأورق » وأحاط بعداد عداته الغصص والشسرق » وأمن من ذلك 
الغصب والسّرّق » وأقبل الأمن وذهب لإقباله الفترّق » نفخ في صور أهل المنظوم 
والمنثور » وبعثر ما في القبور وحّصّل ما في الصدور » وتراءت للأدب صور» 
وعمرت للبلاغة كور وهمت لليراعة درر ؛ ونظمت البراعة درر » وعندها تبين 
أنك واحد حلبة البيان » والسابق في ذلك ايدان يوم الرهان؛ فكان لك القتدّم » وأقر 
لك مع التأخر السابق الأقدم ؛ فوحق” نصاعة ألفاظ أجدتها حين أوردها » وأسلتها 
١‏ ق: ورسي. 

]م 


حين أرسلتها » وأزنتها حين وزلتها وبراعة معان سلكتها حين ملكتها ؛ وأرويتها 
حين رويتها أو رويتها ' ٠‏ وأصاتها حين فصلتها أو وصلتها » ونظام جعلته يحسد 
البيان قلباً ٠.‏ ولمعص.مه قلباً : وعصصرتث حدائقه” غلبا وارتكبت رويه صعباً ' : 
ولثار أتبعته له نخدا ٠‏ وصيرته لمدير كأسه نديماً » ولحفظه ذمامه المدامي أو 
اذاف الذمامي مدعا ٠‏ لقد فتنتي ححين أتني وسبتي حين اطبتي » فذهبت 
خفتها بوقاري ٠‏ ولم يرعها بعد شيب عذاري ؛ بل دعت للتصالي فقلت «رحبا » 
وحللت لفتنتها الحسبا » ولم أحفل بشيب » وألفيت مارد تصابي نصيب” » وإن 
كنا فرسي رهان » وسابقي حلبة ميدان » غير أن الحلدة بيضاء » والمرجو الإغضاء 
بل الإرضاء . بسني كيف رأيت للبيان هذا الطوع » واللحروج فيه من نوع إلى 
نوع ؟ أين صفوان بن إدريس » ومحل دعواه بين رحلة وتعريس ؟ كم بين ثغاء 
بقر الفلاة وبين الليث ذي الفريس ؟ كما أني أعلم قطعاً وأقطع علماً ؛ وأحكم 
مضاء وأمضي حكما ؛ أنه لو نظر إلى قصيدتك الرائقة ٠‏ وفريدتك الخالية 
الفائقة . المعارضة بها قصيدته » المنتسخة بها فريدته » لذهب عرضاً وطولا » 
ا اعتقد للك اليد الطولى » وأقر فارتفع النزاع » وذهبت له تلك العلاقات 
والأطماع ؛ ونسي كلمته الاؤاؤية » ورجع عن دعواه الأدبية » واستغفر ربه 
من تلك الآلية . بتي وهذا من ذلك ابخري في تلك المسالك » وااتبسط في تلك 
الملأتحد والمتارك . أيتزع غيري هذا المترع ؟ أم المرء بنفسه وابنه مولع ؟ حيئا الله 
الأدب ويشيه وأعاد علينا من أيامه وسنيه » ما أعلى منازعه » وأكبى منازعه » 
وأجل مآحذه ؛: وأجهل تاركه وأعلم لحذه » وأرق" طباعه »: وأحق أشياعه 
وأتباعه » وأبعد طريقه » وأسعد فريقه . وأقوم مجه » وأوثق تسلجه . وأسمح 
ألفاظه ٠‏ وأقصح مكائلة 1 و ميدق ايها نهدنو الفائلة. :و اتحيى تظافه وتثاريه + 


. ححين ... رويتها : سقطت من قٌ‎ ١ 
. أشار إلى صعوبة القافية » وإن كانت همزية » وه غير صعبة‎ 
: )١١9 : ١١ يشير إلى قول نصيب (الأغالي‎ * 
واولا أن يقال صبا نصيب  لقلت بنفسي النشء الصغار‎ 


ل 


وأغنى شعاره ودثاره » فعائبه مطرود ؛ وعاتبه مصفود » وجاهله محصود » وعالمه 
حسود » غير أن الإحسان فيه قليل » ولطريق الإصابة فيه علم ودليل » مسن ظفر 
بهما وصل" » وعلى الغاية القصوى منه حصل » ومن نكب عن الطريق' ؛ لم يعدا 
من ذلك الفريق » فلْيهنك أيها الابن الذكي » البر الزكي ؛ الحبيب الحفي » 
الصفي الو » أنك حامل” رايته » وواصل غايته » ليس أولوه وآنحروه لذلك 
يمنكرين » ولا نجد أكيرهم شاكرين » ولولا أن يطول الكتاب » وينحرف 
الشعراء والكتّاب » لفاضت ينابيع هذا الفضل فيضا » وخرجت إلى نوع آخر 
من البلاغة أيضاً © قرت عيون أودائك ؛ ومائت غيظاً صدور أعدائك »: 
ورقيت درج الآمال » ووقيت عين الكمال » وحفظ منصبك العالي » بفضل 
ربك الكبير المتعالي » والسلام الأثم الآنم الأكمل الأعم » يخصك به من طال في 
مناحة إرقالاك وزإغاذلة م وراةروقى مضيدلة واباك :وتنك نووذاذله »وغلات 
مصالح سعيه في سعي مصا حك » وسينفعك بحول الله وقوته وفضله ومنته مسعاذك » 
ووشعت: لتنرك رتلمللة فبيديك لقف رأنة اسقا اله ابرق اها وريم الله تفال 
وبركاته ) . 
وكانت وفاته شهادة في أواخر ذي القعدة عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة » ورثاه 
شنا اق القايم الحسبي بقصيدة أثيعت في اسمه منها : 
سقى الله بالحضراء أشلاء سؤدد تضمنهن” الثرب صوب الغمائم 
ورثاه شيخنا أبو بكر ابن شبرين فقال : 
قد كان ما قال البزيد”“ فاصبر' فحزنك” لا يفيد 
أودى ابن هالىء الرأضى فاعتادتٍ الشكل ا 
بحر العلوم. وصدرها وعميلاها إذ' لا عميد 


ا ا ا ل ا ا ل 


5١ 


قد كان" زيناً الوجو 
العكم” والتحقيق” والت 
مُغض عن الإعنوان لا 
أودى شهيدا باذلة 
1 التي يغ الحينا 
وله صبوب .في طلا 
لل وقت” كسان ٠‏ 
أيبام تعدو أو لرو 
وإذا المشيخسة. 
وعراء سا يت" الفنيا 
طني على الإخوان وال 
لو جكت أوطاني لان 


قراس الو 
ه00 


ولطنت ما بين اللحو 
سراعاث” نا :عاث” الما 
كم" رمت إعمال" الم 
والآنت أخلفت الوعو 
أعل القديم المللك يأ 
يا بين قد طال” المدى 


147 وج وها بسرت ووة دووجسر ور ب و يوان ةرم وايم مويه 


. أخذه من قول الكميت‎ ١ 


أرعد وأيرق يا عي 


ظمنا كما نُظم الفريد 
ارتنس سيد 
هضبات. حلم لا تيد 
00 الو اس 2 

0 وعيشنا خضصسر برود 
و 

أتراب كلهسسم ققيسسد 
ا 5 ام 
باه وهو الوليد” 
د وقد تكاثرت الالحود” 
7 .6 الى ا 35 و 
م ونحن أيقاظ هجود 
13 ص0 5 و 
يدت عري: هده 
7 2 وأ ل تلك اللووة” 


و 


فالنه يفعل فيا يريك 


ولاه راقن السيد ؟ 
١‏ 


2 


.١ 9‏ و 
أبرق وأرعد يا يزيد 


د فما وعيدك لي بضائر 


"6 


ولكل" شيء غاية 
إيه أبا عبد الإ! 
أبن" الرسائل” منك” تأ 


أبن" الرسوم” الصاللا 
أنعم" مساء لاا محخطم 
وآقد م' على دار الرضى 
والق” الأحبّةةت حيث دا 
حى الشهادة” م تقد 
لا تبعدن' وعندا لو آن" 
فلئن بليتة فإن” ذك 
تالله لاا تسالك- أن 
وإذا تسومح في الحو 
جادت صّداكةت غمامة” 
وتعهدتئك” من المهيب 


ولربما لان الحديد 


م ودوثنا مرمى بعيد 
نا كما انسق” العقود 
ت؟ تعر بت أن اعد 
لكت البشائر والسعود 
حيثة الإقامة”' والخلود 
الملك والقصر المشيد 
لك" فنجمك النجم السعيد” 
الينيدء في الدنيا 00 
رك قي الد“نا عض" جديل” 
دية” العلا ما اخضِرٌ عوها 


0 5 يداه الم الأكيد” 


0 


برمي بها ذاك الصعيد 
عن رحمة أبداً وجودا 


وقوله أول هذه الرسالة «عارضت صفوان بهاء إلى آخره ؛ يع بذلك همزية 
صفوان بن إدريس المشهورة بين أدباء المغرب 1 ولنذ كرها إفادة للغرض »© وهي : 


جاد الرّبى من باتة الخرعام ‏ 
فالدمع يتضي عندها حق” الموى 
خلت الصدورٌ من القلوب كما خلت 
ولقد أقول” لصاحي وإنما 
يا صاحبي ولا أقل” إذا أنا 


توعان من: دمعي وغَيم سماء 
والغيم” اح البانة ' الغناء 
تلك المقاصرٌ من مها وظباء 
ذامر الصديق” لآكد الأشياء- 
ناديت من أن تصغيا لندائي 


3 : المقود , 
م" 


عوجا نجاري الغيث في سقي الحمى 
وتسن” في سّقي المثازل سثة 
يا منزلا” نشطت إليم عبرتي 
71 كنت اقل :مان بريعلفة غلا 
بيك شري ا ارماك ين ” 
هّل* ذلتقي في روضة موشية 
وننال” فيها من تلَّمَنا ولو 
في حيث أتلعت الغصون” سوالفاً 
وبدت ثغورٌ الياسمين فقبلت 
والووة في شط الخليج كأنه” 
وكأن” غض” الزهر في خضر الرى 
وكأنمسا جاء النسيه” 0 | 
فكساه نخلعّة طيبه ورمى له 
وكأ مسا ار لعن فيادرت 
والغصن” يرقص” في حلى أوراقه, 
واف ثغر الأقحوران بما رأى 
أفديم من أنسٍ تصرم”0 فانقضى 
لم يبق” منه غير ذكرى أو منى 
أو رقعة من صاحب هي تحفة 
كبطساقة الوشقي إذ حتيًا بها 
ما كنت أدري قبل" فض” ختامها 
حبى ثنيت معاطفي طرباً بها 
فجعلت ذاك الطرس” كأس ممدامة 
وعجبت من خل يعاطي نهل 


حى.. يرف كبك السكاف :آلاء 
تُمضى بها حكماً على الظرفاء 
حى بسي زهره لبكسائي 
أن" المدامع أصدق” الأنواء 
والدأهرٌ ناسح شسدة برخاء 
و الأفيساء 


عور 


حفافقة الأغصان 
مآ “فيه “فكنة” "أعق. 'الرقتحاء 
فلداك عاكلع. الأنداء 


عنّى عذارٌ الآسة الميساء 


و 0 


بي أ عمقل ززقاء 
زَهرّ النجوم تلوح بالحضراء 
للروض يخسيره بطول بقسسساء 
بدراهم الأزهار رمي سخاء 
ظ لَْمَة” الورقاء 
كالحود في موشيئة خضراء 
طرباً -- يه 58 الممساء 
فكأته” قد كان في الإغفاء 
وكلاهما سببة لطول عنساء 
إن الرقاع ع التبهساء 
إنة الكتابةت نحية اللخلطساء 
أن” البطائق” أكؤس” الصّهباء 
وجرت أذيالي من اللسيكلاء 
وجعلت مهديهء من التدمساء 
كا و افر والسحداء 


آرى و و 
للعذ ر اتسيف 


وراء 


ه ؟ 


'ورأيت رونق” خطها في حسنها 
وخويااين مر ا لد 
فكأنىي موسى بباء وكأنها 
لو جاء فكرٌ ابن الحسين بمثلها 
سن 11 اأعرني كم 
ولقد رأيت وقد تأوببى الكرى 
أن" السماء. أن )إل ' وسوطي 
بالفرقدين وباليريًا أدرجسا 
فكفى بذالكة الطرس من كافورة 
قَسَماً بها وبنظمها وبنرها 
وعلمت, أنكة أنتة في إبداعها 
لا ما تخاطت بابل" من سحرها 
ولقد رميت لها القيادت وإنبا 
وطلبت من فكري الحواب فعقي 
فلذا تركت عتروضها ورويهسا 
ويعتها ألفيئة 
علمت بقدرك” في المعارف فانبرت 


ب “ل 
مهيز لساك 


كالوشي نمق معصم المسئساء 
جاءت بتأيبدي على أعدائي 
تفسير ما في سورة الإسراء 
الشعراء 
كم نحتها لك من يد بيضاء 


دب يحسما 


سقر 
دونه لدى 


قُ حت شارك 3 الا نا 
عانة اك متمنيا أرجائي 


5 اللي من كافورة بيضاء 
وبنظم_ شعرك من نجوم سماء 
لفيا وضطا هعد للم 
لا ما ادعاه الوشي من صنعاء 
قفي 1 5 عت عل الم ملغاء 
وكبا بكف اللاهن زَنْد ذكائي 
وهجرت فيها 0 الأدباء 
خدعاً لفكر جامع إيبائي 
من خحجلةٍ مشي عل استحياء 


انتهت القصيدة » ومن “خط ناظمها صفوان نقلتها . 


رجع ٠‏ 
8ه وقال لسان الدبن رحمه الله تعالى في ترجمة أي محمد عبد الله بن 
إبراهيم بن عبد الله الأزدي في «التاج ) ما صورته : طويل القوادم والحوائي : 
كتلف على كبر سنه بعقائل القوائي » شاب في الأدب وشب » ونشق ريح البيان 
: 0 » فحاول رقيقه وجزله » وأجاد جداه وأحكم هزله ؛ فإِن مدح . 


ون" 


ع ال ل 
في أفانين البلاغة وتلون » أفسد ما شاء الله وكون » فهو شب؛ شبخ الطريقة الأدبية 
ران رمي ات ل 
يضيع لديه منها مفترض » ول تزل يسروقه تتألّق » ومعانيه بأذيال الإحسان تتعلق, 
حتى برّز في أبطال الكلام وفرسائه » وذاعرت القلوب بسطوة لسانه » وألقت 
إليه الصناعة زمامسها » ووقفت عليه أحكامها » وعبر البحر منتجعاً بشعره » 
ومنفقاً في سوق الكساد من سعره ٠‏ فأبرق وأرعد » وحذار وأوعد » وبلغ جهد 
إمكانه » في 'التعريف بمكانه » فما حرك ولا هر » وذل في طلب الرفد وقد عر » 
وما بر ح .أن رجع إلى وطنه الذي اعتاده » رجوع الحديث إلى قنتاده » وقد أثبت 
الي ع ا ل ا ا د 
النسيب قوله : 


ما للمحب دواء يذهب الألما عنه سوى لمم فبه ارتشاف لى 
ولا يرد عليه نوم مقلتم إلا" الدنو إلى من" شفّه سقما 
ناكا والوى فعا ل" هواك في بما ترضاه قد حكما 
»م سردها.. وقال في المديح : 

زابك” عد إلى البسان تأميلا فل على فضلك المأمول تعويلا 
كيد لله حمداً لا كفاع له” سعد أيامك” المأمول” قد نيلا 
200077 دفع معضلةٍ فصبره بصروف الداهر قد عيلا 
ألم“ بحضرة ملك كل" مفتخر بالملك يوليه بالتعظيم ترسيلا 
ذه فق القرية العر» انيع فيه الفضائل” يما وتكمملا 
للاية عدا لنف الضد رق سمي د ف ميس" وكفاهة ذاك” تفضيلا 
وهي طويلة ؛ انتهى . 


مين 


- وقال لسان الدين في « الإكليل » في ترجمة أبي الحسن علي بن إبراهيم 
ابن على بن خطاب السكاك من أهل غرناظة » ها صورته : متسوّر على بيوت 
القريض » في الطويل من الكلام والعريض ء ممن أطاعته براعة اللحط » وسدّمت 
لأقلامه رماح اللخط » عانى كتابة الشروط لأول أمره » ثم" ألظت به محنته على 
توفّر خصاله ٠‏ وتبل خلاله » وهو الآن من كتتّاب ديوان الحساب » يتعلدّل من 
الأمور المخزنية ببعض الألقاب ؛ انتهى . 


5١‏ - وقال في «التاج» في ترجمة ألي الحسن على بن ممد بن عبد الحق 
ابن الصباغ العقيلي الغرناطي ١‏ ما صورته : اللسن العارف » الناقد خواهر المعاني 
كما يفعل بالسكة الصيارف » والأديب المجيد » الذي تحتى به للعصر النحر 
والحيد .» إن أجال جياد براعته فضح فرسان المهارق » وأخجل بين بياض طرسه 
وسواد نفسه الطرر نحت المفارق » وإن جلا أبكار أفكاره ٠‏ وأثار طير البيان 
من أوكاره » سلب الرحيق” المقدام فضل” إسكاره » إلى نفس لا يفارقها ظرف ء 
وهمة لا يرتد إليها طرف » .وإبانة لا يفل" لها غمَرب ولا حرف » وله أدب 
غض » زهره على #تنيه منفض » كتبت إليه أستنجز وعده في الإنحاف برائقه » 
والإمتاع برهر حدائقه » قولي : 

عندي لموعدك” افتقارٌ محرج وعهودك افتقرت إلى إنجازها 

والله بعلم فيك" صدا'ق” مودتي وحقيقة الأشياء غير محازها 

فأجابي بقوله : 

يا مهدي الدرّ الثمين منظتمآ كلمآ حلال” السحر في ايجازها 

أدركت حلبات الأوائل وانياً ودف أولاها. ع أعجاز ها 

. 5١م‎ : انظر تر جمته أيضاً في الكتيبة‎ ١ 


>4١‏ يفن 


أحردّت ني المضمار ختصل سباقها ولآنت أسبقهم إلى إحرازها 
كانس بالسمطين دي عاطلا” وبعثت من فكري فتاة مفازها 
فلأنجرن” مواعدي مستعطفضآ فاسمح , وبالإغضاء منك فجازها 
وقال في « الاحاطة » في حق المذكور : إنه من أهل الففمل والسراوة والرجولة 
واللزالة » فل في الكفاية » ظاهر السذاجة والسلامة » منُصِعَب لأضداده : 
شديد العصبية لأولي وداده » يشتمل على خلال من خط بارع وكتابة حسنة وشعر 
جيد ومشاركة في فقه وأدب ووثيقة ومحاضرة ممتعة » ناب عن بعض القضاة 
وكتب الشروط » وارتسم في ديوان اللحند » وكتب عن شيخ الغزاة أبي زكريا 
حبى بن عمر على عهده » ثم" انصرف إلى العدوة سابع عشر جمادى الأول من 
عام ثلاثة ونحمسين وسبعمائة ؛ فارتسم في الكتابة الساطانية منوها به مستعملا” في 
خدم مجدية بان غناؤه فيها وظفرت كفايته ؛ التهى . 
وقد وصفه بصاحبنا » ثم قال : ومن شعر المذكور قوله : 
ليت" شعري » والهوى أمل" وأماني الصب لا تقف 
هل" لذاكة الوصل مرتجم' أو هذا الحجر منصّرف ؟ 


٠ وقال‎ 


وظبي سى بالطرف والعطف واللحميد ٠١‏ وما حاز من علج ولين ومن غيد 
أشرّت إليه بالدانوٌ مداعبا فقال : أيدنو الظبي من غابة الأسد' ؟ 


وقال في مبد! قصيدة مطولة : 


: 1 007 
حديث المغالني بعدهمن عون 7 وامسييد أيام التباعد ود 


لال ا ل ل ا 011 


؟ ف : شؤوت . 


١4 


لحا الله أيام” الفراق فكم شجّت 
وحيئًا دياراً ثي 1 أغر ناطة 
لأرخحصت فيها من شبالي ما غلا 
خليل” - لا أمر ‏ بأربعها قفا 
ألم ترباني كلما ذر شارق 
إذا لم يساعدني أخ منكما فلا 
أليس” عجيباً في البريّة من له 
فلا تنقن” من ذي وفاء بعهده 
لقبي” عذرٌ في فراق ضلوعه 
ومن ترك" حزم المعين فإنّه 
رعى الله أيامي الوثيق” ذمامها 
ولم أن مثل” الدهرٍ أمّا عدوه 
ولولا أبو عمرو وجوه يناه 
وقال : 

زار الحيال” ويا ها من للاة 
مزلت ألم مبسما منظومد 
و أضم غصن" البانث من أعطافه 


وغادرت اللحذلان وهو ين 


وإني بذاك القرب منك” ضنين 


فعندي إلى تلك" الربوع_ حنين 


0 


تضاعف عندي عبرة” وانين 
دانع للؤون بعد ذاك أمون” 
إلى عهد إخوان الزمان ركون 
فقد أجن” السلسال وهو مين 
وللدمع في ترك الشؤون شؤون” 
لعان بأيدي الحادثات زعي 
فإن” يمكاند ف الوفاء حكن 
فحبا ١‏ ؛) وأما خله” فخؤون” 
لا كان في هذا الرمان معين 


لكن” لذات الخيال متام 
: ومورده اشهي دام 
2 ب ات فى 0 


مولده عام ستة وسبعمائة » وتوثي بفاس » وقد نخلفه السلطان كاتب ولده عند 
توجهه لإفريقية في العشرين من رمضان عام مانية وخمسين وسبعمائة » رحمه الله 
تعالى . ظ 


44 4ك سشهش هوهو وو قن دنج ووو وون+4 41999492 5 


ميال 


وقل وهم لسان الدين في شهر وفاة المذ كور 3 وإنما الصواب أنه توفي يوم 
الأحد ثامن شوّال » فاعلم ذلك » والله سبحانه أعلم . 


رجع ٠‏ 
؟* ‏ وقال في «التاج المحلى في مساجلة القدح المعللى » وفي « الإ كليل 
الزاهر فيمن: فضل عند نظم التاج من الجواهر ) وغيرهما هما ثبت في حللى 
رؤساء الكتاب » وحاملي ألوية الآداب » في ترجمة شيخه ابن الحياب'؛ ما نصه : 
«صدر الصدور الحلة » وعلم أعلام هذه الملّة » وشيخ الكتابة وبانيها » وهاصر” 
أفنان البدائع وجانيها » اعتمدته الرياسة فنا ببا على حبل ذراعه » واستعانت به 
السياسة فدارت أفلاكها على قطب من شباة يراعه ٠‏ فتفيأ للعناية ظلاة ظليلا” » 
وتعاقبت الدول ' فلم قر به بديلا” » من نداب على علوه متواضع » وحبر لئدي 
لمعارف راضم » لا تمر مذاكرة؟ في فن إلا" وله فيه التبريز » ولا تتُعرض مجواهر 
الكلام غلى محكات الأفهام إلا" وكلامله الإبريز » حتى أصبح الدهر راويا لإحسانه 
وناطقاً باسانه » وغرّب ذكره وشرق » وأشأم وأعرق » وتجاوز البحر الأخضر 
والخايج الأزرق » إلى نفس هذبت الآداب شمائلها » وسجادت الرياضة خمائلها » 
ومراقبة لربه » واستنشاق روح الله من مهنبه ء ودين لا يعجم عوده ؛ ولا 
تخلف وعوده » وكل ما ظهر علينا معشر بنيه من شارة تجلى بها العين » أو إشارة 
كما سبك اللّجَيِن » فهي إليه منسوبة » وفي حسناته محسوبة » فإئما هي أنفس” 
راضها بآدابه » وأعلقها بأهدابه » وهذب طباعها » كالشمس تلقي على النجوم 
شعاعها ؛ والصور الحميلة » تترك في الأجسام الصقيلة انطباعها » وما عسى أن أقول 


لاعس مس هوه ووه ووه م ههه بممس د سه دضو ززةر روم دو هوورسء1؟ 


. أنظر الحلد ه : 4"؛‎ ١ 
٠ ؟ الكتيبة دول العمدل‎ 
. م الكميبة ؛ لامر الكلام‎ 


5 


ف إمام الأثمّة . ونور الدياجي المدلهمّة . والمثل السائر في بعد الصيت وعلو 
الحمّة . وقد أثبت من عيون قصائده » وأدبه الذي علق الإحسان في مصايده ‏ 
كل وثيق المعبى » كريم المجنى -جامع بين حصافة اللفظ ولطافة المعبى ؛ النتهى . 

والمذكور له تر.جمة في هذا الكتاب في باب مشيخة لسان الدين فلير اجع , 


“!5 ب- وقال في ١‏ الإكليل ٠‏ في: حق عمر بن عل بن غفرون الكلي من 
أهل منتفريد' ما صورته : شيخ نخدم » قام له الدهر فيها على قدام » وصاحب 
تفويض ورقهاك طر رشن و«ونائن فق الدول الدضرية ابأناق تبصن + أصانة مد 
حمق تتطررية. + افلم :يه الززلة النسر ‏ خند اقد اد أهلة: + ركان من لازنا 
من حرانه إلى سهله » وحكم الأمر الغالي في يافعه وكتهله » فكسب حظوة 
أرضتله . ووسيلة أرهفته وأمضته ؛ حى عظم جاهه وماله » وبسقت آماله . 
ثم دالت الدول ١‏ وتنكرت أيامه الأول . وتغلب من يجحانسه » وشقي يمن كان 
ينافسه » فجف عوده » والتاثت سعودهء وهلك والحمول” يظلّه . والدهر يقوته 
من صبابة محرث كان يستغله . وله شعر لم يتقنه النظر » ولا وضحت منه الغرر , 
توي في ذني الحجة عام أربعة" :وأربعين .وسبعمالة + الته. . 


4 وقال في الإكليل » في حق قاسم بن محمد بن ابلحد الفهري المري 
ما صورته : هو من أثمة أهل الزمام . نخليق برعي الذمام . ذو حظ كما تفتح 
زهر الكمام » وأخلاق أعذب من ماء الغمام » كان ببلده حاسباً : ودرا في بحة 
الإغفال راسباً . صحيم العمل . يلبس الطروس من براعته أسى الحلل ٠‏ قال 
بدح السلطاث : 

أرى أوجه الأيام قد أشرقت بشرا فقل' لي رعاك الله ما هذه البشرى 

وما بال أنفاس اللزامى تعطريت فأرجت الأرجاء من نفحها عطرا 


, ) 5داكأه1[: 5م880‎ ١ فى : ملتقر ير 4 و منتفر يد ( 2400/5140 ) تقع شمال مدينة لوشة و أسيها القدم‎ ١ 


55١ 


ونقّبّت الشمس” اللمنيرة وجهها قصورٌ عن الوجه الذي أحجل البدرا 
وهي طويلة » توفي المذ كور عام تحمسين وسبعمائة بالطاعون . 

6" وقال في «الإكليل » في حق أبي عثمان سعيد الغساني ما صورته : 
هو ممن يتشوق إل المعرفة والمقالات » ويتسق ق إلى الحقائق والمحالات » ويشتمل 
على نفس رقيقة » ويسير من تعليم القرآن على خير طريقة » ويعاني من الشعر 
ما يشهد بتبئله » ويستظرف من مثله ؛ انتهى . 


55" وقال في «الإكليل ) في ترجمة أي اجاج يوسف بن عل 
الطرطوشي ' ما صورته : روض أدب لا تعرف الذواء أزهاره » ومجموع فضل لا 
تخنى آثاره » كان في فنون الأدب مطلق الأعنّة » وني معاركه ماضي الظّى 
والأسنّة » فإن هزل » وإلى تلك الطريقة بقة اعتزل » أبرم من الغزل ما غزل » 
وبزل من دنان راحه ما بزل » وإن صرف إل المغرب غراب لسائه » وأعاره 
لمحة من إحسانه » أطاعه عاصيه » واستجمعت لديه أقاصيه » ورد على الحضرة 
الأندلسية والدنيا شابة » وريح القبول هابّة » فاجتلى محاسن أوطانها » وكتب عن 
سلطالا » ثم كر إلى أوطائه وعطف » وأسرع اللحاق كالبارق إذا خطف » 
وتوقي عن سن عالية » وبرود من العمر غالية . 

/ا 5‏ وقال في ترجمة أي عبد الله محمد بن أحمد بن المتأهل العذري من 
أهل وادي آش ما صورته ' : رجل غليظ الحاشية » معدود في بجنس السائمة 
والماشية » تليت على العمال بة سورة الغاشية » ولي الأشغال السلطانية فذعرت 
الحباة لولايته » وأيقنوا بقيام قيامتهم لطلوع آيته » وقنطوا كل القنوط » وقالوا : 
جاءت الدابة تكلمنا وهي إحدى الشروط » من رجل صائم الحدشوة » بعيد عن 
سعد ع حي و ياو ا الأاساس + غيدف 


. ال4٠ ه : 747 وفيه : مألث بعد‎ ١ بر جمته في الدرر‎ ١ 
.)١ : قد مرت هله الفقرة ( رقم‎ ٠ 


خض 


به في الأعمال يحبط ويشبر , وهو يبدل ويكبر » ويحسن ويقبح » وهو 
سبح » وقال يخاطب بعض أمراء الدولة : 

عمادي» ملاذي» موئي؛ ومؤمل ألا العم بم ترفاة المتأهل. 

وحقئّق' بنيل القصد منك” رجاءه على نحو ما يرضيك يا ذا التفضلٍ 

فأنت الذي في العلم يعرف قدره بخير زمان فيه لا زلت تعتتبي 

فهَنْيت يا معنى الكمال برتبتة تقر لكم بالسبق في كل” فل 
توفي عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة ؛ انتهى . 

وتدكرت بقوله « ويحسن ويقبح » وهو يسبح ) قول الآخخر : 

قد بلينا بأمير ظلم الئاس وسبح 
فهى كالحزار فيهم يذكر الله ويذبح 

1 00 

4 - وقال لسان الدين في ترجمة ألي عبد الله ابن باق' من « التاج » ما 
صورته : مدير أكؤس البيان المعتّق » ولعوب بأطراف الكلام المشقق » انتحل 
لأول أمره الحزل من أصنافه » فأبرز در معانيه من أصدافه » وجتى ثمرة الإبداع 
لحن قطافه » ثم" تجاوزه إلى المغرب وتخطتاه » فأدار كأسه المع وعاطاه , 
فأصبح لفنيه جامعاً » وني فلكيه شهاباً لامعا » وله ذكاء يطير شرره » وإدراك 
تتبلج غثرره » وذهن يكشف الغوامض » ويسبق البارق الوامض » وعلى ذلاقة 
لسانه » وانفساح أمد إحسانه » فشديد الصبابة بشعره » مغل لسعره ؛ انتهى . 

والمذكور هو محمد بن إبراهيم بن على باق الأموي » مرسي الآأصل » 
غرناطي النشأة » مالقي الاستيطان . 

وقال في «عائد الصلة ) : كان رحمه الله تعالى كاتبا أديبً ذكيئا لوذعيا يجيد 


لال ل ا ل ل 1 0 


. ترجمته في الدرر م : *لام (ط. القاهرة)‎ ١ 


رض 


الحخط ويرسل النادرة ؛ ويقدم على العمل » ويشارك في الفريضة » وبنة السسبسّاق في 
الأدب الهزلي المستعمل بالأندلس » غبر زماناً من عمره مارفا للفاقة يعالج بالأدب 
الكدية » ثم استقام له الميسم . وأمكنه البخت من امتطاء غاربه ٠‏ فأنشبت 
الحنظوة فيه أناملها بين كاتب وشاهد وحاسب ومدير تمر » فأثرى وما ماله » 
وعظمت حاله » عهد عندما شارف الرحيل بجملة تناهز الألف من العين , 
لتصرف في وجوه من البر » فتوهم أنها كانت زكاة أمسلك بها ؛ انتهى . 
ليها : أخبرني الكاتب أبو عبد الله ابن سلمة أنه خاطبه بشعر أجابه عنه 


بقوله قُُ رويه : 


أحرز الحصل” من بي سلمه' 
يمل الطرس” من أنامله 


اليد المبيان” 000 


تي متتحفاً 38 0 


أقسم 2 له م 
خط أسطارها ونمقهسا 


كاسياً من حلام لي حخللاة 


طالياً عند عاطشٍ نيال 
ينغي الشعر من أخي بلله 
أيها الفاضل” الذي حفظت 
لا تكلف أخالك” مقترحاً 
5 قُ عزة وي دعة 

بى الغصن” عطفه طريا" 


571 


كاتب تخدم؛ الفذّى لتم" 
امسن كلما رقمه” 
مرسلا” حي مث ده 


أي 


| 5 ف ىم 98 0 
سم الروض فقن مبتسمه 
فإذا كل زهرة كلمه" 
فأبر' التقاؤها قسمب' 
فاك كالعقود منتظمة” 
رسلمها من بديع ما 
ولنسيية القوث سحن" 
5 © ابل ل إسا سام 
عرس العي والقصور فمه 
ألسن المدح والثنا شيمه' 
نشر عار لديه قل 00 
ضاف العيشٍ دا 52 شيمه 


ل اق" د . 


وشدا الطبر فوقه. لغمه 


ول جا هن فين ين إن السو رطا و اسان دربا هورف .: 


نعم ما خاطب به شيخنا وبركة أهل الأندلس وصدر صدورهم أبا عبد الله ابن 
سلمة » ومن لفظه سمعتها بالقاهرة » وإبما لمن النظم العالي المتسق نسق الدر في 
العقود » رحمه الله تعالى » قاله ابن المؤلف ؛ التهى . 

وقرأ ابن باق المذكور على الأستاذ أي جعفر ابن الزبير والخطيب أبي عثمان 
ابن عيسى » وتوي بمالقة في اليوم الثامن والعشرين لمحرم فائح عام النين ونخمسين 
وسبعمائة » وأوصى بعد أن يحفر قبره بين شيخيه الحطيبين أني عبد الله الطنجالي 
وأني عثمان أبن عيسى أن دفن 48 أن يمكتب غلى قبره هذه الأبيات : 

ترحتم' على قبر ابن باق وحتيه فمن حق ميت اللي تسليم” حيله 

وقل آمن” الرحمن” رؤعة” خائف لتفريطه في الواجبات وغيّه 

قد انحتار هذا القبر في الأأرض ولها من" الله تحفيفاً وميد 

شيك الا لكريم لوبرفيل لسوت أمرة م 

وإني بفضل الله أوثق” وائق وحسبي وإن أذنبت حب نيه 

التهى .2 . 

84 وقال لسان الدين في. ترجمة أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سام 
ابن فضيلة المعافري المري ' المدعى بالنتو من « الإ كليل ) ها نصه : شيخ أخلاقه 
لينة » ونفسه كما قيل هيئة » ينظم الشعر سهلا” مساقه » محكما اتساقه » على 
فاقة » مالا من إفاقة » أنشد المقام السلطاني بظاهر بلده قوله : 

سرت ريح نجد من وى أرض بابل فهاجت إلى مسرى. سراها بلابلي 
وذكرني عرف النسيم الذي سرى2 معاهد . أحباب سراة أفاضل 
نأصبحت مشغوفً بذكر منازل ألفت . فواشوتي لتلك” المازل. 
فيا ريح هبي بالبطاح. وبالربى وسري على أغصان زهر الخمائل 
وسيري يحسمي للني الروح عندها فروحي لديها من أجل الوسائل. 


. ) ترجمته في الدرر م : 47" (ط . القاهرة‎ ١ 


نف 


00 


وقولي لما عتى معتاله بالنوى له شوق معمود وعبرة ثاكل, 
فيا بألي هيفاءة كالغصن تشي تقد يقد كاد يقد” مائل 


وهي طويلة . 
ومن شعر الملكور قوله من قصيدة : 


بهرت كشمسٍ 5 غلالة عسجدٍ < وكبدر 2 قُ قصيب زبرجد 
انثنت كالفصن هته” الصا طرباً فترري بالغصون اليد 
حورائ بارعة” امال غريرة” نز هى فترري بالقضيب الأملد 


إن أدبرت لم تلبق عقل” مدير أو أقبلت قتلت ولكن لا تدي 


قال القاضي أبو البركات ابن اسلتاج : وابتلى المذكور باختصار كتب الناس » فمن 
ذلك #تصره المسمى (الدرر الموسومة في اشتقاق الخروف المرسومة ») وكتاب 
حكايات سمى ١‏ دوحة ابلحنان وراحة الحنان ») وغير ذلك . 

قال أبو البركات : وسألته عن مولده » فقال : لي اليوم ستون سنة » وقال 
ذلك ليلة الحميس السابع والعشرين لذي قعدة عام أربعين وسبعمائة » وتو آآخخر 
رمضان من عام تسعة وأربعين » رححمه الله تعالى ؛ التهى . 


رجع ' 

٠/ا ‏ قال لسان الدين في ١‏ الإكليل ) في ترسجمة الكاتب صاحب العلامة 
أني العباس أحمد بن على الملياني المرا كشي ما نصه : الصارم الفاتنك » والكاتب 
الباتك » أي اضطراب في وقار » ونجهتم نحته أنس العقار ! اتخذه ملك المغرب 
صاحب علامته » وتوجه تاج كرامته » وكان يطالب جملة من أشياخ مراكش 
بثار عمه ؛ ويطوقهم دمه بزعمه » ويقصر على الاستنصار ملهم بنات همه 6 
إذ سَعًا فيه حتى اعتتقل » ثم” جدوا في أمره حى قتل » فر صد كتاباً إلى مرا كش 


الضن 


يتضمن أمرأ ججزماً » ويشمل من أمور الملك عزماً » جعل فيه الأمر بضرب 
رقابهم » وسبي أسبابهم » ولما أكد على حامله في العتجّل » وضايقه في تقدير 
الأجل » تأنى حتى علم أنه قد وصل » وأن غرضه قد حصل » فر إلى تلمسان 
وهي بحال حصارها » فاتصل بأنصارها » حالا بين أثوفها وأبصارها » وتعجب 
من فراره » وسوء اغتراره »؛ ورجّمّت الظنون في آثاره » ثم وصلت الأخبار 
بتمام الحبلة » واستيلاء القتل على أعلام تلك القبيلة » فتركها شنيعة على الأيام » 
وعاراً في الأقاليم على حملة الأقلام » وأقام بتلمسان إلى أن حل" مسق حصرهاء 
وأزيل هميان الضيقة عن نخحصر ها » فلحق بالأندلس ول يعدم براه ورها يمرا > 
حى أتاه حمامه » وانصرمت أيامه ؛ التهى . 

والمذكور ترجمه في (الإحاطة » ' بقوله : صاحب العلامة بالمغرب » 
الكاتب الشهير البعيد الشأو ني اقنضاء التثّرة » المثل المضروب في الهمة » وقوة 
الصريمة » ونفاذ العزيعة . 

حاله ‏ كان نبيه البيت » شهير الأصالة » رفيع المكانة » على سجية غريبة 
من الوقار والانقباض والصمت » آخذاً بحظ من الطب ؟ » حسن اللحط » مليح 
الكتابة » قارضاً للشعر » تذهب نفسه فيه كل مذهب . 

وصمته ‏ فتك فتكة شهيرة أساءت الظن بحملة الأقلام على ممر الدهر ؛ 
وانتقل إلى الأندلس بعد مشمّة . 

شعره ‏ من شعره الذي يدل على بأوه » وانفساح خطاه في النفاسة و بعد 
شأوه » قوله : 

ادر ما مريت عليسه. قبي والفضل” ما امتملتا عليه إلى 


+54 4م 6 يس + 2 4 + و تق 8 ع مث 2ض هيم ف نعدةع وي وهم هم هوج و- 


. لا"‎ : ١ والإعلام يمن حل مراكش‎ ء١44‎ : ١ انظر ب‎ ١ 
. ؟ ق : الطلب ؛ وأثيتنا ما في الإحاطة‎ 


نض 


والزهرٌ ما أهداه غصن” براعتي والمسك ما أبداه نقس" كتابي 

فالمجد يمنع أن يزاحتم” موردي2 والعزم يأبى أن' يضام جنابي 

فإذا بلوت صنيعة” جازيتها يجحميل شكري أو جزيل ثوابي 

وإذا عقدت مودة” أجريتها . مجرى طعامي من دمي وشرالي 

وإذا طلبت من الفراقد والسّها ثأرآ فأوشك” أن أنال” طلالي 

وفاته - توفي بغرناطة يوم السبت تاسع ربيع الآخر عام نخمسة عشر وسبعماثة 
ودفن يجبانة باب إلبيرة » تجاوز الله تعالى عنه ؛ انتهى . 

رجع إلى نير ابن المحطيب رحمه الله تعالى : 

الا فمن ذلك قوله في «الروضة » في ترجمة. «١‏ ضخام الغصون »٠ن‏ 
شجرة السر المصون » ما صورته : وهي الي أفاءت الظل الظليل » وزانت المرأى 
االحميل ؛ وتكفلت لمحاسن الشجرة الشماء بالتكفيل» وتتعدد إلى غصون المحبوباتث» 
وأقسام موضوعاما المكتوبات » وغصن المحبين » أصنافهم المرتيين » وغصن 
علامات المحبة » وشواهد النفوس الصّبنّة » وغصن الأخبار المثقولة » عن ذوي 
اللفوس المصقولة » وعند تعين هذه الأغصان المقسومة » كمل شكل الشجرة 
المرسومة » والسّرحة الموصوفة الموسومة » ففاءت الظلال » وكرمت اللقلال ٠‏ - 


فحبي من تفرد وتوحد » واستظل من استهدى واسير شد'. ووقف المائم فخطب 
وأنشد١‏ : ش 


با سَرحّة المي يا متطول” شرح الذي بيننا يطول 
عندي مقال" فهل مقام" تُصغْينَ فيه لما أقول” 


2984474049 م لواو ديمع مجر ووو وميم هوج م رسو رودو دووى” 


. أورد منها بيتين في الننم م 5 0ه ونسبههما لابن يراق‎ ١ 


"8 


و 


ماض من العيش كان فيه منز لنسا ظلّك الظليل 
زالة وماذا عليه ماذا يا سراح لولم يكن" يزول” 
حيًا عن المذنب المتى منبتتكٍ اافنظر والفبول” 
وقال رحمه الله تعالى : فصول في المعرفة تغازل بها عيون الإشارة » إذا 
قصرت عن تمام المعنى ألسّن" العبارة » ولله در القائل ! 
وإذا العقول” تقاصرت عن مدرّك لم تتكل" إلا" -على أذواقها 
المعرفة اخيراق المراتب الحسية ٠»‏ والنفوس الحنسية . والعقول القدسية » 
والبروز إلى فضاء الأزل » إذا في من م يكن وبقي من م يزل + مع مر أن المراتب ؛ 
ورؤية لل قات 
ومن عجب أني أحن” إلبهم” وأسأل” 7 عنهم” وهم معي 
وتبكيهم عينىي وهم في سوادها ويشكوالنوى قلبي وهم بين أضلعي 
المعرفة مقام يأتلف من جمع مفروق » وأفول وشروق » وسل” عروق ؛ ورد 
سروف وى ,يلعب الكت .والان + ويفين ل : العبين » ؛ فيجمع العدد ويجمل , 
. وينحى السوى ومع ذلك لا يبمل : ' ظ 
للعدا منك” نصيبةء ولك . السهم 
إتما يومّك” يوما ن : خصيبا وعصيب 
0-5 -- 5-5 6 عاطر الأرج ؛ ؛ ينقل من السسعة إل الحرج »؛ وه 
طريقك” لا تخفى به إن تبعت خطالكة ولا يخفى مبيتتك” فيه 
ال اسم اله - 5 #- ى 5 آل 
متاعلك” منشور على كل” خيمة 2 ورؤياك أمن' من ترفع تيه 


لحف 


المعرفة عين إن لم تبصر أجزاءها » أحسن الله عزاءها » وحقيقة إن لم يجعل الفراق 
إزاءها » كانت الغيرة ١‏ جزاءها ( فهي دائرة مركزها يجمع ( ومحيطها ف التغريق 
يطمع » يستقل الملك أجمع. » ويرى من يرى ويسمع من يسمع : 
عمد" المحيط من المحد”د واحد” والكل” في حق” الوجود سواء 
والحق” يعرف ذاته” من ذاته ‏ صم الحوى فتلاشت الأهواء 
المعرفة صعود ونزول » ووقوف ووصول » فلا الوصول عن البداية يقطع , 
ولا البداية عن النهاية تمنع : 


العارف في البداية يشكر الراكع والساجد » ثم" يعذر الواجد المتواجد » ثم" يرجم 
المتكر التاحد » فإذا انتهى ورد العدد إلى الواحد » قال لسان حاله ؛ 


فق .راع الى تشلة” أو حل خيفهبا” أثرا 
فلله اللتكم قل له ذهب العين والأثر 


إلى أن قال :: قال الرئيس : العارف هش بش بسام » فيجل الصغير من تواضعه 
مثلما يحل الكبير » ويبسط من اللخامل مثلما يبسط من النبيه » ثم" علل فقال : 
وكيف لا بش وهو فرحان بالحق » وبكل شيء فإنه يرى فيه الحق » إني لأجد 


ا 0 
لك الوسيهت . 


عت نارهم" وقد عتسعس” الله لى وضح الحادي وحار الدليل” 
فَتأمّئتهيا وقلت لصحبي هذه النارٌ نان ليل فميلوا 
١‏ ق : العرةٌ . 

؟ انظر مشارق أثوار القلورب : ؟/ا وهما من قصيدة السهروردي , 


1 


العارف شجاع » وكيف لا وهو بمعزل عن هيبة الموت » وجواد » وكيف لا وهو 
بمعزل عن صحبة الباخل » وصفتاح » وكيف لا ونفسه أكبر من أن تحرجها زلة 
بشر » ونساء للأحقاد » وكيئ لا وذكره مشغول بالحق » وقالوا : من" عرف 
الله تعالى صفا له العيش » وطابث له الحياة » وهابه كل شبيء » وذهب عنه وف 
المخلوقين » وأنس بالله رب العالمين . ظ 

الشبل : ليس لعارف علاقة » ولا لمحب شكوى » ولا لعبد دعوى » من 
عرف الله سبحانه انقطع » بل خرس وانقمع » لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
ثنيت على نفسك ؛ التهى . 


!ا وقال رحمه الله تعالى في بعض تراجم الروضة : الفرع الصاعد إلى 
الهواء » على خط الاستواء ؛ من رأس العمود القائم » إلى منتهى الوجود الدائم » 
ويشتمل على قشر لطيف » وجرم شريف » وأفنان ذوات ألوان » قنوان وغير 
قنوان » وطلّع نضيد » وجنى سعيد » فالقشر الحدود والرسوم » وختواص 
العارف الذي هو المعروف بها والموسوم ٠»‏ والفنون الي يقوم عليها والعلوم , 
والحرم ظاهر اللخاق المقسوم » وعلاجه كما تعالج امسوم » وباطنه المجاهدات 
اللي عليها يقوم » وقلبه الرياضة والغصون المقامات فيها المقام المعلوم » ومادما 
السلوك .الذي بتدريج غذائه تبلغ الآفنان والورقات ما تروم » والرهرات اللوائح 
والطوالع والبواده التي لما المجوم » والواردات الي تدوم أو لا تدوم 5 ثم اللتى 
وهو الولاية ابي كان الغارس عليها يحوم ؛ انتهى . 

ثم فصل الكل رحمه الله تعالى فلير اجعه من أراده . 


#/ا ‏ ومن نثر لسان الدين رحمه الله تعالى ما كتبه على لسان سلطانه 
للأمير يلبغا الحاصكي' : وهو : و إلى الأمير المؤتمن على أمر سلطان المسلمين » 


وسوعةرووفوم وموم وم وش عدة نونظ زده 249 4ه نوو ووم 0م د م5" 
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المقدّد بتدبيره السديد قلادة الدبن » المثني على رسوم بره لمقامه لسان الحرم الأمين , 
الآوي من مرضة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسدّم إلى الربوة ذات القرار 
والمعين » المستعين من الله تعالى على ما تحمله وأمله بالقوي المعين » سيف الدعوة » 
ركن الدولة » قوام الملة » مؤمل الأمة » تاج الحواص » أسد الحيوش ٠‏ كافي 
الكفاة » زين الأمراء » علم الكبراء » عين الأعيان » حْسئة الزمان » الأجل” 
المرفع الأستى الكبير الأشهر الأسمى الحافل الفاضل الكامل المعظم الموقر “الأمير ' 
الأوحد يلبغا الخاصكي » وصل الله له سعادة تشرق غدراتها » وصنائع تسح فلا 
تشح درتها ء وأبقى تلك المثابة قلادة الله تعالى وهى دربا . 

و سلام كريم ؛ طيب بر عميم ٠‏ بخص إمارتكم الى جعل الله تعالى الفضل 
على سعاذتها أمارة » واليسر لها شارة » فيساعد الفلك الدوار مهما أعملت إدارة ؛ 
وتمتثل الرسوم كلما أشارت إشارة . 

و أما بعد حمد الله تعالى الذي هو يعلمه في كل مكان ؛ من قاص ودان» 
وإليه توجه الوجوه وإن اختلفت السيتر وتباعدت البلدان . ومنه يلتمس الإحسان» 
وبذكره ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويمرح اللسان » والصلاة والسلام على . 
سيدنا ومولانا محمد رسوله العظيم الشان » ونبيه الصادق البيان الواضح البرهان » 
والرضى عن آله وأصبحابه وأحزابه أحلاسٍ الخيل » ورههباف الليل أسواة الميدان» 
والدعاء لإمارتكم السعيدة بالعز' الرائق احبر والعيان » و التوفيق الوثيق البنيان » 
فإنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله تعالى لكم .حظا من فضله وافرأ » وصنعاً عن ميا 
السرور سافراً » وفي جو الإعلام بالنعم ابخسام مسافراً ‏ من حمراء غرناطة 
حرسها الله تعالى دار ملك الأندلس دافع الله سبحانه عن حوزتها كيد العنداة . 
وأنحف تصلها ببواكر النصر المهداة » ولا رائد إلا الشوق إلى التعارف بتلك 
الأبواب الشريفة التي أنثم عنوان كتابها المرقوم » وبيت قصيدها المنظوم » والتماس 
بركتها الثابتة الرسوم ٠‏ وتقرير المثول في سبيل زيارتمها بالأرواح عند تعذره 
بالمسوم » وإلى هذا فإننا كانت بين سلفنا تقبّل الله تعالى جهادهم » وقدس 


شف 


وهم 0 وأمن معادهم ؛ وبين تلك الأبواب د وإنقان: 
مراسلة" م عرف الخلوص من خلالها » وتسطع ع ا ا 
وتلتمح من أسطار طروسها محاسن تلك المعاهد الزاكية المشاهد » وتعرب عن 
فضل المذاهب وكرم المقاصد » اشتقنا إلى أن تجددها بحسن منابكم » ونواصلها 
بمواصلة جنابكم » ونغتم في عودها الحميد مكانكم » ونؤمل لها زمانكم » فخاطينا 
الأبواب الشريفة في هذا الغرض مخاطبة نحجلة من التقصير » وجلّة من الناقد البصير » 
ونؤمل الوصول في خفارة يدكم الي لا الآيادي البيض » والموارد الي لا تغيض» 
ومثلكم من لا تخيب المقاصد في شمائله » ولا تتضحى المآمل” في ظل خمائله : 
فقد اشتهر من حميد سيركم ما طبّق” الافاق وصحب الرفاق »© واستلزم 
الإصفاق . وهذه البلاد مباركة » ما أسلف أنحد فيها مشاركة . إلا" وجدها ني 
نفسه ودينه وماله وعياله » والله سبحانه أكرم من" وفى لامرىء بمكياله » والله 
عز وجل يجمع القلوب على طاعته » وينفع بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي نعوّل على شفاعته » ويُبقي تلك الأبواب ملجأ للإسلام والمسلمين » وظلا” 
لله تعالى على العالمين » وإقامة لشعائر الحرم الأمين » ويتولى إعانة إمارتكم على 
وظائف الدين » ويجعلكم ممن أنعم الله تعالى عليه من المجاهدين » والسلام 
الكريم يخصكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ انتهى . 


4 - ومن نثر لسان الدين رحمه الله تعالى قوله في قضية امتناع بعة بعض الموثقين 
من أكل طعامه بمديئة سلا » وقد صدر به كتابه المسمى ب (مثلى الطريقة في 
ذم الوثيقة » وهذا نصه : أما بعد حمد الله الذي قرر الحكم وأحكمه » وبين 
الحلال من الحرام بما أوضحه من الأحكام وعدَلَّمه » ونوّع جنس المعاش وقسّمه, 
وماز كل نوع مله ووسمه) فأثبته متفاوتاً في درجات التفضيل ورسمه » والصلاة 
والسلام على مولانا محمد رسوله الذي فضله على الأنبياء وقربه وطهتر من دنس 
الشبهات شيمه » فما استعمله في غير طاعته ولا استخدمه » ولا أعمل في سوى 


5214 انففا 


ابر والهدى بتنانه ولا قدامه ء والرضى عن آله وأصحابه الذين رَعنوًا ذ ممه ؛ 
واستمطروا د ّمه » وتواصوا من أجله بالبر وتواصوا بالمرحمة ؛ فهذا كتاب 
«مثلى الطريقة في ذم الوثيقة » دعا إلى جمعه قلة الإنصاف من المُداهن والمعاصر» 
والمباهت في مدرك النور الباصر » ورضى مظة الثيل منهم بالباع القاصر » والمناضلة 
عن الحمى الذي لم يؤيده الحق بالولي ولا بالناصر »؛ ولو ضعه حكابة ٠‏ ولنفثته 
شكاية » إذ معرفة الأشياء بعللها مما يتشوق إليه » ويحرص عليه » وهو أني ا 
قدمت على مديئة فاس حرسها الله تعالى » مستخلصاً بشفاعة الخلافة » ذات الإنافة ؛ 
مستدعتى برسالة الإيالة » ذات الحلالة » فانسحب والنة لله السر » وانفسح الفترء 
'وشفع من النعم الوتر » واقتدى المرؤوس بالرئيس» وتنافس الأعلام في التأنيس) 
واتصل الاحتفاء والاستدعاء » والتخب الموعى والوعاء ؛ وأخخل أعقّاب الطييات 
الوضوء والطيب والدعاء » تعرفت فيمن جمعته الآخونة » والمداعي المتعينة ؛ 
برجل من تبهاء موثقيها غرلي بمخيلة البشاشة الي يستفز بها الغريب » ويستخلص 
هوى من لم يعمل التجريب ٠»‏ نأنست يمكانه » واستظهرت على ما يعرض من 
مكتتب بدكانه » وشأني في الاغتباط بمن عرفت شاني » فلست للمقّة بشاني » 
واسترسالي » حى. لمن أسا لي » طوع عتاني : 
أفادتكم النعماء مي ثلاثة” ش ضهير ي ويتلوم” يدي ولسالي 


وم يك" إلا" أن حللت بمدينة سلا حرسها الله تعالى مقصود المحل وإن رغم الدهر 
الذي رمى فأقصد » معتمداً بفتوحات الله تعالى وإن أرتج الباب بزعمه وأوصدء 
مستصحباً بمدد عنابته وإن كمن وأرصد ء لا يمر فاضل إلا" عرّج على مثواي» وأتى 
٠‏ من البر فوق هواي » وإن تعدوا نعمة الله لا تخحصوها » وتعرفت عن صاحي 
الفاسي أنه قدم علينا من سسخر عملية فلا لها الدسر المنهوبة » وتخللها المسبعة المرهوبة » 
واغتذى الأطعمة الي مرقتتها الدموع » ومطبختها الحمى المروع » واستقر 
بالمدينة بعد أن لان وضرع ». وجدال وصرع ؛ نافق البقلة كاسد الورع ء 


"1/4 


ونزل بمثوى سخمول » وععخط ممهول » وكنف ممقوت » وجوار لا يبخل بغيبة 
ولا يسمح بقوت » فبادرت استدعاءه بفاضل من الطلبة ممن يتلقى به الوارد » 
ويقتاد الشارد» وقد أغرب بقراءة الاحتفاء والاحتفال » وأجنب الإغفاء والإغفال » 
وجهزت السرايا إلى التماس نعم الله تعالى فحلت الأنفال » فلمًا عرض عليه 
الدعوة تعجرف ونفر » ولما مسح عطفه بالاستنزال نزا وطفر » حبى ببت 
الرسول كما ببت الذي كفر » وآب يبحمل عذراً بلرداً » واحتجاجاً شارداً » 
فأقطعته جانب شماسهء وخلبت بينه وبين وسّواسه » ومن الغّد ققَصّدنيٍ فاعتذر , 
وأكثر لفان وول يقبت ااا النياث الحسى كينا ميا شار ركان سراي زرأ 


ما نصه : 


أبيام' دعوتي 'إمنا بأو | وتأبى لومه متلق الطريقه' 
وبالمختار للناس “اقتداة ' وقد حضي الوليمةة والعتقيقه' 
وغير غريبة أن رق حر على من" حاله مثلي رقيقه' 
وإما زاجرٌ الورع اقتضاها ويأبى ذاك دكان الوثيقه' 
وغشيان” اللمنازل لاختيار يُطالب بالخليلة والدقيقه' 
شكرت غيلة” كانت مجازاً لكم وحصات بعد على احقيقه" 


وذاع خيرها فقلبت عنها الحنوب » وكلف بها الطالب والمطلوب » وهّش” إلى 
المراجعة عنها أحد الموثقين بسلا ممن بحوم حول حمى الإدراك » ويروم درجة 
الاختصاص ببعض الفنون والاشتراك » وله في الأدب مساس » وجلب الباس » 


ما نصه : 


رسولك مم يبن لي عن طريقه' تقرب من حديقتك” الأنيقه' 
فلا بأو لدي ولا إباة ولكن ساء فيالغرض الطريقه' 
وهب أني أسأت فكم صديق2 تدلّل واعتدى فجفا صديقه" 


/ظ52 


يسكّن” عند" محجلته رفيقه" 
أرى الأيام” حاقدة” حنيقه” 


فلا عجنب فديت لرفق حر 
وإني فيك" معتقد” ؛ ولكن 

# ل دس‎ ٠ 0 . ام‎ , 5 ٠ 
على ذي الود فيمن ود حتى2 يفارقه وإن أضحى رفيقه‎ 


فراجعته بما نصه لما أسلفته من -جزاء مصاعه » وكلّت له بصاعه : 


من استغضبت من هذي الخليقه” 
وم يغضب فيس" أو حمان 
1 2 7 5 
بعشت بمرسل ألك مع عتيقي 
وطواقفت السفير الذنب لكا 


إمام جماعة. وقريع تقوى | 


فبؤت بها على الأيام داءة 
وقد عارضت عذرك باعئراف 
وهل بعد اعتراف من تزاعر 
ومن جهل الحقوق أطاع نفسآً 


او 
» لبقة أ بعك 
وماجى 0 ا 2-6 


مجازك لاء لعمري ) بل حقيقه" 


فلم تطع الرسول ولا عتيقه 
عجلت به وم تبكلعه ريقه" ' 
ومتبلغ حجّة » وحفيظ سيقه ١‏ 
عنّضالا" لا تفيق" عليه فيقه” 
فزدت مذمة” تسم الطريقه' 
وهل بعد افتصال من وثيقه" 
ببحر امهل 0 غريقه 


. إذا نصب المهندس” منجنيقه' 


فأمسك حينئذ وأقصر »ع ورأى الأمر يطول فاختصر » إلا" أنه نمي لي عنه قوله : 
إن دكان الوثيقة إن" نافى الورع فبغير بلده» وأذهلته لذة لدده » عمًا هو بصددهء 
فارتبنت له أن أنصر الدعوى بما يسلمه المنصف المساهل » وينكره الأرعن ابلتاهل» 
وتشد” به المنازل والمناهل » والمعالم والمجاهل » مستنداً إلى الحكم الشرعي » والسان 
المرعي » والمشاهدة والحس » وشهادة اللحن والإنس . 


356 ونج بج لضن نج ع2" سم ج تك ع شدت 1ك نت 514 4 ش كك ل ارين إن جين تت 


١‏ السيقة : لعلها صورة اشتقاقية من السوق أو السياق بمعنى المهر الذي يساق إلى المرأة في صداقها ؛ 
ومما يقرب هذا المعنى أن الرجل الذي وجهت إليه الأبيات من كتاب الوثائق . 


ذوفن 


ولو درك القسطا ليلا" لناما 


والله يجعله موقظا من السنات » وازعاً عن كثير من الهنات » وينفع فيه بالنية 
فإتما الأعمال بالنيات » وها أنا أبتدىء وعلى الله الإعانة » وبحوله وقوته الإفصاح 
والإبانة .. 

قلت : ينحصر الكلام فيه في سبعة أبواب » الباب الأول : في جواز الإجارة 
فيها عند العلماء » الباب الثاني : في الشركة المستعملة بين أربابها » الباب الثالث : في 
محلها من الورع إن سوغها الفقه » الباب الرابع : في متزلتها من الصنائع والمهن » 
الباب الحامس .: في أخوال منتحليها من حيث العلم غالبا » الباب السادس : في 
أحوالهم من جهة استقامة الرزق واتحرافه » الباب السابع : في رد بعض ما يحتج 
به فيها . انتهت الخطبة المقتطعة من تأليف لسان الدين رحمه الله تعالى . 

وَهذا التأليق فى نحو كراسة + وقال في آخخره ما ضورته + فإن قل + تزلة 
الأجر وقبول العرض في هذا الأمر يدعو إلى تعطيله » فيفقد الناس منفعة هذه 
الطريقة وغنناءها » قلت : الإنصاف فيها اليوم أن لو كان متوليها يرتزق من 
بيت المال وأموال المصالح والأوقاف الي. تسع ذلك ؛ وحال" ابدماهير ني فقدانها 
والاضطرار إليها ورفع أمورهم بها إلى السلطان ورغبتهم في نصب من يتولى ذلك 
حالهم في فقدان أثئمة الصلاة في المساجد الراتبة في جريانه من بيت المال بعلة التزامهم 
وارتباطهم فقط : حسيما نقل الإجماع: فيه القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه 
الله تعالى ومنع الارتزاق من غيره إجماعاً » وقد كان بلمدن المعتبرة من بلاد 
الأندلس ‏ جبرها الله تعالى ‏ ناس من أولي التعفف والتعين » كببني اللحد بإشبيلية 
وبني الخليل وغيرهم بغيرها : يتعيشون من فضول أملاكهم » ووجائب رباعهم , 
ويقعدون بدورهم عاكفين على بر » منتابين ارواية وفتيا » يقصدهم الناس في 
الشهادة فيجاملونهم » ويبركون على صفقائهم » ويهدونهم إلى سبيل الحق فيها 
من غير أجر ولا كلفة ء إلا" الحفظ على المناصب » وما يحريه السلطان من الخرمة 


ب 


والتفقد' في الضرورة » وما يبديهم الناس من الإطراء والتجلة ٠‏ والله سببحانه 
ينيلهم من الأجر والمثوبة » وبلغني اليوم أن حاها بمدينة سجلماسة ينظر إلى هذا 
الحال من طرف خفي » ولم يفسد بها كل الفساد » وكذلك لم نزل نتعرف أن الآمر 
في شأنها بمدينة تونس أقرب » وبعض الشر أهون من بعض » ولو بقيت بحاها 
لوجب تقرير ففهلها وتقريظ منتحلها » فالصدق أنجى » والحق عند الله أحجى » 
والله عز وجل يستعملنا فيما يرضيه » ويلطف بنا فيما بريه علينا من أحكامه وما 
يقضيه ؛ ويجعلنا ممن خم له بالحسسى ؛ ويقربنا إلى ما هو أقرب من رحمته 
وأدنى » وصلوات الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ؛ انتهى . 

وكتب على ظهر الورقة الأولى من هذا التأليف شبخ شيوخ شيونخنا الإمام 
الكبير المؤلف الشهير سيدي أحمد الونشريسي رحمه الله تعالى ما صورته : الحمد 
لله » جامع هذا الكلام المقيد هذا بأول ورقة منه قد كد" نفسه في شيء لا يعني 
الأفاضل » ولا يعود عليه في القيامة ولا في الدنيا بطائل » وأفنى طائفة من نفيس 
عمره في التماس مساوىء طائفة بهم تتسْتباح الفروج » وتملك مشيئّدات الدور 
والبروج » وجعلهم أضمحوكة لذوي الفتك والمجانة » وانتزع عنهم جلباب 
الصدق والديانة » ساعه الله تعالى وغفر له » قال ذلك وخمّطه بيمبى يديه عبيد ربه 
أحمد بن يحيى بن محمد بن علي الونشريسبي خار الله سبحانه له ؛ انتهى ما ألفيته . 

وقد كان لسان الدين رحمه الله تعالى كثيراً ما يعررض ويصرح ببجى بعض 
أهل سلا أو كلهم حتى قال : ظ ظ 
ظ أهل سلا صاحت يهم صائحه” غادية” في دورهم” رائحه' 

يكفيهم" من عوز أنه" ريحاتهي' ليست له رائحه' 

والله المرجو للعفو عن الزلات . 

هلا ومن ثثر لسان الدين ر.حمه الله تعالى خطبة كتابه في المحبة الذي ما 


ل ل ل 000 
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ألف في فنه أجمع منه » ولنوردها فإن فيها دلالة على فغمله وعظم قدر الكتاب ؛ 
وهي : (اللهم طيّب بريحان ذكرك أنفاس" أنفسنا الناشقة » وعذل يجريال حبك 
جوانح أرواحنا العاشقة » وسدد إلى أهداف معر فتك نبال نبلنا الراشقة » واستخدم 
في تدو.ن حمدك شا أقلامنا الماشقة » ودال” على حضرة قندسك خطرات خواطرنا 
الذائقة » وأبن* لنا سبل السعادة الي جعلت فيها الكمال الأخير لهذه الأنفس 
الناطقة » واصرفنا عند سلوكها عن القواطع العائقة » حبى نأمن تاوف أجباها 
الشاهقة » و أحزاءها المنافقة » وأوهامها الطارئة الطارقة » وبرازخها القاسية الغاسقة ) 
فلا تسرق بضائعنا العوائد السارية السارقة ء ولا تحجبنا عنك العوارض الحسمية 
اللاحقة : ولا الأنوار المغلظة البارقة » ولا العقول المفارقة » يا من له المحكمة البالغة 
والعناية السابقة » وصّل” على عبدك ورسواث محمد درة عقود أحبابك المتناسقة 
وجالب بضائع توحيدك النافقة » المؤيد بالبراهين الساطعة والمعجزات الخارقة , 
ما أطلعت أفاك الأدواح زهر أزهارها الرائقة » وحّدت قطار السحائب عَذاة 
رعودها السائقة » وجمعت ريح الصبا بين قدود أغصاها المتعائقة , 

«أما بعد » فإنه لما ورد على هذه البلاد الأندلسية المحروسة بحدود سيوف الله 
حدودها » الصادقة بنصر الله للفثة القليلة على الفئة الكثيرة وعودها ‏ وصل” الله 
تعالى عوائد صنعه اميل لديها » وأبقاها دار إيمان إلى أن يرث الله تعالى الأرض 
ومن "قانهاات وان الصباية ١‏ اوهو الموضوع الذي اشتمل من أبطال العشاق 
على الكثير » واستوعب من أقوالهم الحديثة والقديمة كل نظيم ولثير ؛ وأسدى 
في غزل عله وألحم » ودل على مصارع شهدائهم من وقف وترحّم » فصد ق 
احبر المخين » وطمت اللجة الي لا تعبر » وتأرّج من مسراه المسك” والعثير ؛ 
اساي لق قمره : الله أكبر : : 

مررت بالعشاق قد كبروا وكان بالقرب صبي كريم' 


, كتاب من تأليف شهاب الدين أحمد ين ألي حجلة‎ ١ 
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فقلت : ما بالهم” ؟ قال لي : ألقي الحب كتابة كريم” 
ولا غرو أن أقام بهذه الآفاق » أسواق الأشواق ؛ وزاحم الزفرات في مسالك 
الأطواق » وأسال جواهر المدامع من بين أطباق تلك الحقاق ١‏ » وفتك نسيمها 
الضعيف العهد والميثاق بالتفوس الرقاق : 
جى التّسيم” علينا وما تبيتت علذره' 
لعن لق قينا ارس" تعن 
فوقع للحجة المصرية التسليم" » وقالت ألسنة الأقلام معربة عن ألسنة الأقاليم : 
سلّمت لمصر في الحوى من بلد 2 يهديه هواؤه لدى استنشاقه 
من بنك دعواي فقل' عتّي له تكفي امرأة” العزيز من عشاقهٍ 

فغمر المحافل والمجالس » واستجلس الراكب واستركب اللخالس » يدعو الأدب 
إلى مأدبته فلا يتوقف » ويلقي عصا سحره المصري فتتلقف » ما شئت من ترتيب 
غريب » وتطريب من بئان أريب » يشير إلى الشعر فتنقاد إليه عيونه » ويصيح 
بالأدب الشريد فتلبيه فنونه » وأمبى نخبره للعلوم المقدسة » ومدارك العز الموطّدة 
الؤسسة ع سنا يه امد سعدا ال المجلس السلطائي مقر الكمال » ومطمح الأبصار 
والآمال » حيث رفارف العز قد السدلت » وموازين القسط قد عدلت » وفصول 
الفضل قد اعتدلت » وورق أوراق المحامد قد هدلت » يلس السلطان المجاهد ‏ 
الفاتح الماهد » المتحلي في ريعان العمر اللحديد » والملك السعيد » يحلى القانت 
الزاهد , سن أذن الملة ؛ وفخر الخلفاء الخلّة » بدر هالات السروج المجاهدة ؛ 
أسد الآبطال البارزة إلى حومة المياج الناهدة » معشي الأبصار المشاهدة » مظهر 
رض الله تعالى عن هذه الآمة الغريبة عن الأنصار والأقطار » من وراء أمواج ' 


© 8# 9 566 هي اا هه هم وو ور و11 و5 مودو رجه ود ينونه 


, قٌ : الأطباق . ؟ كذا قال » ولكن ابن أي سجلة مغربي المولدا» استوطان القاهرة‎ ١ 
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البحر الزخار ؛ باختياره لما واعتيامه » وملبسها برود اليّمن والأمان ببركة أيامه : 
ومن أطلع الله تعالى أنوار الحمال من أفق جبينه ؛ وأنشأ أمطار السماح من غمام . 
بمينه » وأجرى في الأرض امثل السائر بحلمه وبسالته ودينه » أمين الله تعالى على 
عهدة الإسلام بهذا القطر وابن أمينه وابن أمينه » فخر الأقطار والأمصار » ومطمح 
الأبدي وملميح الأبصار » وسلالة سعد بن عبادة سبد الأنصار ؛ ومن" لو نطق 
الدين الحنيفي لحيّاه وداه » أو تمثل الكمال” صورة ما تعداه : مولانا السلطان 
الإمام العالم العامل المجاهد أمير المسلمين أبو عبد الله ابن مولانا أمير المسلمين أبي 
الحجاج ابن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر الأنصاري 
الحزرجي : جعل الله تعالى شر النغر مبتسماآً عن شنب نصره ء والفتتح المبين 
مذخوراً لعصره » كما قصر آداب الدين والدنيا على مقاصير قتصره » وسوغه 
من أشتات مواهب الكمال ما تعجز الألسن عن حصره » ولا زالت أفنان الأقلام . 
تتحف الأقاليم يجني فنون «صره » فخصته عين استحساله أبقاه الله تعاللى بلحظة 
لحظ » وما يلقاها إلا" ذو حظً » وصدرت إلى منه الإشارة الكريمة بالإملاء في 
تنه دو النادةااعل بنك داق » وكين التتين مق اذى ورم روا سيجانة ملس 
عند ظنه » ومبّى قورن اللمثري بالمئرب » أو وزن المشرق بالمغرب ؟ شتان بين من 
نجل الشمس منه فوق منصتها » وبين من يشره أفقه الغرلي لابتلاع قرصتها , 
لكني امتثلت » ورشت وثثلت » ومكرما لا بطلا مثلت » وكيف يتفرغ 
للتأليف » ويتبرع للوفاء بهذا التكليف » من" حمل الدنيا في سن الكهولة على 
كاهله » وركض طرف الموى بين معارفه ومجاهله » واشترى السهر بالنوم » 
واستنفد سواد الليل وبياض اليوم » في بعث يجهز » وفرصة تنهز » وثغر للدبن 
سملن ف أزن للملك يشد » وقصة ترفع » ووساطة تنفع » وعدل حرص على 
بذله » وهوى يجهد في عذله » وكريم قوم ينصف من لذله » ودين تزاح الشوائب 
عن سسبْله » وسياسة تشهد للسلطان بشبله وإصابة تبله » ما بين سيف وقلم ٠»‏ 
وراحة وألم ظ وحرب وسلم ِ ونشر عنم أو عللم » وجيش يعرض »؛ وعطاء 


اوكا 


ينفرض » وقرض حسن لله تعالى يَقتْرض » في وطن توافر العدو على حتّصره » 
ودار به در السوار على خخصره » وملك قصر الصبر والتوكل على قتصره » وعدد 
نسبته من العدد العظيم الطاقة » الشديد الإضاقة » نسبة” الشعرة من جلد الناقة » 
وبالله نستدفع المككروه » وإليه مد الأيدي ونصرف الوجوه » وسألت منه -- أيده 
الله تعالى ‏ القنوع بما يسره الوقت »؛ مما لا يناله المقت » والذهاب بهذا الغرض 
لا بليق بالئثرب والسن » ويؤمن من اعتراض الإنس وابكن » وما كنت مممن 
آثر على الحد المزل » واعتاض من الغَْرل الرقيق الغترل بشيمة ابلحزل » ولا آنف 
فق 3 كر المورى برعل أن تافيكت ظمازة ع و ايف انود و انك اكه وريية 
جماره » وما أَبرّىء نفسي إن النفس لأمّارة » فالهوى أول تميمة قلندتني الداية » 
والثرب الي عرفتها في البداية » وأنا الذي عن عروته تبت » وبعفت إلى الرصافة 
لأرق” فذابت » إلى أن تبين الرشد من الغني » وصار النشر إلى الطي » وتصايح 
ولدان الحي ؛ كذلك كنم من قبل فمن” الله عليكم كما من علي” : 
جزى الله عي زاجر الشيب خير ما جزى ناصحاً فازت يداي ميرم 
ألفت طريق” الحبّ حى إذا انتهى تعوضت حب الله عن حب غيره 
حال السواد بحال الفؤاد » وصوّح المرعى فانقطعت الرواد » ونباني ازورار خيال 
الزوراء » والتفات عاذل الشيب عن المقلة الحوراء » وكيف الأمان » وقد طلع 
منه النذير العريان » يدل على الخبر بخيره » وينذر بهاذم اللذات على أثره » ولله 
در القائل : 
دعتي عيناك"ة نحو الصيا دعاءيردد في كل ساعه' 
فلولا» وحقكع عذر المشيب ‏ لقلت لعينيك: سمعاً وطاعه” 

ولولا أن طيف هذا الكتاب الوارد طرق مفيجي وقد كاد يبدو الياجب ©' 
ويضيع من الفرض الواجب » ويعجب من نوم الغفلة العاجب » ريت معه في 
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ميدانه » وعقدت بنالي ببئانه » وتركت شاني وإن رغم الشاني لشانه » وقلت 
معتذراً عن التهويم في بعض أحيانه : 
أهلا” بطيفك" زائراً أو عائدا تفديك نفسبى غائياً أو شاهدا 
يا من على طيف الحيال أحالني أتظن” جفني مثل جفنك راقدا 
ما نمت » لكن” الحبال يلم بي فيجله طرفي فيُطرق” ساجدا 
ومن العصمة أن لا تجد » هلا" قبل المشيب » ومع الزمن القشيب» وقبل أن تمخض 
القربة » وتبى اللحانقاه والتربة » وتؤنس بالله الغربة » وعلى ذلك فقد أثر » وباء 
قلي المعثر » اللهم لا أكثر : ظ 
' وبدا له من بعد ما اندسل الموى برق” تألق” موه لمعانه 
بدو كحاشية الرداء ودونة” يت الذرا متمشّع أركانه 
فبدا لينظر كيف لاح» فلم يطق” نظراً إليه ورددت أشجانه 
فالنارٌ ما اشتملث عليه ضلوعئ” والاك ما سمحث به أجفانه 
وجعلت الإملاء على حمل مؤازرته أيده الله تعالى علاوة » وبعد الفراغ من ألوان 
ذلك اللحوان حلاوة » وقلت أخاطب مؤلف كتاب ١‏ الصبابة ) يما يعتمده جانب 
إنصافه » ويغطي على نقص إن وقع فيه كمال أوصافه : 
يا من" أدار من الصبابة بيئنا ‏ قد" يم المسك” من رياه 
وأتى بريحان الحديث فكلما سمح النديم” براحه حياه 
أنا لاأهيم بذكر من قتل الهموى لكن أهيم” يذكر من أحياه 
وعّن” لي أن أذهب ببذا الحب المذهب اللمتأدي إلى البقاء » الموصل إلى ذروة السعادة 
قُ معارج الارتقاء » الذي غايته تعيم لا ينقضي أمّده » ولا ينفد مدده » ولا 
ينفصل وله » ولا يفارق الفرع أصلّه » حب الله المبلغ إلى قربه ؛ المستدعي لر ضاه 


م" 
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عد د يلار روعي اونا 1 المتص به بعد 
قطع يحار الفناء على ساحل الولاية . 

( وكنت وقفت من الكتب المؤلفة في المحبة على جملة منها كتاب يشهده العوام 
ويستخفه الهوام » ورسالة ابن واصل رسالة مهذارة » تطفو من دارة إلى دارة» في 
مطاردة هر وفارة » وكتاب ابن الدباغ القيرواني ١‏ كتاب مكرك نووت التصود 
منه متبرقع » وكتاب ابن خلصون وهو أعدها لولا بداوة تسم م" اللسرطوم» وتناسب 
الحمّل الخطوم » فكنت بما ذكر لا أقنع » وأقول ما أصنع » الله يعطي وينم : 

الف ل تأمن الموى لا تعير فتبتل 

شهر : 

وعذلت أهل العشق حى ذاقتله” 2 فعجبت كيف هرت من لا يعشق”؟ 

ومن المنقول : لا تُظهر الشماتة بأخيك » فيعافيه الله ويبتليك . 

بلاني الحب فيك" بما بلاني أفشاني أن تفيض غروب شاني 

أجل بلاني بالغرض الذي هو من القلوب سر أسرارها » ومن أفنان الأذهان منزلة 
أزهارها ؛ ومن الموجودات وأطوارها قطب مدارها ؛ ليكون كتابي هذا المقدم 
على المأزق المهلك » المتشبع بما لا يملك » وأن يقنع الانصاف » فعسى أن يشفع 
الإنصاف » والاقتراف » يدرره الاعتراف » أنا عند المنكسرة قلوبهم » ولا 
نجود يد ء إلا" بما تجد » وكل ينفق مما آتاه الله : 

وابن الذبون إذا ما لز ني قرّن ل يستطع' صولة البرل القناعيس " 


1 لعله يشير إلى كتاب و مشارق أنوار القاوب, لأني زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف 
بابن الدياغ ( .و ) . وقد نشره الأستاذ هم ون ( ان ادر :ذء١١).‏ 

١‏ البيت للمتنبي من قصيدته الي مطلمها « أرق على أرق و ملي ادق م 

0 البيت لحرير © ديواله : ٠‏ . 
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وعسى الذي أنطق شوقا » أن ينطق" ذوقاً » والذي حرك سفلاة أن يحرك فوقاً : 
والذي يسره مقالا” » أن يكفيه حالا . 

فأوّل” الغعيث طل” ثم يسكب 

الحرب أول ما تكون بلحاجة” 

وإن" الحرب أولما الكلام". 


0002 


تحمد الله سبحانه على الكلف بهذه الطريقة «ووما يلقاها إلا ذو حظ عظيم # 
(نسات : 5) وللأرض نصيب من كأس الكريم " : 
أليس” قليلا” نظرة” إن نظرها إليك ؟ وكلا” ليس منك قليل” 


فاتي أن" أرى الديار بطرني فلعلي أرى الديار بسمعي" 

وعلى ذلك فذهبت في ترتيبه أغرب المذاهب » وقرعت في التماس الإعانة 
باب اللحواد الواهب » وأطلعت فصوله في ليل طلوع نجوم الغياهب » وعرضت 
كتائب العزيمة عرضاً » وأقرضت الله قرضآ » وجعلته شجرة وأرضاً » فالشجرة 
المحبة مناسبة وتشبيها » وإشارة لما ورد في الكتب لمنزلة وتنبيها » والأرض الشُّوس 
ابي تغرس فيها » والأغصان أقسامها الي تستوفيها » والأؤراق حكاياها الي 
تحكيها » وأزهارها أشعارها الثي تحييها. » والوصول إل الله تعالى ثمرتما البي ند خرها 
بفضل الله ونقتنيها ؛ شجرة لعمر الله يانعة » وعلى الزعازع متمانعة » ظلها ظليل » 
والطرف عن مداها كليل » والفائز يجناها قليل » رست في التخوم » وسَمّت 


العامة لوده 


نة 


١‏ صدره ؛ فإن النار بالعودين تذكى ؛ بردي رسالة لنصر بن سيار يستنجد بها الخليفة الأموي 
عند ظهور المسودة . | ' ظ 

؟ عكس قول الشاعر : وللأرض من كأس الكرام نصيب » وكذلك ثبت النص في ق . 

© البيت للشريف » ديواله ١‏ : 8ه5 وديوان الصبابة : 41 . 
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إلى النجوم » ونئزهت عن أعراض الحسوم » والرياح النسوم » وسّقيت بالعلوم» 
وغنّذيت بالفهوم » وحملت كمائمها بالزهر المكتوم » ووفيت ثمرتها بالغرض 
المتروم » فاز من استأثر بجناها » وتَعَنى من عبي بلفظها دون معناها » فمن استصبح 
بداهنها استضاء بسناها » ما أبعدها وما أدناها » عيناً ملأت الأكف بغناها » كم 
بين أوراقها من قلب مقاب » وني هوائها من هوى مغلب » وكم فوق أفنانها من 
صادح ؛ وكم ثي التماس سقيطها من كادح » وكم دوها من خطب فادح 0( 
ولأربابها من هاج ومادح » تنوّعت أسماؤها , ولم تتنوع أرضها ولا سماؤها , 
فسميت نخلة بز ونجبى »© وزيتولة مباركة يستصبح بزيتها الأسى » وسدرة إليها 
بنتهي المعبى » أصلها للوجود أصل » وليس لا كالشجر -جنس ولا فصل » وتربتها 
روح ونفس عفل » وشرفها يعضده بديبة ونقل » يحط المائمون بفنائها » ويصعد 
السالكون حول بنائها » تخترق السبع الطباق ببراقها » وتمحى ظلم الس ينور 
إشراقها » فسبحان الذي جعلها ققطب الأفلاك » ومدافن الأضواء والأحلاك : 
ومغرد طيور الأملاك » وسبب انتظام هذه الأسلاك » لم يحل" فيها طريد بعيد . 
ولا اتصف بصفاتما إلا سعيد » ولا اعتلق” بأوجها هاو في حضيض » ولا محض 
برهانها متخبط في شرك نقيض »؛ ولا تعرض لشي بوارقها متسم بسمة بغيض » 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » ومنه نستزيد 
الاستغراق في بحارها » والاستنشاق لنواسم أسحارها » والاستدلال بذرى أفئاما 
عليه » والوصول بسبب ذلك إليه » إنه ولي ذلك سبحانه » فطاب لعمري المنبت 
والنابت ؛ وسما الفرع الباسق ورسا الأصل الثابت » وفاءت الأفنان » وزخرفت 
الحنان » وتعددت الأوراق والزهرات والأغصان » وم أترك فَنَنا إلا جمعت 
بينه وبين ممناسبه » ولا فرعا إلا" ضممته إلى ما يليق به » واستكثرت من الشعر 
لكونه من الشجرة بمنزلة النسيم الذي يحرك عتذبات أفنائها » ويؤدي إلى الأنوف 
روائح بستاها » وهو المزمار الذي ينفخ الشوق في براعته » والعزيمة اللي تنطق 
ينون الوجد من ساعته » وسلعة ألسن العشاق » وترجمان ضمير الأشواق » 


كا 


ويجتل صور امعاني الرقاق » ومكامن قنائص الأذواق : به عبر الواجدون عن 
وجدهم » ومشى المحبون إلى قتصدهم » وهو رسول الاستلطاف » ومتزل 
الألطاف »: اشتمل على الوزن المطرب » وابلمال المعجب المغرب, » وكان 
للأوطان مركباً » ولانفعال النفوس سسبباً » فلا شيء أنسب منه الحديث في المحبة » 
ولا أقرب للنفوس الصبّة » واجتلبت الكثير من الحكايات وهي. نوافل فروض 
الحقائق » ووسائل مجالس الرقائق » ومراوح النفوس من كد" الأفكار ‏ وإحماض 
مسارح الأخبار » وحظ جارحة السمع من منح الاعتبار » وبعض الخواذب لنفوس 
. المحبين » والبواعث لهمم السالكين » وحجتها واضحة بقوله تعالى « وكلا لقص" 
٠‏ عليك 4 (هود : .1 ) أي القرآن المبين » ونقلت شواهد” من الحديث والحبر 
ري صبحاحها مجرى الزكاة من الأموال » واللحواطر من الأحوال » ويجري ما 
سواها من غير الصحيح #رى الأمثال ‏ ليكون هذا الكتاب لعموم خيره » مسرحاً 
للفاره وغيره » ويجد كل ميداناً لسر » وملتقطا لطيره » ومحكا لغيره » فمن , 
فاق كلف بأصوله » ومن قصر قنع بفصوله » ومن وصل حمد الله تعالى على 
وصوله » وسميته «روضة التعريف بالحب الشريف » ويحتوي على أرض 
زكيّة » وشجرات فلكية » وثمرات ملكية » وعيون غير بكية . ظ 

ووالحب حياة النفوس المّوات » وعلة امتزاج المركبات » وسبب ازدواج 
الحيوان والنبات » وسر قوله عر وجل 9 أومن كان ميت فأحييناه وجعلنا له 
نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات © ( الأنعام : ١؟1)‏ ليس كالب 
الذي دون فيه المدوّنون » ولعبت بكثرة أقباسه صوالج الحنون » وقاد الهوى أهله 
بحل المون » وساقت فيه الى للمنون » حين نظرت النفوس من سفلى اللحنبتين » 
ورضيت الأثر عن العين » وباعت الحق بالمين » ولم محصل إلا" على خفي حنين » 
وارحمتا لعشاق الصور » وستّبّاق ملاعب الهوى والهور » لقد كلفوا بالزخارف 
الحائئة الحائلة » والمحاسن الزائفة الزائلة » وسلع الحبانة » وبضائع الإهانة , 
أزمان” التمتّع بهم قصيرة » والأنكاد عليهم مغيرة ؛ فتراهم ما بين طعين بعامل 


لم5 


يف ابل 


ومضرج يدم خا » وأسبر ثغر قد أعوز فداؤه » وستيع طرف قد 
اتن خازهوونا مقتفيق ذل شير عو ااه جعزي وروي ذفن وبضائز 
طن أبصارها إذا لمع البرق ؛ ونواسم تحمل التحيئات » وخلع أيك تتلقنى 
بخلم الأريحيات » ورا اشتد الفتل » وأصابت الشّبل فكان الحبل » قلوب اشتغلت 
عن الله فشغلها الله بغيره » وهّب الحب اللسماني لا تبعث عليه شهوة بهيمية » 
ولا ندعو إليه قوّة وهّميّة » أليست الداعية مرتفعة » والباعثة منقطعة » وصورة 
الحسن داثرة » وأجزاؤه المتناظمة متنائرة ؟ أليس اللخراب العنصري عائداً إلى أصله؟ 
أليس انس مفارقاً لفتصله ؟ ولله در علي رضي الله تعالى عنه » وقد نظر إلى فدح 
الماء وقد أراد أن يشرب » وعن الاعتبار أعرب » فقال كم فيلك من حدر 
أسيل » وطرف كحيل ! فأواه مكررة مردادة » ووالمفاه معادة مجددة » على 
للبدامرخ يقب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها » ويقول يا 
لم ني لم أشرك بربي أحدا » وحسبنا مرارة الفراق ذلا » وفقد النقد قلا » والغفلة 
عن الله شقاء محتوما » والكآبة على الفائت شوماً : 

صدني عن حلاوة التشيبيع اتقائي مرارةة” التوديع 

لم يقم' أنس” ذا بوحشة هذا فَرأبت الصواب ترك اللجميع, 
وإن كانت الشهوة فأخمسس بها داعية » وإلى الفضيحة ساعية » حسبك” من .حمار 
يعلن بنداء المحبة نباقه » ويقذفه على السباق اهتياجه إلى السفاد واشتياقه » أسير 
سبال » وصريع مسبال » أولى له ثم" أولى لو تأمل محاسن الحسوم ما أكذب رائدها 
المطاري ؛ وأحبث زخرفها المُغمّري » وأقصر مدة استمتاعها » وأكثر المساعي 
نت قناعها : 

على وجه مي مسحة" من ملاحة 2 وتحت الثياب العارٌ لو كان باديا' 
ما ثم” إلا" أنفاس" تركد وتحخبث » وعلل تنشأ ونحدث» وزشخارف حسن تلعاهد ثم" 


. ينسب لذي الرمة ( ديوانه : 806 ) وقيل بل وضع عل لساله‎ ١ 
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5 و ار * الى #6 ش 
تنكث » وتركيب يطلبه التحليل بك ينه » وباخخل أثره بعد عينة 6 وأنس ققد 
ان 2 إلى 0 ع 
واجتماع كان لم يعقد » وفراق إن لم يكن فكأن قد : 


متكت الا ري موري ل بساح لقا 
## 0# 


03 'العيش لا يأوي إلى دعة من كان ذا بلد أو كان ذا ولد 
والسا كن النففس منلم ترض" همته سككى مكان ولم يسكن إلى أحدٍ 


وقلت وقد مات سكن عزيز علي" أيام التغرب بسلا عظم جترّعي عليه : 


يا قلب كم هذا النوى والحفوت ذماءك” استبق لثلا" يفوت 
فقال” لا حتول” ولا قول” لي قد كانما كان فحسي السكوت 
فارقّي الرشد وفارقت” لا تفلت ثيه هوت 


والزمان لا يعتبر » وحاصله خبر . والحازم من نظر في العواقب » نظر المراقب » 
وعرف الإضاعة ٠‏ ولم يجعل الحلم بضاعة » إنما الحب الحقيق حب بمصعداكء 
ويرقيك » ويحلدك ويبقيك » ويطعممك ويسقيك » ويخلصك إلى فئة السعادة مما 
يشقيك : ويجعل للك الكون روضاً . ومشرب الحق حوضاً » ويجنيك زهر الى : 
ويغنيك عن أهل الفقر والغغى » ويمخضع التيجان لنعلك » ويجعل الكون متصرف 
فعلك » ليس إلا" الحب » ثم” الوصل والقرب » ثم الشهود » ثم” البقاء بعدما 
اضمحل الوجود ء فشفيت الآلام ؛ وسقط الملام » وذهبت الأضغاث والأحلام : 
واختصى الكلام ؛ ومحيت الرسوم وخفيت الأعلام ؛ ومن الملك اليوم والسلام , 
فالحذر الحذر » أن يعجل النفس" سير ها » ويفارق القفص" طيرها » وهي بالعترض 
الفاني متثبطة » وبنائي الثقيل مرتبطة » وبصحبة الفاني مغتبطة <( أن تقول نفس” 


21 42-146 


يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخخرين . أو تقول لو أن" 


الله هداني لكنت من الثقين . أو تقول حين ترى العذاب لو أن” لي كرة 
فأكون” من المحسئين © (الزمر: .ه-مه) وفي ذلك قلت : 


أعشكاق” غير الواحد الأحد البافي 
جدتم ما يفنى وتبقى مضاضة” 
وتربط ‏ بالأجسام. نفساً حياتها 
فلا هي فازت بالذي علقت بهو 
فراق” وقَسرٌ وانقطاع' وظلمة" 
كأني. بها من بعد ما كتشف الغطا 
تقلب كفيئها مخيط موصلر 
فلا تطعموها السم" في الشهد لَه 
ما اكتسبت تسعى إلى مستقرها 
وليس” الها بعد التفرق حيلة” 


جنوثكم' والله أعيا على الرائي 


ور 57 1 
تعذدب بين البين مهجة مشتاق 


مباينة” الأجسام بابحوهر الراقي 


.ولا رأس مال كان ينفعها باق 


ولو كاث مرمى الزن منها إلى مدى . 


نجدوا فإن” الآمر جد" » وشمروا 
ولا تطلقوا في.الحس" ثي عناتمها 
وداسُوا ها المعبى رويد وأيقظوا 
ومهما أفاقت فافتحوا لاعتبارها 
وعاقبة” الفاني اشرحوا وتلطفوا 
فإن سكرت واستشر فتعند سكرها 
أطيلوا على روض الحمال خطورها 
وخملُوا لحيب الشوق يطوي بها الفلا 
فما هو إلا" أن نحط رحالا 
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قبي البعل” من نيل السعادة يا وافي 
صريعة أحزان لديغة' أشواق 
رشيفة” 


فذلك” 
فإِمًا بوفر محُسب أو بإملاق, 


قد دون سبعة أطباق 


4 : 
سم لا يداوى بدرياق 


سر ل لازي دامع اماف 


لمان الأسى ها بين ونخعد وإعناق . 


بفضل ارتياض أو بإصلاح أخلاق 
وشيموا بها للحق” المحة” إشراقر 
بتصيرها من بعد توم وإغراق, 
مصاريع أ اب وأقفال” أغلاق, 


بأخلاقها المرضى تلطّف إشفاق ' 


ماهيّة المُسّقى ومعرفة الساقي 
إلى أن بقوم الوجد” فيها على ساق, 
إلى الوجد في مسرى رموز وأذواق, 


مثوى التجلي والشهود بإطلاق 


وتفى إذا ما شاهدت عن شهودها وقد فبي الفاني وقد بق الباني 

هنالك” تلقى العيش” تضفو ظلاله وتنعم من عين الحياة برقراق, 

وما سم الأرزاق إلا" عجيبة' فلا تطرد السؤّال يا خير ررّاق, 
وقد أخذ الكلام في هذا الافتتاح حتده . وبلغ النهر مداه ؛ فلآتذ أثر هذا الذي 
سردت ء في تقرير ما أردت » وما توفيقي إلا" بالله » عليه توكلت وإليه أنيب ؛ 
فتقول : ينقسم هذا الموضوع إلى أرض » وشجر غض » وكل منها ميسور جدة» 
وفن على حددة » ما شئت من مرأى ومستمع » فمن شاء أفرد ومن شاء جمع : 
فلنبدا باللأرض والفلاحة » والتكسير والمساحة » وتعيين حدود تلك الساحة : مم 
نأي بالشجرة الى نؤمل جناها » وننظر إناها » ونجعل الزاد المبلغ معناها » 
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما مجمعون . 

برنامج هذا الكتاب الذي يحصر الأجناس والفصول » وير الفروع إلى 
الأصول » ويسر الباحث عن مسائله بسبب الوصول » يحول الله وقوته : 

خطبة الأعراس » وتوطئة الغراس » وتنحصر في جملتين : 

الجملة الأولى: في صفة الأرض وأجزائهاء وجعلالاختيار بإزائهاء وفيها رتب: 

الرتبة الأولى - رتبة الأطباق المفروضة ٠»‏ والاعتبارات المعروضة »© وفيه 
مقدمة وأطباق : 

المقدمة في تعيين الأرض المذكورة . 

الطبق الأول : طبق القلب . 

الطبق الثاني : طبق الروح . 

الطبق الثالث : طبق النفس . 

الطبق الرابع : طبق العقل . 

الرتبة الثانية ‏ رتبة العروق الباطئة » والشعب الكامئة » وفيها فصول : 


خض 


الفصل الأول : في العروق المعدنية . 

الفصل الثاني : في المقررات العينية . 

الفصل الثالث : في المدبرات البدنية . 

الفصل الرابع : في البحوث البرهانية . 

الملةة اللائها ا سنن الفنقيعة والسمل »كفل اقيابيق الأعل يوفبها 
احثيارات : ش 


الاختيار الأول : فيما يصلح للاعتمار من هذه الأرض » وفيه فصول : 

الفصل الأول : في أرض النفس المطمثئة . 

الفصل الثاني : في أرض النفس الأمارة . 

الفصل الثالث : في أرض النفس اللوامة . 

الاختيار الثاني : في محركات العزيمة » لاعتمار هذه الأرض الكريمة » وفيه 
فصول : 

الفصل الأول : ني ابحذب وما يتصل بذلك . 

الفصل الثاني : ني الوعظ المثمر لليتقتظة . 

الفصل الثالث : في ذم الكسل . 

الاختبار الثالث : يشتمل على جلب الماء لسقي هذه الأرض من عين العلم 
في جدولي العقل المحرر والنقل المقرر »: وفيه مقدمة في فضل العلم وتعدد أجناسه . 
وفصول : ظ 

الفصل الأول : في جدول العقل . 

الفصل الثاني : في جدول النقل . 

الفصل الثالث : في مقدار الماء المجلوب ؛ للفلح المطلوب . 

الفصل الرابع : في غبار التكوين » وسبب الثلوين . 


لض 


الاختبار الرابع : بي الحرث » وإخراج لبن هذه الفلاحة من بين الدم 
والفئرث » وفيه أقسام : ْ 

أونًا : القليب الأول . 

انيها : القليب الثاني الذي عليه المعول . 

ثالثها : في سكة الازدراع والتعمير » وهو مظنة التثمير . 

الاختيار الحامس : في تنظيف الأرض المعتمرة من الأرض الحبيئة » واللخدر 
المعر ضة والشعب المأمومة » وفيه فصول : 

الفصل الأول : ف إزالة شكوك تسبق إلى المعتقد غالبا , 

الفصل الثاني : في قلع الشجر الي تضر ببذه الأرض وتعاديها بالطبع . 

الاختيار السادس : في أمور ضرورية تلزم لهذه الفلاحة » وفيه فصول : 

الفصل الأول : في أمراض يشرع في علاجها » مما يررجع لطبع الأرض 
ومراجها . 

الفصل الثاني : في اختيار أنواعها وأجزائها . 

الفصل الثالث : في أقوال تليق بأفحاص الفلاح وإصحاره » عند. ملاحظة 
عجائب الكون وآثاره . ' 

الفضل الرابع : في الوقت المختار لغراسة الأسباب: ؛ في الحب اللباب » 
وتنحصى في مقدمة علمية » وجرثومة جرمية : المقدمة العلمية في ترتيب المحبة 
والمعرفة » اللحرثومة الجرمية تنقسم إلى بيان يعطي الصورة » ويشرح الضرورة : 
وإى بطن وظهر » وسر وجهر ٠»‏ وباسط : وبرزم واسط » فالباطن الشرع 
والنقل » وينقسم إل وله : 

الأصل الأول : الكلام في النبوة من حيث النقل . 

الأصل الثاني : في الإيمان والاعتبار العامي . 

الأصل الثالث : فيما يتبع ذلك من اليقظة والتوبة في حق غير المحتاج إلى ذلك . 


يلف 


الأصل الرابع : في تقرير العناية والتوفيق في حق غير المحتاج إلى ذلاك . 

الأصل الخامس : في الموعظة والسماع من حيث تهذيب الحميع ؛ والظاهر 
الطبع والعقل » وينقسم إلى أصول : 

الأصل الأول : جزء الفلسفة العلمي والعملي . < 

الأصل الثاني : سلامة الفطرة في حق المستغني عن ذلك:. 

الأصل الثالث : في معرفة ابحمال والكمال . 

الأصل الرابع : في الاعتبار الخاصي . 

الأصل الحامس : السلوك بالفكر . 

الأصل السادس : في التشبيه بالمبد] الأو ل » باسط الذكر الباسط » والبرزخ 
الواسط ؛ الصاعد من التخوم » إلى النجوم » وهو من أخص الأشياء بباطن 
الشجرة » وأصوها المعتبرة » ويشتمل عل مقدمة وثلاثة أصول : 

الأصل الأول : الأدعية والأذكار » وله عشر شعب . 

الأصل الثاني : أصل الأسماء » وهي أصول الأرض والسماء » وله تسع 
وتسعول شعية , 

الأصل الثالث: أصل السيمياء» وهو الذي عفن بعضه وبقي الانتفاع ببعضه . 

العمود المشتمل على القشر والعود » والدبى الموعود ؛ ينقسم قسمين : 
قشر وخشب » ودر مخشلب : والقشر ظاهر يكسر ويخلو » وباطن ينمي 
ويغذلو » فظاهره الذي يكسر ويخذو يتضمن الكلام في المحبة وأقسامها من حيث 
اللسان » لا من حيث نوع الإنسان » وباطنه الذي ينمي ويغذو يتضمن الثناء على 
المحبة طبعاً وعقلا” » وشرعاً ونقلا” . 

الحشب الذي يستخذ منه النشب ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : في الحدود والمعرفات » والأسماء الدالة عليها والصفات . 

القسم الفاني : معقول معناها » المتجل فيه نور سناها . 
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القسم القالة :ب أوفاكلنا بالثانات + واعتعاميها بها بالك امات . 
القسم الرابع : تبيين ضروريتها » وإيضاح مزيتها . 
الفرع الصاعد في المحواء » على خط الاستواء » من رأس العمود القائم » 
إلى منتهى الوجود الدائم » ويشتمل على قشر لطيف » وجرم شريف . 
القشر : الحدود المعرفة والرسوم » ونخواص العارف الذي هو المعروف بها 
والموسوم » وينقسم إلى فصول : 
الفصل الأول : في حدود المعرفة ورسومها وما قبل فيها . 
الفصل الثاني : في أوصاف العارف . 
الفصل الثالث : في تفضيل العارف , 
الفصل الرابم : في علوم العارف. 
وابلدرم الشريف ؛ من الفرع المثيف » ينقسم إلى ظاهر » وباطن » وقلب . 
فالظاهر ينقسم إلى أقسام : الكلام في الأخلاق ومنشئها وطباعها مسب القوى 
النفسانية وإفراطها وتفريطها واعتدالها وعلااجها » وفيه المجاهدات . 
والباطن يتضمن الكلام في أن النظر إلى وجه الله تعالى هو السعادة الكبرى 
بكل نظر واعتبار . ظ ظ 
والقلب قب الغصن يتضمن الرياضة والسلوك على المقامات كلها » ويتفرع 
منه عشرة غصول : 
الغصن الأول : غصن فروع البدايات . 
الغصن الثاني : غصن فروع الأبواب . 
الغصن الثالث : غصن فروع المعاملات . 
الغصن الرابع : غصن فروع الأخلاق . 
الغصن الدامس : غصن فروع الأصول . 
الغصن السادس ؛ غصن فروع الأدوية . 


لمن 


الغصن السابع : غصن فروع الأحوال . 
الغصن الثامن : غصن فروع الولايات . 
الغصن التاسع ؛ غصن فروع الحقائق . 
الغصن العاشر : غصن فروع النهايات » ولكل فروع أوراق » ويلحق به 
صورة الساوك بالذكر حبى يتأى الوصول ؛ وعلى المقصود الحصول », والكلام 
على زهرات الطوالع واللوائح والبواده والواردات » ونكتم بابلدتى » المقترن بنيل 
المى » وهي الولاية . 
تفرع ضخام الغصون » من شجرة السر المصون » وهي : 
غصن المحبوبات وأقسامها » وتنقسم إلى أربعة أفنان : 
الفن الأول : فن الرب المحبوب . 
الفن الثاني :.فن العبد المحبوب . 
الفن الثالث : فن الدئيا المحبوبة . 
الفن الرابع : فن الآخرة المحبوبة . 
غصن المحبين » وأصنافهم المرتبين » ينقسم إلى مقدمة بيان » وستة أفئان : 
الفن الأول : في رأي الفلاسفة الأقدمين . 
الف الثاني : في رأي أهل الأنوار والإشراقيين . 
الفن الثالث : في رأي اللحكماء الإسلاميين . 
الفن الرابع : في رأي المكملين بزعمهم المتممين . 
الفن االحامس : في أهل الوحدة المطلقة من المتوغلين . 
الفن السادس : ف الصوفية سادة المسلمين . 
غصن علامات المنية + وشواهد افوس العكبة ». ويتقم إى نل ئة أفنان : 
الفن الأول : فيما يرجع إلى حقوق المحبوب . 
الفن الثائي : فيما يرجع إلى باطن المحب . 


لض 


الفن الثالث : فيما يرجع إلى ظاهره . 
غصن اختيار المحبين في ميدان جهادهم » وتباين أحوال أفرادهم » وهو 
ثلاثة أفنان : 
الفن الأول : فن المجاهد الصريح . 
الفن الثاني : فن المنبت الخريح . 
الفن الثالث : فن الصريع الطريح . 
جوائح الشجرة » ومضار فلاحتها المعتبرة » وينقسم إلى جوائح من نسبتها . 
بالنظر إلى مائها وتسربتها » وإلى ما هو راجع إلى الحواطر وهي على عدد الرياح ‏ 
وإلى ما سببه غفلة الفلااح ء عذر الطائر الصادح » على فرض القادح » ووجود 
الماجي والمادح . 
صورة الشجرة ذات الحسن الباهر » واللحبى والأآزاهر » وآثارها لالحسن 
الظاهر » بفضل المريد القاهر » لا إله إلا هو سبحانه له الحمد ؛ انتهت الحطبة 
الي تدل على ما وراءها . 
وقال رحمه الله تعالى في آخر هذا الكتاب ما نصه : ونم الكلام في هذه 
الشجرة والاستدلال على شرف هذه الفلاحة الضمنية بهذه الآبيات : 
فلاحتنا لما القداح المعلّى وسرحننا الضميئة” للتجاحر 
الت تر منادي الحمس ثادى بمختلف الجهات أو النواحي 
يردد” ني الأذان لكل" واع على الآذان حي على الفلاح. 
وهذا طائر على الشجرة صادح » ولاحق كادح » ومعتذر إن قدح قادح . 
وتعارض هاج ومادح . قال المؤلف : ولا بد لنا من دري صادح على هذه الأفنان » 
وشاد يبيج أشجان الحنان » ويشثير شجو الرأفة والحنان » ويبين محال الضرورة 
لذوي الاتصاف ء بكرم الأوصاف » والناظرين إلى الهنات بعيون الإنصاف ء 
فيرحم من قد كان شره التّقئْد » ويعذر من" تشواف لاستضعاف هذا القصد , 
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والأعذار البي تقرر عنا هذا الطائر عديدة » ومبدثة في الصدق معيدة » وقريبة من 
الحق لا بعيدة » فمنها أن هذا الفرض اليوم بأكير الأرض » ميدان” عدم فيه 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله من" يسجيل١‏ كبا لت راذا ولف" لغيه ا" من 
ركان شت ادف قت با عست الأعلام » وسقط الحمد والملام » وما بلخرح يميت 
إيلام » فمدلول هذا الفن ببذه التخوم عنقاء مغرب » و[كسير يحدث عنه غير 
واصل ولا مجرب ؛ إنما يرجع فيه إلى كتب مقتّفلة » وأغراض مغفلة » وما عسى 
ل ل ل ل لي ا ار 
والعمل ؛ فاختلط المرعي والممَمّل »؛ وأخفق المسعى ونخاب الأمل » ومنها شواغل 
الدنيا ابي اختطفت من المكاتب ؛ وموهت بالمراتب » ولقبت بالوزير والكاتب » 
وأقامت العبد” الذي لا بملك شيئاً مقام العاتب » ومن كان بهذه المثابة وإن عدا 
يقظاً حازماً » ونتحريراً عالاً » فإنما هو غريق » وثائه لا يبدو له طريق » ولا ينساغ 
له ريق ؛ ولا بسطفا ببرد اليقين منه حريق ؛ ولا يربع عليه من قصاد الله تعالى 
فريق » ونستغفر الله؛ فالذي ألهم هذه العيوب » يتكفل بإصلاح القلوب » ومكاشفة 
الغيوب » وإن كانت النفوس لالحق جاحدة » فما أمري إلا" واحدة : 
00 لطالب ال العسلا كهاد” وأخفق في الزمان الأول 
فالحمر نحكم في العقول مُسئّة25 وتداس أوّل عصرها بالأرجتل 
ولا يي ا ا ياد اد ارا مي 
فلم ببق" ممنا حتصل » وإليه مما في الزمان القديم تتوصل ؛ إلا" رسم بلقع » وسمل' 
ما له ممرقع ) ؛ ومنها أنني لم أنتدب إلى هذا الوظيف الذي قل من يتعاطاه » ويثير 
قطاه » ويقتعد مطاه ؛ من تلقاء نفس جاهلة ببعد مداه » ومطل جنداه » ومطالبة 
مدعب ا كموق جه رد نود لذ يدا رك زيول شع لد دنه طلا لين لق د 
ل ا فا عن صوته » 


0 ؟ ق : شمل . 


لكني خضت على عدم السباحة غمراً » وامتثلت مع سقوط الاستطاعة أمرا , 
وجئت بما في وسعي القياداً وامتثالا » ومثلت مثالا”ء فضرورئي بفضل الله تعالى . 
مشروحة ؛ والدعوى عن كتفي مطروحة » وعلى ذلك فقد علم الذي يعلم الأسرارء 

ويقرب الأبرار » ويقيل العثار » ويقبل الأعذار » أن مدة الاشتغال به لم تجاوز 
شهرين اثنين ٠‏ بين كتب وكم » وابتداء وخم » مع ما يتتخلل الزمان من حمل 
لو رمي به رَضئُوى لتدعنداع » أو أنزل على ثبير للحشع من خشية الله تعالى 
وتصدع : مداراة عدو قد تكالب على الإسلام » وسياسة سواد صم عن الملام ) 

وتفك ع تولوة الشّهى والأحلام ؛ وارتقاب هجوم جيش الاجال وراية الشيب 
من الأعلام » وقد أنذر بالفجر القشاع الظلام ؛ وكاد يصعد الخطيب فينقطع 
الكلام » جعلت لنقله حصة من جنح الظلام الغاسق » والليل الواسق » وعاطيت 
حمياه نديم الغارق ١‏ » وتغرضت لاقتناص خياله الطارق » وسرقته من أيدي الشواغل 
والليل معين السارق » ولم يعمل فيه عبد القيس' نظراً مسعاداً» ولا أنجز من تصحيحه 
علم الله تعالى ميعاداً » إثما هو كراس يفرغ من تسويده رجراج الحبر » مختلط 
الب بالتبر » فيدفع ملموم الماسخ » إلى يد الناسخ » وكلفة المتثاقل » إلى كف 
الناقل » وتلقذف صحيفته من الزبرة إلى الصاقل » إذ كان الآمر ‏ أيده الله تعالى 
ونفعه ‏ حريصاً على تعجيل المعارضة » ومتحرياً سبيل الشرع في هذه المصارفة 
والمقارضة » واللحفن المشرق يعلن بالتبريح ؛ وينتظر مساعدة الريح » فمن وقف 
عليه من فاضل أنار الله بصيرته » وجبل على الإنصاف سيرته » أو من" كان من 
أهل الله الذي يعلم أن ما سوى الله تعالى ظل وفي»ء » ويتحقق معنى قوله «( ليبس 
لك من الأمر شيء 4 » فقد أوجب الإنصاف أن بمحو اقترائي باعتّراني » ويغطي 
أوصائي بإنصاني » والرحماء يرحمهم الرحمن » وقد عذر القنبرة سليمان » ومع 

. كذا » ولعل صصوابه ن العاتق » أي الحمر القدمة أو الشر اب الحيد‎ ١ 


؟٠‏ سقه أن يقول عبد قيس » لإشارته إلى قول الشاعر : 
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الاستسلام الأمان » ولا حول ولا قوّة إلا" بالله . ولا بأس أن عرض" بتلك 
الأخئونة الخصيبة المثوى والمروج » والحمل والفروج ». وفي السماء البروج » 
وي الأرض افر وج : والأعرج بسر منه العروج ؛ وتمل الأبدي المستعملة 
في التقصير » إلى الولي النصير والناقد البصير . اللهم استر بسترك فضبائحنا المخلفة» 
وقبائحنا المجمعة المؤلفة » فهو كله نحويم” حول حماك» ودندنة يا كريم بباب 
رُحماك » وزند أنت قدحت » وتألّق يارق أنت ألحته » فصل السبب يا واصل 
الأسباب » واجعلنا ممن ثذ كر ف لكر وما يقد كر إل أولى الألباسءة 
اللهم دل" نفوسنا الحائرة على عين اللحبر » واجذبها إلى الموثر بزمام الأثر » اللهم 
اجبر الضالة الْمتْقَلَة الظهر » وارفع عنها ممَلَكتة القهر » وحيطة الدهر ؛ والسفر من بلد 
السر إلى بلد المهر » اللهم أعلق بعروة التق أيدينا الخابطة» وأظفر بعدو الهوى عز ائمنا 
المرابطة؛ اللهم أوصل” سببنا يسببك» واحملنا إليك بك ء لا إله إلا" أنت » وصل” 
على .عبدك ونبيتك تمما مام النبيين والمرسلين وآله والصحابة أجمعين » انتهى . 

وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ آخحر بعض تراجم هذا الكتاب ما صورته : 
خاتمة تشتمل على إشارات » وتختال من الحق في شارات » قال بعض من" يطأ 
بمطية السلوك » حمى الملوك » وينقض زوايا الغيوب » عن المطلوب »© ببصر 
بصائر القلوب : شهدت أصناف المحبين والعشاق » على اختلاف البلاد وتباين 
الآفاق » لا أدري أقال كشفاً وشهوداً » أو فرضا أو وجوداً » أو يقظة أو هجوداً, 
وقد ركضوا مطايا الأشواق » وضربوا آباطها بعصي المشارب والأذواق , 
وتزودوا أزواد الحقائق . وروغرا أحباب العوائل والعلائق » وتساهلوا بي 
المحبوبب اعتّر اض العوائق» وتفاضلوا في اختيار ابدواد” واقتحام المضايق» والطرق 
إلى الله تعالى عدد أنفاس الخلائق » فمن خابط عشواء » ومسقط أهواء » يقول : 

يا لبت أني أوقد” النارا فإن” من" يبواك قد حار|' 
اج رهس ين قر 
يا لبيى أوقدي الدارا إن من تبوين قد سمارا 


واد“ 


فيجيبه الصدى : 
ومن طلب الوصول لدار ليل بغير طريقها وقم الضلال” 
ومثبت بحيث لا يبدو عَم » ولا ينقتص خف ولا قنّدم » ني مفازة وجودا 
من حلها عدام له ده 0 
بأبي وأمتي والذي ملكت يدي أفدي الذي يبدي الطريق” اللاحبا 
هم يقول : < 
ولقد مسرت إليك لكن' حين لمح يكن الدليل” أجل” قصد السالك 
ومن طاو نفد زاده » وفرغ هزاده ؛ قد استسلم ؛ وعجز أن يتكلم » ولسان 
حاله ينشد : 0 
إذا أنْتلى تررع وأبصرت حاصدً ندمت على التفريط في زمن البذار 
وراكض يقعلم الدوّ » ويعرف الحو » يثبت الأعلام الحافية » ويقصد 
الموارد الصافية والظلال الضافية » حاديه أمله » ودليله علمه والراحلة عمله ‏ 
ينشد بأعلى صوته : 
قرب التقاء فكيف لا ترتاح للقاء سكان الحمى الأرواح 
وفرائق يركض البريد » ويصحب التفريد » بلغ الطيلّة » وأناخ المطية » 
قبل وصول الرفقة البطية : 
سرى سلخ شهر في فواق حلوبة, فللّه ما أنأى سيراه وما أدانى 
2 سن ١‏ سم اس ©# سرض اه اسل . ْ هام و فى ور اه 
( لو امامت عتتيئهم لوّتيلت مثهم رار وللشت متهم رعلا 4 
( الكهف :6م١)‏ . 
وقلت : 
نَهَفْيُوا وقد جن” الدجى وتخالفت سبل الردى فمسدادون وضلل 


لمكن 


على عو اليد عي 0 تقفطعت 


أسبابهء تيه ولا من يسأل” 


0 ما ورور عطشوا » وأين من الظّماء الممهل”؟ 
لفح المجير وجوههم بسعيره فتهافتوا ببلالة وتعللوا 
ودام ركبوا المفاوز دائم عثروا على أثر فشطا المترل” 
وركائب" جعلوا الدليل أمامهم وسّرؤا ففازوا بالذي قد أملوا 
والبل” مثلقة": ومد'رجة” الموى لا يستقل” بها المطي 

والواصلون هم القايل وكيف لا قفر ومسبعة وليل أليّل 


نا .ويه اللفافتن: اتتحمما 
طارت جم أشواقهم فعقوطم”' 


خطر النوى وعلى الشدائد عوّلوا 
معقولة”" عن شألبا لا تعقل 


ا 


عفر لك يا أل علك رن" شاك فيه لكم فقولوا وافعلوا 
حتى إذا خخرجوا إلى قضاء القدر المشترك » وأفلت من أفلت من الشسرّك » 


وسلم من قتيل المعترك » وأشرفوا بركاب الآمال » على ثنية ابحمال » زعقوا 
بإزاء الباب » ونادوا من وراء الحجاب : 

كل" كتى عن" شاقه بلغاته ولربما أبكى الفصيح الأعلجمة 

وأوصلوا رقاع شكواهم » بسر هواهم » وبرزوا صفاء واستظهروا 
بشفعائهم اللي ظنوا أنها لا تخفى ل ما تعبداهم' إلا" ليق رونا إلى الله زلْفى» 
(الزمر:م) وقد تعينت الأوصاف وتميزت » وانتبذات الأصناف ومحيزت ». 
والعشاق نحت وسلمت » مذ علمت » منهم الصمّوة والمجان » والخرافيش” 
والبهلوان » ممّن يعوّل على ذراعه » وملء كمّته وصواعه » وطول باعه : 
وصلابة طباعه » وسلاطة لسانه » وامتزاج إساءته بإحسانه » شأنه البحث عن 
المحبوب »؛ مع الشروق والغروب ٠»‏ والتوصل إلى وصله المطلوب » بالدركة 
الرشيقة واللفظ الوب » ومن اتستم". بإذاعة الأسرار » وصححبة الشرار ؛ 


م 


واللسان المهذار » حسب من الأغيار ؛ ومنهم بسذاة » ليس هم إلا" المنادمة أدة ؛ 
تعذر عليهم تميز المحبوب فغلطوا » وعكفوا على تنزيمه فأفرطوا : 


ربما ضر عاشق” معشوقا ومن البر ما يكون” عقوتا 


وغلبت على سجيتهم السلامة » ول تنلهم لعدم الموصل والمعراف الملامة : 
وليس للقبول عليهم علامة ؛ ومنهم من شعاره الحشمة ٠‏ وازيمه العفاف 
والعصمة )2 اولوق الحياء والوقار » والكم للأسرار » ومخالطة الأبرار ؛ والتوسل 
إلى المحبوب بالافتقار » وصفاء الضمائر من الأكدار لا تختلجهم الشواغل » 
ولا طرق شرابهم الواغل '» أغنتهم الشواهد عن الدعوى, وأصمتهم الرضى عن 
الشكوى » وتقسمت معاملاتهم الآداب » وصح مهم إل عرائب المراقية 
الانتداب » والناقد بصير » وكلام النيات قصير ؛ ومنهم المغلوب الخال 6 
المحمول من فوق الرحال » رقص وشطح » وسكر يي » فهو بلخ الرفقة : 
وسو توه لوعي وغباتي لخ + الإده يمحكي بي أعرات في الوم 
ومنهم من لم يأخذه نعت » ولا تعين له فوق ولا نحت » ولا حمد ولا مقت 0 
ولا حين ولا وقت » لو نطق لقال : أنا المعدوم الموجود ؛ والشاهد المشهود 
ل ألا عدا لل ن كا بعداك تسود » (هرد : 0.) : 

ُ 


قضى ولها لي » وابتلاكم بحبنها وهل يأخذ الإنسان” غير" نصيبه 


وم يكن" إلا أن رجت الرقاع ؛ وفضلتت البقاع «٠‏ وفيت كل" نفس 
م تروت 1 مده ( آل عمران : ه م" 
0 طائفة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبسشر 


أن تكلمة الله نب اليه" ديا » أد مين ورا عداه » اوبردل سرلا 
١‏ الواغل : المتطفل على الشراب » يكني به عن الدصيل في فريق أهل الحياء من السالكين . 
رضن 


فيُوحي بإذ'نه ما يتشاء # (الشورى: ١ه‏ ) قلدتم العقل وله طر' » ورأيتم الحركات. 
لا يتناهى لها دور : وعلم اللحزئيات لا سير له غتَور » وحور المعاد في بعض 
ماني سات ساي نه أنه الأول تعتقدونه : 
الا ا را ا روي ارين 
شانكم ' . 
وكان في أخرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 8 ارجعوا وراء كم 
فالتمسوا نور » (الديد : )٠‏ أساطين الحكمة المشرقية » وفّرّاش الأنوار 
الحقيقية » دعونا من استكثار الأنوار » واحتشاد الأطوار » الحق” نور إرشاد 
لايناد" عشي اديه لمق ركني فلرنى اشكانة »فار ففوا لكات ابواة كرو 
بحرى من تقدم وسلف . 
وكان في أخرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « قل الله » ثم ذارهم 
في ختواضهم' يلون » (الأنمام : )١‏ لم" تتركوا البراهين على أصلها » ولا 
ناسيم جنس” هذه الموضوعات بفصلها » وأثرتم شكباً طويلا” » وأوسعتم المتشابه 
تأويلا” » ولم تعتمدوا من العقل دليلا » ولا وقفتم في مجازات العقول قليلا” » 
وهولتم باصطلاح غيركم تويلا » وادعيتم الشهود ولم يجعل الله تعالى في 
الاحتجاج به إلا للأنبياء سبيلا” » وبنيثم الحقائق على قياس ونظر » من غير عين 
للعقل والنقل ولا أثر 
رب خل” أدار في اعتقاداً لم أكن' قبله عرفت بفنه' 
حكمت نفسه على علم غيبي جعل الله باطني عند ظنّه' 


وعسبى أن تكونوا ممّن أخطأ في اجتهاده فأئيب » واستغفر فسمع ولا 


5 والكور : التمام‎ ٠» الحور : النقصاث‎ ١ 
5 ق : ولوموا مكالكم والزموا شانكم‎ ١ 


ين 


تثذريب » » فثمرتكم صحيحة » والمقاصد من التبعة مريحة » إذا كانت صريحة : 
ولولا الافتيات ؛ اوضحت في ميدان السبق لكم الشنبات » لكن” شنكم 
الهذيان » وقلبت منكم بضعفائكم من اللمتأخرين الأعيان » كابن قسي وابن 
برجان ' ؛ فتبرأوا من أتباعكم المطيفة » وأحزابكم المخيفة » وأخلصوا فعل” 
الأنصار يوم قتال بي حنيفة » وحبئّذا الحكم المقتدي » ومن يبد الله فهو المهتدي ؛ 
واكْبّحوا الألسن عن طلاقتها وذلاقتها » ولا تكلفوا العقرل” فوق طاقتها . 
فلا بد من توقيف وتسليم » وفوق كل ذي علم عليم » وإذا محيتم فائبتوا : 
أو نطق إنسان فاسكتوا » ولا ترضوا أن تكتبوا مع الذين كبوا » ولكم الحظ 
السني » والوصل المي . ض 

وكان في أخرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «9 وما نسلقنا السسماء 
والأرض وما بَينْسَهما لاعبين » ما خخلقسناهما إلا باحق © ( الأنبياء : 1١‏ ) ذهب 
بوجود كم العدم » وابتلع حدوثكم القندم» ورضيم بالإشراف » في الاستشراف » 
والتوغّل لَريم' الانحراف » ومن جعل الحس” وَهّما » فقد كابر العيان ظلماً : 
والعقل الذي غلتطكم هو آلة حكمكم ؛ وأداة علمكم » والعوالم أوثق من أن 
تكون تموبه” راقش » والوجود المطلق” أبسط من أن يصير أبا بَرّاقش؟ ء ثم” 
م لكم والتبجح والتشبع " » والتعقب والتتبع » ولم يغن العراك » ووقع في 
ثمرتكم الاشتراك » فالفياسوف يتحد بالعلة القريبة من الحاق » ثم” يتلاشى في 
ذات المق » والحكيم يَجتُوز إلى عين الحق رتب الفاء المطلق » والمتشررّع قد 


١‏ ابن قسى : ثار في أعقاب دولة المرابطين وتسمى تلك الثورة « ثورة المريدين » وكان شيضاً من 
مشاييخ الصوفية وهو صاحب كتاب معلع النعلين » وقد انتشرت طريقته بشلب وكثر خوض أتباعه 
في الكتب التصوفية وموضوعات الغلاة من الباطنية ؛ وأبو الحكم ابن بر جان أيفماً من المتصوفة» 
وقد غربه علي بن يوسف اللمتوني وثوفي بمراكش سنة لماه (انظر أعمال الأعلام : 48” ٠-٠‏ 
”7 

؟ أبو براقش ؛ رمز للتلون ؛ وهو اسم طائر يتنفش فيتغير وله . 

م التشبع : أن يدعي المرء ما لا يحسن . 


ا نين 


عضده و تصره ؛ و( كلت سمعه وبصيره ) ع وإن كان معظم القول المر »: 
ففيكم بعد نظر 

وكان في أخرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والّذين” جاهد و ١‏ فينا 
اتهادستهم بسنا » وإن" الله لمم المحسنين © ( المتكبوت : 14 ) أثم الأحباب», 
ولكم يفتح من الجنان ' الأبواب ؛ ركيم ظهور الأعمال » وركب غي ركم 
ظهور الآمال » وفزتم بسحب الأذيال » ومن دونكم يحوك عنا كب الحيال ؛ 
فبدايتكم الأساس الوثيق » الذي يببى عليه التحقيق » ونمايتكم إليها ينتهي الطريق » 
وبها بحط فريق الله تعالى ونعم الفريق » أولكم المقرب المدرب » وأوسطكم 
الفرد المعرب ٠»‏ وآخركم الولي المقرب » حضرثم بذكر محبوبكم حى غبم . 
فهنيئً لكم طبتم » حواس” مسدودة » وخيوط أفكار كلها ممدودة » ومشاهد 
مشهودة » ومغلطات تتجاوز حدُرَاسها » وقواطع معترضة بحل” مراسها » إلى 
ل ل لو ا 
عملكم ‏ » لكان الكل” من هملكم » بحيث تتعين المراتب وتتميز » ونتقرر 
المشارب وتتحيز » فلا يعترض قاطع إلا وقد علم شاه » وتعين وقته ومكانه : 
ولا تمثل غاية إلا ودرجها محدودة » ومراحلها معدودة » ومشاهدها قبل دخول 
الطريق مشهودة ٠‏ فهناك تَطُوَى المراحل » ويلوح في اللّمحة القريبة الساحل » 
ويأمن طول الطريق الواصل 0 

وكان ني رقعة المحبين الذين قربوا قبل هذا اليوم وأدخلوا » من بعد ما تخيروا 
للاصطفاء وانتخلوا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ١ن‏ الله اصطفى آدام 
وذدُوحا وآل إبراهيم” وآل” عسمران” على العالمين » ذ رية” بعضها من بعض » 


06 انهه ووه رسو و مه رامنايم او ورودده 


والله” سميع' عتليم © (آلعمران : م« 84) أنم الآتفاني ولباب الالاتة 
وبوساطتكم اتصلت بين النفوس وبين الحق الأسباب » لولاكم لم يتفتح الباب » فلا 
يصل إلا" متن* أوصلم » ولا 'يحجب إلا" من قطعتم وفصلم . أنم الرعاة واللحاق 
الهمل » وأثم الدعاة لمن يريد نيل" الأمل » مسنهدت لكم سرر القرب تمهيدا , 
وسعثم إلى الناس ليوحدوا الله توحيداً و( ولتكدونوا شهنداء على التاس ويكون 
الرسلول” عليكم شتهيداً 4 (البقرة:6؛1) فطوبى لمن أصاخ منكم إلى ندا ء 
واستضاة نون عدف - :ضليات الله عليكم أبدا ‏ ألم ولد الألوية المعقودة » 
والعساكر المحشورة المحشودة » ورؤساء أهل المحبّة » وأد لاء مبتغى الوسيلة 
والقسربة ؛ ومسالككم قد بينتها الصحف المرلة ظ والملائكة المرسلة 55-56 
على العتذارى خّدورها ء وعمت السماء وبدورها » وأغنت عن تقرير تحلها 
المكاتب المائجة بالصبيان » والسئن المعقودة لها حلق التبيان » والقواعد المفتر ضة 
على الأعيان » والخزائن المرصوصة بعلوم الأديان «اليوم أكملت لكم 
بتكم » وأفتمنت عليكثم نستي » ورضيت لكثم” الإسلام” ديام 
(المائدة : ع) وقيل لأتباعهم من الحمهور » وأقطاب فلكهم المشهور : على قدر 
أتباعكم » مناقل أبواعكم » وبحسب اقتدائكم » يكون سماع ندائكم » 
والمهاد أن وثره ومن يعمل مثقال ذرة خيراً بره 4 ( الزلزلة : ) 
وتأخيركم في التوقيع هو التقديم » و١‏ ساني القوم آخرهم شربا » مكل قديم » 
قال المخبر : فرأيت وجوههم قد مبللت » ونواسم المسرات نحوهم قد أقبلت ؛ 
ومن" سواهم من خالص وزائف » بين داج وخائف . وسمعت أن طائفة 
استثدعيت بحث حفي؛ وأدخلت من باب في » قيل لهم : هم أصحاب الحبر 
المكتوم » وأرباب المقام غير المعلوم » جعلنا الله تعالى منهم برحمته : 


ولولة ان :1 قطنا السنياي لول الي هامر اانا 
فدَعلّهم” والذي ركبوا إليه وبحثاً عن خلاصلك” واختبارا 


لحل 


فلا تشغل بحب ديار ليئلى ولكن حب من سكن الديارا ' 

وقال قبل هذه الخائمة بعد كلام كثير ما نصّه : وقد أتينا على ما شرطنا من 
تقرير ما أمكن من هذه الآراء » وهم ما بين سابق للخيرات ومقتصد وظالم لنفسه , 
ومع ذلك مُخبون » وعلى آثار الحبيب مكبون ؛ ما كل” طريق تتوؤصل » 
ولا كل تجارة على الربح نمحصل » ومن العشاق مهجور ومطرود » وموصل 
وموعود » ومغبوط ومحسود » وروم ومجلود » ومرحوم ومردود : 

يا غايي » ولكل شيء غاية »ء والحبا فيه تآخر وتقل م” 

قل' لي بأي وسيلة. يحظى بم يرجوه غيري من رضاك وأحرم ' 

ورّقة : ولكل” دائرة" مفروضة » وهالة حول قمر الحق معروضة » 
تعود الخطوط من محيطها المسّداد » إلى مركزها المحدد : فالفيلسوف يروم 
التشبث بالعلّة الأولى » ويعنى بها ذات الحق » أو أن يتحد بالثانية » وهي مرآة 
وجه الحق ؛ والإشرائي يروم التّجؤهر بنور الأنوار المعبر عنه بالحق » 
والاتصال” به إممّا بواسطة من الحق أو بغير واسطة من الحق ؛ والحكيم أن يؤديه 
فكره إلى الحق » ثم فى في الحق » ثم يبقى بالحق” » والمتشرّع أن يجن" في 
جنة الحق ؛ ويحصل على جوار الحق » وينظر إلى جوار الحق ؛ وصاحب الوحدة 
المطلقة أن يكون المتفرّق عين الحق » فسبحان الحق » المعبود بالق » الموجد 
الجمع في افق » لا إله إلا هو . وزيد في هذا المحض الذي كبر في قربه 
الدعداع " » وطال على الرؤوس منه الصّداع » ما تفرد له المقالة المختصرة » 
والعناية الميسرة » حول من لا حول ولا قوة إلا" به . انتهى . 

ولاك رعو مال أن ديا طلاط دن اررق لاس لون لاه 
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. الدعداع : العدو فيه بطء و التواء‎ 1 


8 


الحب حركهم لكل جدال والحُب أقحمهم على الأهوال 
واي قاطع بينهم وأضلهم عن نيل ما رأموه كل ضلال 
والحب أنشأ فيهم” عصبية”ة بالقيل أضرم نارها والقال 


وإنّما استكثرنا من ذكرهم عبرة لن تأمل حركات هذا الفدّراش المختلف 
الآراء عن ذبال الحق » يبتغون إليه الوتسيلة » قوم بالطاعة » وقوم بالمعصية : 
وما منهم إلا" مداع في المحبّة متهالك » حريص على السعادة بزَعلمه ف( وجوه” 
يومكذ خاشعة” عاملة" ناصبة 4 ( الغاشية : ؟) ممّن قصد اللق فأخطأه » وأراد 
الصوابة فضل” عنه » واشتهر بالحكمة بعد في الملّة الإسلامية جماعة” 
بالمشرق والأندلس » فمن المشارقة : أبو الفرج' » ويعُقوب الكندي . 
وحتين بن إسحاق » وثابت بن قرة » فكان عندهم مباشرئها من حيث الترجمة 
والمزاولة » إلى أن قال : ومن أهل الأندلس : محمد بن مسعدة السرقسطي » 
وأحمد بن طاهر الطرْطُوشي » ويحيى بن عمران القرطي ٠‏ وطفيل بن 
عاصم » وكليب بن همام البياسي الى لتر و0 
ومسلمة المجريطي ؛ وأبو بكر ابن الصائغ ؛ وأبو بكر ابن طفيل » وأبو 
الؤليد ابن رُشنْد؟ » وكل” هؤلاء المتقدمين والمتأخرين محب عاشق مستهلك .. 
قال الشاعر : ْ 


وعجيل" أن أسعى وآ لس عسل" إدرالكه” النجاح 
3# ف 

حيارى بعيده بهم شجوهم كأتهم ارش" الندريسا 
ل 0 #* 


ل ل ل ل ا ل ةا 


. أبو الفرس هو عبد الله بن الطيب وسثتر جم له بعد صفحات‎ ١ 


١‏ قد جمع لسان الدين هنا عدداً من المشتغلين بالحكمة من الأندلسيين وإذا استثنيئنا آخر خمسة 


م 


إذا لم يكن" عون" من الله للفتى أتنه الرزايا من وجوه الفوائد ١‏ 
« ولو شاء ربك لمعل النتاس” أمة” واحداة"» ولا راون محتلفين ' 
إلا من رحمار نكو لذلك” حلقتهم »و فت كلكمةر بك لأمملأن” جهمم 
من" ابلحثة والتاس أجلمعين 46 (هود : ١١8‏ ) 39 فريقاً هدى ء وفريقاً حق” 
عليهم الضلالة 4 (الأعراف : 3 قل" سيروا ف الأرضٍ م انظروا كيفك 
كان" عاقبة” المكذبين 4 » « قثل' فلله الحجنة البالغة » فلو شاء لهداكم 
أجمعين # ( الأنعام 4ع والخلق قد مدوا أبصارهم وآمالهم » وتحركوا طوعاً 
وكرها تعضوك إل نور الله تعالى » فمن أعمى أصم” لا يسمع ولا يبصر ظ 
وأعمى فقط يحترىء عن العيان بالمسخير » وأحول يبصر الشيء شيئين » والواحد 
اثنين » "نا قال الشاعر : 
أحوى ابلفون له رقيب أحول" الشبيء في إدراكه شيثان 
1 ااه الى ه اه ١‏ 57 
فيلوح في عيبي منه واحد ويلوح ِ عينيه منه آثنانر 
با لينه ثرك الذي أنا مبصت وهو المخير في الحبيب الثاني 
وضعيف لا ببصر من بعيد » وأجهر لا يبصر من قريب » وأعشى تكثر في 
عينيه الأشعة » وريا تندر » وزرقاء اليمامة : 
سبحان” من قسمم الحظو ظا فلا عتاب ولا ملامه؟ 
أعثى وأعمى : مم ذو بصر »2 وزرقاء اليمامه 
لولا استقامة من هدا ه لما تبينت العلامه 
وعمسا الغرر المعخ شف له البشارة” بالسلامه 
أقام سبحانه الحجّة » وفرق بين الأمر والإرادة » وأعطى الكفاية من القدرة 
( فمتهم مهتد » وكتثير" منهم فاسقنون » (المديد : +0) اقتصرنا من هذا البحر 


. » البيت لأني فراس الحداني » ديوانه : "ىم وفيه : « إذا كان غير الله للمرء عدة‎ ١ 
.١+ : قد أورد المقري هذه القصيدة في المجلد الأول : 7 وأنظر مقدمة المحقق‎ ١ 


"1٠ 


على نقطة » ومن هذا الوداق على قطرة : 


ومن د طورت العارضٍ الحطل '؟ 
ا 
عل" اللتضى. بو لطس البفن. برام 
وذكرنا الرسل والأنبياء والأتباع ذكراً من غير تبويب ولا تعيين » لشياع 

آرائهم » والعلم بمقاصد مللهم » وأغراض دعواتهم » من توحيد الله تعالى 
وتتزيبه وصفاته وأسمائه » وكيف حشر الناس ليوم لا ربب فيه «( ولتششجرى كل" 
نفس بما كسبت 46( ادائية : «م ) وتعليم طرق النجاة » وإيضاح سبيل الله تعالى » 
والتحذير من الغفلة عمّن إليه الرجعى » وله" الآخمرة والأولى » والتخويف 
من كل ما يقطع عنه » والأرغيب فيما يوصل إليه » وشأن الرياضة والتدريج 
لخر ذانحق نعل عزن القاواض لاد الاجر تسشرى في اللانت وى الات 
والندب إلى الاقتصار على الضرورة والقناعة بالبلاغ » وتبين الرسم فيها » والتعيين 
لخدو دها ؛ قد تضمنت ذلك كله آيات الله الي تكفئل بحفظها » وسنّة رسوله الي 
قنّض- منناخل الصدق لتصحيح نقلها » فالمكاتب ‏ والمنّة لله تعالى ‏ مائجة » 
والمدارس حافلة » فما لنا والإطالة بي الموجود الذائع » والمشهور الشاشع . 

والشمس' تكبر عن حلي وعن حال 

3 5 " 
فهي الدراري في التقليد بالدرر 
ما أغنى الشمس عن مدح امادح » تحصيل” الحاصل عتّناء (١‏ هر الذي 

أرْسّل” رسُوله بالهتدى ودين الحق” ليظهره” على الدين كله » ولو كره 
المفشركون # (العربة ؛ مم) 0 


فلنذكر بعض أرباب الآراء من قريب وبعيد » وخلق جديد » على صورة 


0000 0 0 ل لل ل 


٠ المتنبسي » وصدره : وماثناك كلام النأس عن كرم‎ ١ 


51١ 


المثال المفروض وليكون كعرض الحبوب الذي تجزىء منه الحتقئنة عن اللتفنة : 
والقربة عن القرية ' » ونقتصر على اليسير لإقامة الترتيب » وإحكام التبويب » 
وليرى الواقف عليه أننا قد نفضنا الزوايا » ورشفنا الرّوايا » وامتككنا العظام " : 
واستقصينا النّظام » حرصاً على نشيدة الحق أن تتُعقل » وعلى الطباع أن تنقل» 
وعلى المرائي الصّدئة أن تتصقل » وعلى صورة النجاة أن تمقل » ونسأل الله تعالى. 
هداية توصل إليه » لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ؛ التهى . 

وقال ر.حمه الله تعالى فيما قبل هذا الكلام بكلام ما صورته : غصن المحبين »؛ 
وأصنافهم المرتبين » ويشتمل على مقدمة ببان » وستة أفنان . 

فالقدمة ... فنقول : أصناف المحبين والعشاق كثير » وهباء نثير »؛ 
وجراد أثارها مثبر » بحيث يتشق إحصاؤهم » ولا يتأتى استقصاؤهم : 


ار ه 


ملاس ٠‏ 5 0 . ام عإأاس #2 7 هر 
فقلت كا شاءت وشاءلهاالهوى ٠:‏ قتيلك» قالت: أيهم فهم كثر"؟ 


نم مله النفتس” يما لا يقتضي المقام الاختصاري ذكره في هذا الموضع . 
وقال رحمه الله تعالى في بعض تراجم الروضة » وهي الحائمة البي تنبه النفوس 


5-5 
عه 


الصّبلّة . على حكم المحبة ١‏ ليتهلك” من" هلك عن بينة ويحيا من حي 
عن بيسنة # ( الأنفال ؛ م4 ) بعد كلام ما صورته : فقر في معبى هذه اللخائمة فيها 
حكم تنثال » وري مجرى الأمثال : 

المحبّة حر بعيد الشط » وخسط والفناء منتهى الحط 8 إنَا عرضنا الأمانةة 
- إلخ © (الأحزاب : 1070). 

المحبة مهوى بعيد » ومجال وعد ووعيد »: مرجل" يغلي ١‏ ثم خيال 
يولي » وليس له حد عليه يعول . 

المحبّة ظهر لا يركبه » من" يرى الموت فيتنكبه » ولا يعلوه » من يأني 
متريه 0 
؟ امتك العظم : امتص ما في داخله . 
» البيت لأفي فراس » ديرأله : 5١١‏ . 


"1 


إلى وادي الفناء فيسلوه (١‏ إن الله سبتليكم بشهر © ( البقرة : 145) كم قتصّمت 
المحبّة من ظهر » وكم سر صيرت إلى جتهر » أوها العار المشهور ء وآخرها 
2 0 5 0 ف سيت ع ه و . 5 فل م 

الطي المنشور » ثم الموت ثم النشور «إوأشرقت الأرض بنور ربها ووضع 
الكتاب © ( الزمر : 05 ) ٠‏ 

المحبة أنس يستدرج ؛ ثم شوق يلجم ويسرج 0 ثم فناء يزعج . عن 
الوجود ورج : 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

المحبة كاس » كم جردت من كاس » وآس » من شمهلم يجد من آس : 

: 8 20 ها 1 : :. 2 

مى أرنجي بومآ شفائي من الضبى إذا كان من يحي علي طببي 

تراحم أنفاس المحبين على خمَطّرات الصا » تزاحم الهباء على مطارح شعاع 
الدآبا » فلولا بليلها لالتهبت ٠»‏ وتعليل عليلها لتلك الأرماق لذهبت : 

عليلة” في حواشي مرطها بَكَل" يهدى لكل عليل منه إبْلال 

المحبّة رقة » ثم” فكرة مسترقة » ثم” فق » يطير به شؤق » ثم” وجل 
لا يبقى معه طوق . ثم لا نحت ولا فوق : ١‏ 

اننا كفن يه الاك رولا ا ران انقة راق بوريسل 

الطوى هوان 6 وحمام له ألوان ء؛ دمع ساجم ء ووحد هاجم 0 وهيام 

١‏ ا 

لا يبرح » ثم وراءه ما لا يشسرح : 

قال : يمن" 9 وهل يالورى ها ع الخبل سوى حبه ؟ 

من اقتحم بحر ال وى » هوى . لا تدخدل في بحر الهوى حى تشاور صبرك » 
وتجاور قبرك » فإن كنت مثا أو فرح بسلام . 

الموى طريق » ولسلوكه فريق . الزاد سر مكتوم » ووفاء معلوم : 


يلف 


وللميادين أبطال” لما خلقوا وللداواوين حساب وكتاب 


0و سه ه 6 5 
الحب سج ثانء لا يثي نفس المريد عنه” ثان » طريقنه التجريد ء وزاده 
الذكر ء وطوافه المعرفة » وإفاضته الفناء 9 فإذا أفضمم من" عدرفات فاذ كروا 
الله عند المشعر ارام 4 واذ كروه 53 هّدا كم » وإنت ا مسن 


قله لمن الضالين » (البقرة )١98:‏ . 


ا 


الغرام » صعب المرام » والدخول فيه ححرام : مالم يكن فيه شروط كرام. 
من عرفاما أخذ » هان عليه ما ترك «٠‏ وربّك يسَخلُق” ما بتشاء ويتختارك 
(القسص: 8) ظهر الهوى طريعا سهلا” » فكر التائهون جهلا : 
إذا دم' يكن عون" من الله للفتى أتنْه الرزايا من وجوه الفوائد' 

والمكس ؛ | 
قد يخا المحبوبة في مكروهها من" يحبا الككروه في المحبوب ' 
وقال الشيخ ' : 


هو الحب فاسلم' بالحشا ما الموى سهل” فما اختاره مُضتى به وله عقئل 
نعف" كال تلب راعنه ‏ هنا امه سقم” والفيوف. ادن" 
نصحئك” علما بالهموى والّذي أرى2 مخالفتي ؛ فاختر لنفسك” ما يحلو 
فم" .ل ينثت" في ته ال :يعض "' به ودون اجتناء النحل ما جّنّت النحل 


طريق القوم مبّنية على الموت » وإليه الإشارة بقوله «موتوا قبل" أن 
تموتوا ). بيدي لا بيد عمرو 4 وفال بعضهم : رأيت رب العزة فقلت :يا رب 
#ر 1 1 ع 5 5 55 مر ل 
5 أصل إليك ؟ قال : فارق نفسك وتعال” : 
١‏ انظر ما تقدم ص : .١١‏ 
؟ البيت للسان الدين نفسه من بائية طويلة ستأق عند ذكر شعره . 
هو أبن الفارض » انظر ديوائه : ١4‏ وديوآن الصبابة : 76 . 


1 


رَفُض” السّوّى فرض” على العين لا تخلطن” الحق بالمين 
7 لخ 0 
والآين والكيف سوى ظاهر فاستغن عن كيف وعن أبن 
الحشب ء الذي بِنتَحَد منه النشب » ينقسم إلى أقسام » وأجزاء جسام : 
القسم الأول : ف الحخدود والمعرفات » والأسماء الواقعة والصفات' . 
وللسان الدين رحمه الله تعالى في المواعظ اليد الطولى ؛ قال في الروضة في الفصل 
الثاني في محركات العزيمة ‏ وهي اليقظة ‏ ما نصه : قلت : والمحركات المشيركات 
في باعث اليقظة كثيرة : منها الوعظ السائق بمقود الشارد عن الله تعالى إلى مربط 
التوبة » ومحرك العزيمة يرَدد أذانه على نام أهل الكهف » وقد ضرب نوم 
الغفلة على آذامهم » حى يحول ببنهم وبين أذانهم » ويركبهم ظهر الرياضة الي تلحقهم 
بالمجذو بين من إخوانهم » ولا كان .حب الدنيا هو المانع عن الشروع في إطلاق 
العمل » والقاطع به بعده ل يجد أساة خبل الهوى وجنون الكسل أَنجّم من رقى 
العذل والتأنيب » وتقبيح المحبوب » سيما إذا انزعجت نبال لبله عن حنيات 
ضلوع الصدق » وقال بعضهم : الكلام إذا رج من القلب دخل القلب : 
أوقد النار من رسالة لحن واحذر السيل" بعدها من وي 
ولا تعدل الوعظ البليغ بالاسان الفصبح » والقلب القتريح ٠»‏ فإذا رأيت 
الأرض قد اهترت وربَّتْ » وهضاب القتلرب القاسية قد تقلبت + فشمر 
للغراس والزراع عن الذراع » واغتتم السراع والإسراع : 
إذا هت رياحّك فاغتنمها فإن” لكل عاصفة سكونا 
إننا +« نا 1 
سحفر لأ أماء يرعها بدأة واضمن' لها حوضاً وإن لم نحفر 
واربأ بنفساك عن تسامح بائع واغم إذا سامتك شهوة مشتري 
قالوا : الوعظ يضرب وجه النفس عن التثبط في بساط اللذات » وينقل 


ا ا ال ال ال ا اي لا 


"1 


خطواتها عن الخطو في ملعب الحطيئات » ويمثل ا الصبر عياناً » ويبين العواقب 
المحجوبة بياناً » وينشىء سحاب الحزن في أجواف أجزائها » ويذكرها بآلا 
وانتهائها ».ويعرض عليها مصارع فنائها » وخخراب بنائها » وفراق حبائبها 
وأبنائها » عند نزول هاذم الثذات بفنائها » فترجع إلى الله تعالى بحكم الاضطرار 
أذكارها » وتخشع من خيفة الله تغالى وجلاله أبصارها . 

والوعظ يكون بلسانين » ويوجد فئين : لسان حال » ولسان مقال » وربا 
كان لسان الخال أبلغ » وهو يُسْمّع من القبور الموحشة » والقصور الكخالية ؛ 
والعظام البالية » وفيه حكايات وأخبار » ولسان المقال كقوله سبحانه وتعالى 
«( وسكدتم في متساكن اللذين ظَلّموا أتفسهم » وبين الكم كيت 
تعلنا بهم » وضربنا شكلم الأممثال © ( إبر اهيم : ه؛ ) وهو سبيل الله تعالى التي 
بعث با النبيين » وضمن فصوها الكتاب المبين » والسوط الذي يحمل على 
الأوبّة » ويسوق ذود المتطهرين إلى غدير اللأوبة » ونحن نجعله هَيتّمة بين 
بدي الفراسة » لتركية النفوس إن صدق حكم الفراسة » فمن ذلك ما صدر عي 
على لساث واعظ : 

الحمد لله الولي الحميد » المبدىء المعيد » البعيد في قربه من العبيد : القَريب 
في بعنده فهو أقرب من حبل الوريد » محيي ربوع العارفين بتحيات حيأة 
التوحيد » ومغي نفوس الزاهدين بكنوز احتقار الافتقار إلى العرض الزهيد » 
ولص خواطر المحقتقين من سسُجئُون دجون التقريد » إلى مسح التجريد ؛ 
تحمده وله الحمد المنتظمة درره في سلوك الدوام وسموط التأبيد » حمد 
من لزه أحكام وحدانيته » وأعلام فردائيته » عن مرابط التقليد » ومخابط 
الطبع البليد » ونشكره شكر من افتتح بشكره أبواب المزيد » ونشهد أنه 
لله الذي لا إله إلا هو شهادة نتتخطى بها معالم الخلق إلى حضرة الحق على 
كبد التفريد » ونشهد أن محمداً عبده ورسوله قلادة اللحيد المجيد » وهلال 
العيد » وفذ لكة الحساب وبيت القصيد » المخصوص يمشور الإدلال »: 


لضن 


وإقطاع الكمال » بين مقام اراد ومقام الريد » الذي .جعله السب الأوصل 
في نجاة الناجي وسعادة السعيد » وخخاطب الحلائق على لساله الصادق بحجي 
الوعّد والوعيد » فكان مما أوحى به إليه » وأنزل الملك به غليه » من الذكر 
الحميد » ليأخذ بالحسجتر والأطواق من العذاب الشديد « ولقد خسّلقنا الإنسانة 
وتعللم م توسوس” به نفنسه » ونحن أقرب إليه من حتبل الورِيذ © (3ق: .)١5‏ 
إلى قوله (حديد) » صل الله عليه وعلى آله صلاة” تقوم ببعض حقّه الأ كيد , 
وتسسري إلى تربته الزكية من ظهور المواجد الحائية على البريد' : 


قعدت لتذكير ولو كنت منصفاً لذكرت نفسي فهي أحوج للذكرى 
إذا لم يكن" مني لنفسي واعظة فيا ليت شعري كيف أفعل” ني الأخرى 

آه ! أي وعظ بعد وعظ الله تعالى يا أحبابنا ينُسْمّع ؟ وفي ماذا وقد تبين 
الرشد من الغي يطمع ؟ يا من علطي ويمدع » إذا لم تقم الصنيعة فماذا نصنع ؟ 
اجمعنا بقلوبنا با من يفرق و جمع ؛ ولين” حديدتها بنار خشيتك فقد استعاذ 
بيتك صلى الله عليه وسلم من قلب لا شع » ومن عين لا تدمع ؛ اعلموا 
رحمكم الله أن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها من الأقوال والأحوال » ومن 
الحماد والحيوان » وما أملاه المَدّوان' » فإن الحق نور لا يضره أن يصدر من 
الحامل ء ولا يقصر بمحموله احتقار الحامسل » .وأنتم تتدارون أنكم في أطوار 
سفر لا تستقر الها دون الغاية رحلّة » ولا تتأنتى معها إقامة ولا مهئلة » من 
الأصلاب , إلى الأرحام » إلى الوجود ؛ إلى القبور ؛ إلى النشور » إلى إحدى داري 
البقاء » أفي الله شلك ؟ فلو أبصرتم” مسافراً في البرية يبي ويفرش ؛ ويمهد 
ويعرش ء ألم تكونوا تضحكون من جهله » وتعمجبون من ركاكة عقله ؟ 


. بريد مواجد المنتاقين إلى زيارة قبره عليه السلام‎ ١ 
. ؟ الملوان : اليل والتهار‎ 


ينض 


ووالله ما أموالكم ولا أولاد كم وشواغدكم عن الله الي فيها اجتهادكم إلا 
بقاء سقار في قفر» أو إعراس في ليلة نتفر » كأتكم بها مطرحة تعبر فيها 
المواشي » وتنبو العيون عن سخبرها المتلاشي « إنما أموالكم وأؤلاد كم 
فتنّة” والله عنداه أجر' عتظيم 4 ( الأنفال : مم ) . ما بعد المقيل إلا" الرحيل» ولا 
بعد الرحيل إلا" المتزل الكريم أو المتزل الوبيل » وإنكم تستقبلون أهوالا” سكرات 
الموت باكر حسابها » وعتب أبوابها » فلو كشف الغطاء عن ذرة منها لذهلت 
العقول وطاشت الألباب » وما كل حقيقة يشرحها الكلام «إيا أيّها النّاس إن" 
وَعنْد” الله حق”» فلا تتغدرتكثم” الحتياة” الدأنيا » ولا يغ ررتكُم باللم الغترور» 
(فاطر ؛ ه ). أفلا أعددتم هذه الورطة حيلة» وأظهرتم للاهتمام بها متخيلة ؟ أتعويلا” 
على عفوه مع المقاطعة وهو القائل في مقام التهديد «( إن عتذابي لشتديد »4 ؟ 
(إراهيم: ب) أأمئاً من مكدره مع المنابذة فلا سأمن” مر للم إلا الوم 
الماسرون 4 ( الأعراف : 44 ) أطمعا في رحمته مع المخالفة وهو يقول فو فسأكتبها 
اّذين يتتقون) (الأعراف : ٠٠١‏ ) أمشاقة ومعاندة وإ ومن 'يسشاق اللَفإن الله شديد 
العقاب 4 ؟ (الهر ؛ ؛) أشسكذا في الله ؟ فتعالوا نعيد الحساب »: ولقرر العقد 
ونتصف بدعوة اق أو غيرها » من اليوم تفقد عقد العقائد عند التساهل بالوعيد . 
فالعامي يدمي الإصبع الوجعة » والعارف يضمد لا مبدأ العصب : 


هكذا هكذا يكون التعامي هكذا هكذا يكون الغرورٌ 


فيا حّسّرة على العباد » ما يأتيهم' من" رسول إلا" كانوا به يستهزثون © 
(يس : .") وما عدا عما بدا ؟ ورسولكم الحريص عليكم الرؤوف الرحيم يقول 
لكم ١‏ الكيس مّن' دان نفستّه وعمل لما بعد الموت » والأحمق من أتبع نفسه 
هواها » وتمنتى على الله الأماني » فعلام بعد هذا المعوّل ؟ وماذا يتأوّل ؟ اتقوا الله 
سبحانه في نفوسكم وانصحوها » واغتنموا فرص اللحياة وارحموها (9 أن" تقول" 
نفنْس”يا حتسرتا على ما فرطت في جتّدُب اللمء وإن' كنت لمن الساخدرين 4 
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(الزمر : +ه) وتنادي أخرى وجل إلى مره من سيل 4 (الشررى : ؛؛) 
ولمعي أخرى «إيا لتنا رد فتتعمل” 0 كنا تعمل # ( الأعراث م 
وتقول أخرى رب أرجعون © ( اللومدون : 4) فرحم 0 نظر لنفسه » قبل 
وب اتسين وقدام لغده من أمسه ' وعلم أن الحياة »4 كارت » والغفلة 
تقود إلى الفوت » والصحة مر كب الألم ؛ والشبيبة سفيئة تقطع إلى ساحل ارم 
وإن شاء قال بعد اللحطبة : إخواني » ما هذا التواتي » والكلف بالوجود 
الفاني عن الدائم الباقي والدهر يقطع الأماني » وهاذم اللذات قد شرع في نقض 
المباي ؟ ألا معتبر في علم هذه المعاني ؟ ألا مرتحل عن مغابن هذه المغاني ؟ 


آلا أذن” تصني إلي” سميعة" أحدثها بالصدق ما صنم الوت 
مدت لك ضول: قأواة سوس لاود اامتكوفلة سيم ايوق 
0 صرة على لحولا بدي 

هو القفدر الآني على كل" أمة فتوبوا سراعاً قبل أن يقع الفوت 

يا كلفاً بما لا يدوم ء يا مفتوناً' بغرور الوجود المعدوم » يا صري” جدار 
الأجل المهدوم . يا مشتغلا ببنيان الطرق قد ظهر المناخ وقرب القدوم , 
با غريقاً في بحار الآمل ما عساك تعوم » يا معدل الطعام والشراب ولمع البرابت: ؛ 
لا بد أن هجر المشروب وتترك المطعوم . دخل سارق الأجل بيت عمرك فسلب 
النشاط وأنت تنظر » وطوى البساط وأنت تكرب » واقتلع جواهر اللخوارح 
وقد وقع بك النهب » ولم يبق إلا" أن يجعل الوسادة على أنفك ويقعد :: 


لو خفدف الوجد عني دعوت طالب ثاري 


بإكلا إنها كلمة” م هدو قائلها )4 ( المزمنون : ٠‏ كيف التراخي والفنوت مع 
الأنفاس ينظ لر ؟ كيف الأمان وهاجم الموت لا يبقي ولا يذر ؟ كيف الركون 
إلى الطمع الفاضح وقد صح الخبر ؟ من" فكر في كرب اللحمار تنخصت عنده 


للا لل لل ا ل 0ك 


0 


0خ سس 


555 ا بلغط الك سق ول جار ع رصرة لخ لبود 
سو عدن" العرلة هان عليه ترك الولاية : | 


ما قام” حيرك” يا زمان بشركه أولى لناما قل" منك وما كفى 


أوحى الله سبحانه إلى موبى صلوات الله وسلامه عليه أن ضع يدك على 
مدن ثور » فبعدد ما حاذته من شعره تعيش سنين » فقال : يا رب وما بعد ذلك ؟ 
قال : تموت » قال يا رب فالآن : 


رأى الأمر يفضي إل عر فَصْيّر آحصره أولا 


الى معي 8 


إذا شعرت نفْسّك بالميل إلى شي ء فاعرض عليها غصّة فراقه «( ليتهئلك من 
هلك عن بينة و يحبا من حي عن بِيسنة 6 ( الأنفال ؛ +) فالمفروح به هو المحزون 
عليه » أين الأحباب ؟ مروا ء فيا ليت شعري أين استقروا ؛ استكانوا والله 
واضطروا » واستغاثوا بأوليائهم ففروا » وليتهم إذ لم ينفعوا ما ضروا » فالمنازل 
من بعدهم خالية خاوية » والعروش ذابلة ذاوية » والعظام من بعد التفاضل. 
منشاببة متساوية » والمساكن تندب في أطلالها الذئاب العاوية : 


صِحُت بالرئُع فلم" يستجيبوا ليت شعري أين يحضي الغريب 

ويحنب الدارٍ قبر جديد” منه يستسقي المكان اللحديب 

غاض قلي فيه عند التماحي قلت هذا القبر فيه اللحبيب 

لا تسل' عن رجعي كيف كانت إن" يوم البين يوم عصيب 

اقتراب الوت عت نسي بعد إلفي كل آت قريب 

أبن المعمر اللخالد ؟ أ ولد بن الوالد ؟ أين الطارف أين التالد ؟ أين المجادل 
بن المجالد؟ فل همل" تشحس' منهم' من أحد أو تَسُمم لهسم ركزأ 6 (مرم هه) 
وو * علاهن الرى » وصحائف تفض ا . حث الزهاد 


حذن 


والعباد » والعارفون والأوتاد » والأنبياء الذين يَهْدّى بهم العباد » عن سبب 
الشقاء الذي لا سعادة بعده » فلم يجدوا إلا البعد عن الله تعالى » وسببه حب 
الدنيا « لن مجتمع أمّي على ضلالة » : 

مجرت حبائبي من أجل ١‏ ليل فما لي بعد ليلى من حبيب 

وماذا أرنجي من وصل ليى سستجزي بالقطيعة عن قريب 

وقالوا : ما أورد النفس الموارد وفتح عليها باب الحتف إلا الأمل ؛: 
كلما قوّمتها مثاقف الحدود سم لما أركان” الرخص ٠‏ كلما عقدت صؤامة 
العزيمة أهداها طرف الغرور في أطباق : حتى » وإذا » ولكن » وريا » فأفرط 
القلب ي تقليبها حى أفطر : 


ما أوبق” الأنفس” إلا الأمل” 
يفرض منه الشخص" وهنما ما له 
ما فوق وجه الأرض نفس حية” 
لو أنهم” من غيرها قد كؤلوا 
را لك كد 
والوعد”ً حق" والورى في غفلة 
أبن الذين شيدوا رفيو 
أن ذوو الراحات زادت حسرة” 
لم تدفع الأحباب عنهم' غير أن" 
الل في نفسك أولى من" له 


لا تركنها 5 عمى وحيرة 


حت لها الفاني وحاول زهّدها 
وفد' إلى الله بها مضطرةة 


ا هج يرون عيبر ووج وو دورووبورمووهه 


ف : بعد . 
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وهو غرور ما عليه عمل 
حال” ولا ماض ولا مستقبل” 
الآ قد انقض” عَلَيها الأجل” 
لامتلأأ السهل” بهم' وابخبل 
للموت » وهو الآكل المستعجل” 
قل ودر بعاجلٍ وضللوا 
ومهدوا واففترشوا وظللوا 
إذ نبوا إلى الأرى وانتقلُوا 
بكوا على فراقهم وأعلولوا 
ذتحرت نصحاً وعتاباً يقبل 
عن هول ما بين يديها تغفل 
وشؤقها إلى الذي تستقبل” 
حى ترى السير عليها سيل" 


١ 


هو الفناتم والبقاتٌ بعده والله عن شكينة له سال" 

با قر العين ويا حتَسْرتمها0 يوم يوفى الناس” ما قد عملوا 

يا طرداء المخالفة » إلكم مد'ركون فاستبقوا باب التوبة » فإن رب تلك 
الذار يحير ولا يجار عليه ٠‏ فإذا أم: منم فاذكروا م 5 يا طفيلية 
الحمة. : دهوا أنفسكم بزمر ا وفك دعوا إلى دعوة الحبيب ٠‏ إن | 
بكن أكل فلا أقل من طيب الوليمة » قال بعض العارفين : إذا عقد التائبون 
الصلح مع الله تعالى انتشرت رعايا الطاعة في عمالة الأعمال «إ وأشرقت الأرض” 
نور ربها وضع الكتاب 6 ( الزمر : 5:) . معاني هذا المجلس والله نسيم سحرء 
إذا استنشقه مخمور الغفلة أفاق » ستعوط هذا الوعظ ينص إن شاء الله زككة 
البطالة » إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء » إكسير هذا الكتاب يقلب بحكمة 
ل اميك 00 
والموتى يَبعسشهسم الله 4 (الأنمام : *م) إطي دلنا من حيرة يضل فيها ‏ إلا" إن 
كدر : وأجرنا من غمرة وكيف إلا بإعانتك السبيل ؟ نفوس صدىء 
على مر الأزمان منها الصقيل » ونبا يجنوبها عن الحق المقيل » وآذان أممضها 
القول الثقيل » وعدرات لا يقيلها إلا" أنت يا مقيل العثار يا مقيل » أنت حسبنا 
ونعم الوكيل ؛ التهى . 

ومن مواعظ لسان الدبن رحمه الله سبحانه ما أورده ف الروضة إثر ما سبق » 
إذ قال : إنخحواني صمت الاآذان والنداء ججتهير » وكذب العيان والمشار إليه 
شهير » أبن الملك وأين الظهير ؟ أبن اللخاصة أبن الجماهير ؟ أين القبيل والعشير ١‏ 
أن كشرى. بن أردهير ؟:صدق: وال الناعي وكذيه لين ©« وعش” المستفار 
واتتهم المشير » وسئل عن الكل فأشار إلى الثراب المشير : 

خذ من حياتك للمّمات الآني وبدار ما دام الزمان” مُواتي 

دور “فيو الميراف بقيعة قد خودع الماضي به والآتي 


فض 


بافى تؤمل” زافظا وعد كر1 يريا رفت" من. التبلدف 
ب اعتبرت ويالها من عبارة2 بمّتدافن الآباء و الأمّات 
بس الم ولاد في عر صاته فلكم بها من جيرة ولدات 
وروا ولق غالد من بعدهم ‏ متميل ا وساي حياةٍ 
والله ما استهللت حيأ صارخءاً إل وأنت 0 قْ الأموات 
لا فوت عن درك الجمامهارب والناس' صراعى معرك الآفات 
كن اا" دارج مكلت سلنة الكرى بمدارج الحيات 
أسّفا علينا معشرّ الأموات لا ننفك' عن شتُمّل باك وهات 
ويغرنا لمم الشَّراب فنغتدي في غفلة عن هاذم النّذات 
والله ما نسم امرءا مّن' غشه2 والحق' ليس” يخافت المشكاة. 
يامن غدا وراح » وألف المراح » يا من شرب الراح » ممزوجة بالعذب 
القتراح ؛ وقعد لعيان صروف الزمان مقعد الأفراح » كأنّك والله باختلاف 
الرياح ٠‏ وسماع الصياح » وهجوم غارة الاجتياح » تال التو كاين اروم 2 
ونّسيت أصوات الغناء برنات الرياح ؛ وعوضت عدُرّرٌ الوب القباح » من غترر 
الواجوه الصباح , وتناولت ابلسوم” الناعمة أيدي الاطراح ؛ ونتوسيت النهود 
الكريمة بمر المساء عليها والصباح ؛ وأصبحت كماة النطاح » من نحت البطاح » 
وتحملت المهئدة والرماح » ذليلة من بعد التماح : 
لكان هول' اموت لا كن #بعدة لمان علينا الأمرٌ واحتقر الحول” 
ولكنه .عكر بوكر وجتّة” ونار' »وما لا ستفل” به القول” 
يا مشتغلا” بداره ورّم” جداره ؛ عن إسراعه إلى النجاة وبداره » يا من 
فاح اإدار م دار يامن طرف اعين اعتذارهٍ 250 
0 مرازة تقل نذاب ؛ يا معتلفاً ' ينتار هجوم جاه » يا مختلسا للأمانة 


أ ف | صركئاء, ٠‏ قٌ: لقا 


نف 


. و 0 فم 0 م | 8 

يرتقب مفتش ما نحت إزاره » يا من أمعن في خمر الموى خخّف من إسكاره ؛ 
يا من خالف مولى رقّه توق من إنكاره » يا كلفاً بعارية ترد" » يا مفتوناً 
بأنفاس تعمد" » يا معلا" على الإقامة والرحال” تلشد” » كأنتي بك وقد أوثق الشد” » 
وألصق بالوسادة الخد » والرتجل” تقبض والأحرى تمد" » واللسان يقول «9 يا ليتسنا 
رد » ( الأنمام : 10 ) : 

إنَا إلى الله وإنا له ها أشغل الإنسان” عن شانه 

يرتاح للأثواب يرْهّى بها والخيط مغزول” ‏ لأكفانه 

وخزن” الفلس” لوروائقه مسسندا مبلغ أكصوالة 

قوض' عن الفاني رحال امرئع بيد اليه عين عسرفالة 

ما ثم إلا مُوقّف زاهد" قد وكل العدل” بميزاله 

يا هذا خفي عليك رض" اعتقادك الس الشحم بالوَرّم » جهلت قيم ١‏ 
المعادن فبعت الشبه بالذهب 2 فسد حس '' ذوقك فتفكهت بيحنظله » أبن 
عرقاف من لعلف © أو تراك من عيلك 9« زر كلف لا من الطفل فتتحامى 
حمى الفاحشة في البيت بسببه » ثم تواقعها بعين خالق العين » ومقتدر الكيف 
والن » تالله مأ فعسل فعلكُ ععبوده » من" قطع تواحواذة جما 0 من" 
تجوى ثلاثة ‏ إلى عليم # (الجادلة : 7) تعود عليك مساعي اللتوارح الي 
سخرها لك بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » فتبخل منها في سبيله بفلس » 
وأحد الأمرين لازم : إما التكذيب » وإمًا الحماقة » وجمعك بين الحالتين 
عجيب » يرزقك السنين العديدة من غير حق وجب لك » وتسيء الظن به ي 
بوم ؛ توجب اللحق » وتعتذر بالغفلة » فما بال التمادي ؟ تعيرف بالذنب فما 


واس تك افو قير 8 اله و 7 
مقرط بسفى. بتفر بطسه وححسن ‏ بجرزى بإحسانة 


جم مت 


١‏ ف : فيه » ولعلها , قيمة»). 
ق : حمسن , 


014 


7م د موري 


الحجة في الإصرار ؟ « والبلد الطيب يسخرج ا بإذت ره » والذي 
حتبث لا يحرج إلا" تكداً 4 ( الأعراف : مه) يا مدعي النسيان ماذا فعلت بعد 
التذكير ؟ يا معتذراً بالغفلة أبن ثمرة التنبيه ؟ يا من" قطع بالرحيل أين الزاد ؟ 
يا ذبابة احرص كم ذا تلجج في ورطة الشهد؟ يا نائمً مل'"* عينيه حتذار الأجل” 
قد أنذر » يا ثمل” الاغترار قرب مار الندم » تتداعي الحذق بالصنائع وتجهل 
هذا القدر » تبذل النصح لغيرك وتغش” نفسك هذا الغش » انْدّمّل جرح توبتنك 
على عنظم » قام بناء عترمتك على رمل » نبتت خضراء دعوتك على د منة » 
عقدت كفك من الحق على قَبضّة ماء «( أفمّن' زيّن” له سوء عتمله فرآه 
حسناً » فإن” الله ينضل” من" يشاك ويبدي من" ينشاء # (فاطر: ) إذا غام جو 
هذا المجلس » وابتدأ رش غمام الدموع » قالت النفس الأمارة : حوالينا 
لا علينا » فدالت رياح الغفلة » وسّحاب الصيف هفاف » كلما شد" طفل 
العزيعة على د رَّة التوبة صانَعستئه ظئر الشهوة عن ذلك بعصفور » إذا ضيق الحوف 
فُسْحّة المهل سرق الأمل حدود الخار » قال بعض الفضلاء : كانوا إذا فقدوا 
قلوبهم » تفقّدوا مطلوبهم » ولو صدق الواعظ لأثر » الهم لا أكار : 


43 ص ل" 
طبيب يداوي الناس وهو عليل 


والحطب جليل » والمتفطن قليل » فهل إلى الخلاص سبيل ؟ اللهم انظر 
إلينا بعين رحمتك الي وسعت الأشياء » وشملت الأموات والأحياء » يا دليل” 
الحائرين دالَنا » يا عزيز ارحم ذالنا » يا وليه من لا ولي" له كن" لنا كلنا » 
إن أعرضّت عنًا فمن لنا ؟ نحن المذنبون وأنت غفار الذنرب » فقلب قلوبنا 
يا مقللب القلوب » واسْدر عيوبنا يا سار العيوب » يا أمل الطالب ويا غاية 
المطلوب ؛ انتهى 

ومن كلام لسان الد.ن رحمه الله تعالى في المواعظ ما خاطب به بعض 
من استدعى منه الموعظة » ونصه : 


نض 


إذا لم أتح يوم على تفسي الي بجرائها أحببت كل حبيب 
وقد صح عند ي أن عادية” الردى تدب لما والله كل دبيب 
فمنذا الذي يبكي عليها بأدمعي إذا كنت موصوفاً برأي لبيب 


كم قد نظرث إلى حبيب تغار من إرسال طرفك بكتاب الهوى إلى إنسانه , 
وقد ذبلت بالسقم زرجسة لحظه » وذوات وردة خخداهء واصفرت لغيب الفراق 
شمس” حسنه » وهو يجود بنفسه التي كان يبخل منها بالنفتس » يخاطب بلسان 
حاله مترجمآ : ١‏ وليت الفجل يبفم نفسه » » وأنت على أثر مسحبه إلى دست 
الحكم 9 وما أداري ما يفل إلي ولا بكم »© ( الأحقاف 4). 

ومنها : تالله لو لم يكن المخبر صادقا لنشب يحلق العيش بعده شوكة الشك : 


35 ى 


ولَؤْ أنّا إذا متنا ركنا لكان الموت راحّة كل حي 
ولكنًا إذا متنا بُعثّنا ولسأل بعده عن كل شي" 


فالحازم مان بار الأمال طوعاً » وقال 1 بيدي لا بيد عتمرو «ويا أينها 
0 1 ان 56 م ل ع سمس بي في ل 2 010007 
الناس إن وعد الله حق فلا تخر: الحياة الد نيا ولا يغرنكم بالله 
7 : لكم كم 
الغعرور »© (فاطر : ه ). 

وقال أمير الوعاظ رحمه الله تعالى : 


.- 
٠. 


وبضد ها 0 الأشيائ ١‏ 


يا مقتولا” ما له طالب ثار» بريد” الموت مطلتق الأعيئة في طلبك » وما 
يحميك حصن » ثوب حياتك منسوج من طاقات أنفاسك » والأنفاس تستلب 
ذرات ذاتك » وحركات الزمان قويّة في النسجج الضعيف » فيا مسرّعة التمزق » 
يا رابطا مناه بيط الأمل » إنه ضضعيف الفتثل » صياد التلف قد ب الصقور ؛ 
وأرسل العقئبان » وتّصّب الأشراك » وقطع المواد » فكيف السلامة ؟ تيأ 


وفروور رومع راع ور وموم مارو موا مج مود مدعا دعاييوو 


: » عجز بيث للمتنبسى » وصدره : « ولذْممهم وهم عر فنا فضاه‎ ١ 


عرض 


لمرعة الموت وأشد" منها قلب القلب ». ليت شعري لا يؤول الأمر ؟ 
5 0 ها مس 8)ااء 5 سل لله م عِِ 0 ٠0‏ 
فوالله لا أدري أيغابني الموى إذا جد" جد البين أم أنا غالبه 
4 راوس وى 


فإن أستطع غلب وإفسيقات: الموق.. حبكل الذق لافيت يك عاض" 


مركب الحياة يجري في بحر البدن برتخحاء الأنفاس » ولا بد" من عاصف قاصف 
بشلكه ويغرق الركاب : ْ 

فاقضوا مآربكم عجالا إنّما أعلماركم سفر من الأسفار' 

وقال : كأنّك بحرب التلف قد قامت على ساق » والبزمت جنود الأمل » 
وإذا بملك الموت قد بارز الروح يجذبها بخطاطيف الشدائد من قئان العروق » 
وقد شد كتاف الذبيح » وحار البصر لشدة المول ؛ وملائكة الرحمة عن اليمين 
قد فتحوا أبوابه الحّة » وملائكة العذاب عن اليسار قد فتحوا أبواب النارء 
و جميع المخلوقات تتستوكئ الخبر » والكون كله قد فاء على صيحة : سعد 
فلان » أو شقي فلان » فهنالك تنجل أبصار الذين كانت أعينهم في غطاء عن 
تيأ لتلك الساعة » حّصّل زاداً قبل الفوت : 


مع من شميم عراز جد فما بعد العشية من عدرار 


على ممم ا 


مشل” لعينيك سررّعة الموت » وما قد عزمت أن تفعل حينئذ في وقت الأسر 
فافعله في وقث الإطلاق » وقال أبو العتاهية؟ : 
خانك” الطرف ايد" أيّها القلب الجموح 
سل . ب وى ا ' و 
فد واعي احير والشر ل امسق وبسروح 
2 و الى 7 3 5 2 
كيف إصلاح قلوب إلما هن فروح 


لل ا ال ا 


. 586 : البيت لآني الحسن التهامي ») من قصيدته و حكم المزية في البرية جاري » » ديواله‎ ١ 
. ؟ ديوان أن المتاهية : لاو‎ 
8 ؟ الديوان ْ الطموح‎ 


فض 


عو مهعم عم جامد موده 


ٍ ديوانه‎ ١ 


1 الديوان : 


2 عم أسى”م 


انل" الهسو مدنا 
كم رأينا من عزيز 
صاح فيه برحيل 
موت بعض الناس في الأر 
أرق “ويا 
١‏ 0 
كلنا ي غفلة وال 


2 


لبق الداننا: من الداد 
0 الود 59 
رحن في الومي و 

كلة نطاح من الد م 
نَحّ على نفسك يا مس 


اك طتل” أسائلةة 
ا أراه مأهد له" 


روسو وي سيو مسومو ةلناهدودن4 


أنة الخطايا لا تفوح 
بين ثوبيئه فضوح 
اريك 02 الخد 
0 الدهر الصد وح 
ض على بعضٍ اود 


00 مأ فيه روح 


يا #شيوق وصبوح 
سن عليهن” المسوح 
9 له يومآ تطوح 
كين إن كنت تنوح 
رت ما عمّر توح 
إن" مناسا” 
أعاليئته” أسافله” 
ولكنح بادا آهله" 


هار في و0 باو 
وينضل من يناضله 
وأحيانآ يخائله 


ف 


سعصوم شههه ا ارس وووه عمبمعو مومه 


3 الديوات‎ ١ 
: ؟ الديواث‎ 
: م الديوات‎ 


كفاك به 


فها لبك الساق دنه 
فجهزه إلى حدث 


لستجيية زا لميكة 
و كم قد طال- من أمل 
رأيت الحق” لا يخفى 


يع سر سرك بوص عن بن به ترم ه كو و وانورت ‏ 


8. 0 مغر‎ ١4 


رصع ال 


وتسسار ات مسا يه 
على قوم كتلاكله 
تحف به قبائك”ا 
وى عه باطله 
ت واسترخحت متفاصله 
إلى أن جاء غاسله” 
يكار شب خاذله 
ملعي ييه 

لبه جوضا 
فلم تار كه املد 
ولا تخفى شواكله 
زاذة.. الت حامله 
ماد 1 انمه ازلكه 
عليك” به جتادله 
ند ضيقة مداخله” 
ك من كنا ننازله 
ومن 0 اميت 
ومن" كنا ندالهة 
وس كنا تؤاكاك” 


هف 


ع 2 لفاخرهة 0 07 لاو ا 
© 5 الخ الل هم - الى ال ار 
ومن كنا تراقيسه ومنب كنا نزايله 
ومن” 5-41 00 وسمسن” كما ل 
ون" كنا ل إلناة لسنلا ما .نوايلية؟ 
ومن" كلنًا له بالآم سن إخواناً نواصله”' 


-- 


فحل” محملة” ” حك هسا و حبائلنه” 
آلا إن" الميلةة عمة .هل" واطللق” اهل 
اواكير يمن ترس كفن.. ‏ "5" اللدى. أواكله 

وار 


لعمرك ما استوى في الأم سر عالمه وجاهله 
ليعلم كل كين فطل نيان سانئمة 


فأرّع فئرة بالليد لر قائله وفاعله 

ثم قال لسان الدين رحمه الله تعالى » بعد ما سبق » ما صورته : وهذا الغرض 
بحر » ويكفي من خزائنه عرض » ومن بيت ماله قرض » إن شاء الله تعالى , 

ثم قال : ثنبيه يشتمل على سؤالين : أحدهما أن يقال : الوعظ غير مناسب 
للمحبة » إذ لا يحصل إلا بعد الفراغ واليقظة » الثاني : أن يقال : عظمم الحسرة 
لفراق عالم الحس » وأطلتم في قشور ؛ فنجيب عن الأول : إذا لم نجلب الوعظ 
إلا بين يدي تأميل حضور المحبة » فكأنه يري مجرى الأسباب » فإن الغرض 
به وجهة النفس من جو السرور » واللعب بالزور ؛ إلى جو الحزن والارعماض » 
ومن هنالك تأخذ بمخطامها أبيدي الاضطرار » فتحصل البقظة ثم التوبة » ومنها 
يستقيم الطريق ثي منازل السائرين إلى الحق : 


. فى : تزاوله » والتصويب عن الديوان‎ ١ 
... ؟ الديوان : ومن كنا بلا مين أسابيناً‎ 


والنفس” راغبة" إذا رغتبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع ١‏ 
وعند ذلك يطوى بساط الزجر والوعظ ؟ » وبمد” ساط الاعتبار والهب ء 
إن شاء الله تعالى » فإنها كالتكللى بطبعها لما فارقته من عنصر نور الله تعالى 
والعوالم الروحانية الي هي الشعار والدثار » والأمل والدار » والحياة واللحمال » 
والوجود والكمال » وإن كانت لا تشعر بالسبب » ولا تستحضر ذكر العلة ع 
فإذا ذكر الفراق أنَت » أو تلنوشدت الأآثار حتت » ويطرقها الزن عند 
الألحان الشجية » ونحس بعض الأحيان بالمواجد العشقية : 


وقالوا أتبكي كل" قبر رأيته لقبر ثوى بين الذوى والدكادك " 
فقلت لهم : إن الأسى يبعث الأسبى دعوني فهذا كله قبر مالك 


وعن الثاني : إن كثيراً من النفوس لا تشعر بوجود علم الحس» فضلا” عن النظر 
فيه » وإن شعرت بذلك عد منها نبلا" » ومن كان ببذه المثابة لا سبيل لندائه 
إلا من باب القتشور «( أولئك” يسنادون” من مكان بتعيد © ( نصلت : 44 ) إلى أن 
يتأتى النتّداء من باب الله تعالى بفضل الله تعالى » فالنفوس الشحخصية غير متساوية : 
وهي ببوى الهوى هاوية » فالقريب منها يمُجذدب بالأنامل » والبعيد” بابلحزل 
الكوامل » وعلى قدر المحمول تكون قوة الحامل : 


يكفي اللَبيب إشارة” مكتومة' وسواه يدعى بالتداء العالي 
وسواهما بالزجر من قبل العصا م العصا هي رابع الأحوال 


ااا ا اا ا ا ا الل ةا 


.ا١١‎ : ١ لبي ذؤيب اهذلي » ديوان الطذلبين‎ ١ 

؟! والوعظل : سقطت من ق . 

م البيتان لمتمم بن نويرة في رثاء أشيه مالك . 

1 من أمثالهم ؛ وهو شطر بيت لدريد بن الصمة ؛ وصدره : « متبذلا تيدو غاسنه » , 


فرضن 


وقال رحمه الله تعالى في فصل ذم الكسل » ما صورته : ونحن نجلب بعض 
الأمثال في ذمّه » ممنًا يسهل حفظه » ويجب لحظه ؛ فمن ذلك : الكسل مزرلقة 
الربح » وهسخرة الصبح . إذا رقددت النفس” في فراش الكسل استغرقها نوم 
الغفلة «إلَىْ كنا تسمع أو تَعْقل' ما كنا في أصحاب السعير ) ( الملك : .)1١‏ 
الندامة في الكسل كالسم في العسّل , الكسل آفة الصنائع » وأرّضّة" في البضائع . 
العجز والكسل » يفتحان الحمول ولا تَسّل” . الفلااح إذا مل الحركة » عدم 
البركة ؛ 

لتهران لا يبلفان امرء إن ركبا باب السعادة : ظهرٌ العجز »والكسل 

وني اغتنام الأيام : من أضاع الفرصة » تجرع الغصّة . إن كان لك من 
الزمان شيء فالحال سوق فصان تنارك أخرى إل قتي لا بقلي للدي 
لإنسان ابن" ساعته » لليحطها من إضماعته . التسويف م' الأعمال » وعديو 
الكمال ,ل ينْحْرَم الممبادر ‏ إلا" في النادر . ما درجت أفراخ ذل إلا من وكر 
طماعة » ولا بتسقنت فروع ندم إلا" من جرثومة إضاعة . العزم سوق ؛ والتاجر 
المسور مرزوق . من" وثق بعهد الزمان ء» علقت يداه بحبل الحرمان . الربح 
في ضمن الحتسارة » والمضيع أولى بالفسارة . 

ومن أمثالهم - في نظر الإنسان لنفسه » قبل غروب شمسه - قولهم : اعلم 
أن كل" حكيم صانع إذا فكر في أمره ونظر في العواقب علم أنّه لا بد يوما أن 
يغرب دكاله الذي هو محل بضاعته » وتنحل” أنقاضه » وتكل” أدواته » وتضعف 
قوّته » وتذهب أيام شبابه » فمن بادر واجتهد قبل خخراب الدكان » واستغى 
عن السعي » فإنه لا يحتاج بعد ذلك إلى دكان آخر » ولا إلى أدوات مجددة . 
فليشجر بما اقتناه ويشتغل بالانتفاع والالتذاذ بما كسبت يداه » وهذه حالة 
النفس بعد راب الحسد » فبادر واجتهد واحرص واستعجل » وتزود قبل 


شان 


خراب دكانك وهدم بنيته » فإن خير الزاد التفوى » قال -حسّان١‏ : 


إذا أنْسَلم ترحل براد من الدّقى2 وأبصرت بعد اليوم من قد تروّدا 
نَدممت على أن لا تكون كثلهم ولم تتدرصد مثل” ما كان أرصدا 


قال أبو الفرج ابن الطيب البغدادي ؟ في اغتنام الوقت في كتابه « في السياسة 
والآراء الفاضلة » : يحب أن تعيد وتمثّل »؛ فإن الفكر مضطرب متشوش بكثرة 
نوازع النفس واختلاف قواها » والعمى ني بعض الأوقات » فإذا سنح النفس 
وقت فاضل بصفاء جوهرها » وأبرمت قانونآً أو صورة متوسطة فاضلة » يحب 


أن يقيد بذلك وقت سعد ريا لا يعاود أو يعاود ؛ التهى . 


ا ومن نير لسان الدين رحمه الله تعاللى ما كتب به على لسان سلطانه 
إلى شيخ الموحدين بتونس ابن تافراجين ٠»‏ يخبره بالتمحيص الحاري عليه : 
ونصه : ومن أمير المسسلمين أبده الله ونتصيره » وأعل أمره وأظهره 3 إلى ولينا 
في الله تعالى الذي له القسّدّم الرفيع المناصب » والمجد السامي الذوائب » والسياسة 
لني أخبارها سَممَر الركبان وحتداْو الركائب » الشيخ الخليل الكبير » الشهير 
الحطير » الهمام الأمضى » الرفيع الأعلى . الأمجد الأوحد » الأسعد الأصعد » 
الأوفى الظاهر الطاهر الفاضل الباسل الأرضى الأنقى المعظم الموقدّر المبرور » 
عمَكّم الأعلام » سلالة أكابر أصحاب الإمام » معيد دولة التوحيد إلى الانتظام » 
أني محمد عبد الله ابن الشيخ اللخليل الكبير الشهير الماجد اللخطير الرفيع الاسعد 
١‏ كذا والمشهور أن هذين البيتين من قصيدة الأعثى الي نظمها في مدح الرسول وحالت قريش بينه 
وإجن الوفادة عليه 4 ومطلعها و ألم تنتمضض عيئاك ليلة أرمدا » . 
؟ أبو الفرج عبد الله بن العليب عر اتي فيلسوف اعتى بشرح الكتب القدمة في المنملق والحكمة من تأليف 
أرسعلوطاليس وكتب جاليئوس الطبية ( قيل توني سنة هم4 ) وءن تلاماته ابن بطلان ( القفطي : 
م«ركء وابن أي أسيبعة ,.)١4 : ١‏ 


وموم 


الأمجد الحسيب الأأصيل الأمضى الأرضى الأفضل الأ كل المعظم المقدس ' المرحوم 
ألي العباس ثافراجين » وصل الله تعالى له عزة تناسب شهرة فضله ؛ وسعادة 
تتكفل له في الدارين بر فعة محله : سلام كريم بخص مجادتكم الفاضلة » ورتبتكم 
اللزافلة ودوزتحية: للد الى زدزر كائهة.. 

وأما بعد حمد الذي بمحضن ليغيب » ويأمر بالاستقالة 105 
وتكنب :3 الندة شم ارو قربي 6 راشي من طبكر :ترك علي 
والتسليم إليه » ثمر الصئع العجيب » ويظهر العبر مهما كسر ثم جتبر لكل ذي 
قلب منيب » والصلاة على سيدنا ومولانا محمد رسوله الذي نلجأ إلى ظل شفاعته 
في اليوم العتصيب » ونستظهر بجاهه على جهاد عنَبدة الصليب > ونستكير عددا 
بركاته في هذا الثغر الغريب » ونّصول منه على العدوّ بالحبيب » والرضى عن 
آله وصحبه نجوم الحداية من بعد الأمنة من الأفول والمغيب ٠»‏ فإنًا كتيناه 
إليكم ‏ كتب الله لكم عزّة متصلة » وعصمة بالأمان من نوب الزمان متكفلة ‏ 
من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى » ولا زائد بفضل الله تعالى الذي لطف 
وجبر » وأظهر في الإقالة وحسن الإدالة العبئر » ممن كتب الله تعالى له العقبى 
لما صّبر » إلا الحبرً الذي كسا الأعطاف احبر » والصنع الذي صداق خبره 
المتبر » والحمد لله تعالى كثيراً كما هو أهله فلا فضل إلا" فضله » ولمكانتكم 
عندنا المحل "الذي قررت شهرة فضلكم قواعده » وأعلت مصاعده » وأثبت التواتر 
شواهدهء إذ لا نزال نتحف بسيركم البي في التدبيرات تقنتفى » وعلم ييُسترشد به 
إذا العلم اختفى » والسبيل عفا » وإن تلك الدولة بكم استقام أوذاها #:وقافت 
والحمد لله عمداها . وإنكم رعيم في البنين حقوق آبائها » وحفظم عليها ميراث 
عليائها » ولو لم تتصل بنا أنباؤكم الحميدة » وآراؤكم السديدة ٠»‏ بما يفيد العلم 
بفضل ذاتكم » ويغثري قوى الاستحسان بصفاتكم » لغبطنا بمخاطبتكم 


فرهمفود ين وونم وود اوور وم و و عاو وي ووو و برو و ووه 


لفل 


ومفانحتكم ء ما نجداه من الميل لكم طبع وجبلة » من غير أن لعتبر سبباً 
أو علة » فالتعارف بين الأرواح لا يتكدر ؛ والحديث الكريم يؤيد من ذلك 
مااينقل ويد كر , 

«وبحسب ذلك نطلعكم على غريب ما جرى به في ملكنا القدر » وحيث بلغ 
الورد وكيف كان الصدار ؛ وربما اتصلت بكم الحادثة الي أكفأها على دار 
ملكنا من لم يعرف غير نعمتها غاذياً » ولا برح في جوانب إحسانها رائحاً وغادياً ) 
يتيم حجرها الكافل » ورضيع درها الحافل » الشقي اللتاسر » الحائن الغادر , 
محمد بن إسماعيل بن محمد المستجير بنسبنا من لؤم غدره ‏ الحفية عنا حيل مكره 
لحمول قدره » إذ دعاه محتوم الحّين ليهلك إلى أن يبلك » وسوّلت له نفسه 
الأمّارة بالسوء أن يمك أانا الحاسر ثم يملك» وسبحان الذي يقول ب«إيا توح إنه 
لبس من' أهلك # (هرد : ::) ؛ وكيف ثم له ما أبرمه من تسور الأسوارء 
واقتحام الوّار » وتملك الدار » والاستيلاء على فطب المدار » وأثنا كتفتنا 
عصمة" الله تعالى يمتحولنا الذي كان به ليلتئذ محل ثوائنا » وكفّت القدرة الإطية 
أكف أعدائنا » وخلصنا غلابا يحال_الفراد إلا" من عناية [ الله | ونعم الرفيق ؛ 
وصد'ق اللّجَاٍ إلى رحمة الله تعالى الى ساحتها عن مثلنا لا تضيق » مهما ' تنكدر 
ال مانا أو تفرق الفريق » وشرذمة الغدر تأحذ علينا كل فج عتميق» حى أوينا 
من مديئة وادي آش إلى ابلخبل العاصم 4 اليفة المرعمة . آلف المخاصم م 
أجرنا البحر بعد معاناة خطوب » وتجهم من الدهر وقّطوب » وبلا الله هذا 
الوطّن” يعن لا يرجو لله وقاراً » ولا يألو شعائره المعظمة احتقاراً » فأضرمه 
ناراً » وجلل وجوه وجوهه نخزياً وعاراً » حتى هتك الباطل حماه » وغير 
اسمه ومْسّمّاه » وبلآد حاميته المتخيرة وشدا بها » وسسَخم دواوينه الي 
عميها ارقي والتسطريب وهل”ا » وأهلك نفوسها وأموالها » وأساء لولا 


عا امعو ع معاي مدا مس 


. » يشير إلى الحديث «الأرواح جنود مجندة ما تعارف مها ائتلف . . . إلخ‎ ١ 
فمهماً,‎  ٌق‎ * 


حارنقا 


تتدارك الله تعالى أحواها . 

«ونًا تأذن جل جلاله ف إقالة العثار » ودرك الثار» وأنشأت نواسم” رضاه 
إدامة الاستغفار » ورأيئا قلادة الإسلام قد آن انتثارها » والملّة الحنيفية كادت 
تذهب آثارها » ومسائل الحلاف يتعدد مثارها » وجعلت الملتان نحونا تشير : 
والملك يأمل أن يوافيه بقدومنا البشير » ركنا حركة خفيفة تشعر أنّها حركة 
الفتح » ونهضنا نبتدر ما كتب الله تعالى من المنح » وقد امتعض لنا الكون” بم 
حمل » واستخدم الفلك نفسه يعشيئته تعالى واكتمل » وكاد يقرب لقرى ضيفنا 
الور والحتمّل » وظاهّرنا محل” أخينا السلطان الكبير الرفيع المعظم 'المقدس أي 
سالم الذي كان وطنه مأوى الحنوح » ومهّب النصر الممئوح ‏ رحمة الله تعالى 
عليه مظاهرة” مثله من الملوك الأعاظم ٠‏ ونم الحميل بابحميل والأعمال 
بالكواتم » وأنف حتى عدو الدين لنعمتنا المكفورة » وحقوقنا المحجوبة المستورة , 
فأصبح بعد العدو حبيباً » وعاد بعد الإباية منيباً » وسَخّر أساطيله نحضيضاً على 
الإجازة وترغيباً » واستقبلنا البلاد وبحر البشر يزخر موجه » وملك الإسلام قد 
عر عل اتسين أوجه ) والروم” مستولية” على اللغور » وقد ساءت ظنون 
المؤمنين بالعقبى ولله عاقبة الأمور » والحبيث الغادر الذي كان يمه بالإقدام قد 
ظهر كذب داعواه » وهان مدُواه » وتورط في أشراك المندمة تورط مثله 
ممّن اتتّبع هواه » وجحد نعمة مولاه » فلولا أن الله » عر وجل” » تداراك 
جزيرة الأندلس بركابنا » وعاجل أوارها بانسكابنا » لكانت القاضية » ولم تر لها 
من بعد تللك الريح العقيم من باقية » لكنا والفضل لله تعالى رفعنا عنها وطأة” 
العدوٌ وقد ناء بكتتكل » وابتززناه منها أي مشرب ومأكل » واعتززنا عليه 
الله تعالى الذي يعز ويذل » ويبدي ويضل » فلم نساعه ني شرط ير غتضاضة » 
ولا يخلّف في القلوب مضاضة ‏ وححُّضّنا بحر امول » وبرثتا إلى الله تعالى ربّنا 
عن القوة والحول » وظهرت للمسلمين ثمرة سريرتنا » وما بذلنا في مصانعة 


شي 


العدوّ عن الإجهاز عليهم من حسن سيرتنا » فقويت فينا أطماعتهم » وانعقد 
على التحرّم بنا إجماعهم . 

«وقصدنا مالقة بعد أن انثالت ابلحهة الغربية » وأذعنت المعاقل الأبية , 
فيسّر الله تعالى فتحها » وهيأ منحها » ثم توالت البيئعات » وصرخت بمآذن 
الباق الدأغاةت واقطويه أسن اتذالو وقن دف الكاوف إلودة وحسا كل 
صبحة عليه » فاقتضت تعامته الشائلة » ودولة بغيه الزائلة » وآراؤه الفائلة » أن ش 
ظ هم ما أمكنه من ذخيرة مكنونة اله الحللك عمو نه 4 واسركي أوياشه الوه 
استباح الحو دماءهم ؛ وعرف الخلق اعتزاءهم للغتدْر والتماءهم » وقصد 
سلطان قَشتالة من غير عهد ولا وثيقة » ولا مثلى طريقة » ولا شيمة بالرعني 
ملام نكن انشع قن دل > سلتجل اتنيف» لإ القند رين ارسيو 
بعدنه » فتلحين قدومه عليه راجيا أن يستفزه بعرض » أو يحيل صحة عدقئّده 
لمبرم إلى مترض » ومؤملا” هو وشيعته الغادرة كرّة على الإسلام مُجهزة : 
ونصرة لمواعيد الشيطان متجزة . تقبتضص" عليه وعلى شيعته » وصم عن سماع 
خديعته » وأفحش بهم المثلة » وأساء بحسن رأيه فيهم القتثلة » فأراح الله تعالى 
بإبادتهم نفوس العباد » وأحنيا بلاكهم أرماق البلاد . 

« وحََئنا السير إلى دار ملكنا فدتخحللناها في اليوم الأغر المحجّل» وحصلنا 
منها على الفتح الإلحي المعجدّل » وعدنا إلى الأريكة التي نبا بنا عنها التمحيص' 
فما حسبناه إلا" سراراً أعقبه الكمال » ومرضاً عاجله الإبلال : فثابت للدبن 
الآمال » ونجحت الأعمال » وبذلنا في الناس من العفو ما غفر الذنوب »© وجبر 
وات » وأشعمنا العفو في القريب والقصي » واألبسنا المريب ثوب البري » 
وتألفنا الشارد » وأعذبنا الموارد » وأجرينا م 4د أس ا الفؤاقكه + إل 
ما كان من شي رذ مة عظمت نجّرائرهم » ونسبثت في معاملة الله تعالى سرائرهم » 
وعارف شُومهم » وصدق من يلومهم » فأقصيناهم وشرداناهم » وأجتلنيناهم 


فنك" سنن 


عن هذا الوطن الحهادي وأبعدناهم . 

وونا ف سلطان قشتالة باستقلالنا» واستقرارنا ببحضرة الملك واحتلالناء 
بادر يعرف يما كان من عمله فيمن لحق به من طائفة الغتدار » وإخوان 
الحديعة والمككر » وبعث إلينا برؤوسهم » ما بين رئيسهم الشقي ومرؤوسهم » وقد 
طفا على جتداول السيوف حبابها » وراق بحناء الدماء تحضايها وبرز الناس” إلى 
مشاهدتها معتبر بن. » ول قدرة الله تعالى مستبصرين » ولدفاع الناس بعضهم ببعض 
شاكرين » وأحق الله تعالى الحق” بكلماته وقتطع دابر الكافرين » فأمرنا بنصب 
تلك الرؤوس بمسور الغدر الذي فرعته » وجعلناها علما على عاتق العمل السيبىء 
الذي اخترعته » وشرعنا بي فدادلة العلم ( وأفضنا على العباد والبلاد حكم" 
السلم » فاجتمع الشمل كأحسن أحواله » وسكن هذا الوطن بعد زلزاله . 
وأفاق من أهواله . 4 

١‏ ولعلمنا بفضلكم الذي قضاياه شائعة » ومُقدماته ذائعة ؛ أخير ناكم به على 
اختصار » واجتزاء واقتصار » ليسر دينكم المتين بتماسك هذا النغر الأقصى 
بعد استرساله » وإشرافه على سوء مآله » وكنا تخاطب محل أنخينا السلطان اللخليل 
المعظم الأسعد الأوحد الخليفة أمير المؤمنين ألي إسحاق ابن الحليفة أمير المؤمنين 
المعظّم المقدس أي يحيى ابن أي بكر ابن الأثمة المهتدين والخلفاء الراشدين 
وَصل الله تعالى أسباب سعّده وحرس أكناف مجده ‏ لولا أنّنا تعر فنا 
كدونه في هذه المدة مقيما بغير تلك الحضرة التونسية » فاجتزأنا بمخاطبة جهتكم 
السئية » وبين سلفنا وسلفكم من الود الراسخ البنيان » والكريم الأثر والعيان » 
ما يدعو إلى أن يكون سببا المخاطبة مواصولا” » وآخخرة الود خيراً من الأولى : 
لكن الطريق جا العوائق » والبحر مفروق ' البوائق ٠‏ وقبول العذر بشواغل 


. قٌّ : معروفئا‎ ١ 


انان 


القطر بالفضل لائق » ومرّادنا أن يتصل الود » ويتجد”د العهد » والله عز وجل 
يتولل أمور المسلمين عتوارد إحسانه » ويجمع قلوبهم حيث كانوا على طاعة 
الله تعالى ورضوانه » وهو سبحانه يسطيل سعادتكم » ويحرس مجادتكم » ويلنجح 
إدارتكم يسني إرادتكم » والسلام الكريم بخصكم » ورحمة الله تعالى 


//ا ‏ ومن نتره رحمه الله تعالى مأ أنشأه عن سلطانه الغني بالله » وذلك قوله: 
ديا أيها الناس » ضاعف الله تعالى بمزيد النعم سرو ركم ؛ وتكفل بلطفه اللحفي في 
مثل هذا القطر الغريب أموركم ؛ أبشركم بما كتب به سلطانكم السعيد إليكم ؛ 
المثرادفة بيمنه وسعادته نعم" الله تعالى عليكم » أمتع الله تعالى الإسلام يبقائه» وأيده 
على أعدائه » ونصره في أرضه بملائكة سمائه » وأن الله تعالى فنَسَمّ له الفتح المبين» 
وأعدرً حركة جهاده الدين » وبيتض وجوه المؤمنين » وأظفره باطريرة البلد الذي 
فجع المسلمين بأسرهم فجيعة” تثير الحميئّة» وتحرك الأنفس الأبيئة , فانتقم الله تعالى 
منهم على يده » و بلّه من استئصالهم غاية مقصده » فنَصّدق من الله تعالى لأوليائه 
وعلى أعدائه الوعال” والوعيد » وحكم بإبادتهم المبدىء المعيد «(وكذلك” أحئذا 
ربّك” إذا أن القترى وهي ظالمّة ؛ إن" أخذاه أليم” شديد » (هود : 1٠١١‏ ) 
وتَحصل من سبيه بعدما روسته. السيوف من دمائهم آلاف عديدة » لم يسمم 
بمثلها في المُددّد المديدة » والعهود البعيدة » ولم يصب من إخوانكم المسلمين 
عدد" يذكر » ولا رجل يعتبر فتح هي 2 وصلع سي » ولف خفي » ووعد 
وني » فاستبشروا بفضل الله تعالى ونعمته » وقفنُوا عند الافتقار “والانقطاع 
الرحمته » وقابلوا نعّمه بالشكر بزدكم » واستبصروا في الدفاع عن دينكم 
بنصركم ويؤيد كم » واغتبطوا هذه الدولة المباركة التي لم تتَعْدّمُوا من الله تعالى 
معها عيشاً خصيباً » ولا رأياً مُصيباً ؛ ولا نصرا عزيزاً ولا فتحا قريباً » وتضرعوا 
في بقائها » ونَصصر لوائها » إلى من" لم يزل سميعاً للدعاء مجيبآً » والله عز وجل 


ضانا” 


بجعل البشائر الفاشية فيكم عادة » ولا يعدمكم ولا أولي الأمر منكم توفيقاً 
وسعادة » والسلام الكريم يخصكم » ورحمة الله تعالى وبركاته من تلسغ 
ذلك فلان » انتهى . 


ومن نر لسان الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما أنشأه عن سلطانه الغي 
بالله تعالى ‏ حين وصله ابنه الذي كان بفاس ‏ يخاطب سلطان فاس » ما نصه : 

« المقام الذي تقلّد نافلة الفضل ششفئعاً » وجود سورة الكمال إفراداً وجمعاًء 
واستولى وجمع ببره المح ؛ والتهنئة والفتح » فأحرز أصلا” وفرعاً » واستحق 
الشكر عقلا” وشرعاً » وأغرى أبدي جوده : بالقصد الذي هو 000 
وجوده » فأثار من جيش اللقاء نقعاً » ووسط به جتمئعاً » مقام محل أخينا 
الذي أقلام” مقاصده دتربة بحسن التوقيع » وعيون فضله مذكاة لإحكام الصنيع » 
وعّذابات فخره مفو بذروة العلم المنيع » ومكارءه تتفئن فيها مذاهب التنويع » 
أبقاه الله تعالى وألسن” فضله ناطقة » وأقيسة” سعده صادقة » وألويته بالنصر 
العزيز خخافقة » وبضائع مكارمه في أسواق البر ثافقة » وعصائب التوفيق لركائب 
أغراضه موافقة ؛ السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا : سلام 
كريم » طيب بر عميم » يخص“” مقامتكم الأعلى » وطريقتكم المثألى » وأخوتكم 
يكن 0-0 م" 5 5 و الى 
الفضل » ورحمة الله تعالى ودر نه » مجل قدركم » وملتزم ركم : 
وموحب حمدكم وشكركم » فلان . 

1 أما بعد .حمك الله تعالى الذي جعل الشكر على المكرمات وقفاء ومعج منه بإزائها 
سبيلا” لا تلتبس ولا نحفى » وعتقد بينه وبين المزيد سبباً وحلفا » وجعل 
المودة في ذائه مما درف إليه زلمى ؛ مربح نجارة من قصد ويه بعمله 
حى يرى الشيء ضعفا » وناصر هذه الحزيرة من أوليائه الكرام السيرة يمن 
يُوسعئها فضلا وعطلفا » ومد'ني ثمار الآمال فتتمتع بها اجتناء وقطلفا , 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي" العرلي الكريم » الرؤوف الرحيم » 


انق 


الذي مد من الرحمة على الأمة سجْفا » وملاً قلوبها تعاطفاً وتعارفاً ولطفا . 
القائل « مسن' أيقن بالحتلّف جاد بالعطية » ووعد من“ عامل الله تعالى بربح المقاصد 
الفنية )هد لذ عن نا : والرضى عن آله وأصحابه الذبن كانوا من بعده 
للإسلام كتهئفا » وعلى أهله ني المواجر ظلا ملتفنًا ء غيوث التّدى كلما 
شامنُوا ستماحاً وليوث العدى كلما شتهدوا رحا » والدعاء للقام أخترتكم 
الأسعد بالنصر الذي يكف من عدوان الكفر كفا » والمجد الذي لا يغادر 
كتابنه من المفاخخر الي ترك الأول لاتتر سنا ؛ وإلى هذا أيدكم الله بنصر 
من عنده » وحكم لملككم الأسمى باتصال سعده » وأنجز في ظهوره على من 
عائد أمره سابق” وعده ‏ فإنّنا نقرر لدى مقامكم وإن كان الغني" بأصالة عقئله , 
عن اجتلاء الشاهد ونقله » وجلاء البيان وصَمئله » أن الحدايا وإن لم نحل" العين منها 
هما حلت » أو تناولها الاستنزار فما نبهت في لظ الاعتبار ولا جَنلدّت » أو كانت 
وقا ثم ادريييا اللعوار وفك ولا بدا له بن اقوس لا وان 
تستدعي من حسن اللتزاء كيلا » وأن تنال من جانب التراحم والتعاطف نيلا ؛ 
ذأى كيل أوقس مستححة :وان عي » من قوله صلى الله عليه وسلم 
«ادوا نحابوا » من غير تبيين مقدار » ولا إعمال اعتبار » ولا تفرقة بين 
لحين ولا نضار ؟؛ فكيف إذا كانت الهدية فلذة الكبد الي لا يلذ العيش بعد 
فراقها » ولا تضيء ظَلم الحوانح إلا بطلوع. شمسها وإشراقها » وجمع الشمل 
الذي هو أقصى آمال النفوس الآلفة » والبواطن المصاحية للحنين المحالفة » لا سيما 
إذا اقتعدت محل المناء » بالفتح الرائق السناء » وحفّت بها من خلفها وأمامها 
صنائع البر وقومة الاعتناء.» فهنالك تفخر ألسن الثناء . ونتطابق أعلام الشكر 
السامية البناء , 

«وإثنا ورد علينا كتابكم الذي ستطره البر وأمثلاه » وكتتفته اللحظ 
وتولااه » ووشتحه البيان” وحلااه » مهنا بما منح الله جل” جلاله من رد الحق , 
وتعيين الجمع ورفم الفرق » وتطويق الأمان وأمان الطوق » وإسعاد السَعّد , 


١": 


وبلوغ القصد » وقطع دابر من جتَحّد نعمة الأب وابحد” » وسّل” سيف البغي 
دام الحد » والحمد لله تعالى حمداً يلهمه ويتيحه » ونسأله إمداداً يسوغه ويبيحه » 
على أن" أحسن” العقى وأعقب الحستى ٠»‏ وأرى النعم” ين فرادى ومدن + 
وجمع الشمل الذي قد تبدد 000 رسم السعادة لهذا القطر فتجداد © وأخذ 
الظالم فلم يحد من متحيص » وجمع لنا الآجر والفخر بين تخصيص وتمحيص » 
وقلّد برؤوس الفجترة الغتدّرة الفرضة الى فَرَعنُوها » وأطفأ بمرّاق دمائهم 
نار الضلالة الي شرَعلوها » وكتب لقبيلكم الفضل الذي يسحمد ويتشكر » والحق” 
الذي لا جحد ولا ينكر » فلقد أوى لما تبرأت اللملصان » وتحفى عندما 
تنكر الزمان ؛ وسبتّب الإدالة » وطاوع الأصالة وابتّلالة » حبّى فرج الله تعالى 
الكدربة » وآنس الغربة » وأقال العثرة وتقبل القربة » له الحمد على آلاثه ؛ 
وصلة نعمائه » ملء أرضه وسمائه . ظ 

«ووصل صحبته الولد مكنوفاً بجناح اللطف » ممهداً له ب ركتكم مهاد 
العطف » فبرزنا إلى تلقيه تنويبآ لهديتكم وإشادة » وإبداء في بركم وإعادة ع 
وأركبنا اليش" الذي آثرنا لحين استقلالنا عرضه » وقررنا وجب الاستحقاق 
فرضه ٠»‏ فبرز إلى الفضاء الأفيح حسن" الترتيب » سافراً عن المرأى العجيب » 
ولولا الحتنان” الذي تجده النفوس للأبناء وتستشعره » والشّوق إلى الدّقاء الذي 
لا بجحده منصف ولا ينتكره » لما شق" علينا طول مقامه في حجركم » ولا ثواؤه 
لصق” أريكة أمركم » فجوا ركم محل لاستفادة رسوم الإمارة » وتعلّم السياسة 
والإدارة» حتى يزد علينا يقدام” كتيبة جهاد كم » ويقود إلينا طليعة نصركم إيانا 
وإمدادكم » فنحن الآن نشكر مقاصد كم الي اقتضى الكمال شياقها » وزين” 
المجد” آفاقها » وقدترها فأحكم طباقها » ونقرر لديكم أن حظنا من ودادكم » 
وعلنا من. جميل اعتقادكم » حظا بان رجحانه وفَمئله » وم يتأت بين من* 
سلف من السلف مثله ؛ من الصحبة في -المنزل اشن وهي الوسيلة » وني رعيها 


0 


تظهر الفضيلة » والاشتراك في لازم الوصول إلى الحق » وضم أشتات الخلق : 
والمودة الواضحة الطرق » إلى ما بين السّلّف » من الود الآمن بداره من الكلّف »: 
المذخورة أذ مّتّه الخلتتف » فإذا كانت المعاملة جارية على حَسبه » وشعبها راجعة 
إلى مذهبه » جى الإسلام ثمرة حافلة » واستكفى الدين إيالة كافلة » فالله » عن 
وجل" ٠‏ بهد البلاد بيمن تديركم » ويجري على متهيع السداد جميع 
أموركم ؛ ويجعلكم ممن زين الحهاد عواتق أعماله » وكان رضى الله تعالى 
عنه أقصى آماله » حبى دربي مآثركم على مآثر أسلافكم الذين عرف هذا الوطن 
الجهادي إمدادهم » وشكر جهادهم » وقبل الله تعالى فيه أموالهم وأولادهم 5 
لا معاد هم . 

< ١وقد‏ حضر بين يدينا رسولكم الذي وجهم الولد- أسعده الله تعالى - لنظرهء 
وَتخي رتموه لصحبة سفره » فلان » وهو من الأمانة والفضل » والرجاحّة والعقّل » 
يحيث طابق اتختياركم ؛ واستحق” إيثاركم » فأطنب في تقرير ما لديكم من 
عناية بهذه الأوطان عينت الرفد » وضربت الوعد » وأخلصت ف سبيل الله تعالى 
الماك يوقيو اولزف متا تل الوذه المشترة الأركان. > الستيية هلم الوق 
والرهيو انه ناعناماا فعاف للق يمنا لقره كم » وقابلنا بالثناء الحميل قولكم 
وعملكم » والله تعالى يصل سعد كم رن مجدكم ؛ والسلام الكريم 
بخصكم ؛ ورححمة الله 'تعالى وبركاته ) : 


8 ومن ذلك ما 0 الله تعالى. ‏ عل. لسان الأمير سعد ابن 
سلطائه الغني بالله تعالى إليه وهو : ظ 

ومولاي زاسورل» ‏ كبتاى مون المسلمين » ورحمبي المتكفلة بالسعد الرائق 
الحبين ٠‏ يقبل قدامكم الي جعل الله تعالى ناوسن في اتباع 
سبيلها » عْدكم الصخير في سنه » الكبير في خدمتكم وخدمة كبيره. في حياتكم 
بفضل الله تعالى وسّته» الحاش” لتمريغ وجهه في كتابكم حسن الذراع » المنبئة طباعه 


5 


عن العبودية الكامنة بالبدار إلى ذلك والإسراع » عبد كم وولدكم سعد . كتبه من 
بابكم» المحوط بعز أمركم » المتحف إن شاء الله تعالى بأنباء نصركم » وقد وصل إلى 
عبد كم تشريفكم السايغ الخلل » وتنويبكم المبلغ غايات الأمل» وخخط يدكم الكرعة 
وغمامة رحمتكم الامية الد"بمّة » فيا له من عز أثيت لي الفخر في أبناء الملوك ‏ 
وسار إلي من الترشيح لرتب حظوتكم على المنهج المسلوك » قرر من عافية مولاي 
وسعادته » واقتران السعود حيث حل بوفادته » ما تكفئّل ببلوغ الآمال : وتمم 
لسان” الحال في شكر الله تعالى لسان المقال ؛ والله تعالى يديم أيام مولاي حى 
يقوم بحق شكر النعم لسانه » وتؤدي بعده جوارحه من الدفاع بين. يدي سلطانه 
ما يسر به سلطانه » وبعث جوابه منقولا” ليد حامله من يده ليهىء تقبيل اليد 
الكريمة بحال تأكيد : ويقرر ما لعبده إلى وجهه الكريم من شوق شديد : ويعرف 
شمول نعمة الله تعالى ونعمته لمن ببابه من خدم وحرم وعبيد . ويد يد الرغبة 
لولاه بي صلة الإنعام بتشريفه » وإعلامه بتزايدات حركته وتعريفه » في 
ضمن ذلك كل عز مشيل وين تعديكء ويسدهي نحية أهل ٠نزل‏ مولاي على 
احتلافهم بحسب منازهم من نعمة لحظه » الي يأخيل غندها كل" بحظه ٠‏ والسلام 
الكريم ورحمة الله تعالى ودر ته ) , [ 


٠م‏ وقال رححمه الله تعالى : ومن نري ما نخاطبت به السلطان على لسان 
ولده من مالقّة » وقد وصلت به إليه من المغرب : < 

«مولاي الذي 000 تعالى مقرون برضاه )2 والدجح 0 عن 
نيته ودأعاه » وطاعته مرتبطة بطاعة الله » أبقى الله تعالى علي بكم ظل' 
رحماه » وغمام تعماه » وزادني من مواهبه هداية في توفية حقه الكبير فإن 
المدى هدى الله : يقبّل مواطىء أقدامكم التي ثرَاها شرف الحدود وفتخر الحباه. 
ويقرر من عبوديته ما يسجل الحق” مقتضاه , ويسلم على مثابة رحمتكم السلام” 
الذي بحبه الله تعالى ويرضاه » ولد كم وعبد كم يوسن » من منزل تأبيد كم 


4 


بظاهر مالقّة. حرسها الله » والوجود لسن ” بالعن” بالله ناطقة » والأعلام والشجر 
أذرية” بالسعد حافقة ٠‏ وأنواع التوفيق متوافقة . بع االطيف البير 
مساءحبة مرافقة . 

«وقد وصل يا مولاي لعبد كم المفتيخر لبود لك ما بايد عت مقامكم» 
وجادت به سحائب إنعامكم » ومن نحت 'حجبة ستركم المسدول » ولي ظل 
اهتمامكم الموصول ٠‏ ولن ارتسم بخدمة أبوابكم الشريفة من الخدام » وأولي 
المراقبة والالتزام » ما يفميق عنه بيان" العبارة » ويفتضح فيه لسان القول والإشارة, 
من عنايات سنية » ونعم باطنة وجلية » وملاحظة مولوية » ومقاصد ملكية » فما 
شكت هن قباب مذهبة » وملابس منتخية » وأهر فرق ؛ ومحاسن لا مستورة 
ولا محجبة » والاواء الذي نشرثم على عبد كم ظله الظظليل » ومددثم عليه جمناح العز 
الخليل ؛ جعله الله تعالى أسعد لواء يسير في خدمتكم . ومد علي" وعليه لواء 
حر متكيم ٠‏ حبى يكون لحهادي بين يديكم شاهداً » وبالنصر العزيز والفتح 
المبين عليكم عائداً » ولطائفة الخلرص لأمركم قائداً » ولأولياء بابكم هادياً 
ولأعدائكم لك : 

«واتفق يا مولاي أن كان عبد كم قد ركب مغتئماً برد اليوم » ومؤثراً للرياضة 
في عقب النوم » والتف عليه الخدام » والأولياء الكرام ؛ فلمًا عدنا تعرضت 
لئا تلك العئايات المجلوّة الصور ء المتلوة السور » وقد حشر الناس ٠‏ وحضرت 
منهم الأجناس » فعلا الدعا » وانتشر الثنا » وراقت الأبصار تلك الهمة 
العليا » فنسأل الله تعالى يا مولاي أن يكافىء مقامكم بالعز الذي لا يتبدل » 
والنصر الذي نستال 0 » والسعد الذي محكمه لا يتأول : والعبد 
ومّن' له على حال اشتياق الورود على أبوابكم الرفيعة المقدار » وارتياح لقرب 
المزار ظ 

وأبْرَمَ ما يكون الشوق يوم إذا دتت الدأيار من الديار 


1س 


«والعمل على تيسير الدركة متصل » والدهر لأوامر السعد محتفل » بفضل 
لله تعالى » والسلام على مقام مولاي مقام الشفقة والرحمة » والمنة والنعمة , 
ورعحمة الله تعالى ودركاته / انتهى . 


ا 


١‏ - ومن إلشاء لسان الدين في تولية الأمير يوسف _المذلكور مشييخة 
الغّْاة على لسان السلطان والده ما نصه : 

هذا ظهير كريم فاتتح بنشر الألوية والبدود » وقّؤد العساكر والحنود , 
وأجال في ميدان الوجود » جياد البأس والحود » وأضفى سّر الحماية والوقاية 
بالتهائم والنجود ؛ على الطائفين والعاكفين والرّكّع السجود » عقد للمعتمد به 
عقد التشريف » والقدر المنيف » زاكي الشهود » وأوججب المنافسة بين مالس 
السروج ومضاجع المهود ؛ وبشر السبوف ثي ره ( وأنشأ ريح النصر آمنة 
من الحمود » أمضى أحكامه » وأنهد العزّ أمامه » وفتح من زهر السرور والحبور 
كامه » أمير المسلمين عبد الله تحمد ابن مولانا أمير المسلمين ألي التجاج ابن مولانا 
أمير المسلمين أي الوليد ابن فرج بن تَصّر ‏ أيد الله تعالى أمره وخلد ذكره ‏ 
لكبير ولده » وسابق أمتده » وريحانة لد ه » وياقوتة الملك على بده » الأمير 
الكبير الطاهر الظاهر الأعلى » واسطة السلك ؛ وهلال سماء الملك » ومصباح 
للم الحلك » ومظنة العناية الأزلية من مدير الفسلنّك وجري الفسلك ؛ عنوان سعده» 
وحدسام نصره وعضده » وسم ) جده » وسلالة فضله ومجده » السعيد المظفر 


ي 
الحمام الأعلى الأمضى » العلم العامل الأرضى ٠‏ المجاهد المؤمل المعظم أبي الحجاج 
يوسك + البية الله تعالى يي" وفيا هله سل لا عاق عد ذا الأيام » ولا 


سا 


تبلغ كنهها الأفهام » وبلغه في خدمته المبالغ الي ينْسَر بها الإسلام » وتسبّح 
في بحار صنائعها الأقلام » وحدرس مغاليها الباهرة بعينه الي لا تنام » وكنفه 
بركنه الذي لا يضام » فهو الفرع الذي جرى يله على أصله » وارتسم 
تصمره في نصله » واشتمل حداه على فَصّله » وشهدت ألسن خخلاله » برفعة 


لدان 


جلاله » وظهرت دلائل سعادته » في بدء كل أمر وإعادقة 6 صرف واجهه 
إلى ترشيحه ». لافراع هضاب المجد البعيد المدى وتوشيحه ؛ بالصبر والحلم 
والبأس والندى » وأرهف منه سيفاً من سيوف الله تعالى لضرب هام العدا ‏ 
وأطللعه في سماء الملك دار هندى » من رام وغتدا ؛» وأخذه بالآداب الي 
تقيم من النفوس أوّدا » وتبذر في اليوم فتجبي غدا » ورقاه في رتب المعالي 
طوراً فطوراً » ترق النبات ورقاً ونوراً » ليجده يحول الله تعالى يدا باطشة 
بأعدائه » ولساناً مسجيباً عند ندائه » وطرازا على حلّة علائه » وغماماً من 
ثم آلائه » وكوكباً وهاجاً بسمائه » وعقد له لواء الحهاد على الكتيبة 
الأندلسية من جنده » قبل أن ينتقل عن مهده » وظلله يجناح رايته » وهو على 
كعد دابته ء وأسيركب جيش الإسلام ترحيياً بوفادئه » وتنويما يمجادته ) 
والبيك في غرض الإمارة النصرية سهم سعادته ؛ رأى ١‏ أن يزيده من عنايته ضروباً 
ولحتات] + و بتبع أثره ناساً فناساً » قد اختلفوا لسائاً ولباساً » واتفقوا ايتغاء لمرضاة 
الله والتماساً » ممن كرم انتماؤه » وزينت بالحسب العد” سماؤه ؛ وعدرف غناؤه» 
وتأسّس على المجادة بناؤه » حى لا يدع من العناية فنا إلا" وجلبه إليه » ولا 
مقادة فخر إلا جعلها في يديه » ولا حلة” عر إلا" أضفى ملابسها عليه . 

و إنا] كان جيش الإسلام في هذه البلاد الأندلسية ‏ أمْن” الله سبحانه 
خلالها » وسكن زلزالها » وصدق في رحمة الله تعالى الى وسعت كل شيء 
آمالها ‏ كلف همته » ومرعى ذمته » وميدان اجتهاده ». ومتعلق أمل 
جهاده » ومعرج إرادته ؛ إلى تحصيل سعادته » وسبيل خلاله » إلى بلوغ 
اله ع فلم يداع له علة إلا أزاحها » ولا طلبة إلا أجال قداحها » ولا 
عزيمة إلا" أؤْرئ اقتداحها » ولا رغبة إلا" فَسَحَ ساحها » آخذاً مدولته 
بالتهذيب . ومصافّه بالترتيب » وآماله بالتقريب » محسنا في تلقي الغريب ؛ 


روجو ومو مه ل اعم وله 


. هذا جواب «لما » في السطر الأول اعلاه‎ ١ 
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وتأنيس المريب » مستنجزاً له وبه وعد النصر العزيز والفتح القريب » ورفع عنه 
هذا العهد نظر من" حكتم” الأغراض في حماته » واستشعر عروق المسائف 
لتشذيب كاته » واشتغل عن حسن الوساطة لحم بمصلحة ذاته » وجلب 
جباته » وتثمير ماله وتوفير أقواته » ذاهباً أقصى مذاهب التعمير بأمد حياته ؛ 
فانفرج الضيق » وخلص إلى حسن نظره الطريق » وساغ الريق » ورضي الفريق » 
رأى والله الكفيل لجح رأيه » وشكر سعيه » وصلة حفظه ورعيه ‏ أن مجه 
لهم اختياره » ويحسن لديهم آثاره » ويستنيب فيما بينه وبين سيوف جهاده . 
وأبطال٠جلاده‏ » وحماة أحوازه » وآلات اعتزازه » من يجري مجرى نفسه 
النفيسة في كل مبّى » ويكون له لفظ الولاية وله أيده الله تعالى - المعبى » 
فقدمه على الجماعة الأولى كبرى الكتائب » ومقادة الحنائب » وأجنمة الأبطال : 
ومزنة الود'ق الحطال » المشتملة من الغزاة على «شيخة آل يعقوب لسباء الملوك 
الكرام » وأعلام الإسلام » وسائر قبائل بي مرين » ليوث العترين » وغيرهم 
من أصناف القبائل » وأولي الوسائل » ليحوط جماعتهم » ويعزف بتفقتّده 
إطاعتهم » ويستخلص لله تعالى ولأبيه ‏ أيده الله تعالى ‏ طاعتهم » ويشرف 
بإمارته مواكبهم » ويزين ببلاله الناهض إلى الإبدار على فلك سعادة الأقدار 
كواكبهم » تقديماً أشرق له وجه الدين الحنيف وتملل » وأحس” باقتراب ما 
مل » فللخيل اخختيال ومَرَاح » وللأسل السّمّر اهتزاز وارتياح » وللصدور 
الشراح » وللآمال مغدى في فضل الله تعالى ورواح . 

«فليتول” ذلك أسعده الله تعالى ولي مثله ممن أسرة الملك أسرته » وأسوة 
النبي صلوات الله تعالى عليه أسوته » واللك الكريم أضل: لفرظة © .والنسب 
العربلي منجد لطيب طبعه » آخذاً أشرافهم بترفيع المجالس بنسبة أقدارهم . 


مغرياً حسن اللقاء بإيثارهم .2 1 غناءهم 6 مستدعياً ثناءهم 3 تدر 1 


لأرزاقهم » موجبا المزية بحسب استحقاقهم » شافعاً لديه في رغباتهم المؤملة ) 
ووسائلهم العفياة : مسهلا” الإذن لوفودهم المتلاحقة » منفقاً لبضائحهم النافقة » 


اث 


مؤنساً لغرمائهم » مستجلياً أحوال أهليهم وآبائهم » مميئراً بين أغفلهم وتبهائهم . 

«وعل جماعتهم - رعى الله تعالى جهادهم »2 ووفر أعدادهم ‏ أن يطبعوه 
في طاعة الله تعالى وطاعة أبيه » ويكونوا يدا واحدة على دفاع أعداء الله تعالى 
وأعاديه » ويشدوا في مواقف الكريبة أزّره » وعتثلوا نبيه وأمره » دى يعظم 
الانتفاع » ويشور الدفاع » ومخلص المصال لله تعالى والمصاع #لقار و بعاد نب اراذه 
الله تعالى ‏ غاية” في تشريفهم لبلغتها » أو موهبة لسوغها » لكن ما بعد ولده 
العريز عليه مذهب » ولا وراء مباشرتهم بنفسه معرب » والله تعالى «نجح 
الأعمال » ومبلغ الآمال » والكفيل بسعادة المآل . 

«فمن وقف على هذا الظهير الكريم فليعلم مقدار ما تضمنه هن أمر مطاع » 
وفخر مستند إلى إجماع » ووجوب اتباع » وليكن خير مرعي لخير راع ؛ 
حول الله تعالى . 

وواقطلندب أده الث تقالن ه لكون عضن الوزاق لاد سفرة: © بوسجاط 
تَفّره » ف بجملة ما أولاه من نعمه » وسوغه من موارد كرمه ؛ جميع القرية 
المنسوبة إلى عرب عنان » وهي المحلة الأثيرة » والمنزلة الشهيرة » تنطلق عليها 
أيدي خحدامه ورجاله » جارية متجرى صر بح ماله » محررة من كل وظيفة 
لاستغلاله » إن شاء الله تعالى » فهو المستعان سبحانه » وكتب في كذا ) انتهى . 

م وكتب لسان الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شأن تقليد الأمير سعد 
أخحي المذكور الأصغر منه سد ما صورته : 

وهذا ظهير جعل الله تعالى له الملائكة ظهيراً » وعقد منه في سبيل الله تعالى 
لواء منصورا » وأعطى المعتمد به بِاليسّمن كتاباً منشوراً وما كان عنطاء ربك 
مَحظوراً) (الإسراء : )٠١‏ وأطلع صبح العناية المبصرة الاية لسر سفوراً » ويسطع 
ورا » وأقر عيوناً للمسلمين وشرح صدوراً » ووعد الأهلة أن تصير بإمداد 


شمس الحدى إياها بدوراً » وبشَّر الإسلام بالنصر المنتظرء والفتح الرائق الغرر » 
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مواسط وثغورأ » وأتبع حماة الدين لواء الإمارة السعيدة النصرية فأسعد” بها آمراً 
و ار بها مأموراً » أمْر به » وأمضى العمل بمقتضاه وحسبه » أمير المسلمين 
عبد الله تحمد ابن أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين ألي, الحجتاج ابن أمير 
المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين ألي الوليد ابن فرج بن نصر » أعلى الله 
تعالى رايته وسدد رأيه » وشكر عن الإسلام والمسلمين سعيه » لقررة:عينه» و مقتضى 
حقه من العدو ودا ينه » وغصنٍ دواحه »ع وآيم لوحه » ودرة قلادته ) 
ودري أفلاك مجادته » وسيف نصره » وهلال قصّره » وزينة عصره.؛ 
ومتقبل هديه ورشده » ومظنة إشراق سعده » وإنجاز وعده » ولده الأسعد ء 
وسليل ملكه المؤيد » الأمير الأجل الأعر الأسبى الأطهر الأظهر الأعلى » 
لابس أثواب رضاه ولعمته » ومنحة الله لنصره ونحدمته » ومظهر عزه وبعد 
همته » التقي الرضي العالم العامل الماجد حامي الحمى نحت ظل طاعته » وكاي. 
الإسلام الذي يأمن من إضاعته » المحرز مزايا الأعمار الطويلة حظ الشهر في يومه 
وحظ اليوم في ساعته » الموقر المهيب المؤمل المعظم ألي النصر سعد عرّفه الله 
تناك بئر 3 سيك زم ع نا عق وال برشو الله صلى الله عليه وسلّم وأعظه” 
مجدم » ووزيره في حلله وعقّده » وأجناه تمرة النصر الذي كناه به ووصل 
سببه بسببه فما النصر إلا من عنده ٠‏ وأنتج له الفتح المبين من مقدمجي نصره 
وسعده » لما صرف وجّه عنايته إليه في هذه البلاد الأندلسية التي خلص لله انفرادها 
والقطاعثها ؛ وتمحض - لأن تكون كلمة الله هي العليا ‏ قراعتها » وصدق 
مصالا في سبيله جل" وعلا ومصاعها ؛ إلى ما يمهد أرجاءها » ويحقق رجاءها ؛ 
من سلم يعمد » ولا يعدم الحزم معه ولا يفقد » وعطاء ينقد » ورأي لا يتعقب 
ولا ينقد » ورب تصَمّر له ابلمياد » ويعتقل الأسّل” امياد » وكان الحيش” 
رَوْض أمله الذي في جتناه يسرح » ومرمى 0 الذي عنه لا يبرح » فديوانه 


ديوان أماليه الذي تسهب فيه وتشرح »2 أسهمه .من سياسته أوفى اللحظوظ 


وم 


والناها» :ونع طليه لقف االقارا اها ود قنك الاي ااا 
فازاح علله » وأحيا أمله » وأنشأ جّنله » ورفع عنه من لم يبذل الخد" له » 
ولا أخلص لله فيه عمله . 

«واختار لقيادة مقائبه المنصورة » وإمارة غرواته المبرورة » أقرب الناس 
إلى نفسه ُسباً » وأوصلهم به سبباً » وأحقهم بالرتب المنيفة والمظاهر الشريفة , 
ذاتاً وأباً » وحد أ وشباً » وأمره على أشرافه » ودل به الأنفال على أعرافه : 
وصرف إليه آماله » واستعمل في أسنّته بمينه وني أعنته شماله » وعقد عليه 
ألويته الحافقة لعزّة نصره » ورأى الظهور على أعداء الله تعالى جدى فهيّأه لحصرهء 
وأدار هالة قنَتام المهاد عن قرب بالولادة على بدره ؛ ونبّه نفوس المسلمين على 
جلالة قتداره » وقدامه على الكتيبة الثانية من عسكر الغزاة المشتملة على الأشياخ من 
أولاد يعقوب كبار بي مّرين » وسائر قبائلهم المكرمين » وغيرهم من القبائل 
المحثر مين + ينوب عن أمره في عرض مسائلهم » وقرى وافدهم ؛ وإجراء 
عوائدهم ؛ تقدياً نمثل" له الإسلام واستبشر » وتيقن الظفر فاستبصر » لما علم 
عن استنصر » فلبخلصوا له في طاعته الكبرى الطاعة » وليعلقوا ببنان نداه بنان 
الطماعة » ويؤملوا على يديه نجح الوسيلة إلى مقامه والشفاعة » ويعلموا أن 
سباي دعن نو ع ل ملل اج ور الال ل ري 
هضبة أعلى لفرعها لهم وعلاها » أو عزة أعر للحلاها : أو قبلة أزكى لصرف 
وجو همهم" تشسطدرها وولاها » حتى نحبى ثمرة هذا القَصد » وتعود بالسعد حركة 
هذا الرصد » وتعلو ذؤابة هذا المجد » وتشهد بنصر الدين على بده ألسنة الور 
والتستم »تفل اانه :: ظ 

١‏ وعليه ‏ أسعد الله الدولة باستعماله مكافحاً بأعلامها » وزينا لأيامها » وسيفاً 
في طاعة إمامها ‏ أن يقدم منهم في مجلسه أهمل التقديم » ويقابل كرامهم بالتكريم , 
ويستدعي آراء مشايخهم في المشكلات ني أمور اهرب » ويغضي جفون عزائمهم 
في موقف الصبر والضرب » ويتفقدهم بإحساله عند الغناء » ويقابل حميد سعيهم 


١ 


بالثناء » على هذا يعتمد وبحسبه يعمل » وهو الواجب الذي لا يهمل » وقصده : 
بالإعظام والإجلال » والانقياد الذي بعود بالأمال » وينجح الأعمال » نحول الله 
تعالى متقبل » وكتب في كذا ) انتهى . ظ 


8م ومما اشتمل على نظم لسان الدين ونثره ما كتب به من سلا إلى 
سلطانه الغي بالله تعالى » وقد بلغه ما كان من صنع اله سبحانه له | وعودته إلى 
سلطانه | : 

«هنيئاً بها خودت من رفعة الشان وإن كره الباغي وإن رغم الشاني ' 

وأن ختَصنّك” الرحمن” جل جلاله 2 بمعجزة منسوبة اسليمان 
فألقت له” الدنيا مقالد” إذعانٍ 
وقال إلهي امثن" علي" بغفران 
تقلّده بعدي لإنس, ولا جان 
بق انبر عل مزات روما لان 


يعو ال إيميا 
أغار على كر سياه بعك تيه 


فلمئا بادا 
وهب لي ملكا بعدها ليس" ينبغي 
فآثام لما أن أجاب دعاءعم 


2 
يها 


وإن كان هذا الأمرفي الدهر مفرداً . 


فقابل” صنيع الله بالشكر واستعن” 
006 الذي سمالك” باسم محمك 
للا بلغ النعمى عليك سروره 
فإني أنا العبد الصريح انتسابه 
إذا كنت ف عر وملك وغبطة 


قث له لما اقتديت به الثاني 
به وآجز إحسان الإله بإحسان 
كنالعا قد عاد منه” بِرَيْعانٍ 
ألينّة واف لا ألينّة شان 
كنا أنت ولا العزيز وسلطاني 
فقد نلت أوطاري وراجعت أوطاني 


ومولاي الذي شأنه عتجَب » والإيمان بعناية الله تعالى به قد وجب »2 وعزه 
أظهره من" برداء العزة احتجب » إذا كانت الغاية لا درك » فأولى أن تسلّم 
وتترك » ومنة الله تعالى عليك ليست مما يشرح » قد عقل العقل فما يبرح » وقيد 
اللسان فما يرتعي في مجال العبارة ولا يسرح » الهم ألهمنا على هذه النعمة شكرا 


احلداونا 


تكتافي و إنذادا مق لد ذلق مقافي 4 .يا اشدنا اله _ «متعوة أناونك بدن در ل 
شهابها » وحياة كرّث بعد ذهابها » وأحباب اجتمعت بعد فراقها » وأوطان 
دنت بعد بعد شامها من عراقها ٠‏ وأعداء أذهب الله تعالى رتم بغيهم 
ومتهاو و ركاف قار عليهم الدهر رحاه » وعباد أعطوا من كشف الغم ما 
اانه دو نارون أن ستلوا في إتاحة القرب بما قي أرماقهم لبذلوه ». وسبحان 
الذي يقول 9 ولو أنا كتبلنا عتليهم أن اقتلوا م أو اشر بحو | مزع 
دياركم ما فَعَدُوه © (الساء : ++ ) فليهن الإسلام” بياض” وجهه بعد اسودادهء 
وتغلّب إيالة من" لا يؤمن بالله ولا باليوم الآتمر على بلاده » وعودة الملك المظلوم 
إلى معتاده ٠‏ واستواء اللحق النائي جنبه فوق مهاده » ورد الإرث المغصوب إلى 
مستحقه عن آبائه وأجداده . والحمد لله الذي غسل عن وجه الأمّة الحنيفية العار : 
وأنقذ علهكدتها وقد ملكها الذعار » فرد المعار » وأعيد الشعار » حمدك اللهم 
حمداً يليق بقدسك » لا بل لا نحصي ” ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . 

« والعبد يا مولاي قد سورت عله آلاء الله تعالى قبللك » فالفك رجائل والاسان 
ساكت » والعقل ذاهل والطرف باهت » فإن أقام رَسما للمخاطبة فقلم مرح 
وركض » وطرس هز جناح الارتياح ونفض » ليس هذا المرام مما برام : 
ولا هذه العناية الي تحار فيها الأفهام » مما تْصمي غرضه السهام » فنسأل 
الله تعالى أن ببجعل مو لاي من الشاكرين » وبأحكام تقلبات الأيام . من المعتبر ين » 
حتى لا يغره الشّراب الحادع » والدهر المرغم للأنوف الختادع » ولا يرى في . 
الوجود غير الله من صانم » ولا معط ولا مانع » ويمتعه بالعز الحديد » ويوفقه 
للنظر السديد » ويلهمه للشكر فهو مفتاح الريك :و العادم ) انتهى . ظ 

4 - وممتا خاطب به السان الدين رححمه الله تعالى أبا عبد ال بن عمر 
التونسي قوله : 

«سيدي الذي عهده لا ييسى » وذكره ينصح في ترديده بالحميل ويمسى » 


ينيك وم 


أبقاكم الله تعالى تجلون هن السعادة شمسا » وتصرفون في طاعته لساناً فرداً وبناناً 
خمسا : وصلي كتابكم الأشعث الأغبر » ومقتضبكم الذي أضفغائه لا تعبر , 
شاهدة” بعدم الاعتناء أوضاعته » معدوماً إمتاعه » قصيرا في التعريف بالخال 
لمنشذوف إليها باعه » مضمنا الإحالة على خلي” من معناها » غير ملتبس 
ا ا 0 
الحبيب على تعرتف أحوال الحبيب » فذكر أنه لم يتحمّل غير تلك السّحاءة. 
المغنية في الاختصار » المجحفة بحظّي الأسماع والأبصار » فهممت بالعتب » 
على البخيل بالكتب » ثم عذرت سيدي يما يعتري مثله من شواغل تطرق »: 
وخواطر تومض وتبرق » وإذا كان آمنآ سيربه » مهتأ شيربه » فهو الأءل ؛ 
يقنع هذا المجمل » وإن كان التفسير هو الكل » وما ثم ما يعمل » ووداه 
في كل حال وداه » والله سبحانه بالتوفيق بمداه » والسلام) . 0 

وكانت للسان الد.ن رحمه الله تعالى مخاطبات كثيرة لسلطان الدولة وأعياهما ‏ 
دلّت على قرّة عارضته في البلاغة » وقد ألمعنا جملة منها في هذا الكتاب في مواضع 
وم نكثر منها طلبا للاختصار أو التوسط بحسب ما اقتضاه الباعث ني الخال » 
والله سبحانه وتعالى يبلغ الآمال » ويزكي الأعمال . 

6 - ومن نر لسان الدين رحمه الله تعالى ما كتبه عن السلطان أببي الحجاج 
يوسف بن نصر إلى سيد العاللين صلى الله عليه وسلّم إثر نظم » ونص” الكل هو : 


إذا فاتني ظل الحمى ولعيمه” فحسبا فؤادي أن يهب نسيمه' 
ويقنعني أني به متكتف ‏ فزمزمة' دمعي » وجسمي حطيمه 
مودق 14 كر سك اليا" اونتساة ززنة إلحنا ارين 
وم أرّ شيئياً كالتسيم إذا سّرى شفى سقم الققللب المشوق سقيمه 
تفل بااتد كيان تسا حشوقة الل علبهنا أسسه توئدفة 


4 


ند ب 3 ب اله 

وما شفى أ لغدو 2 قد 0 سح 
ولا سهرت عيبي لبرق ثنية 
جو ع 


ب 


إوات وق" الي اسيك 
ألا يا رسول الله ناداله” ضارع' 
مى قير 


شرق إذاا جاه اللي هد واف 
إذا ما -حديث عنك جاءث به الصبا 


أبجهر بالتجوى وأنت متعيتا: 


وتعوزه السقيا » وأنْت غياثه” 
بورك نور الله قد أشرق الملدى 
لك انبل" فضل” الله بالأرض ساكبآ 
ومن فوق أطباق, السماء بك اقتدى 
لك اللحلق” الأرضى الذي جل" ذكره 
بل مندى علياك” عن مدح مادج 
ولي يا رسول الله فيك" وراثة” 
وعندي إلى أنصار دينك” 22 


2 ب 800 ع - لخ ”نس 
وكان بودي أكث أزور | 


مسبو 
وقد يسجهد الإنسان” طرف اعتزامه 
وعذري في تسويف عزمي ظاهر” 
عداني بأقصى الغرب عن تربك العدا 
اال" منهسم في سبيلك” أمة” 
فلولا اعتناء منك يا ملجأ الورى 
فلا تقطع الحبل” الذي قد وصلته” 


3 امل ورور 
ولا شاقي من وحش وجرة ربمه 


11 وام 


من الثغر يبدو موهناً فأشيمه 


ىار 


بسومه 
عل النأي محفوظ الوداد ا 
م" به تحت الظلام همومه” 
شسجاه” من" الشّوق الحثيث قدعه” 
ويشرح ما يخفي وأنت عليمه 


لير لاس عرو اس وو 
وتتلفه االشكوى 4 وانت ز تيوه 


الى ع اه الل ال 
يسوم فؤادي برحه ما 


و 2 ف الى ابي 
فأقماره وضاحة ونجومه 
57 3 2 و بور 
فأنواؤه ملتفلة" وغيومه 


خليل الذي أوطاكها وكليمه 
ومجدك في الذكر العظيم عظيمه 
فمومر در القول فيك" عليه 
وراد الاك ايا" ريت 


حم الى 


هي الفخر لا يَحْقبى التقالا” مقيمه 
بك اقتخرتة أطلاله ورسومه 

2 م اسراه 0 بير تعلو 
ويعوزه من بعد ذاك مرومه 
إذا ضاق عذار العم عمّن يلومه 
جلالقة” الثغر 


فمجدك موفورٌ النوال 


وهم 


50 1 ّ 
وأثت نا الغيث الذي نستدره” 
ولا نأث داري وأعوز مطمعى 


نينا 


عشت بها جهد المقل” معرلاة 


فلا تدّسي يا شير من" وطىء الترى 
عليك” صلاة الله ما ذر شارق” 


وأثت لنا الظل” الذي نستدمه” 
وأقلقتي شوق" يشب جحيمه' 
على مجحدك الأعلى الذي جل يمه 
فساعدي هاء الروي و 


ال باس قر هاس مل الى الل 
فمثلك لا ينسى لديه خخمديمه 


ْ 2 زر اير 
وما راق من وجه الصباح وسيمه 


« إلى رسول الحق إلى كافة الخلق » وغمام الرحمة الصادق البرق » الحاثر 
في ميدان اصطفاء الرحمن قصب السبق » حاتم الأنبياء » وإمام ملائكة السماء » 
ومن وجبت له النبوة وآدم بين الطين والماء » شفيع أرباب الذنوب ٠‏ وطبيب 
أدواء القلوب » والوسيلة إلى عتلاام الغيوب » نبي الحدى الذي طهر قلبه » 
وغفر ذنبه ؛ وخم به الرسالة ربه » وجرى في النفوس ممرى الأنفاس حبنّه , 
الشفيع المشفع يوم العرض »؛ المحمود في ملا السماء والأرض » صاحب اللواء 
المنشور يوم النشور » والمؤتمن على مسر الكتاب المسطور ) ومسخرج الناس من 
الظلمات إلى النور » المؤيد بكفاية الله وعصمته » الموفور حظّه من عنايته 
ونعمته » الظل الحفاق على أمته » من" لو حازت الشمس” بعض” كاله ما عدمت 
إشراقاً » أو كان للآباء زحمة قلبه ذابت نفوسهم إشفاقاً » فائدة الكون ومعتناه : 
وسر الوجود الذي يبهر الوجود سناه ؛ وصفي حضرة القدس الذي لا ينام قلبه 
إذا نامت عيناه » البشير الذي سبقت له البشرى » ورأى من آيات ربّه الكبرى : 
ونرل فيه ف سبحان” الذي أسرى © (الإسراء : )١‏ من الآثوارٌ من عنصر نوره 
مستسدة » والآثار تخلق وآثاره مستجدة » من" وي بساط الوحي لفقده » وسلل” 
باب الرسالة والتبوة من بعده » وأوتي جوامع الكلم فوقفت البلغاء ححَسْرَى 
دون حداه » الذي انتقل” في الغرر الكريمة نوره » وأضاءت لميلاده مصائم 
الشام وقصوره ؛ وطفقت اللملائكة تجيئه وفوداها وتزوره » وأخبرت الكتب 


ليان 


لمنزلة على الأنبياء بأسمائه وصفاته .: وأخذ عهد الإيمان به على من اتصلت 
2007 حياته » المفرّع الأمنع يوم الفزع الأكبر. » والسند المعتمد عليه 
في أهوال المحشر » ذو المعجزات التي أثبتتها المشاهدة والحس ء وأقر يبا 
الحن” والإنس » من جماد يتكلم » وجذع لفراقه يتألّم » وقمر له بنشق” : 
وحتجر يشهد أن ما جاء به هو الكق » وشمس بدعائه عن «سير ها تبس » وماء 
من بين أصابعه يتبجس » وغمام باستسقائه يستصوب ٠‏ وطوي بصق في 
أجاجها فأصبح ماؤها وهو العذب المشروب » المخصوص بمناقب الكمال وكال 
المناقب » المسمى بالحاشر العاقب » ذو المجد البعيد المرامي والمراقب » أكرم من 
رفعت إليه وسيلة العحت المقرف: + :وقيؤة لدية وريه لبعد المقاري + 
سيد الرسل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » الذي فاز بطاعته المحسنون » 
واسُتقد بشفاعته المذنبون » وسّعد باتباعه الذين لا دوف عليهم ولا هم يحرنون. 
جل الدعلة ويام وو اي يي يج 0 
البوم” أمس : 
امن عن قاف + ولد لان انس متت + لازن باللهكم به ؛ 
المستشفي بذركره كلما تألم » المفتتح بالصلاة عده كلّما تكلم » الذي إن ذكر 
تمثل طلوعه بين أصحابه وآله » وإن هب النسيم العاطر وتجتد فيه طيب خلاله . 
وإن سمع الآذان تذكر صِوت بلاله » وإن ذكر القرآن استشعر ترد د جبريل 
بين معاهده وخلاله » لاثم تبه » ومؤمل قربه » ورهين طاعته وحبته , 
المتوسل به إلى رضى الله ربه » يوسف بن إسماعيل بن لصر : 
« كتبه إليك يا رسول الله والدمم ماح » وحْمَيئّل الوجد ذات ججسماح» عن 
شوق يزداد كلتما نقص الصبر » وانكسار لا يتح له إلا” بداثوّ متراوك ابلتبئر » 
وكيف لا يعني مشوقتك الأمر » وتوطأ على كبده الحمر » وقد مَطلّت 
الأيام بالقدوم على تربك المقدسة اللحد » ووعدت الآمال” ودانت بإحلاف 
الرعد » وانصرفت الرفاق والعين بنور ضريحك ما اكتحلت » والركائب إليك 


باهم 


سس ١‏ سس صم 


ما رحلت ؛ والعزائم قالت وها فعلت ٠.‏ والنواظر في تلك المشاهد الخرية 
لم تسرّح » وطيور الآمال عن وكور العجز ل تبْرسمٌ » فيالها من معاهك فال من" 
حياها » ومشاهد ما أعتطر ريّاها » بلاد نيطت بها عليك التمائم ' » وأشرقت 
بنورك منها النجود والتهائم ٠‏ وتزل في حجر اتبا عليك الملّك ٠‏ وانجلى بضياء 
فرقانك فيها الحّلك : مَدّارس الآبات والسور ؛ ومطالع المعجزات السافرة 
الغرّر » حيث قضيت الفروض وحتمت . وافتتحث سورة الرحمن وختمت »؛ 
واكذتف اللثة ادرف و عت ع بو تيفك ل كدر ا مكيف 

« أما والذي بعثك بالحق هادي » وأطلعك الخلق نوراً بادياء لا يطفىء غدلي 
إلا فريك بولا تكن اوعى :إلا فريك »فنا انمد » تن" أفاض من حرم 
لله إلى حرمك » وأصبح بعد أداء ما فرضت عن الله ضيف" كرمك » وعتفر 
الحد “ني معاهدك ومعاهد أسرتك ء وتردد ما بين داري بعنتك وهجرتك : وإني 
لا عاقتي عن زيارتك العوائق ؛ وإنث كان شغلي عنك بك » وعنداتدني الأعداء 
لصن رسا سي وات الالو رعق ورور كر ماوع أمواجه » وعدو 
تتكائف أفواجه » ويحجب الشمسر” عند الظهيرة عتجاجه في طائفة هن المؤمنين 
بلك وطنوا على الصبر نفوستهم » وجعلوا التوكل على الله وعليك لبوسهم , 
ورفعوا إلى مصارختك رؤوسهم » واستعذبوا ثي مرضاة الله تعالى ومرضاتك 
توسهم ؛ يطيرون من هيعة إلى أخدّرى » ويلتفتون والمخاوف عن يمنى . 
وينشرى » ويقارعون وهم اباباي حرا لجنو قيصر وكسرى 2 لا 
يبلغون من عدو هو الذرً عند انتشاره م معشاره » قد باعوا من الله تعالى 
احياة دنا » لآن تكون كلمة اله تعلق هي العلا » فيا لله من سراب سرع ؛ 


مم هج 


وصريخ إلا منّك ممنوع ٠‏ ودعاء إلى الله وإليك مرفوع » وصبية حمر 


بلاد با نيطت علي تمائمي ٠‏ وأول أرض مس بجلدي ثر ابها 


مهم 


المواصل » تخفق فوق أوكارها أجنحة 0 » والصليب قد تمطلى فمدا 
ذراعيه » ورفعت الأطماع لت وق سي التتياء . الساف رطست 
أمواج الحديد » والبأس الشديد » فالتقى الماء » ورايق إلا لماوعل اك 
فما ضعفت البصائر ولا ساءت الظنون » وما وعد به الشهداء تعتقده القلوب حى 
تكاد تشاهده العيون » إلى أن نلقاك غداً إن شاء الله تعالى وقد أبلينا العر 2 
وأرغمنا الكفر » وأعثْملنا في سبيل الله تعالى وسبيلك البيض والسمر انيت ” 
رقعي هذه لتطير إليك من شوتي بجناح خخافق » وتسعد من نيي الي تصحبها بربيق 
مسوافق » فتؤدي عن عبدك. وتبلغ » وتعفر اللحد في تربك وترم 85 
برا معاهدك الطاهرة وبيوتك » وتقف وفوف اللمضوع واللدشوع نجاه تابوتك » 
وتقول بلسان التملّق » عند التشبث بأسبابك والتعلق » » متكسرة الطرف » ند رآ 
بهرجها من عدم الصرف : .يا غياث الآأمة » وغمام الرحمة » ارحم غربي 
وانقطاعي » وتغمد بطؤلك قصر باعي » وقو على هيبتك شور طباعي ؛ ؛ فكم 
جرت من لج متهكؤل.» وجّبت من حزون وستُهلول » وقابل بالقبول نيابي » 
وعجّل بالرضى إجابني ؛ ومعلوم من كال تلك الشنيتم » وستجايا تيك الديم » 
أن لآ خيس فصيك من 'حّط بفنائها » ولا يظمأ ؤاره أكبا على إنائها . 

« الهم يا من جعلته أول الأنبياء بالمعبى وآخدر هم بالصورة ؛ وأعطيته لواء 
الحمد يسير آدم 'فمن دونه تحت ظلاله المنشورة ملكت أمته ما زوي له من 
زوايا البسيطة المعمورة » وجعلتني من أمته المجبولة على -حبتّه المفطورة » وشوقتي 
إلى متعاهده المبرورة » ومشاهده المَرُورة » ووكلت ساني بالصلاة عليه » وفلي 
بالحنين إليه » ورغبتني بالتماس ما لديه » فلا تقطع منه أسباني . ولا تحرمي 
من حبّه ثوالي » وتداركني بشفاعته يوم أذ كتالي . 

( هذه يا رسول الله وسيلة من بَعدتت دارهء وشط مزاره؛ ول يُجعل بيده 


. استئيث : حواب «الا » الم فعيث قد سطور عديداة‎ ١ 
” 0ل 0 و 0 و‎ : 


0م 


. اختياره . فإن لم تكن ١‏ للقبول أهلا” فأنت للإغضاء والسماح أهل » وإن كانت 
ألفاظها وعرة فجنابك القاصدين سهل ؛ وإن كان الحبا يمتوارث 5 أخبرت . 
والعروق تدس حسبما إليه أشرت ء فلي بانتسابي إلى سعد عميد اله 
ووسيلة أثيرة حفية.» فإن لم يكن لي عملترتضيه فلي نيئة » فلا تنسي ومن "عيذة 
الزيرة المفتتحة بسيف كلمتك » على أيدي خيار أمتك » فإنّما نحن بها وديعة 
نحت بعض أقفالك » نعوذ بوجه ربك من إغفالك » وستنشق من ريح عنايتك 
تفحة » ونرتقب من محينا قبولك لمحة » ندافع بها عدوا طغى وبغى » وباغ 
من الها على افمرانت: اللمتيسي قد أغيت رمن انها ورور 6 بوره 
قد أصمت من استصرخ ) والطاغية في العتدوان. 'مستبصرٌ : والعدو محلق والولي 
مقصر © ويجاهلك ندفع ما لا نطيق » وبعنايتك نعالج سقيم الدين فيفيق » فلا 
تفردنا ولا مبحلنا » وناد ربك شنا « رببنا ولا تَحَملنا ‏ (البقرة :م,) 2 
وطوائف أمتك حيث كانوا عناية منلك تكفيهم » وريك يقول لك وقوله الحق 
وما كان ,الله لبعد بتهكم" وأنلت فيه" 4 ( الأنفال: «م) والصلاة والسلام عليك 
يا نخير من' طاف وسعى ‏ وأجاب داعياً إذا دعا » وصلى الله على جميع أحزابك 
وآلك » صلاة تليق بجحلالك » ونمق لكمالك » وعلى ضجيعيك وصديقيك ) 
وحبيبيلك ورفيقيك ؛ خليفتك ني أمتك » وفاروقك المستخلف بعده على جاتك ؛ 
املو او عو 0 
حلتك » بدر سمائك ووالد أهلتك 5 والسلام. الكريم عليك وعليهم كثير أ أثير ا 
ورحمة داك وبركاته. 5 وكتب حضرة جزيرة الأندلس غرناطة » صانها 
الله تعالى ووقاها » نود فنع عنها بيركتك كيد” عداها » انتهت الرسالة . 


5 وكتب أيضاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم على لسان مخدومه 
١‏ الضمير يعود إل )0 وسيلة 0 و يعي مها الرسالة ١‏ 


ويس 


السلطان الغني بالله محمد ابن السلطان أني الحجاج ‏ رحم الله تعالى. الجميع ‏ 


ما صورته : 


دعاك" بأقصى' المغربين ‏ غريب 
دل" بأسباب الرجاء 5 طرفه” 
يكلف قرص” البدر حمل" تحبة, 
لترجم من تلك العالم غدوة” 
5 دع الريح الشمال” شمائلاة 
ويطلب في جيب ابلسيوب جوابها 
ويستفهم الكفً الحضيب ودمعه 
ويتبع آثار المممي “يا 
إذا أثر الأخفاف لاحت تمحارباً 
7 3 الج وهي قوافل” 

لذ أنه وتوجع 
غليل 0 من قبولك منهل” 
أذ ليك اشعري: الما مني" 
أينجد نجد” بعد شتحتط مزاره 
وتقضى ديوني بعدما مطل المدى 
وهل أقتضي دهري فيسمح طائعاً 
ويا ليت شعري هل لومي موردا 


ولكتك” الول الخواة” :وجارة' 


وكيف يضيق” الذارع يوم بقاصدر 


وما هاجني إلا تألق بارقر 


ولك ؛ على بعد المزار » قريب 


غضيض” على حكم 'الحياء مريب 


2 


إذا ما هوى. والكيم ” حين تغيب 
وقد ذاع” من ره اتدحية. يت 
من الحب لم يعلم” بن رقيب 
إذا ما أطلّت ‏ والصباح ‏ جنيب 
غراماً يمتاء النجيع خضيب 

وقد زمثرم الحادي وحن نجيبة - 


عليهيا راععاً وينيب 
طلك يوفق الى السداة لت 


شه 


سر 


م لدي 
ولا حول إلا زفرة ونحيب 


م ٠‏ و 9 0 
عليل” ولكن”" من" رضاك” طبيب 
ال 6 نه 


وقل نخطى 2 الأمال 1 55 
وكشن ايند" العد ين كنب 


.2 6ع اماه الي و 
وصيتم بحي والمبيع معيب 
١ / .‏ 000 و 


لديك ؟ وهل لي في رضاك نصيب ؟ 
على أي حال كان ليس يخيب 


:قي 


وذالك” الخناية اللسجار ب ا 
يلوح يفاد الليل منه مشيب 


لون 


ذكرت به ركب الحجاز وجيرة" 
فبت وجفبي من لآلىء ع 
تر تحني إلذكرى ويبفو بلي الوى 
وأحضر تعليلا” لشوق بالمنى 
مرامي ؛ لو أععلى الأماني » زورة” 
فقرك” حبيب إذ يقول تشفاً 
تعجبت من سيفي وقد جاور الغضا 
وأعجب أن لا يورق الرمح في يدي 
فيا مسرم ذاك التي لو أخحلف اليا 
وبا هاجر ابحو الحديب تلبنآ 
ويا قادح الزفد البشسحاسم ترفقاً 
أيا خاتم” الرسل المكين مكانه' 
فؤادي على جمر البعاد مقلب 
فواللء ما يزداه” إلا تلمباً 
يض ير فلب بور 
هراي هدى فيك اهتديت بنوره 
وحسبي على أني لصحبك” مانم 
عدت عن هغانيك المشوقة للعدا 
حراص” على إطفاء نور قتدتحئته' 
فكم من شهيك في رضاك مجدال 
0 الرياح الففئل” فوق كلومهم 
بنصرك” عنك الشغل من غير مد 


و 


أهاب بها نحو الحبيب مهيب 
غني' وصبري للشجون سليب 
كاهال عصن" فى الرتافن .رظي 
ويطرق وجد” غالب فأغيب 


00 
السييييا 


5 "5 ١ 
غرام عنتلها ووجيب‎ 
و‎ 2 0-0-5 5 
فو وطن يددو إلي ححبيبا‎ 
و 9 ظ‎ 0 20 00-7 
ومن فوقه غيث المُشوق سكيب‎ 
لأغناك من صب الدموع‎ 
نعهدي رطب البكائبين خعصيب‎ 
ّ 01 
عليك فشوي الحارجي‎ 
حديث. الغريب الدار فيك غريب‎ 
بماح عليه للدموع قليب‎ 
أأبصرت مام ثار عنه طيب‎ 


إذا شد الوق العضاب غقصيئ 


"0 ١ 
هدييسسا‎ 
5-8 


1 ال 
لببييسيا 


عقارب لا يخفى لحن دبيب 
سكا 56 دو له رسا 


2 20 ل" 

فتعبق هن الفاسها 
ل ااه "انو 9 ل 

وهل يبتساوى مشهد ومغيب 


بض 


فإن صم منك الحظ طاوعت المنى 
ولولاك لم عمجم" من الروم عمودها 
وقد كانت الأحوال”» لولا مراغب 
فما ششتة من نص عزيز وأنعم 
منابر عر أذان” الفتح فوقها 
تقود إلى هيجائها كل" صائل, 
ونجتاب من سرد اليقين مدارعاً 
إذا اضطرب الحطي حول غدير ها 


ويبعد” مرمى السهم وهو مصيب 
فعوها الصليب الأعجمي ضليب 
ضمنت ووعد” بالظهور , تريب 
المؤمنين مثيب 
وأفصح العضب الطرير خطيب 
كنا ريع مكحول اللحاظ ربيب 
يروقك” منها بلة" وقضيب 


أثاب 2 بهن” 


فعذراً وإغضاء ولا تنس صارخاً بعرّك يرجو أن بحيب مجيب 


وجاهك بعدة الله نرجو ء وإنه” لحظا ملي بالوفاه 'رغيب 
عليك صلاة الله ما طيّب الفضا عليك مطيل”" بالثناء مطيب 


2 ال 0 
وما أفر تغر لأبروق شنيب 


وما اهتر قد الغعضونٍ مرح 2 

١‏ إلى حجة الله تعالى المؤيدة ببراهين أنواره؛ وفائدة الكون ونكتة أدواره 
وصفوة نوع البَثشّر ومئتهى أطواره » إلى المجتبى وموجودا الوجود لم يغن” 
عمطلق الوجود عدبمه » المصطفى من ذرية آدم قبل أن يكسو العظام أديمه , 
المحتوم في القدم » وظلمات العدم » عند صدق القندام للشواه بو ا 
إلى وديعة النور المنتقل في الحباه الكرية والغرر » ودرة الأنبياء التي لها الفضل 
على الددّرر » وغمام الرحمة الحامية الدارّر ء إلى مختار الله تعالى المخصوص 
باجتبائه » وحميبه الذي له المزية على أحبائه » وذرية أنبياء الله تعالى آبائه » إلى 


5 
ند ابيا 
- 


الذي شرح صدره وغسله » ثم بعثه واسطة بيلك وبين العباد وأرسله » وأتتم 
عليه إتعامه الذي أجزله » وأنزل عليه من الهدى والنور ما أنزله » إلى بشرى 
المسيح والذبيح » ومن طم التسجدر الربيح » المنصور بالرعب والريح » المخصوص 


م 


بالنسب الصريح » إلى الذي جعله في المحول غماماً » وللأنبياء إمام » وشق” 
صدره لتلقي روح أمره غتلاماً » وأعلتم به في التوراة والإنجيل إعلاما » وعلم 
المؤمنين صلاة” عليه وسلاما » إلى الشفيع الذي لا ترد في العصاة شفاعته » 
والوجيه الذي قّرنت بطاعة. الله تعالى طاعئه » والرؤوف الرحيم الذي خلصت 
إلى الله تعالى في أهل الحرائم ضراعته » صاحب الآيات التي لا يسع ردها , 
والعدرات الي 1 ب هل الال علها #انمن قعرالان. »وجل يعن اوسن ' 
وبنان يتفجر : بالماء »؛ فيقوم بريا الظماء ع ؛ وطعام سشبع | المجمع الكثير ار 1 
وغمام لطن به مقامه ومسيره غ خطيب المقام المحمود إذا كان الهرض " ل" 
من 'تنشق”عنه الأرض» ووسيلة. الله تعالى ابي لولاها ما أقرض القرض » ولا عرف 
النفل والفرض » محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن خائم بن عبدا مناف الممحموة 
0 الحلال » الشاهد بصدقه صحف الأنبياء وكتب الأرسال » وآياته 
ابي أ تلجت القلوب ببرد اليقين السلسال ؛ ٠‏ صلى الله علية وسلّم ما ذر شارق » 
ا بارق » وفرق بين اليوم الشامس والايل الدامس فارق » صلاة تتأرج 
على شذا الزهر » وتتبلتج عن سنا الكوا كب الزّهر » وتْردد بين السر والخهر » 
وتستغرق ساعات اليوم وأيام الشهر » وتدوم بدوام الدهر : 

» من عبد ذا »؛ ومستقري مواقع ندأه» ومزاحم أبناء؛ أنصاره ف منتدأه‎ ١ 
وبعض سهامه المفوقة إلى نحور عداه » مؤمل العتق من النار بشفاعته » و رز‎ 
طاعة الخبار بطاعته ؛ الامن باتصال رعيه من إهمال الله تعالى وإضاعته » متخل‎ 
الصلاة عليه وسائل نجاة ؛ وذخائر في الشدائد مرنجاة » متاجر بشائعها‎ 
. غير 56 5 الذي ملأ بحبله جوانخ 7 » وجعل فكره هالة لبذره‎ 
وأوجب حقّه على قدر العبد لا على قدره » محمد بن بوسف بن نصر الأنصاري‎ 
الحزرجي ؛ نسيب سعد بن عنبادة من أصحابه » وبوارق سحابه » وسيوف‎ 
نصرته » وأقطاب دار هجرته » ظلله الله تعالى يوم الفزع الأكبر من رضاك‎ 
عنه” بظلال الأمان » كا أنار قابه من هدايتك بأنوار الهدى والإععان » وجعله‎ 


كوا 


من أهل السياحة في فضاء حبك والهيمان : 

كتبه إليك يا رسول الله واليراع تقتضي الهيبة صفرة لونه » والمداد يكاد 
أن حول سواد جّؤونه » وورقة الكتاب يخفق فؤاد ها حرصاً على حفظ اسمك 
الكريم وصّنه » والدمع يقطر فتنقط به الخروف وتفصل الأسطر » وتوهم” 
المثول بمثواك المقدس لا يمر بالحاطر سواه ولا يخطر » عن قلب بالبعد عنك 
ريح » وجنفن بالبكاء جريح » وتأوه عن تبريح » كلما هب من أرضك 
نسم زيح ؛ وانكسار ليس له إلا جب رك ؛ واغتراب لا يؤنس فيه إلا قربك ؛ 
وإن ينقنض فقبرك » .وكيف لا يسلم في مثلها الأسى ٠‏ ويوخش الصباح والممسا ؛ 
ويرجف جبل” الصبر بعدما رساء لولا لعل بن ٠‏ فقد سارت الركبان” إليك 
و ري ا ل كتير ووغنت الآمال 
فأخلفت » وحلفت العزاء م فلم تف بما حلفت » ولم تحصل التفس من تلك المعاهد 
ذات .الشرف الأثيل » إلا" على التمثيل » ولا من المعالم الملتمسة التنوير' ٠‏ إلا" 
على التصوير » مَهبط وحي الله تعالى ومتنزل أسمائه » ومتّرد"د ملائكة سمائه » 
ومدافن أوليائه » وملاحد أصحاب شخيرة أنبيائه » رزقني الله تعالى الرضى 
بقضائه » والصّبر على جاحم البعد ورمضائه . من حمراء غرناطة حرسها الله 
تعالى. دار ملك الإسلام بالأندلس قاصية سيلك ؛ ومسحبة رجلك يا رسول الله 
ويلك » وأنأى متطارح دعرتك ومساحب ذيلك » حيث مصاف الحهاد في 
سبيل الله وسبيلك قد ظللها القتتام. » وشهئّبان الأسنّة أطلعها منه الإعتام » وأسواق” 
بيع النفوس_ من الله تعالى قد تعدد.بها الأيامى والأيتام » حيث الخراح قد تحلت 
بعسجد نجيعها النحور » والشهداء نحف بها الحور » والأمم الغريبة قد قطعها عن 
الدى النسون ميك المباسم المفترة ٠‏ تجلوها المصارع البرة » فتتحييها بالعتراء 
ثُغورٌ الأزاهر » وتندبها صّوادح الأدواح برنّات تلك المزاهر » ونحلي السحاب 
أشلاءها المعسطّلة من ظلتّها بالحواهر » وحيث الإسلام من عدوه المكايد بمنزلة 


ولدنا 


قطرة من عارض غمام » وححصاة من شبير أو شمام » وقد سدت الطريق » 
وأسلم الفراق” الفريق ؛ وأغص” الريق » ويس من الساحل الغريق » إلا أن 
الإسلام بهذه ابلحهة المتمسكة بحبل الله تعالى وحَبّلك » اللمهتدية بأد لّة سبئلك » 
سال والحمد لله تعالى من الانصداع » محروس” بفضل الله تعالى من الابتداع ‏ 
مقدود” من جديد الملّة » معدوم” فيه وجود الطوائف المضلة ٠»‏ إلا ما بخص 
الكفر من هذه العلّة » والاستظهار على جمع الكثرة من جموعه بجمع القلة . 

, ولهذه الأيام يا رسول الله أقام الله تعالى أوده برا بوجهلك الوجيه ورعنياً‎ ١ 
وإنجازاً لوعدك وهو الذي لا يخلف وعدا ولا يخيب سعنياً » وفتح لنا فتوحا‎ 
وبشّرتنا منه تعالى بغفر التقصير ورفع‎ ٠» أشعرتنا برضاه عن وطننا الغريب‎ 
الأزيب » ونصرنا ولله” المثة على عتبتدة الصليب » وجعل لألفنا الرد بي‎ 
, ولامنا السْرّدي حكم التغليب » وإذا كائت الموالي الي طوّقت الأعناق مشنها‎ 
وقررت العوائد الحسان سيرها وسئنها » تبادر إليها نوابها الصرحاء وخدامها‎ 
. النصحاء بالبشائر » والمسرات البي تشاع في العشائر » وتجلو لديها نتائج أيديها‎ 
وغايات مباد.ها » وتتاحقها وتهاديها » بمجاني جناتما وأزاهر غتواديها » وتطرف‎ 
عاضرها بطّرف بواديها » فبابئك” يا رسوك الله أولى بذلك وأحّق” » ولك‎ 
للق الل :م واطرا +3ا سا لك مرق" م يها متكله الرق عد وق براه‎ 
من كل من يلتمس رضاه المطمع » ومدواك المجمع . وملوك الإسلام‎ 
: في الحقيفة عبيد سداتك المؤملة » وول مثابتك المحسنة بالحسناإت المجملة‎ 
وشهب تعشو إلى بدورك المكملة » وبعض سيوفك المقلّدة في سبيل الله تعالى‎ 
. المحملة » وحرسة مهاد ك ؛ وسلاح جهادك » وبروق عهادك‎ 

١وإن‏ مكفول احترامك الذي لا يخفر » وري إنعامك الذي لا يكفر : 
وماتحف جاهك الذي يمحى ذنبه بشفاعتك إن شاء الله تعالى ويغْفّر » يطالع 
روضة ابحثة المفتحة أبوابها عدوّاك » ويفاتح صوان القداس الذي أجتّك وحّواك» 


00 


وينثر بضائع الصلاة عليك بين يدي الضريح الذي طواك. » ويعرض جى ما 
غرست وبذرت » ومصداق ما بشرت به لما بشرت وأنذرت » وما انتهى إليه 
طلق” جهادك » ومَصّبٌ عهادك» لتقن عبن نصحك الي ألم افونا المامرة” 
هجوعها » وأشبع بع البطون ورواها ظمؤها في الله تعالى وجوعنها » وإن كانت 
الأمور اران من حل يات وفيا متعرف بين [فصاحك وكنايتك ؛ ومجمله 
يا رسول الله صل الله عليك » وبِلَّمْ وسيلتي إليك » هو أن الله سبحانه لما عرفني 
لعلفه اللحفي في التمحيص » المقتضي عدم المحيص » م في. التخصيص » المي 
بعسياله عن التنصيص » وفق ببركاتك السارية رحماما في القلوب » ووسائل 
محبتك العائدة بنيل المطلوب » إلى استفادة عظة واعتبار » زاغتنام إقبال بعد إدبار » 
ومزيد استبصار » واستعانة بالله تعالى وانتصار » فسكن هبوبه الكفر بعد إعصار ؛ 
وحل” مدق الإسلام بعد حصار » وجرت عل سان السنّة محسب الاستطاعة 
والدّة السرة 6.وجيرت بجاهك القلوب الكسيرة » وسهلت المآرب العسيرة : 
ورفع بيد العزة اليم » وكشف بنور البصيرة الغيلم » وظهر القلبل على الكثير + 
وباء الكفرٌ مخطّة التعثير © واستوى الدين” الحنيف على المهاد.الوثير . فاهتبلنا 
يا رسول الله غرة العدو وانتهزناها » وشمنا صوارم عزة الوم ؛ 
وأزحنا علل االحيوش وجهزناها . 
ل 0 
د لتنا عاجلنا مذينة باضه ١‏ #«وقن جرت الأنتين مالنة ور نك 3ه 
ئن يتنك » ومزاين ميادينك + أكواسٍ الف راق » وأذكرت مثل من” 
0 راق » وسدت طرق التراور عن الطدراق : وأبالث المسيل” بالنجيسع 
المُراق » في مراصد المراد والمرَّاق » ومنعت المراسلة مع هدير الحمام » لا بل 
مع طيدّف المنام عند الالمام ؛ فيسّر الله تعالى اقتحامها » وألحمت بيض الشفار 


. بر غه ( مع"اناظ ) بين مالقة ورئدة‎ ١ 


1م 


في زَرّق الكفار الحامها » وأزال بَمسَرٌ السيوف من بين تلك الدروف إقحامها » 
فالطلق: امسر عن ود و اميسكم كه لقا عد" التي قد ها نولقعت بطر قبا لقييت 
مصارع الصرّعى ومثاقف الأسْرى » والحمد لله على فتحه الأسى ومتحه 
الأسرى؛ ولا إله إلا هو منقتّل قيصر وكسرى » وفاتح مغلقاتهما المنيعة فسا ؛ 
واستولى الإسلام منها على قرار جنات » وأم بنات » وقاعدة حصون » وشجرة 
غصون » طهرت مساجدها المغتصبة المككرهة » وفجع بحفظها الفيل الأفيل وأبرهة , 
وانطلقت بذكر الله الألسنة المدارهة » وفاز بسبق ميدانها جيادك الفرهة » هذا 
وطاغية الروم على توفّر جموعه » وهل مرئيه ومسموعه » قريب جواره » 
بحيث يتصل خصواره » وقد حرك إليها الحنين حواره . 

“ثم نازل المسلمون بعدها شجا الإسلام الذي أعيا النطاسي” علاجه , 
وكرك ' هذا القطر الذي لا تُطاول أعلامه ولا تصاول أعلاجه » وركاب الغارات 
. التي تطوي المراحل إلى مكايدة المسلمين طي البرود » وحجر الحيات الى لا 
تخلع على اختلاف الفصول جلود الزرودء ومُشخّص الورود ني العذب الوودة: 
| ومقض" المضاجع ؛ وحلم الماجع » ومجهر الحطب الفاجىء الفاجع » ومستدرك 
فاتكة الراجع » قبل هبوب الطائر الساجع » حصن آشر ؟ حماه الله تعالى دعاء 
لا خيراً ». كما جعله للمتفكرين في قدرته معتبراً ع فأحاطوا به إحاطة القلادة 
بالحيد » وأذلوا عزته بعرّة ذي العرش المجيد » وحفت به الرايات 0 
ْمك » ويلوح في صفحاتها اسم' الله تعالى واسْمك » فلا ترى إلا" نفوساً 
تتزاحم على مورد الشهادة أسرابها » وليوثاً يتصق في الله تعالى ضرابها , 
وأرسل الله عليها رجراً إسرائيليآ من جراد السهام » تشل آياته عن الأفهام : 


ل مي سوم م رم رمم مج ار رمام م م موه 


١‏ حصن آشر ( تةزههتة1) في الحنوب الشرتي لحصن روطة (660ب) على ضفة رافد من روافد 
شنيل ؛ وقد صحف في ق فكتب « أشب» . 


يف 


وسدد إلى الحبل النفوس القابلة للإلهام » من بعد الاستغلاق والاستبهام » وقد 
عبثت جوارح صخوره في قنائص اهام ؛ وأعيا صعتبه على اميش اللّهام ' 
لأخل ساففه النقض” والنقب ٠‏ ورغا فوق أهله السّقب' » ونصبت المعارج 
والدراي » وقّرعت المناكب والتراقي » واغتم الصادقون مع الله تعالى الحظ 
الباقي » وقال الشهيد السابق : يا فوز استباتي ٠‏ ودخل البلد فألحم السيف » 
واسُتلب البَحت والزيف » ثم استتخلصت القصبة فعلت أعلامّك” في أبراجها 
المشيدة » وظفر ناشد دينك منها بالنشيدة ' » وشكر الله تعالى في قصدها مساعي 
النصائح الرشيدة » وعمل ما يرضيك يا رسول الله في سد ثلمها » وصون مستلمها » 
ومداواة أللها » حرصاً على الاقتداء في مثلها بأعمالك » والاهتداء بمششكاة 
كالك » ورتب فيها الحماة تشسجي العدوّ » وتصل في مرضاة الله تعالى ومرضاتك 
برواحها الغدو . ظ 

«ثم كان الغزو إلى مدينة إطريرة " بنت حاضرة الكفر إشبيلية الي أظلتها 
بالحناح الساتر ». وأنامتها في ضمان الأمان للحسام الباتر » وقد وتر الإسلام من 
هذه المومسة البائسة بوتر الواتر » وأحفظ منها بأذى الوقاح المهاتر » لما جرته 
على أسراه من عمل الخاتل الخاتر » حَسُّب المنقول لا بل المتواتر: » فطوى 
إليها المسلمون المدى النازح » ول تشك المطي الروازح » وصدق اللحدء جدها 
المازح » وخفقت فوق أوكارها أجنحة” الأعلام » وغشيتها أفواج الملائكة. 
الموسومة وظلال” الغمام » وصابت من السهام ود'ق الرهام » وكاد يكفي السهام 
على الأرض ارتجاج أجوائها بكلمة الإسلام » وقد صم خاطب عروس الشهادة 


١‏ السقب : ولد الناقة وني العبارة إشارة إلى ما حل بقوم صالح عندما عقروا الناقة » فيقال في المثل 
لتصوير الملاك « رغا فوقهم السقب » . 

؟ النشيدة : الفسالة التى تنشد أي تطلب . 

© إطريرة ( همهتاتة) إلى الحنوب الشرثي من إشبيلية على بعد 55 كيلومتراً » وقد ضبطت بكسر 
ا همزة وسكون الطاء , 


0 ون 


عن الملام » وسمح بالعزيز المصون مبايع الملك العلا”م » وتكلتم لسان” الحديد 
الاحف وفوف اله بل كن الله لسان” الكلام » ووفت الأوثار بالأوتار »ء ووصل 
اطي ذارع الأبيض البثّار » وسلطت النار على أربابها » وأذن الله تعالى في 
تار تلك الأمة وتتبابها » فنزلوا على حكم السيف آلافا » بعد أن أتلفوا بالسلاح 
إتلافاً » واستوعب المقاتلة كتاف » وقدر نوا في الددل أكتافاً أكتافاً » وحملت 
العقائل واللدرائد » والولدان والولائد » إركاب من فوق الظهور وإردافا » وأقلت - 
منها أفلاك الحمول بدوراً تضيء من ليالي المحاق أسدافا » وامتلأت الأبدي من 
المواهب والغنائم » بما لا يصرّره حلم النائم » وتركت العوّاني تتداعى إلى تلك 
الولائم » وتفئن من مطاعمها في الملائم » وشدّنّت الغارات على حمص فجللت 
خحارجها مغاراً » وكسست كبار الروم مها صغارًء» وأجحرت أبطالها [جحارا : 
واستاقت من النعم ما لا يقبل الحصر استبحاراً . 

دولم يكن إلا أن عدل القمم » واستقل بالقفول العزيز اأرمم » ووضح من 
التوفيق الو»م ؛ فكانت الخركة إلى قاعدة جتان قيعة الظل الأبرد » ونسيجة المنوال 
المفرد » وكناس الغيد الحرّد » وكرسي الإمارة » وبحر العمارة » ومهوى 
هوى الغيث المدُون » وحزب التين والزيتون » حيث خندق الحئة تدنو لأهل 
انار مجانيه » وتشرق بشواطىء الأبار إشراق الأزهار زَهدْرٌ مبانيه » والقلعة 
الي تنمت بنان” شرفاتها بخواتم النجوم » وهمت من دون سحابا البييض 
سحائب الغيث السّجوم » والعقيلة الي أبدى الإسلام. يوم طلاقها .» وهجوم 
فراقها » سمة الوجوم لذلك الهجوم ٠»‏ فرمتها البلاد المسلمة بأفلاذ أكبادها 
الوادعة » وأجابت منادي دعوتك الصادقة الصادعة » وحبتها بالفادحة الفادعة ) 
ففتصّت الرّبى والوهاد بالتكبير والتهليل » وتجاوبت الحيل” بالصّهيل » وانهالت 
الجموع المجاهدة في الله تعالى امبيال” الكتتيب المهيل » وفهمت نفوس العباد 
المجاهدة في الله تعالى -حق” الحهاد معاني التيسير من ربّها والتسهيل » وسفرت 
الرايات عن المرأى الحميل » وأربت المحلات المسلمة على التأميل » ولا صبحتها 


6ن 


النواصي المقبلة الغرّرء والأعلام المكتتبة الطدرّر » برز حاميتها متصحرين'. 
والحوزة المستباحة منتصرين » فكاثرهم من سَرعان الأبطال رَجل الدابا" » 
نبت الوهاد والربى» فأفحموهم من وراء السور » وأسرعت أقلام الرماح 
في بسط عددهم المكسور » وتركت صرعاهم ولائم للنسور » ثم اقتحموا ريض" 
اللدينة الأعظم ففرعوه » وجندالوا من" دافع عن أسواره وصرعنوه » وأكواس” 
الحتوف جرعوه » ولم يتصل أولى الناس بأخراهم ؛ وحمد بمخيم النصر العزيز 
سراهم ؛ حتى نخذل " الكافر الصبر وأسلم الللّد ». ونزل على المسلمين النصر 
فد حل البلد » وطاح في السيل الحارف الوالد منه والولد » وأنهم المطرف والمتلد » 
'فكان هولا” بعيد” الشناعة » وبعثآ كقيام الساعة » أعجل المجانيق عن الركوع 
والسجود » والسلالم عن مطاولة النجود » والأبدي عن ردم الخنادق والأغوار : 
والأكبش عن مناطحة الأضوار » .والنفوط عن إصعاق الفجار؛ وعمد الحديد ع 
ومعاول البأس الشديد » عن نقب الأبراج ونقض الأحجار » فهيلّت الكثبان » 
وَأبد الشيب والشبان » وكسرت الصلبان ؛ وفجع بهدم الكناثين الرهان- > 
وأعظت النرافيس” هقر افبيا” الغالةوسروحها" التعالية.ن بوكلبيق ليسا 
الكاذبة » ونقل ما استطاعته الأيدي المجاذبة » وعجزت عن الأسلاب؟؛ ذوات 
الظهور » وجلل الإسلام شعار العز والظهور » بما حلت عن مثله سوالف الدهور 
والأعوام والشهور » وأعرست الشهداء ومن النفوس البيعة من الله تعالى نحل 
الصدقات والمهور » ومن بعد ذلك هدم السور ؛ ومحيت عن #يطه المحكم 
السطور » وكاد. يسير ذلك الحبل” الذي اقتعدته المدينة ويدك ذلك الطور » ومن 
بعد ما رب الوجار » عتقرت الأشجار » وعتفر المنار » وسلطت على بنات 


. مصحرين : بارزين‎ ١ 
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العراب والماء النار » وارتحل عنها المسلمون وقد عمتها المصائب » وأصمى لبتها 
السهم" الصائب » وجلاتها القتشاعم” العصائب » فالذئاب في الليل البهيم تعسل , 
والضباع من الدب البعيد تنسل » وقد ضاقت اللمدال" عن المخائق » وبيع 
لعفي النميق. الذالق :2 وسكت أسور ة7الأشواوة وم يق المفرانبب الأغوارء 
وكيني الأحواز القاصية” سرايا الغوار » وحجبت بالدخان مطالم الأنوار , 
وتخلفت فاعتها عبرة للمعتبرين وعظة للناظرين » وآية للمستبصرين » ونادى لسان 
الحمية »يا لثارات الإسكندرية » فأسمع آذان المقيمين والمسافرين» وأحّق” الله 
و بكلماته وقطع دابر الكافرين . 

«هم كانت الحركة إلى أختها الكبرى » ولدانها الحزيئة عليها العبرى » مدينة 
أبدة ' ذات العمران المستبحر » والربتض اللحرق المصحرء والمباني ادم الأنوف»: 
وعقائل المصانع الحمة الحلي والشنوف » والغاب الأنوف » بلدة التجر » والعسكر 
الجر » وأفق الفتّلال الفاجر الكذب على الله تعالى الكاذب الفسَجْر » فخذل 
الله تعالى حاميتها الى يعبي الحسبان” عدها » وستجر عونا ال لا يرام مداهاء 
وحقنّت عليها كلمة الله تعالى الى لا يستطاع رَدأها » فداخلت لأوّل وهئلة , 
واستوعب مها والمنة لله تعالى في قّهاة » ول يكف السيف من عليها ولا مهلة؛ 
فلمًا تناوها العتفا والتخريب » واستباحها الفتح القريب » وأسند عن عتواليها 
حديث النصر الحسن الغريب » وأقعدت أبراجها من بعد القيام والانتصاب » 
وأشرعت مسايفها ' لول المصاب » انصرف عنها المسلمون بالفتح الذي عظم 
صيته. ؛ والعز الذي سما طرفه واشرأب ليله » والعزم الذي حلمد مسشراه 
ومبيته » والحمد لله ناظم الأمر وقد راب شتيته » وجابر الكسر وقد أفات 
الحبر مفيته . 


. أبدة 115608 ) - بتشديد الباء - إلى الشمال الشرثي من جيان‎ ١ 
. ؟ المسايف : جمع مسيف » ويعني بها لسان الدين في الأرجم » المدماك ( أي السطر من البناء)‎ 


باس 


دنم كان الغرو إلى أم البلاد » ومثوى الطارف والتلاد » قرطية » وما قرطبة ؟ 
المديئة الي على عمل أهلها في القديم. بهذا الإقليم كان العمل » والكرسي 
الذي بعصاه” رعي الهمل ؛ والمصر الذي له في يخطة المعمور الناقة واالحمل »؛ 
والأفق الذي هو لشمس الخلافة العبشمية ١‏ الحمل » فخيم الإسلام بعقوتنما ' 
المستباحة » وأجاز ممرها المعبي على السباحة » وعم دوحها الأشب بواراً ‏ 
وأدار المحلا'ت بسورها سواراً » وأخل بمختقها حصار ل ا 
بصلها ” اجتناء ما شاء واهتصاراً » وجدل من أبطالها من لم يرض انمجحاراً » فأعمل 
إلى المسلمين إصحاراً » حتى فرغ بعض جهاتها غلابا جهاراً » ورفعت الأعلام إعلاماً 
بعز الإسلام وإظهارا » فلولا استهلال الغتوادي » وأن أتى الوادي » لأفضت 
إلى فتح الفتوح تلك الميادي 3 ولقاضى ' تفته ؛ العاكف والبادي فاقتضى 
الرأي - ولذئب الزمان في اغتصاب الكفر إياها تاب » تعمل ببشسّراه بفضل 
الله تعالى أقتاد وأقتاب" » ولكل أجل كتاب - أن يراض صعبها حتى يعود 
ذلول” » وتتعفى معاهدها الآهلة فرك طلولاة عزنا تع الاق تارق ار 
طوائفها المارجة » وأباد مخارجها الطائرة والدارحة © طب السيق منهأ أم 
خا رحة *» فعند ذلك أطلقنا بها ألسئة الثار ومفارق” المضاب بالحشيم قد شابت » 
والغلات المستغلات قد دعا بها القتصل فما ارتابت » وكأن صحيفة برها 1 


11000000 للا ل ا 


المبشمية : تسبة إلى عبد شمس . 

اي 

: فأعمل النصر . . . نصها ؛ والمراد أن النصر حطم رماحها . 

200 : الحلق و التقمنير وقص:الأظفار ونحر البدن وغير ذلك مما يفعله الحاج إذا حل من 
إحرامه » والمراد أنه استوفي ,حجه » فكنى به لسان الدين عن بلوغ غاية الأرب . 

ف م خاربة : كانت سريعة الخطبة و لذلك قبل في المثل « أسرع من نكاح أم خارجة » وقد شبه قرطبة 
ا لندار ل قله عليه دور بعد دهر » وألمم ابن شهيد إلى هذا حين تغزل بقرطبة فقال : 

زنت بالرجال على سنها فيا حبذا هي من زانيه 


ما 
05-6 و > حيم 


فضا 


اريت الثار في الظووه اذ انك + ومن كا أباء شرن لانن ب و تخلفنت 
نمائم الدخخان عمائم تلويها برؤوس الحبال أيدي الرياح » وتنشرها بعد الركود 
أيدي الاجتياح عرز | لرويظه نظلا ريها:: للق اتسطة :وديا تب الى الشعةة دود ابلتوع 5 
وتوعدت بالرجوع » فسلب أهلها لتوقع الهجوم منزور الحجوع » فأعلامها نخاشعة 
خاضعة » وولدانها لندي البؤس راضعة » والله سبحانه يوفد بخبر فتحها 
القريب ركاب البتشرى ». وبنشر رحمته قبّلنا نشرا . ْ 

ثم تنعت يا رسول الله ذا العهد أحوال” اعدو نع وهم إفاقت من افر 
وكادث فتنته تؤذن مخمود الحمرة » وتوقم الواقع ؛ وحذر ذلك السم' الناقع ) 
وخيف الحرق الذي يحار فيه || راقع ؛ فتعر فنا عوائد الله سبحانه ببركة هدايتك » 
وموصول عنايتك ٠»‏ فأنزل النصر والسكينة » ومكدن العقائد المكينة » فثابت 
العزائم وهبّت » واطّردت عوائد الإقدام واستتبث : وما راع العدو إلا خيل 
الله تعالى نوس خلاله » وشمس الحق توجب ظلاله » وهداك الذي هديت 
يحض ضلاله » ونازلنا حصي قنبيل والحائر ' »: وهما معقلان متجاوران 
يتناجى منهما الساكن سراراً » وقد اتخذا بين النجوم قَرَاراً » وفصل بينهما حشام 
النهر يروق غراراً » والتف معصمئه في حلة. العتصب وقد جعل اللحسر سوارا : 
فخذل الصليب بذلك الثغر من" تولاته » وارتفعت أعلام الإسلام بأعلاه : 
وتبرجت عروس الفتح المبين بمَجنلاه » والحمد لله تعالى على ما أولاه . 

م تحركنا على تفئة " تعدءي ثغر الموسطة على عدوّه المساور في المضاجم » 
ومصبحه بالفاجىء الفاجعم » فنازلنا حصن روطة الاخذ بالكظم » المعترض 
بالشسجا اعتّراض العظم » وقد شحنه العدو مدداً بئيسا » ول يأل" اختياره رأياً ولا 
تلبيساً » فأعيا داؤه » واستقلت بالمدافعة أعداؤه » ولا أتلع إليه جيد المنجنيق , 


ل اللا مهد ديوهت 


لض 


وقد برك عليه بروك الفنيق » وشد عصام العزم الوثيق » لحأ أهله إلى التماس 
العهود والمواثيق » وقد غصوا بالريق » وكاد يذهب بأبصارهم معان البريق » 
فسكناه من حامية المجاهدين بمن يحمي ذماره » ؤيقرر اعتماره » واستولى أهل 
الغغور إلى هذا الحد على معاقل كانت مستغلقة ففتحوها ؛ وشرعوا أرشية الرماح 
إلى قللّب قلوبها فمتحوها . 

«ولم تكد ايوش المجاهدة تنفض” عن الأأعراف مراكم الغبار * وترخي عن 
آباط خيلها شد حرم المغار » حتى عاودت النفوس” شوقتها » واستتبعت ذؤقتها » 
وخطبت التي لا فَوّقفَها » وذهبت بها الأمال إلى الغاية القاصية ٠‏ والمدارك 
المتصاعبة على الأفكار المتعاصية » فقصدنا الحزيرة اللحضراء باب هذا الوطن الذي 
منه طرق" وادعه » ومطلع الحق الذي صداع الباطل” صادعه » وثنية الفتح الي 
برق منها لامعه » ومشرف الجوم الذي لم تكن لتعثر على غيره مطامعه ؛ وفرضة 
المجاز التي لا تنكر » ومجمع البحرين في بعض ما يذكر » حيث يتقارب الشطان » 
ويتوازى الحطتان » وكاد أن تلتقي لقنا البطان » وقد كان الكفر قدار قدار 
هذه الفرضة الى طرق منها حمماه » ورماه الفتح الأول بما رماه » وعلم أن لا 
تتصل أيدي المسلمين بإخوانهم إلا" من تلقائها » وأنّه لا يعدم المكروه مع بقائها » 
فأجلب عليها برَجله وخمَيئله » وسد أفق البحر بأساطيله » ومراكب أباطيله » 
بقطع ليله » وتذاعى المسلمون بالعُدوتين إلى استنقاذها من لمَوَاته » أو إمساكها 
من دون مهواته » فعجز الحول : ووقم بملكه إياها القول » واحتازها هرا , 
وقد صابرت الفضيق ما يناهز ثلاثين شهراً » وأطرق الإسلام بعدها إطراق الواجم »؛ 
واسودآت الوجوه لحبرها الهاجم » وبكتها حَى دموع الغيث الساجم » وانقطع 
المدد إلا من رحمة من نفس الكروب » ويغري بالإدالة الشروق” والغروب » 
ولما شمكمنا يشا الله تعالى نَحرَها » وأغصصنا بجيوش الماء وجيوش الأرض 
تكاثر نجم السماء برها ويحرها-ء» ونازلناها نذيقها شديد النزال » ونحجها 
بصدق الوعيد في سبيل الاعتزال » رأينا بأو لا يظاهّر إلا بالله تعالى ولا يطال » 


وبحم 


وممئعة” بتحاماها الأبطال وا رده ليث المطال » أما أسواقها فهي ٍ 
أعوث امسر الم ولاق ذا مدال الحلاد عن البلاد فارتكبت الد"ور ١‏ 
تحوز بحرا من العمارة ثانياً » وتشككلك” ل 
لفارت مار 0 تين صفحات المسايف منها ألوف » وآذان لما من دوامغ 
الصخر شّدوف » وأما خندقها فصخر مجلوب ؛ وسور مقلوب ٠‏ قتصدقتها 
المسلمون القتال” بسب علتها من نفوسهم » واقئران اغتصابها ببوسهم وا لوال 
شموسهم » فرشّقوها من النبال بظلالة تحجب الشمس فلا يشرق سناها , 
وعرجوا في المراقي البعيدة يفرعون مبناها » ونفوسها أنقابآ » وحصونها عقابآ : 
ودخلوا مدينة إلبئة” ' بدّنها غلابا » وأحسبوا السيوف استلالا” الأيدي اكتسابا ': 
واستوعب القتل مقائلتها السابغة الحنّح » البالغة المأن ع ٠‏ فأخذهم امول لمتفاقم » 
وجدّلوا كأتهم الأراقم لكي جر بحرت بو ا بلي وحن 
الخير أو يستشرف . ١‏ 

6 سمت الهمم الإعانية إلى المدينة الكبرى فداروا سوا رك عل سورها ؛ 
وتجاسروا على اقتحام أودية الفناء من فوق جسورها » وأدنوا إليها الشسروت 
من حيل اروب » بروجا مشيدة » ومجانيق توثق حبالها منها نتشيدة » وخفقت 
بنصر الله تعالى تلبات" الأعلام » وأهدث الملائكة مدد السلام » فخذل الله تعالى 
كفتارها , وأكهم ؛ شفارها » وقلَّم بيد قدرته أظفارها » فالتمسوا الأمان 
للخروج » ونزلوا على مسراقي العروج » إلى الأباطح والمروج » من سمائها ذات 
البروج » فكان بروزهم إلى العراء من الأرض » تذكرة بيوم العترئض » وقد 


١‏ أي أنها وقعت في قضية دور ( وهو من مصطلم المنطق ) بسبب ما استعدت به من جدال المجالدة ؛ 
ولا ريب أن التلاعب مصطلح أهل المناظرة هنا واضح . 

:7“» في ق : البنية ؛ والمقصود أن عاذ الازية والينة وبع ينه الوروك ليرا أ بدن وابسنا.: 

© يقابل هنا بين الاستساب - وهو ما كان لوجه الله تعالى ‏ وبين الا كتساب . 

؛ أكهم : أكل” عن الفرب . 


فض 


جل المقاتاّة” الصّغار » وتعلّق بالأمان النساء والصّغار » وبودرت المديئة بالتطهير ؛ 
والفلقف: الماذن النائة بالأذاذ «الشي. .> .«والد كن اللي .م بور موف #نتاريها 
التمائيل” عن المسجد الكبير » وأزرى بألسنة النواقيس لسان" التهليل والتكبير : 
لسسع اووس لجز اميا يعري انامز اميا وأللي وين ناهين 
فوا بيخ ل » وأعيد إليه قربه وقربته » وتلا واعظ 2 المشهود » قول 


منجز الوعود ومورق العود هَل وما امم ولين. ظلموا الفسهم , 
لذ غَنة 0 عتنهئم امتهم الي يتدعون من' د ون الو مين" ثبيء لما جاء 


أمْر ربك" » وما اد رهم غير تتثبيب » وكتذلك” أخلل” ربك إذا أذ 
القَرى وهي ظالمة” إن ارو أي شديك 2 إن" في ذلك" لآية لمن .ناف 
عتذاب الآتمرة » ذلك 0 مجملوع” له الثّاس” وذلك” يم" مَشْهود » 
(هورد : )٠١١‏ فكان الدمع يغرق الآماق + والوجد” يستأصل” الأرماق ؛ وارتفعت 
الزغبات » وعنَّلّت السياث » وجيء. بأسرى المسلمين يرسقون في القيود 
الثقال » وينسلون من أحداب الاعتقال ؛ فكت عن سوقهم أساود ادن ( 
وعن أعناقهم فتلكات البأس / الشتديد » وظلوا بجنا اللطف العريض المديد : 
وترتبت في المقاعد الحامية . وأزهرت كر الله تعالى المآذن الثياية » وعادت ‏ 
المدينة لأسن لدواها .وسكت يهن أعر انا » وعادت الحالية إلى: أموالها ». 
ورجع إلى القطر شبابه » ورد على دار الإسلام بابه » واتصلت بأهل لا إله إلا 
الله أسبابه » فهي اليوم في بلاد الإسلام قلادة” النحر » وحاضرة البر والبحر » 
أبقى الله تعالى عليها وعلى ما وراءها من بيؤت أمتك » ودائع الله تعالى في ذمتك » 
بكلمة ديئنك الصاخحة الباقبة » وسَّدل عليه أستار عصمته الواقية ؛ وعند'نا والصلاة 
عليك شعار البروز والقفول » وهجيرًا الشروق والأآفول ؛ والحهاد يا رسول 
الله الشأن المعتمّد » ما امتد” بالأجل الأمد » والمستعان الفرد الصمد . 
ا إليك » بلغ من هذا 


فووعم رمدو عه جرم سوج وا ررم د زموه مهرد 6و1 ةزو زعن 57449996 


فض 


القطر المرتدي يجحاهك الذي لا يذل من ادرَعته » ولا يضل من اهتدى بالسبيل 
الذي شرعه » إلى أن لاطفنا ملك الروم بأربعة من البلاد كان الكفر قد 
اغتصبها » ورفع التماثيل ببيوت الله تعالى ونصبها » فانجاب عنها بنورك اتلك » 
ودار بإدالتها إلى دعوتك الفلك ٠‏ وعاد إلى مكاتبها القرآن الذي نزل به على قلبك 
الملّك » فوجبت مطالعة” مقرك النبوي بأحوال هذه الأمة المكفولة في حجرك ؛ 
الفضلة بإدارة تتَجْرك » المهتدية بأنوار فَجْرك » وهل هو إلا ثمرات سيك » 
ونتائج رعيك ؛ وبركة حبك » ورضاك الكفيل برضى ربك » وغمام رعدك » 
وإنجاز وعدك » وشعاع من نور سعدك » وبذار يجبى ريّعه من بعدك » ونصر 
رايتنك » وبرهان آبتك » وأثر حمايتك ورعايتك . 

و واستنبت هذه الرسالة مائحة” بحر الندى الممنوح » وملفاتحة باب الحدى 
بفتح الفتوح » وفارعة المظاهر والصروح » وملقية الر<ل يمتنزل الملائكة والروح ؛ 
لتمد إلى قبولك ند استمناح » وتطير إليك هن الشوق الحثيث بجناح » ثم تقف 
موقف الانكسار » وإن كان تجرها آمنآ من لسار » وتقُدم بأنس القربة » 
ونحجم بوحلشة الغربة » وتتأخدّر بالهيبة » وتجنهش لطول الغيبة » وتقول : ارحم 
بَعنّد داري ؛ وضعف اقتداري ؛ وانتزاح أوطاني » وخلوً أعطاني » وقلةتزادي» 
وفراغ مزادي » وتقبّل' وسيلة” اعثراني » وتغمّد” هفوة اقتّرائي » وعجل 
بالرضى انصراف متحم لانصرافي » فكم جبت من محر زاعر © وقغفر 
بالركاب ساخحر ؛ وحاش لله تعالى أن يخيب قاصداك » أو تتخطاني مقاصداك غ 
أو تطردني 'موائدك » أو تضيق عي عوائدك » ثم تمد" مقتضية” مزيد رحمتك » 
مستدعية” دعاء من" حضر من أمّتلك » وأصحيبتها يا رسول الله عرضاً من النواقيس 
الي كانت بهذه البلاد المفتتحة تعيق الإقامة. والأذان » وتسمع الأسماع الضالة 
والاذان » ممنًا قبل الحركة » وسالم المعركة » وهكدّن من نقله الأيدي ااشتركة , 
واستحق بالقدوم عليك والإسلام بين يديك . السابقة في الأزل البركة » وما 
سواها فكانت جبالا” عسجتر عن ثقلها الهندام » فنسخ وجوداها الإعدام » وهي يا 


كن 


رسول الله جى من جنافك » ورطب من أفنانك » وأثر' ظهر علينا من مسحة, 
حئانك . 

ر هبذه هي الال والانتحال » والعائق أن تشد إليلك الرحال » ويعمل الترحال»؛ 
إلى أن ثلقاك في عترصات القيامة شفيعآ » ونحل” يجاهك إن شاء الله تعالى ماد" 
رفيعاً » ونقدم في زمّرة الشهداء الدامية كلومهم من أجلك » الناهلة غللهم في 
سسَجلك » ونبتهل إلى الله تعالى الذي أطلعك في سماء الهداية سراجاً » وأعلى 
لك في السبع الطباق معراجا » وأم الأنبياء منك بالنبي اللكاتم » وقتفتى على آثار 
نبجومها المشرقة بقمرك العاتم » أن لا يقطع عن هذه الأمة الغريبة أسبابك » ولا 
يسل" في وجوهها أبوابك » ويوفقها لاتباع هداك » ويثبت أقدامها على جهاد 
عداك » وكيف تعدم ترفيها » أو تَحْثشى بَخساً وأنت موفيها ؛ أو يعذبها الله 
تعالى وأنت فيها ؟ وصلاة الله وسلامه نحط بفنائك ر-حال طيبها » ومهدر في ناديك 
شقاشق” خطيبها » ما أذكر الصباح الطتدق” هداك » والغمام السكتب تداك » 
وما حن” مشتاق إلى لثم ضريحك » وَبَليت نسمات الأسحار عمًا استرقت من 
رنحك » وكتب في كذا » . انتهت الرسالة » ؤفيها ما لا خفاء به من براعة لسان 


الدين 4 ر حمةه الله تعالى وقد س روحه الطاهرة ؛ آمين : 


لالم - ومما علق بحفظي من نيره رحمه الله تعالى أثناء رسالة في العزاء 
خاطب بها ملك المغرب قوله بعد كلام : أبن مروان بن الحكم ودهاؤه , 
وعبد الملك بن مروان وبباؤه » والوليد وبناؤه » وسليمان وغذاؤه » وعمر بن 
عبد العزيز وثناؤه » ويزيد ونساؤه » وهشام وخيتلاؤه » والوليد وندماؤه » 
وعدي وآراؤه 1 أم أبن السفاح وشحنافة: 4و انول واعتزامه ؛» والمهدي 
وإعظامه » والحادي وإقدامه » والرشيد وأيامه » والأمين وندامه ؛ والمأمرن 


وكلامه » والمعتصم وإسراجه وإبخامه ؟ انتهى . 


لضن 


وقد تقدام كلام ألي الحطاب ابن د حنية في هذا المعبى بطوله في الباب الثاني 
من هذا القسم » فليراجم ممة' . 


[ المقسري محاكيآ لسان الدين ] 


فلت : وقد تقدام في الخطبة نتظلمي اثل هذا » وقد كنت نسجت على منوال 
لسان الدين وأنا بالمغرب ذثراً مما لم يحضرني منه الآن غير قولي : أين الإسكندر 
ويونانه » وشداد وبنيانه » والنمروذ وعدوانه » وفرعون وهاماله » وقارون 
وطغيانه » وكسرى أنوشروان وإيوانه » وقيصر وبطارقته وأعوانه » وسيف 
ابن ذي يرن وغلمدانه » والمنذر وتعمانه ؟ إلى أن فلت : وأبن أبو بكر رضي 
الله تعالى عنه وثباته » وعمر رضي الله تعالى عنه ووثباته » وعثمان رضي الله 
تعالى عنه ورهباته , أم أبن علي رضي الله تعالى عنه وشجاعته وعلمه » وأين 
معاوية رضي الله تعالى عنه وحمله » وأين يزيد وظلمه ؟ 

م ذكرت ما تقدم للسان الدين » وقلت بعده : وأين الواثق وغناؤه » والمتوكل 
ومواليه وأولياؤه وأبناؤه » والمنتصر وآماله » والمعتر وجتماله » والمستعين 
وعتماله, 6 والميساق بو أعمالة ب والتقت,رة كاقء' وزساطله بالأعخيان :كاله .: 
والمقتدر ونساؤه وإهماله ؟ إلى أن قلت : وأين بنو عتبيد وضلالهم » وبنو بويه 
وجلالهم » وبنو سمجوق ونظامهم » وبئو سامان وإعظامهم ؛ وبنو أيوب 
وصلاحهم ظ والحرا كسة ومبائيهم وسلاحهم ؟ 

ثم قلت في ملوك المغرب : وأين عبد الرحمن الداخل وأمراؤه » والناصر 
وزهراؤه » والحكم ووزراؤه » والمؤيد وظهراؤه » أم أين المنصور بن أي 
عامر وغزواته ومواليه » والمظفر وأدواته ومعاليه » أم أين بنو حمود 


بابب ا ا ا اا ا ا ا ا 2000 


دللا 


وعلاهم ( وأوصافهم وحلاهم ؛) وببلو جهور وحزمهم ؛ وبئو باديس 
وعزرمهم 4 ا مدقي بي عباد ؛ ومعتمدهم الذي سنا كرمه للمعتفين 
باد » وبنو ذي النون ومزيتهم + ولعو صمادح ومريتهم ؛ ولئلو الأفطس وبنو 
هود » وما كان لهم من المكارم في الحفل المشهرد » وأين مدر ؛ وصبر هم 
الذي ركبوا متدونه و أم أبن الموحدون وناصرهم ومنصورهم »© ومصائعهم 
وقصورهم » أم نتن الادهر وغرناطتهم » وإزالتهم عن حوزة الدين أدناس” 
المعتددين وإماطتهتم : وجتعلهم الأمور لمثل ابن اكيم ولسان الدين وإناطتهم » 
أم أين بنو مين وفارسهم » ومغانيهم ومدارسهم » وأين بنو زَيان ومنازهم 
الشاهقة » وأشجار عزّهم الباسقة » وأين التفصيون ؛ ومستنصرهم الذي 
فضى للمعالي الديون » وأبو فارس » الذي شتفت بأخباره آذان” الطروس 
والفهارس ؟ طحنت والله تعالى الحميعم رحى المنون » وتأيمّت الأزواج ويم 
البنون » وطالت الأيام والسنون » وبقيت القصور العالية خخالية » والرسوم المتكاثرة 
داثرة » والسلوك المنظومة متناثرة » وعن قريب يقف الكل" بين يدي رب 
الأرباب » في يوم تذ'هل فيه الألباب » وتنقطع إلا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم الأسباب » ويقتص للمظلوم من الظالم » وتنبهم للنجاة الطرق والمعالم ‏ 
وبل السرائر لدى من" هو بها عالم » « يتوم تجد” كل" فلس ما عتّماتت 


قار - 
0 
0 


و كين للم > ووه عالت ين مو ا د لو أن تسيا وه أمل 
بعيداً 4 (آلعيران : .م) يوم يحكم الله تعالى في الحلق » بالحق » حسبما سبق في 
علمه إذ جعلهم قريباً وبعيداً » وشقياً وسعيداً » اللهم اجعلنا في ذلك اليوم الصعب 
ممّن فاز بالنجاة » وحاز شفاعة نبيك ومصٌّطفاك ذي الحرمة وابلغاه » صلى 
الله عليه وسلّم وشرآاف وكرم ؛ التهى . 
رجع لنير لسان الدين ابن الحطيب رحمه الله تعالى : 

6 - ومن كلام لسان الدبن رحمه الله تعالى ما خاطب به سلطان المغرب 


6١ 


أبا زَيئان لما تم" له الأمر » وهو مشتمل على.نظم ونار » وانصه : 
يا ابن الحلائف يا سمي محمد سواه و ا 
أبشئْ فأنت مجدد الملك الذي لولاك أصبح وهو رمم داثر 
من ذا يعاند” منك” وارثه الذي بسعوده فلك المشيئة 0 
ألقت إليك” يد الخلافةر أفيهةا " 1 كنك انع له الزى” ١‏ 
هذا وبينك” للصريخ وبينها حرب مضرسة وبحر 7 
من كان" هذا الصنع أوّل” أمره خسنت له العقبى وعتر الآخر 
مولاي عندي في عتلالكة محبّة” ‏ والله” بعلم ما كن فبناكر 
قلي حداتني بأتك” جابر كسري ء وحظي منك حظ وافر 
برى جدودك قد حطلطلت حقيبي فوسيلني لعلاكت نور باهر 
وبذلت وسعي واجتهادي مثلما يلقي لملكك” سيف أمرك عامر 
فهو الولي لدى الذي اقتحم الردى وقضى العزيمة وهو سيف باتر 
وولي جداكة في الشدائد عندما خخذلت علاه ققبائل" وعشائر 
ناستهد منه' النّصح واعلم أنه" في كل” معضلة طبيب" ماهر 
إن كنت قد عجلت بعض مدائحي فهي الرياض” ٠‏ وللرياض بواكر 
ومولانا » وعمدة ديئنا ودئيانا » الذي سخر الله تعالى البر والبحر بأمره »: 
وحكم فوق السموات السبع بعز نصره » وأغى يوم سعد ه عن سل" السلاح 
وشتهدّره » وفتق عن زهر الصنع الحميل “كامة” تسليمه وصبره » وقيئض له في 
علم غيبه وزيراً مذخوراً لشد أزره » وقود الملك إليه على حال حصيره , 
الحليفة الإمام » الذي استبشر به الإسلام » وخفقت بعزّه الأعلام » ولاح بدر 
مات محري الس ادي الكريم سميه في المر اشد الي تألثق هنها 
الصبح ؛ والمقاصد التي لازمها تجح ؛ والتمحيص الذي نيع منة المنلح » حتى. 


ل 


في الهجرة الى جاءه بعدها الفتح » أبو زيان ابن مولانا السلطان ولي العهد ترشيحاً 
ومآلا” » ومؤمل الإسلام تقلداً للمذهب الصريح وانتحالا” ؛ وأمير المسلمين لو 
أوسعه القدر إمهالا” » ووسطى عقد البنين خلائق متعددة وخلالاة » المتحف 
بالشهادة ولا يعرف بدره هلالا ؛ المعوض يا عق :الث اتا العا" لاض 
سسربالا” . وأبلغته من رضوان الله تعالى آمالا” ؛ أي عبد الرحمن ابن مولانا أمير 
المسلمين عظيم الخلفاء » وعنصر الصبر والوفاء » وستر الله تعالى المسدول على 
الضعفاء » والمجاهد في سبيل الله تعالى .بنفسه وماله » المنيف على مراكز النجوم 
مبممه وآماله » المقدس ألى الحسن ابن موالينا الخلفاء الطاهرين والأئمة المرضيين » 
من قبيل بني مرين » وصفوة الله تعالى في هذا المغرب الأقصى من أوليائه المؤمنين » 
وزيئة الدنيا وعمدة الدين ٠‏ هنأه الله تعالى ما أورثه من سرير المللك الأصيل » 
وخمّوله من سعادة الدنيا والددين على الإجمال والتفصيل » وتوجه من تاج العرة 
القعساء عند اشتباه السبيل » وعوضه من قبيل الملائكة عند تشتت القبيل » وجعل 
قدمه الراسخة » وآياته الناسخة » ورَبُوته السامية الباذخة » وغرة نصره الشادخة ١‏ ع 
وأوزعه شكر آلاثه » في الحلاص من ملكة أعدائه » وخطر البحر وعدوان مائه » 
وغول السفر » وارتكاب الغرر » وئبات أقدام أوليائه الذين ما بَدّلوا تبديلاتء 
ولا ارتضوا لقبّلة طاعته بعد أن ولوا وجوههم شطرها نحويلا” » بل صبروا 
صبرأ جميلا” ؛ وباعوا لفوسهم تتميماً لعقدة [: اورت 

( يسلم على مقامكم الذي راسد مشرق جبيله ) وذاخدرت قبل الطاعة 
ليمينه » وأقسم الذغر مظاهرة آمو السعند قير سم و الفكر ل تعاليد فيه 
عبد كم الذي اعتلق منكم بالوسيلة الكبرى © وقر ملككم عيناً وشرح صدرا ؛ 
وول الوزن قل كتدارة وقدرا » والتمس لكم الدعاء علا وسرًا » ابن" 
الحطيب الذي عط رَحّل” اقتصاده يتراب الملوك الكرام جدودكم »؛ محاريب 


, شدضث الفرة : سالت فملأت الوجه دون أن تصل العينين‎ ١ 


رم 


بركم وأسباب وجودكم » وآبائكم الذين في مظاهرتهم ورَعتيهم يظهر للناس, 
مخايل” هدا كم ولد ماتيا جود كم » ملتحفاً منذ سنتين بأصونة قبورهم 
وثياببا » مستظلا بأفنيتها المعظمة وقبابها » ممرغا ده بتّرابها » ممواصلا الصراخ 
يا لمرين ويا ليعقوب متطارحاً على أبوابها » فلم يتح الله تعالى له نعرة ترعى 
الضيف وتحمي الدخيل : أو حميّة” تدفع الضيم وتشفي الغليل . إلا" على يدكم 
با أيها الكريم ابن الكريم ابن الكريم ؛ وبطل الميدان في موقف الول العظيم : 
اللأخدور لنصر المظلوم وإنصاف الغريم ٠»‏ وإجالة أقلام الفتعم بفتح الأقاليم ٠١‏ 

و كتبه مهنثاً بما سنى الله تعالى لملككم من الصنع الذي شرق -حجاب العادة , 
وأرى إعجاز السعادة » معجلا ذلك بين يدي المبادرة إلى لم بساطكم الذي شرف 
وجوهها بلئمه الوجوه » وتخْشاه الأملاك الحبابرة” وترجوه » وأداء الواجب من 
القيام بمنظوم .ثنائه في الحفل المشهود » وإبلاغ لسان الحمد وسع المجهود » 
وإلقَاء ما عند العبد من خلوص وجدوح ؛ وحب واضح أي وضوح » فولي” 
دعوتكم الشبخ أبو ثابت أعرّه الله تعالى يقرره » ويبين مجمله ويفسره » والعبد 
وائق بفضل الله تعالى على يديكم » وملتمس النصر لديكم , وقاطع' أن طلبته 
بكم تتسى ؛ وأنكم سبب عاقبته الحسبى » إما بالظهور على الوطن الذي تمرأ 
به المنقلب' على ملككم » ومد اليد إلى نثّر سلككم » ونقص إرثكم المسلم 
المحرر » وزلزل وطنكم المؤسس على الطاعة المقرر » وأضرم النار ف بسائطكم 
وجبالكم , وأطلق بد الفتنة على بيوت أموالكم متكيرا عليكم بالقلة ؛ متعززآ 
بالذلة ٠»‏ جانياً على داركم بما لا تبيحه الملة » أو بالشفاعة الحازمة إن ل يتأذن 
لله تعالى في الانتصاف » والله يجعل” الظهور بكم من الأوصاف » ويعينكم 
على جبر الكسير » وتيسير الأمر العسير » ويبنيكم منيحة" الملك الكبير © ويبقي 
كلمته في عقبكم بعد تملؤ التعمير » والسلام » . 
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كلهت وله وعمه ها فق غاطة التلطان أو دزتيا: افد كوي ب اررق 
٠.‏ اعوط رقهانن ع راس انان عرو اكد اشها كن صيتة د قرفت الات اللدز م 
ناظم كلمة الدين بعد انتشارها » ومُقيل فقاوها و كحك رلارها بولا 
[ لآثارها » السلطان أبو زيان . . . إلخ ‏ أبقاكم الله تعالى عالي القدم » منصور 
العم » ظاهراً على الأمم » مقصود الحمى كالركن الملترم . عبد" مقامكم الذي 
آويئموه غريباً » وأنستموه مريباً » وأللتموه على عدوه الدهر نصراً عزيزا وفتحاً 
قريباً ٠»‏ فلم بخش دركا وتريباً » ولا عدم حظوة واشفقة ونعنة وتقريباً » ابن 
اللحطيب عن ثناء يعطر الافاق ؛ ويرقم الأوراق » ومخلق الحيوب والأطواق » 
وحب بهر نوراً وراف » وجاس اشتهاره الشام والعراق . ويطالع العبد” محل مولاه 
الذي خلف ببابه قلبه وولده » وصبره وجلده » وصير وطنه داره الحقيقية وبلده : 
أنه لا قدم على محل أحيه » المعتد بما أودع الله تعالى من اللحلال القرورنة اليه 
مولاي ابن مولاي ألي عبد الله كفل الله تعالى جميل رعيه وكرم عهده » 
وحكم بإعلاء جداه ومضاء حداه ‏ رعتى الوسيلة » وصَلق المخيلة » وجلا 
عند اجتلاء مخاطبتكم أسارير الفضيلة » فلم يداع' حقنا إلا صرفه » ولا نكرة 
إلا عرَفه » ولا نعمة إلا سكبها » ولا مزية إلا" أوجبها » ولا رتبة إلا أعلاها » 
ولا نعمة إلا أولاها » وما ذاك يا مولاي وإن تعددت الرسائل والأذ مّة » واد كرت 
القدرب بعد أمئة ؛ إلا بوصاتكم الي لا تُهّمل » وحرمتكم الي لا تجهل ‏ 
وعطف مقامكم الذي اشتهر » واعتنائكم بعبدكم الذي راق وبهر » فالعبد 
عبد كم بكل اعتبار » وخديمكم وإن تأت الدار » ومحسرب على نعمه مقامكم 
الرفيع المقدار » والأمل في مقامكم غير منقطع 'السبب » والأهل والولد نحت 
كتف مقامكم الأصيل الحسب » حتى يمن" الله تعالى بحج بيته وزيارة رسوله 
على يديكم » ويكون قضاء هذا الوطر منسوباً إليكم » وبعد هذا يستقرٌ القرار . 
حيث مختار من" يخلق ما يشاء ويتختار » حول الله تعالى . 
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والعبد يذكّر مولاه بما بشره به بين يدي وداعه » وبمرأى وزيره 5-5 
واستماعه ؛ من الجلاء الدركة عن عزه وظهوره + ونجاح أحواله واستقامة أموره » : 
ويبنيه بصدق الوعد » وإمطار الرعد » وظهور السعد » وهي وسيلة' إذا عدات 
الوسائل » وروعيت الذّمم الحلائل » ومثل مولاي من' رعى وأبقى » وسلك 
لني هي أبرٌ وأتفى » وما قصّر عنه القلم من حق مولاي فالرسول أعزّه الله تعالى 
بتممه » وما قصر عنه الرسول فالله تعالى يعلمه » وهو جل وعلا يديم أيام” مولاي 
ويبقي مجده » ويتصل سعده ) والسلام 4 التي . 

اموب علي يه لدان ادن رجه الواتتان خرن الارلة كني بن 
رحو' قوله : و سيدي الذي له المزية العظمى ؛ والمحل الأسفن » شيخ قبيل بي 
رين » وقطب مدار الأحرار على الإجمال والتعيين » والمتميز بالدهاء والر ا 
والمعرفة الفسيبحة الساحة » والصدقة المباحة » وشروط الصوفة فق ترك الأذى 
ووجود الراحة : اك على ذاتكم الطاهرة الي يخلت الأزمان والله أن تأتي 
بنظير ها » وتنافست الدول في تكبير ها ؛ وسارت المواكب الملوكية ممسيرها » 
وني يد ا لديها أني أعددت من معر فتها بالأندلس 
كتزاًل أ نف مله إلى اليوم وزناً » » إعداداً له وخحرناً » ؛ إذ لا يخرج العستاد الكبير ل 
عن حاجة وفاقة » ولا ترد اليد إلى الذخيرة إلا" في إضاقة وعجز طاقة » وما كانت 
الوصلة بمثلها ليهملها مثلل جهملا” بقيمتها العالية » وإزراء يبجهتها الكافلة الكافية ». 
لكن نابت عن يدها أبيد » وكفى عن ابتذالها ما كف الله تعالى من عمرة؛ وزيد » 
والآن أقرر أني قد كادت حاجي إلى ذلك العتاد أن. تتمحض » وزبدته أن 2 
تتمخض » إذ هو حظيى من رعني ذلك القببل الذي قصرت عليه رياسته » والوزير 


١‏ هو نحيى بن عمر بن رحو » ولاه يوسف بن إسماعيل رياسة الحند المغرلي بعد ألي ثابت عامر بن 
عثمان (سنة ١4/ا‏ ) » وهذه هي وظيفة شيخ الغزاة بالأندلس » وقد بقي يحيى في هذه الوظيفة 'حى 
علة 4 5/ بحين قبض عليه السلطان النصري وسجيه و استلبه جاهه ( اللمحة البدرية : .)1١‏ 


إن 


اللىئ هن برأنه شتعمد سياسفة 6 وإذا وكن ختاضة هذه المدينة مهتين 6 وتشكر 
إيالته الكريعة مثنين » فخيمته ظل” ظليل » ومشاركته معتمدي في الكثير فكيف 
ولا غرض لي إلا" في القليل » وعندي أن رَعنيته لثلي لا يفتقر إلى وسيلة تجاب » 
ولا ذمام يحسب » فمثله من قدر قدر الهناء » وشد أعلام الحمد والثناء » سامية 
البناء » وعرف أن الدنيا على الله تعالى أحقر الأشياء » وقد رفعت أمري كله 
بعد الله تعالى إلى رأيك » وغنيت عن سعيي لنفسي بجميل سعيك » والسلام ) . 


١‏ - ومما خاطب به لسان الدبن شيخه سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق 
التلمساني رضي الله تعالى عنه قوله شافعاً : « يا سيدي أبتا كم الله تعالى تحط 
الآمال وقبلّة” الوجوه » وبلغ سيادتكم ما تؤمله من فضل الله تعالى وترجوه : 
وكلاً بعين حفظه ذاتكتم الفاخرة » وجعل عز الدنيا متصلا” لكم بعز الآخرة : 
بعد تقبيل يدكم البي بدها لا تزال تتشكر » وحسنتها عند الله تعالى تذكر » 
ليسي إلى مقامكم أن الشيخ الكذا أبا فلان ‏ مع كونه مستحق التجلّة مبجرةٍ 
إلى أبوابكم الكرية قَدامّت » ووسائل” من أصالة وحشمة كرمت » وفضل 
ووقار » وتنويم لولاية أن كانت ذات احتقار » وسن اقتضى الفضل بره : 
وأدب شكر الاختبار عليه وسّره - له ,يمعرفة سلفكم الأرضى وسيلة مرعية » 
وف الاعتراف بنعمتكم مقامات مرضية » وتوجه إلى بابكم »؛ والتتمسك 
بأسبابكم » والمؤمّل من سيدي سكدره يجناح رعيه في حال الكتبرة » ولحظه 
بطرف الحبرة » إمّا في استعمال يليق بذوي الاحتشام » أو سكون نحت رعي 
واهتمام » وإعانة على عمل صالح يكون مسكة ختام » وهو أحق الغرضين بالترام» 
وإحالة سيدي في حفظه رسم مثله » على الله تعالى الذي يمجزي المحسنين بفضله . 
ومنه نسأل أن يديم أيام المجلس العلي” محروسا من النوائب » مبلغ الآمال 
والمآرب » والمملوك' قد قرر شأنه في إسعاف المقاصد اللأمولة من الشفاعة إليكم : 
والتحسب في هذه الأبواب عليكم » وتقليب القلوب بيد الله تعالى الذي يعطي 


نان 


وبمنع ؛ وعلاك الأمر أجمع 3 والسلام » ١‏ 


؟ 4‏ وكتب إليه أيضاً ني الشفاعة بما ا : و سيدي الأعظم » ومّلاذي 
الأعصم ؛ وعروة عزي الوثقى اك تم » أبقاك الله تعالى بقاء آثارك آبة 
لعز تأمر الدهر فيأتمر » ويلي بفنائك د والمعتمر » بأ لسان أل عل 
فواضلك وهي أمنهات المتن » وطرف الشام واليمن » ومقامات بديع الزمن , 
والتحف المرتفعة عن الثمن ؟ فحسيبي دعاء أردده وأواليه » وأرتقب مطلوب 
الإجابة من مقدمه وتاليه » وإن تشوف المنعم للحال الموقوف خيره” بمشيئة 
الله تعالى على جميل سَعئيه » الموسسّد على وطاء لطفه المغشتّى بغطاء رعيه » قلبْ 
خافق » وقلب' مؤمن يجول به وسواس منافق » وقد يجاوز موسى مجمع البحرين » 
وأصبح سري بابه سري العين » ولقد كانت مراحل الرّمّل قصيرة” قبل أن 
بكسبها زجلي قل" الحركة.» ويخلط خاصي في وظائفها المشتركة » وليت أمري 
برز إلى طرف » وأففى إلى منصرف » وربا ظفر آيس يما يرجوه » وبرز 
المحبوب من المكروه » والله تعالى لا يقصّح جاه الكتاب الذي أحيا وأنشر » 
وحيا وبشر » وأعطى صحيفته باليمين وقد جمعت مثابتكم المحشر » اق 
كتالي » ينوب في تقبيل اليد العليا مسنالبي . 

و وليعلم سيدي أن هذا القطر على شهرته ؛ وتألق مشير به وزهرته 3 
الفحل كرامه ء. وغهد الفضل ل ببق إلا انضرامة + فهو لابه التخير وزلاله 
الذي لا يتغير » أصالة” معروفة » وهمّة إلى الإيثار مصروفة » ولبلا على السلى” 
والكبرة » ورجولية” خليقة بصلة الحرمة والمبرة » والوسيلة لا تطرح » والمعنى 
الذي لا يفسّر لوضوحه ولا يُشرح» وهو انتماؤه إلى جناب سيدي حديثاً وقديعاً , 
واعترافه بنعمه مديراً لها ومديماً » والله تعالى يوقي من إيثار سيدي حظله » ونجداد 
لدبه رعيه ولحظه ) حى يعود نخافقاً عنلكم إقباله » مسعثلماً برد" اهتباله» مسروراً 
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ببلوغ آماله » فلعمري إن محل" ولابته لكتفيّ » وإن” عهد أمانته لوقي" » وإن 
عامل جده لتظاهر وخفي » وما يفعله سيدي من رعنيه » وإنجاح سعيه » محسوب 
من مناقبه » ومعدود قي فضل مذاهبه » والسلام الكريم بمتخصكم ورحمة الله 
وبركاته » التهى . ٠‏ 

وقد تكررت في كان هذا خاطيات لاق ال رحمه الله تعالى لاعخطيب 
ابن مرزوق الم كور نظمآ. ودرا ؛ إذ كان أعني ابن مرزوق - رئيس الدولة » 
. ومعتمد ابلحللّة » وسبق منا التعريف ببعض أ-واله ني باب مشايخ اسان الدين 
مما جرته المناسبة » فليرجع إليه مسن" أراده » والله تعالى يجعل الجميع من أهل 
السعادة . 

#ه ‏ ومما اشتمل على ثير لسان الدين ولظية ا خاطب به الرئيس أبا 
نك ناج شلدوة »لا ارهن من في الود امقر ولد وك تعر رنينها أ 
العباس ابن مزنى » صحبة رسالة خطبها أخوه أبو زكريا » وقد تقدّد كتابة صاحب 
تنلمسان » ووصل الكتاب عنه من إنشائه » وهذه صورة ما كتبه لسان الدين 
وحيف اتدضنال ١‏ > 
بنفسي وما نفسي علي تبنت فينزلي علنها المكاس” بأتمان ' 
حبيب نأى عني وصمم لأنبى. .وراش سهام. البين عمداً فأصماني 
وقد كان هم الشيب» لا كانء كافياً ٠‏ فقد آدني لا ترحّل . همان 
شرعلت له من دمع عبني مورد فكدارٌ شيرني بالفراق وأظماني 
وأرعيتئه من حٌّسْن عهدي جميمته”2 فأجدب آمالي وأوحش” أزماني 
حلفت على ما عنده لي من رضى قياساً بما عندي فأحّث أيماتي 
وإنّي على ما نالى منه من قلى لأشتاق” من لقياه تغبة ظمآن 


9 
- 


00 ل لل ا الل لل لل ل 


. ٠١4 : وردت هذه الرسالة في التمريف‎ ١ 
, ؟ المكاس : المشاحة في الثمن‎ 
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سألت جنوني فيه تقريبة عرشهء2 فقست يجن" الشوق جن” سايمان 
إذا ما دعا داع من القوم باسمه وثبت وما استثبت شيمةة غيباة 
وتالله ما أصغيت فيه لعاذل تحاميته حو ارعوى ونحاماني 
ول الكقفرية للدي ورعحة عاند لأطتل يرما كلد صيط تعن 
ولا شعرت من قبله بتشوق ‏ تخلل منها بين روح وجثمان 


أما الشوق” فحداث عن البحر ولا حرج » وأما الصبر فسل” به أية درج » 
بعد أن تجاوز اللوى والمنعرج » لكن الشدة تعشق الفرّج ٠‏ والمؤمن يتشق 
0 روح الله تعالى الأرج , وأنى بالصبر ؛ على ابر الد بر » لا بل الضرب 
الهبر ١‏ » ومطاولة اليوم والشهر » حبى حكم القهر ؟ وهل للعين أن تسلو سلو 
المقصر » عن إنساها المبصر » أو تذهل ذهول الزاهد ؛ عن سرّها الرائي والمشاهد ؟ 
وني اللسد بضعة يصلح إذا صلحت »؛ فكيف حاله إن رحلت عنه ونزحت »؛ 
وإذا كان الفراق هو الحمام الأوّل : فعلام المعوّل ؟ أعيت مرّاوضة الفراق» 
على الراق ؛ وكادت لوعة الاشتياق » أن تُفْضي إلى السياق : 


تركتموني بعد تشييعكم أوسم أمرّ الصبر عصيانا 

فرع سي ندم تارة وأستميح الدمع أحيانا 
وربما تعللت بغشيان المعاهد الحالية » وجددت رسوم الأسى بمباكرة 
الرسوم البالية » أسأل نون" النوى عن أهليه » وميم" الموقد المهجور عن مصطليه » 
وثاء الأثاني المثلثة عن منازل الموحّدين » وأحار بين تلك الأطلال حيرة الملحدين 
لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين » كلفت لعمر الله بسال عن جفوني المؤرقة 
ونائم عن همومي المتجمعة المتفرقة ‏ لق معن تاك ل نر 0 

خلال » وكدار الوصل بعد ضفائه : وضرج النصل بعد عهد وفائه : 


. امبر : الذي يبر أي يقمطم‎ ١ 


ها 


هو 


أقل اشتياقً أيتها القلب ربّما رأيتك د تفي الود من الل ار 


'قها أنا أبكي عليه بدم أسله » وبل فد أ له وأعلل بذكراء ا" 
صدعه 6 وأودعه من الوجد ما أودعه 4 نا خدصه 4 ثم قلاه وودعه ؛ وأنشق 
يناه أنف ارتياح قد جتداعته » وأستعدي به على ظلم ابتدعه : 


# م6 اسم هم 


خليلي” هل أبصر تثما أو ستمعتما قتيلا” بكى من حب قاتله قبلي ' 


اي و ا 0 
بالعتب ا ا لي ار من الألفات رماحا زر 
الأسنّة » وتتُودّر من النونات أمثال القسي المرنّة ؛ وتقود من بياض ا 
نمراك لتقن بلقا رركي ' في الأعنة ولكنه "أرق إل الوم لانن عونا 
ظلال الحوار المؤمن من معرّة العوار عن الشمال واليمين» حرم الحلال المرنية . 
والظلال اليرنيئة بّة » والنمم السنية » والشم الي لا ترضى بالدون ولا بالدانية ‏ 
حيث الرفد الممنوح » والطير اللاي بعر ها الستوين اراك اتويات 
0 لكرام.على الضيفان » حول جتوابي ابمفان - اميل والحنوح 


نسب كأن سحي مدي ورا وس الصباح غمودا ' 


كل الى اس اس 


ومن حل بلك المثابة فقدا اطمأن ا ؛ وغمد الحشو لهل زر 
١‏ البيت للمتنبي بعد فراقه لسيف الدولة وحلوله عند كافور . 
؟ التعريف : وأندب في ربع الفراق » آمى له , 
م التعريف : وأشكو إليه حال قلب . 
4 البيت لحميل بثينة » ديواله : ١17١6‏ . 
ه التعريف ؛: لنشرت ألوية العتب . 
؟ تردي : تمشي الرديان » وهو نوع من المثي دون العدو . 
ب البيثت لأيي مام ( ديوانه : الم ط . بيروث)., 


الام 


بالبخل لولا أن حمصاآ داره 
بلد مى أذكره تهتج لوعتىي وإذا قدحت الزند طار شراره 
الهم غفراً » لا كفْراً » وأين قرارة النخيل » من مثوى الأقلف البخيل , 
ومكذبة المخيل ؟ وأين ثانية هجر » من متبو] من أللند وفجر ؟ 


٠ و‎ ٠ ان وم‎ ٠ 
فوحقه لقد التديت لوصفه‎ 


امن أنكر غيثاً منشؤه 
٠ 0 5‏ 0" ل هإءفى 
فبنان بوي مزرنى مزن 
رن مل حل يسكرة 


شكرت حبى بعبارتها 


ضحكت بألي العباسمن ال - 


ل ينا م هم 
وتبكرت الد نيا حى 


في الأرض وليس" مخلفها 
تتهل” بلطف مصرفها 
بومآ نطقت ,مْصّحَّفها' 
وبمعلاه سا وبأحرفها 
ينام تنايا زخرفه|ا 


ل ل 5 2 ٠‏ 


بل نقول : يا محل" الولد ف لا أقسم” نذا البتتد وأنثت حل بمتذا البلتد م 
(البلد: ,:م) لقد حل بيتك عدرى اللكلتد » وخلق الشوق بعدكة يا ابن خلدون 
في الصميح من اللستد'ء فحينًا الله تعالى زمنآ شفيتت برقى قربك ' زمائتله : 
واجطليت في صدف مجدك” جمانته » ويا من لمشوق لم تقض من طول لتك 
لبانته " ؛ وأهلا” برض أظلت أشتات معارفك بانته » فحمائمه بعدك تندب » 
فيساعدها اللمّثداب » ونواسمّه ترق فتتغاشى » وعشياته تتخافت وتتلاشى »: 
ومرانّه باك : ودوحه في مأنم ذي اشتباك : كأن لم تكن قمر هالات قبابه : 
ولم يك؛ أنسك شارع بابه » إلى صفوة الظرف ولبابه » ولم يسبح إنسان عينك في 
ماء شبابه » فلهفي عليك من درة اختلستكها يد النوى ؛ ومطل برداها الدهر 
وى ء وتعّق الغرابه ببينها في ربوع ابلتوى » ونطق بالزّجر فما نطق عن 


ون 6 83 + »؟ ك5 ف هن 4 4 ؤ 1ه 4ع 96 وض ووم جومم وام 


؟ التعريف : في قربك , 
: وقضيت في مرعى لتك لبائته . 


لضن 


الهوى » وبأي شيء نعتاض” منك أيتها الرياض » بعد أن طمى مرك ' الفياض : 
وفهقت الحياض ؟ ولا كان الشانىء المشنوء » والحرب المهنوء ٠‏ من" قطع 
ليل أغار على الصبح فاحتمل » وشارك في الذم” الناقة” والحمل » واستأثر جنحه 
بدر الثادي لما كل » نشر الشراع فراع » وأعمل' الإسراع ‏ كأنتما هر 
مساح النيل ضايق الأحباب في البرهة » واختطف لهم من الشط نزهةة العين 
وعين النتزهة » وبلحج بها والعيون تنظر » والغمر عن الاتتباع يحظر » فلم 
يقد إلا" على الأسف » والتماح الأثر المنشتف » والرجوع بملء العيبّة 
من الحيبة » ووقر الحسشرة ؟ من الحسسرة » وإنّما نشكو إلى الله الث والحرن” ؛ 
ونستمطر من عبارتنا امن » وبسيق الرجاء تصول + إذا شرعت لليأس 
النصول : 1 


ما أقدرَ الله أن يد'ني على شتحط2 من'داره الحن ممّن داره صول”؛ 


فإن كان ككلم الفراق رغيبً* » لما نويت مغيباً » وجللت الوقت اليء 
تشغيباً » فلعل الملتقى يكون قريباً » وحدبئه يروى صحيحاً غريباً . 

إيه ثقة" النفس كيف حال تلك الشمائل » المزهرة اللحمائل ؟ والشيم » 
الهامية الديم » هل بر ببالها من" راعت بالبعد باله » وأخمدت بعاصف البين 
ذباله » أو ترثي لشؤون شأنما سكب لايفتر » وشوق يبت حبال الصبر ويبتر : 
وضنى تقصر عن حلله الفاقعة صنعاء وتسئّر » والآمر أعظم والله يسئر ٠‏ وما 
الذي يضيرك ؟ صِينّ من لفح السّموم نضيرك » بعد أن أضرمُت وأشعلت » 


ل ل ل ل ل 


١ 
التعريف : وواصل.‎ ” 

م الحسرة : الناقة ؛ والوقر : الحمل . 

4 البيت لمندج بن حندج المري » ( حماسة المرزوقي : )١8«١‏ , 
ه الحرح الرغيب : الواسم . 

5 التعريف : إيه سيدي . 


رنض 


وأوقدت وجعلت »2 وفعلت فعلتك الي فعلت » أن تترفّق بذاماء » أو ترد" 
بتَهمبّة ماء» أرماق” ظماء » وتتعاهد المعاهد بتحية بم مئها شذا أنفاسك ؛ أو 
تنظر إليئا على البعد مقئلة حؤراء من بياض قرطاسك وسواد أنقاسك » فريا 
قنعت الأنفس المحبة يخيال زور ؛ وتعللت بنوال منزور » ورضيت لالم تصد 
العنقاء بزرزور : 
با من ترحّل” والسيم' لأجئلهء تشتاق” إن هبّت شذا رياه 
نحبي النفوس إذا بعثت نحية فإذاعزمت اقرأ«ؤومن أحياها» ' 
ولئن أحييت بها فيما سلف نفوساً تفديلك - والله تعالى إلى الخير هديك - 
فنحن نقول معشر مريديك : شن ولا تجعلها بيضة الدياك؟ » وعذرا فإني لم 
أجتر على خطابك بالفقر الفقيرة » وأدالت لدى حجراتك برفع العقبرة » لا عن 
نشاط بعشت مرموسه » ولا اغتباط بالأدب تغري بسياسته سوسه . وانبساط 
أوغي إلى" على الفثرة ناموسه » وإنّما هو اتفاق جرته نفئة المَصّدور » وهناء 
الخرب المجدور » وخارق لا مخارق '.: فم قياس فارق » أو لحن غبى به بعد 
الممات؛ مفارق » والذي سببه* » وسواغ ١‏ منه المكروه وحببه » ما اقتضاه 
العندر حب مسدمك” اللد اهام مسناقة + وحار ان بون تل انق 1 انديب ننزة لانت 
ارتشف به هذه القريحة بلالتها » بعد أن رضي علالتها » ورشح إلى الصّهر 
الحضرمي سلالتها » فلم يسع إلا إسعافه » با أعافه ع تأمايف ا » ما لا 


0-2 


إشارة إلى الآية الكر يمة : ومن أسياها فكأتما أحيا الناس جميعاً ( المائدة : «") . 
من قول بشار : 

قد زرتنا مرة في العمر واسحدة ‏ ثي ولا نجمليها بيضة الديك 
* التعريف : وإن تعلل به محارقٌ , 
؛) التعريف ؛ بعد البعد . 
التعريف : والذي هيأ هذا القدر وسببه . 
؟ التعريشف : وسمل . 


ل 


© 


0 


عد" في يوم الرهان نجيباً » وأسمعت وجيباً » لما ساجلت بهذه الترهات سحراً 
عجيباً » حتى إذا ألف القلم' العريان سبتحه » وجمح برذون الغرارة فلكم 
أطق' كبحه » لم أفق من غمْرة. غلرّه » وموقف متلوّه » إلا وقد تحير إلى 
فثتك معتزأ بل معث رآ » واستقبلها ضاحكاً مقرأ » وهش “لا برا » وإن كان 
لون من الوجل ١‏ مصْفرا » وليس بأوّل من هجر ؛ في التماس الوصل مممن 
سجر » أو بعث التمر إلى هجر » وأي نسب بي اليوم وبين زخخرفف الكلام ١‏ 
وإجالة جياد الأقلام » في محاورة الأعلام ؟ بعد أن حال ايض » دون القريض"» 
وشغل المريض » عن التعريض » واستولى ؟ الكسّل . ونصلت الشعرات البيض 
كأتها الأسّل » تروع برقط الحيات » سرب الحياة » وتطرق بذوات الغمررٍ 
والشيات ؛ » عند البيات » والشيب الموت العاجل » وإذا ابيض” زع صبحته 
المناجل » والعتبر الجل » وإذا اشتغل الشيخ بغير معاده » حسكم في الظاهر 
بإبعاده » وأسره في ملكة عاده » فأغض أبقاك الله واسمح » من قصصر عن 
المطلمح » وبالعين الكليلة فالمح » واغتم لباس” ثوب الثواب » واشف بعض 
الموى بالحواب » تولاك الله تعالى فيما استضفت وملكت » ولا بعدت ولا 
هلكت » وكان لك أبة” سلكت » ووسّمك من السعادة بأوضح السمات » وأتاح 
لقاءك من قبل الممات » والسلام الكريم يعتمد جلال ولدي » وساكن لدي , 
بل أخي وإن غتبته * وسيدي » ورحمة الله تعالى وبركاته » انتهى . 

قلت : هذه الرسالة الرافلة في حلل البلاغة لم أر مثلها ولم أقف عليه ؛ فرحم 
الله تعالى لسان الدين ووجنّه سحائب الرحمة إليه » فلقد كان آية” الله في النظم 


التعريف : الحجل . 

1 هذا مثل ؛ والحريض : عا يعر ض في الحلق من غصص »؛ أي حال العائق دون قول الشعر » 
ويتصل بقصة عبيد بن الأبرص ويوم البؤس عند التعبان , 

» التعريف : وغلب حى , 

ذوات الفرر والشيات هي الليل . ' 


التعريف : وإن اتقيث عتبه . 


0ك 


لمها 


© 


والنثر وجميع العلوم على اختلافها . 

قاب وكا عاطو الزل 1ن علدون حاظلي لعاف ]نا زكرن خم :سينا 
قال في بعض. كتبه : وممًا خاطبت به الفقيه أبا زكريا ابن خلدون ء لما ولي 
الكتابة عن السلطان ألي حمُو سلطان تلمسان من بني زيان واقترن بذلك نصر 
وصنع غبطتة به وأشد'ت به قصد تنفيقه وإنباضمه الديه : «نخص الحبيب الذي هو 
في الاستظهار به أخ وفي الشفقة علية ولد » والولي الذي ما بعد قرب مثله أمل 
ولا على بعنده جلّد » والفاضل الذي لا يخالف في فضله ساكن ولا بلد » أبقاه 
الله تعالى'وفاز فوزه وعصمته لها من توفيق الله سبحانة عمد » ومورهد سعادته 
المسوغ لعادته لا ور ول ندم ولتق إمداده من خزائن إلهام الله تعالى وسداده 
ليس له أمد » وحمى فرح قلبه بمواهب من ربه أن يطرقه كد . 

الا سي ا ا ل امي د 
المحبة والمقفّة» فوق” ظعنه وحلله » مؤثرة ومجلله » المعتي بدقا أمره وجله ؛ 
ابن الحطيب :؛ من الحضيرة الحهادية ع اله سان اف عاكلا دورق حر 
هجر الغيوم ظلالها » وعمر بأسود الله تعالمى أغيالما » كما أ أغرى بكن كفر بالله تعالى 
صيالما ) ولا زائد إلا" ماسو ال سان تعوية 1 وال وسار با المغصوب . 
ويخفض الصليب المنصوب » والحمد لله تعالى الذي بحمده سنال المطلوب» وبذكره 
تطمئن القلوب ومودتكم المودة ابي غذما كدي الحلوص بلبانها » وأحلتها 
حلائل المحافظة بين أعينها وأجفانما » ومهدت موات أخواتها الكبرى أساس” 
نيانها » واستحقت ميرائها مع استصحاب حال الحياة إن شاء الله تعالى واتصال 
زمانها » واقتضاء عهود الأيام بيمنها وأمانها » ولله در القائل : 

فإن ل يا اول درك اوها ختدنه: أمه” بليانا' 


معر عمد م مو ليوو ؤووووا 


١‏ البيث لألي الأسود الدؤلي ( ديوانه في نفائس 0 ؟ : لام )-وكان له غلام يتاجر إلى 
الأهراز ويشر ب الحمر , 


4م 


و وصل الله تعالى ذلك من أجله وني ذاته » وجعله وسيلة إلى مرضاته » وقربة 
تنفع عند اعتبار ما روعي من سين الخبار ومفتر ضاته , 

« وقد وصل كتابكم الذي فاتح بالريحان والروح » وحل” من مرسوم الولاء 7 
البسملة من اللوح » وأذن لنوافح الثناء بالبوح » يشهد عدله بأن” البيان يا آل خلدون 
سكن من رام دار خلود » وقدح زندا غير صلود » واستأثر من محابركم 
السيالة » وقضب أقلامكم الميادة الميالة » بأب متجب وأم ولود » يقفو شانيه غير 
المشنو » وفصيله غير الحترب ولا المهنوَ » من الخطاب السلطاني سفيئة ممُتوح ١‏ . 
إن لم نقل سفينة نوح » ما شئت من آل أزواج . وزّمّر من الفضل وأفواج 5 
وأمواج كرم تطفو فوق أمواج » وفنون بشائر » وإهطاع قبائل وعشائر » 
وضرب للمسرات أعيا الشائر» فللّه هو من قلم راعى تسب القنا فوصل.الرحم » 
وأنجد الوشيج والملتحم ؛ وساق بعصاه من البيان الذود المزدحم » وأخاف من 
شل عن الطاعة مع الاستطاعة فقال هل لا عاص" اليتم” من" أمثّرٍ الله إلا من' 
رّحم 4 (هود : 4 ) ولولم يوجب الحق” بَرّقه ورعده » ووعيده ووعده » لأوجبه 
ينه وسعده » فلقد ظهرت مخايل تجئحه » علاوة على نصحه » ووضحت 
محاسن صبْحه » في وحشة الموقف الصعب وقبحه » وصل الله تعالى له عوائد 
مئحه » وجعله إقليد؟ كلما استقبل باب أمل وكدّله الله تعالى بفتحه . 

رأما ما قرره ولاؤكم فق عسي كا عل مم: القليه بندنة .. والعة النات 
الحسن” ربّه » وساعده من الغمام مسكنْبئه » ومن النسيم اللدان مَهبّه » فرسم 
ثبت عند الول" نظيره » ومن غير معارض يتضيره » وربما أربى بتذيبل مزيد » . 
وشهادة ثابت ويزبا “إن كر نك جرعابيس اللو انيه وري 


جل لاا ممه 


. المنوح : المطايا‎ ١ 
؟ ثابت وبزيد : بن أعلام التابمين الثقات كأن تقول : ثابت البناني ويزيد بن الأسود ؛ ثم يلمح‎ 
١ : إلى قول جميل‎ 
إذا قلت ما بي يا بثيئة قات من الوجد قالت ثابت و يزيد‎ 


بم 


أجناداً مُجنّدة لا يحتاج تقريره إلى ماهد وجهد جاهد ؛ ومود”ة الأخوة سبيلها 
لاحب » ودليلها للدعوة الصادقة مصاحب ٠»‏ إلى ها سبق من فضل ولقّاء », 
ونظافة سقاء ؛ واعتقاد ؛ لا يراع سسربه بذئب التقاد » واجتثلاء شهاب وقّاد 
لايحوج إلى إيقاد » إنّما عاق عن مواصلة ذلك نوى شط منها الشطّن » وتشذيب 
لم بتعين معد الوطن ٠‏ فلمًا تعين » وكاد الصبح أن يتبين ؛ عاد الوميض" د يُجوراً, 
والنماد بحرا مسجوراً ‏ إلى أن أعلق الله تعالى منكم اليد" بالسبب الوثيق » وأحلكم 
متجى نيق' ء لا يخاف من منجنيق » وجعل يراعكم لسعادة موسى ' معجزة 
تأني على الخبر بالعيان » فتخر” لثعبانها سحرة البيان : 


أ ار اشير ها اس 


حيى سقى حيث لحت الحيا فنعم الشعاب ونعم الوكون 
وحينًا يراعك من آية فقد حرك القوم بعد السكون 
دعوتة لخحدمة مومبى عصاه فجاءت تلقف ما يأفكون 
تأذعن” من يدعي السحر رغم وأسْلم من أجلها المشركون 
وساعدك السعلد فيما أردت فكان يما يتبغي أن يكون 
«فأنتم أولى الأصدقاء بصلّة السبب » ورَعي الوسائل والقّرب » أبقاكم الله 
تعالى وأيدي الغبطة بكم عالية » وأحوال تلكم الحهات بدرككم المهمات حالية » 
وديم المسرات من إنعامكم المبرات على معهود المبرات متوالية . 

و وأمًا ما تشوفتم إليه من حال وليكم فأمل متقلص الظل » وارتقاب لهجوم 
جيش الأجل المطل” » ومُقأم على مساورة الصل” » وعمل يكذب الدعوى » 
وطمألينة تنتظر الغارة الشعوا ؛ ويد بالمذخور تفتح ٠‏ وأخرى تجهد وتمنح 2 
ومرض يزور فيثقل » وضعف عن الواجب يعقل » إلا" أن اللطائف تستروح , 


؟ هوس : هى السلطان أبو سحعوق . 


8م 


والقلب من باب الرجاء لا يبرح » وربما ظفر البائس » ولم تطارد المقايس ؛ 
لظ 
الحرق ف رفوه . 0 

«وأمًا ما طلبيم من انتساخ هيوان » وإعمال بان في الإثماف بان + فلك 
عهود لدي مهجورة » ومعاهد لا متعتهدة ولا مرورة » شغل عن ذلك حوض” 
يعلو به » وحرص بِنْْضى من لغط المانح عجبله » وهول جهادر تساوض حمادناة 
وَرَجبّه » فلولا التماس” أجر » وتعذل بربح تَجْر » لقلت : أهلا بذات 
النحيين ١‏ » فلئنى شكت » وبذلت المصون بسبب ما أمسكت » فلقد ضحكت 
في الباطن ضعف ما بككت » ونستغفر الله تعالى من سوء انتحال ٠»‏ وإيثار المزاح 
كن عاك روه لذب يعار بطي من قرت لاك ارك وهر لا ا 
. الممارك » وسخبر مساءة الدنيا الفارك ؟ 

و هذا أيتها المي ما وسعه الوقت الضيق » وقد ذهب الشباب ارم 
فليسمح فيه معهرد كمالك » جتعل الله تعالى مطاوعة امالك » مطاوعة بمينك 
تشمالك » ووطًا لك موظا العز بباب كل مالك » وقرن اتج بأعمالك » 
وحفظك في نفسك وأهلك ومالك » والسلام » انتهى . ش 


هه ومن مخاطبات لسان الدين لصاحب العلامة أإني القاسم ابن ررضوان : 
وقد كنت أأجهد” ف التماس صنيعة نفساً شهاب ذكائها وقاد 
وأقول” او كان المخاطب غيركم عند الشدائد تذهب الأحقاد 
«سيدي » أبقا كم الله تعالى علم فضل وإنصاف », ومجموع كال أوصاف : 
كلام النيئة قصير » والله تعالى بحسنات الأقوال والأفعال بصير وإليه بعد هذا الحباط ظ 
كل رجعى منا ومصير» وليس.لنا إلا" هو مولَّى ونصيرء وهذا الرجل سيدي الحطيب 


. يكني عن كثر ة الشغل لوهم في المثل : « أشغل من ذات النحيين » والنحي : ظرف السمن‎ ١ 
ل‎ 


أبو عبد الله ابن مرزوق - جبره الله تعالى ‏ بالأمس كنا نقف ببابه » ونتمسك 
بأسبابه » ونتوسل إلى الدنيا به » فإن كنا قد عرفنا خيراً وجبت المشاركة » أو 
كفافاً تعينت المتاركة » أو شرا اهتبلت: غرة الحدى الأنفس” المباركة » واتصفت 
بصفة من يعصى فيسمح ٠»‏ ويسأل فيمنح » ويعود إلى قبيح بالفعل الحميل . 
بحسب يد التأميل؛ ومع هذا فلم نتد'ر إلا" خيرا كترم منه المورد والمصرف» 
ومن عرف حجة على من لا يعرف ؛ وأنتم في الوقت سراج علم لا يخبو سناه 5 
ومجموع تلق عرفنا منه ما عرفناه » وهذه هي الشهرة الي تغتم إذا شري 
والهنة الي تحبر عليها النفس"” إذا نفرت » حتى لا نجد بعون الله تعالى عارضاً 
بعسوقها عن الخير » وسبيل الكمال الأخير » والأجر ف افا كناف الشفاعة : 
وتحري المقاصد النفاعة » وتنفيق البضاعة » قد ضمنه من وعد بقيام الساعة , 
والخزاء على الطاعة وغير الطاعة » وهذه المشاركة تسجيل لفضلكم قبل » وهي 
في الحقيقة لي » فكيف والله تعالى يرى عملكم وعملي » والمثروك حقير » والوجود 
إلى رحمة من رحمات الله تعالى فقير » والسلام » انتهى . 

5 - ومن كلام لسان الدين رحمه الله تعالى قوله في مخاطبة شيخ العرب 
مبارك بن إبرأاهيم رسحمه الله تعالى ' : 

وساحات داركة للضياف مارك وبضوء نار قراكة يتهدى السالك” 

تولك اللإذارق" كن قد ل" الور لا 2 وانقاراف لمن اله فار" 

قل' للذي قال الوجود” فد انطوى2 والبأس” ليس-” له حسام” فاتك” 

والحود” ليس" لله غمام” هاطل” والمجد" ليس” له" همام” باتك”' 

جمع الشجاعة” والرجاحة” والندى2 والبأس” والرأي الأصيل مبارلكه” 


ا ل 00 


. وردت هله الرسالة في الاستقصا * : "ا اس وإ‎ ١ 
. ؟ الباتك : القاطم‎ 
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الدين والدأنيا وللشيم العلا 
عند الطياج ريع" بن شكلم 
ورث ابخلالة عن أبيه .وجداه 
فجياده للآملين 05 
فإذاء المعاليىي أصبحّت مملوكة” 


والحود إن شح الغمام” السافك” - 
في الفضل والتقفوى الفضيل” ومالك" ١‏ 
فكأنهم”". ما غاب منهم هالك” 
وحيامّه للقاصدين أرائك” 


أعناقها بالحق” فهر المالك” 


سا هم الو 


حرم لما حج به ومناسك” ' 
فلهم إليء مسارب ومسالك” 
وسواك فيه مآخخل" ومتارك 
من" جه الروع ل حالك 
كالمسك صاك” به الغوالي “صائك” ١‏ 


با فارس العرب الذي من. بيته 
ان بسر اتبيه ا 
أنت الذي استأئثرت فيك بغبطتي 
لا زلت نور يبتدي بضيائه 
ويخص” مجدتك” من سلامي عاطر” 
الحمد لله تعالى الذي جعل بيتك شتهيراً » وجعلك للعرب أميراً » وجعل 
اسمك فالا" » ووجهك مال ؛ وقربك جاهاً ومالا”) وآل رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم للك آلا » أسلم عليك يا أمير العرب وابن أمرائها » وقطب سيادتما 
وكبرائها » وأهنيك “مك الل تعالى عن شهرة. تبقى » ومكرعة: لا يضل* 
المتصف بها ولا يشقى ٠‏ إذ جعل خيمتك في هذا المغرب على الناعه » والددلات 
أشياعه » مأمناً الخائف » على قياس " المذاهب والطوائف » وصرّف الألسنة 
إل مالف بواشلرتة لدبت لد بوماء الك إلا ارين 5 لوطه رو لترما لاد 
كنت أيام تجمعني وإيّاك” المجالس” السلطائية على معرفتك متهالكا ؛ وطوع الأمل 
سالكاً » لما يلوح لي على وجهلك من سيما المجد واحياء ؛ والشيّم الدالة على العلياء » 
وزكاء الأصول وكرم الآباء » وكان والدي - رحمه الله تعالى ‏ قد عين للققاء 


, الفضيل بن عياض ومالك بن ديئار ( وقد يكون : مالك بن أنس)‎ ١ 
. ؟ الغوالي : الطيوب » مفردها غالية ؛ صاك : شلط ومزج‎ 
: م الاستقصا : عل كثرة‎ 


4:١ 2005+ 


خال السلطان قريبكم لما توجه ف الرسالة إلى الأندلس نائباً في تأنيسه عن مخدومه ؛ 
ومنوهاً حيث حل" بقدومه » واتصلت بعد ذلك بيئهما المهاداة والمعرفة » والوسائل 
المختلفة » فعظّم لأجل هذه الوسائل شوتي إلى التشرف بزيارة ذلك الحناب الذي 
حاوله شرف وفخر » ومعرفته كنز وذخدر » فلمًا.ظهر الآن لمحل الأخ الكذا 
القائد فلان اللحاق” بك » والتعلّق بسببك + رأيت أنه قد اتصل بهذا الغرض 
المؤمل بعضي والله تعالى بيسر في البعض » عند تقرير الأمن وهدنة الأرض » 
وهذا الفاضل بركة .حيث حل" لكونه من بيت أصالة وجهاد » وماجداً وابن” 
أمجاد » ومثلك لا ينُوصى بحسن جواره » ولا يُنبه على إيثاره » وقبيلك” في 
الحديث ‏ من العرب - والقديم » وهر الذي أوجب ها مزية التقديم »لم يفتخر 
قط بذهب يجمع » ولا ذعر يدقع » ولا قصر بمة فى .ولا عرس يجى : 
إِنّما فخرها عدو يندب » وثناء يجلب » وجزور ارنقن » وسوليك يذكر ) 
وجود على الفاقة » وسماحة بحسب الطاقة » فلقد ذهب الذهب » وفي اللفسيةة 
وتمرقت الأثواب » وهلكت الحيل” العرّاب ء وكل“” الذي فوق الآراب تراب » 
وبقيت المحاسن” تروى وتنقل » والأعراض” نجى وتصقل ؛ ولله در الشاعر 
إذ يقول : 
وإنّما المرثمح حديث بعده فكن حديئا حسناً لمن وعى١'‏ 

هذه مقدمة إن يسْر الله تعالى بعدها لقاء الأمير » فيجلي اللسان عما في 
الضمير : 

ومدحي على الأمملاك مدحء وإِنّما رأيتك منها فامتدحت على وسمي 

وما كنت بلمهدي لغيرك مدحتي2 ولو أنه قَد' حل في مفرق النجم ) 
١‏ من مقصورة ابن دريد رص : .)١١8‏ 


الك 


وقو ا 
دق 4 6 . قم : ص 97 سس 6 
وراش زمالي وبرى نبسله فكنت لي من وقعها جنه 
ولو قهرت الموت أمّنى منهً وأدخلتية انه" 
فكيث لا أنشرها مثّة” قدعرفتئها الإنس والحت" 


« بماذا أخاطب به تلك الخلالة » فيتيسر الخطاب وتحصل الدلالة » أبسيدي 
ويشركني فيه ».من قال لا إله إلا” الله بفيه ؟ أو بروح حياتي » ومقدم ماهية ذاتي » 
وذخري الكبير الكثير » لا بل فدّكي الأثير » وهو تضبيق على الولد والأهل ‏ 
وتعدي الأراتب المحدودة من الجهل » فلم يبق إلا" الإشارة الخارجة عن وظائف 
اللسان » وهي بعض دلالات الإنسان » أفدت الإكسير » وجبرت الكسير » 
ورويت يا أبا العلا ' التيسيز » وغمرت بالكرم وأمن -حمام ارم الظعن والمسير . 
فمن رام شكر بعض " أياديك فلقد شد حقائب الرحال ؛ إلى نيل المحال » والحق. 
أن كل جزاك » لمن جعل إلى المجد اعتزاك » ونولي شكرك وثناك » إلى من 
عمر يما يرضيه من الرفق بالحلق وإقامة الحق إناك » وندعو منك بالبقاء إلى 
الروض المَجُود » وغمام الحود » وإمام الركنّع السسّجود » لا بل لنور الله تعالى 
المشرق على التهائم والشُجود » ورحمته المبثوثة أثناء هذا الوجود . 

( وليعلم سيدي أن النفس طمّاعة جمتاعة » وسراب آمالها بحاره لماعة » فلا 
تفيق من كد ء ولا تقف عند حد » سيا إذا لم يهذبها السلوك والتجريد » وم 
يسير منها في على الغيب البريد » ولا نجلت لا السعادة الي يحذب با المراد 
ويشمّر لا المريد » إلى أن يتأتى عمًا دون الحق المحيد ٠»‏ ويصح التوحيد » 


4 مم الا م 1 0 


( ق : يا ابن العلاء , 
؟ بعض : سقطت من ق . 
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وقد مثلت الآن خصماً » توسع ظهر استظهاري بالتسليم قصماً » وتقول : 

المال عديلي عند القيمة » وطبيبي في الأحوال السقيمة » وهو نتيجة كدي عند 
الأقيسة العقيمة » وم استتخلصني على شرفي إذا تفاضلت الحواهر » وتبينت 
الحق المظاهر » وتعينت المراتب التي يقتعدها على رأي البراهمة النور الاصفهندي 
والنور القاهر » فخلاص امال طوعٌ يديه » وهو كا قال الله تعالى أهون” 
غليه + فالاطفها + حى تلين «متعاطفها » وأحادفها ى تلوي أخادعها ‏ وأقول : 

قد وقع الوعد » وأشرق السعد » ولان الحعد » وسكن الرعد » ولله تعالى الأمر 
من قبل” ومن بعد » فتجيبني : العمر المنام » وأيام ابكاه والقدرة قد يحق ها 
الاغتنام » وها العاقل إلى وقته الحاضر مصروف » و «إذا لم يغير حائطه ٠»‏ / 
مثل معروف » وثي الوقت زبون يرجى به استخلاص" الحقوق ؛ ويمستبعد وقوع 
المقوق ؛ فإن رأى مولاي أن يشفتع الة » ويقرع بابآ ثانيً من أبواب ابلدئة ؛ 

قبل أن يشغل شاغل » أو يكدار الأكل" والشرب وارش" أو واغل' » أو يثوب 
للمتعدي نظر في اللجاج . أو يداس" له ما يحمله على الاحتجاج او أن 
متسم' مناطها » فسبح استنباطها » كثير" هياطها ومياطها ‏ فهو تمام صنيعته التي 
لم ينسج على منواها الأحرار » ولا اهتدت إلى حسئتها الأبرار ». ولا عرف بدر 
مجدها السّرار » فإليه كان الفرار » ولله تعالى ثم له لص" الاضطرار » ويستقر 
تحت دخيله القسّرار » وتطمئن الدار » فإن ما ابتدأ به من عزن" ضَّرَب على الأيدي 
العادية منه حكم الحكام » وفارع الحضاب والآكام » على مل ومجمع . 

ويمرأى من الحلق ومسمع » يقتضي اطدراد قياس العزّة القعساء » وسعادة 
الإصباح والإمساء » وظهورٌ درجات الرجال على النساء » فهو جاه” حارت 
فيه الأوهام وهذه أذياله » ومن ركب حقيقة” أمرها هان عليه خيالله » والمال 
ماله » والعيال عياله » والوجود سريع زيالنّه » والخزاء عند الله تعالى مكياله » 


ااا ا ااا الل لل 1 ل 0ك 
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وعروض المغصوب باقية الأعيان١‏ » مستقلة الشجر قائمة. البنيان » تمنع عن 
شرائها قاعدة الأديان » وغيرها من مكيل وموزون ؛ بين مأكول ومحرون » 
والكتب مللقاة. بالقاع » مطرحة” بأحبث البقاع » فإن تأتى اللسبئر » وإلا 
فالمئّئر ٠‏ عل أنة وَعنْد” عمادي لا يفارق” الإنجاز » ومكرمته الي طوفها 
قد بلغت الشام والحجاز » وحقيقة التزامه تياين المجاز *» وآية مجده تستصحب 
الإعجاز » ؤلله در إبراهيم بن المهدي يخاطب المأمون » لما أكذب في العفو عنه 
الغلّبون ّ 

وهبت مالي ولم تبخل علي به وقبل ذلك ما إن قد وهبت دمي ' 

وقد كانت هله المنقبة غريبة فعززتما بأحتها الكبرى » وفريدة فجئت 
بأخرى » وشفعت وثثرا ء أبقاك الله تعالى لتخليد المناقب » وإعلاء المراتب » 
واس ع اا ابي اب ا 
العواقب : 

آمين آمين لا أرضى بواحدة حبى أضيف إليها ألف آمينا" 

وأما تنبيه سيدي عل إنشاء رزق » وتقرير رفد ورفق » فلا أنبه حاتما وكعباً » 
أن يملا قعباً » أن خاض بحرا أو ركب صعباً » هذا ين كفانيه الكافي » وداء 
كور ؛ الأشاني » أذهبه الشافي » والسلام » انتهى . 


8 - ومن إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى على لسان السلطان قوله : 


وهذا ظهير كريم » مْضَسَّنُهُ استجلاء لأمور الرعية واستطلاع » ورعاية 


. يشير لسان الدين هنا إلى ما أخذ منه بالأندلس » من عروض ومكيلات وموزونات وكتب‎ .١ 
. إلخ ؛ ويقول إن أعيان العروض (حمن شجر ومبان) لا “زال شاهدة‎ 

, » وروايته : « رددث مالي و تمنن علي به ؛ وقبل ردك مالي . . . الخ‎ ٠ : ٠١ الأغاني‎ ١ 

» انظر المجلد ١‏ : هلا١‏ . 

4 ق : لوشز ؛ والأشائي : جمع إشفى وهو المخرز. 
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كرمت منها أجئاس وأنواع » وعدل بَهّر منه شعاع » ووصايا يجب لما إهطاع , 
أصدرناه للفقيه فلان لما تقرر لدينا دينه وعدله وفضله » رأينا أنه أحى” من" نقلده 
الحم" الأكيد » وذرمي به من أغراض البر الغرض” البعيد » ونستكشن به أحوال” 
الرعايا حبى لا يغيب عنا شيء من أحواها » ولا يتطرق إليها طارق من أهوالها : 
وينهي إلينا الحوادث البي تنشأ فيها إنهاء يتكفل بحباطة أبشارها وأموالها . 
ووأمرناه أن يتوجه إلى جهة كذا حاطها الله تعالى فيجمع الناس في مساجدهم » 
ويندبهم من مشاهدهم ؛ ويبدأ بتقرير غرضنا في صلاح أحوالهم » وإحساب 
أموالهم ' » ومكابدتنا المشقة في مداراة عدوهم الذي نعلم من أحواله ما غاب 
عنهم دفعه الله تعالى بقدرته » ووقى نفوسهم وحرهم من مَعرته » ولا رأينا 
من انبتات الأسباب الي تؤمل » وعجز الخحيل الي كانت تعمل ؛ ويستدعي 
إنجادهم بالدعاء » وإخلاصهم فيه إلى رب السماء » ويسأل عن سيرة القواد , 
وولاة الأحكام بالبلاد » فمن نالته مظلمة فليرفعها إليه » ويقصها عليه » ليباغها 
إلينا » ويوفدها مقررة الموجبات لدينا » ويختبر ما افترض صدقة" للجبل » وما 
فضل عن كريم ذلك العمل » ليعيّن إلى بناء الحصن بجبل فاراه سر الله تعالى للحم 
في إنمامه » وجعل صدقتهم . تلك مسكة ختامه .» وغيره مما افترض إعانة” 
للمسافرين » وإنجاداً لحهاد الكافرين » فيعلم مقداره » ويتؤلى اختباره ' » حى 
لا يجعل منه شيء على ضعيف » ولا يعدل به لمشروف عن شريف » ولا تقع 
فيه مضايقة ذي اللحاه » ولا مسخادعة غير المراقب لله » وهى تَحقّق أن غنيناً 
قصر به عن حقنّه » أو ضعيفاً كلف منه فوق طقه. » فيجير " الفقير من الغني » 


##عوةش هشو نؤن غم ونج م4 444 جو مانن سه ونم ووجد ون 5569 


١ق‏ : أماهم , 
؟ ق : اختياره 
ل : فيجير . 
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وجري من العدل على السسّئن السّوي » ويعلم الناس أن هذه المعونة' وإن 
كانت بالنسبة إلى محل ضرورتها يسيرة » وأن الله تعالى يضاعفها لهم. أضعافاً كثيرة » 
فليست مما يلزم » ولا من المعاون الي بتكررها يحرم ؛ وينظر في عهود 
التوفيق فيصرفها قي مصارفها المتبينة » وطرقها الواضحة البينة . 

و ويتفقتد المساجد تفقداً يكسو عاريها » ويتمم منها المآرب تنما مرضي 
باريها » ويندب الناس إلى تعليم القرآن لصبيائهم » فذلك أصل أديائهم » ويحذرهم 
المغيب على كل” شيء من أعشارهم » فالزكاة أنحت الصلاة وهما من قواعد 
الإسلام » وقد اخثرنا لهم بأقصى الحد” والاعترام » ورفعنا عنهم رسم التعريف 
نظراً إليهم بعين الاهتمام » وقدمنا الثقات لهذه الأحكام » وجعلنا اللترص"' 
شرعيًآ في هذا العام » وفيما بعده إن شاء الله تعالى من الأعوام . 

و ومن أهم ما أسندناه إليه » وعولنا فيه عليه » البحث بتلك الأحواز عن أهل 
البدع والأهواء » والسائرين من السبيل على غير السواء » ومن ينبز يفساد 
العقئد » وتحريف القصد » والتلبس بالصوفية وهو في الباطن من أهل الفساد , 
و الذاهبين إلى الإباحة وتأويل المعاد » والمؤلفين بين النساء والرجال » والمتبعين 
لمذاهب الغلال » فمهما عثر على مُطوق بالتهمة » منبز بشيء من ذلك من هذه 
الأمة » فليشد ثقافه شد”! » ويسد عنه سبيل احلاص سد؟ » ويسترعي في شأنه 
الموجبات » ويستوعب الشهادات » حى بنظر في حم دائه » ويعاجل المرض 
. بدوائه » فليتول "ما ذكرنا نائياً بأحسن المناب » ويقصد وجه الله تعالى راجيا منه 
جزيل الثواب » ويعمل عمل من' لا يمذاف في الله لومة لالم ليجد ذلك في موق 
الحساب . 

وعل من يقف عليه من لاد والأباخ والحكام أن يكرنوا مه با وا 


يام م نان ةلضونة+ 


. المعوئة : الضريبة » والحمع معاون‎ ١ 
, اللرص : تحمين الكرم والنخيل خاصة ؛ وفي ق : الحرص‎ ١ 
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على ما حررنا في هذه الفصول » من العمل المقبول : والعدل الممذول 4 ودن قصر 
عن غاية من غاياته » أو خالف مقتضى من مقتضياته » فعقابه عقاب من عصى 
أمر الله وأمرنا فلا يلم إلا" نفسه التي غدرانه » وإلى مصيرع النكير جرته » والله 
تعالى المستعان » انتهى . 


ف .ومن ذلك ما نعاطب. به تربة السلطان الكبير أني ,اسن المريني 4 
ل ل ل الله 
تعالى الجميع : ظ 

و السلام عليك ثم السلام » أينها المولى الحمام » الذي عرف فضله الإسلام : 
وأوجبت حقتّه العلماء الأعلام » وخفقت بعر نصره الأعلام » وتنافست في 
إنفاذ أمره ونهيه السيوف والأقلام ٠‏ .السلام عليك أينّها المولى الذي قسم زمانه 
بين حكم فصل » وإمضاء دصل » وإحراز خضل » وعبادة قامت من اليقين على 
أل . السلام عليك يا مقرر الصدقات الخارية » ومشبع البطون اللنائعة وكاسي 
الظهور العارية » وقادح زناد العزائم الوارية » ومكتب الكتائب الغازية 
في سبيل الله تعالى والسرايا السارية ٠‏ السلام غليك ا حصي الصبر والتسليم . 
وملتقى أمر الله تعالى بالحلق المرضي والقلب السليم » ومفوّض الآأهر في الشدائد 
إلى السميع العليم » ومعئمل البنان الطاهر في اكتتاب الذكر الحكيم . كرّم الله 
تعالى تربتك وقداسها » وطيب روحك الزكية وآنسها» فلقد كنت للدهر جمالاة ؛ 
وللإسلام مالا » وللمستجير مجيراً » وللمظلوم وليدّا ونصيراً ؛ لقد كنت للمحارب 
صدراً ؛ وني المواكب بدراً » وللمواهب يبحرا » وعل العباد والبلاد ظلاة ظليلا” 
وسترأ ؛ لقد فرعت نا أعلام عرّك” الثنايا » وأجزلت همّتك للملوك الأرض الهدايا . 
كأنكلم تعرض الحنود » ولم تنشر البنود » ولم تبط العدل المحدود » ولم توجد 
الحود ؛ ول تزين الركنّم السجود » فتوسدت الثرى » وأطلت الكرى » وشربت 
الكأس الي يشربها الورى » وأصبحت ضارع اللفد" . كليل الحد” ؛ 
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سالكآ سئن الأب واد ء لم تجد بعد انصرام أجلك . إلا صالح عملك » ولا 
أصبحت لقبرك » إلا رابح تجرك ؛ وما أسلفت من رضاك وصبرك » فنسأل 
الله تعالى أن يؤنس اغترابك » ويتجود 'سحاب الرحمة ترابك ٠»‏ ويتفعك 
بصدق اليقين » ويجعلك من الأثمة المتقين ؛ ويعلي درجتك في عاليين ؛ ويجعلك 
مع الذين أنعم الله عليهم فق الننون. نم ١‏ 

( وللبهنك أن صر الله تعالى ملكك من بعدك » إلى نير سعدك » وبارق رعتدك؛ 
ومنجز وعدك » أرْضى ولدك » وريمحانة تدك » وشقّة نفسك » والسبراحة 
المباركة من غرسك »؛ ونور شمسك » وموصل عملك البر إلى رمسك » فقد ظهر 
عليه أثر دعواتك » في خلواتك وأعقاب صلواتك ٠»‏ فكلمتك والمثّة لله تعالى 
باقية » وحسنتك إلى محل القبول راقية » يرعى بك الوسيلة » ويتمّم مقاصدك 
الحميلة » أعانه الله تعالى ببركة رضاك على ما قلده » وعمر بتقواه يومه وغده : 
وأبعد في السعد أمدته » وأطلق بالخير يّدآه » وجعل الملائكة أنصاره والأقدار 


خ سم سم 


عداده. ظ 
ووإني أبْها المولى الكريم » البر الرحيم » لا اشراني » وراشي وبراني » 
وتعبدني بإحسانه » واستعمل في استخلاصي خط بنانه » ووضية لسانه »لم أجد 
مكافأة إلا التقرب إليلك وإليه برثائلك » وإغراء لساني بتخليد عليائك » وتعفير. 
الوجّنة في حرمك » والإشادة بعد الممات بمجدك وكرمك » ففتحت الباب ثي 
' هذا الغرض » إلى القيام بحقنك المفّرض » الذي لولاه لاتصلت الغفلة عن أدائه 
وتمادت » فما ببست الألسن ولا كادت » متحيزاً بالسبق » إلى أداء هذا الحق ‏ 
بادناً بزيارة قبرك الذي هو رحلة الغرب ما نويته من رحلة الششّرق » وما أعرضت 
عنه فأقطعه أثر مواقغ الاستحسان » وقد جمع بين الشكر والتنويه والإحسان , 
والله سبحانه يجعله عملا" مقبولا” » ويبلغ فيه من القبول مأمولا” » ويتغمد من' 
ناجعته من سلفلك الكرام بالمغفرة الصّيّبة » والتحيات الطيبة » فنعم الملوك الكبار » 
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والخلفاء الأبرار » والأثمة الأخيار » الذين كرمت منهم السك وحيدت الأحباق: 
وسعك بعز ماهم الجهادية المؤمنون وشقي الكفار ؛ وصلوات الله تعالى عوداً 
وبدءاً عل الرسول الذي أصطفاه واخحتاره فهو. المصطفى المعختار 6 وععل آله 
وأصحابه الذ.ن هم السادة الأبرار ؛ وسلم تسليما ( انتهى : 


' ب وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : ومما خاطبت به الوزير المتغلب‎ ١٠٠١ 
: على الملك بالمغرب ما نصه‎ 


ولا ترج إلا" الله في شد وئق' به فهو الذي أيتدكلكه' 
حاشاك أن ترجو إلا" الذي في ظلمة الأحشاء قد أوجدك ' 
فاشكره بالرحمة في حلقه ووجهك ابسط باارضى أو يدك 
وراش" لا تهثمل؛ ألطاف” قلادةة اللحق” الذي قلدك 
ما أسعد املك" الذي سنْسيه يا عمر العدل » وما أسعدك 
«نخص الوزير الذي هر سعده » وحمد في المضاء قصده » وعول على الشيم 
الي اقتضاها مجده » وأورثه إياها أبوه وجدده » الوزير عمر الكذا ابن الشيخ الكذاء 
أبقاه الله تعالى ثابت القّدّم » افق العم » شهيراً حديث سعده في الأمم ؛ مثلا” 
حبر بسالته وجلالته في العرب والعجم . . 
( نحية معظم مجده الكبير » المستند إلى عهده الوثيق وحسبه الشهير ؛ المسرور 
بما سّنّاه الله تعالى له من تجح التدبير » والنصر العديم النظير » وإنجاده إينآه 
' عند إسلام النصير » وفراق القتبيل والعتشير » ابن اللحظيب » واليد ممدودة إلى 
. الله تعالى في صلّة سعد الوزير - أبقاه الله تعالى ‏ ودوام عصمته » واللسان يطنب 
ويسهب في شكر نعمته » والأمل متعلّق بأسبابه الكريمة وأذ مته » وقد كان 
شّعه مع الشفقة التي أذابت الفؤاد » وألزمت الأرق والسهاد ؛ على علم بأن 
' عناية الله تعالى عليه عاكفة » وديم آلاثه لديه واكفة » فإن الذي أقدره وأيده 
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ونصره » وأنفذت: مشيئته ما دبره ؛ كفيل بإمداده ) وملي بإسعاده ) مر 
لإصلاح دنياه ومعاده » وني أثناء هذه الأراجيف امول كل ممم وزارته 
الجزع » وتعاورته الأفكار تأخذ وتدّع ٠‏ فإتي كا يعلم الوزبر أعزّه الله تعالى 
منقطع الأسباب » مستوحش من اللمهة الأندلسية على بَعنّد ادناب 2200 
علي بكوني من المعدودين فيمن له من اللخلصان والأحباب » فشرعت في نظرٍ 
أحصل منه على زوال اللُّس » وأمان النفس » واللحاق بأمن يرعاني برعى 
الوزير » خلال ما يدير الأمر من" له التدبير ٠‏ ففي أثنائه » وتمهيد أساس بنائه ؛ 
ورد البشير بما سناه الله تعالى لسيدي وجابر كسري » ومنصفي بفضل الله تعالى 

من دهري ' من الصنع الذي ظهر » وراق لوره وبهر » فأمنت وإن إن لم أكن. 
ممّن جّى » وحفتي المسرات بين فرادى ودّنى » وانشرح بفضل الله تعالى 
صدري »© وزارتي النعم والتهاني من حيث أدري ولا أدري » ووجهت الولد 
الذي شملته نعمة" الوزير وإحسانه » وسبق إليه امتنانه » نائباً عي في تقبيل يده 
وشكر يده » والوقوف ببابه » والتمسك بأسبابه » آثرته بذلك لأمون : منها 
المزاولة فيما كان يلزمني من إخوته الأصاغر » وتدريبه على خدمة الخلال الباهر : 
وإفرادي له بالبركة » ولعائق ضعف عن الحركة » وبعد ذلك أشرع بفضل الله 
تعالى في العمل على تجديد العهد بباب الوزارة العلية » عارضاً من ثنائها ما يكون 
وفق الأمنية » ورب عمل أغى عنه فضل لية : والعلام الكريم على سيدي ورحمة 
الله تعالى ودركاته ) . 


.: قال : وكتبت إليه أيضا على أثر الفتح الذي تكيف له‎ - ١ 
» سيدي الذي أسر بسعادته » وظهور عناية الله تعالى به قي إبدائه وإعادته‎ 
وأعلم كرم متجادته » وأعترف بسيادته » الوزير الميمون الطائر + اللحاري‎ 


حديث سعده ومضائه مجرى اللمثل السائر » أبقاه الله تعالى عزيز الأنصار » جارية 
بيمن نقيبته حركة الفلّك الدوار » معصوماً من المكاره بعصمة الواحد القهثار ؛ 
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معظلم سيادته الرفيعة الخانب » وموقدّر وزارته الشهيرة المناسب » الداعي إلى 
الله تعالى بطول بقائه في عن واضح المذاهب » وصنع واكف السحاقية :تق" 
الخطيب » عن الذي يعلم سيدي من لسان طلّق بالثناء » ويد ممدودة إلى الله 
تعالى بالدعاء » والتماس لما يعدا من جزيل النعماء » والفتح الذي تفتح له أبواب 
السماء » وقد اتصل ما سَنّاه الله تعالى له من النصر والظهور ٠»‏ والصنع البادي 
السفور » ا التقى ابلتمعان » وبوديت أكواس الطّعان » وتبين الشجاع من 
الحبان » وظهر من كرات سيدي وبسالته ما تحدث به ألسنة” الركبان » حبى كانت 
الطائلة” لحزبه » وظهرت عليه عناية ربّه » فقلت : الحمد لله الذي جعل سعد 
عمادي متتّصل الآبات » واضح الغرر والشّيات . وقد كنث بعثت أهنّيه با 
قدم من صنع جميل وبلوغ -تأميل » فلت : الهم أفد علينا التهاني تحري 6 
واجعل الكبرى من نعمنتلك السالفة بنعمتك الرادفة الحالفة هي الصغرى ؛ واجمم 
له بين نعم الدنيا والأخخرى » والناس - أبقى الله تعالى سيدي ‏ لهم مع الاستناد 
إليك جهات » وأمور مشتبهات »؛ إلا المحب المتشيع فجهتك هي الي آنست ‏ 
الغربة » وفرجت الكربة » ووعدت بالخير » وضمئت عاقبة الضير » وأنا أرتقب 
ورود التعريف المواوي على عبيده بهذه المدينة وأصل” إن شاء الله تعالى 1لمباشرة 
اطناء ؛ وقرة العين مشاهدة الالاء ؛ والله ل يديم سعادة سيدي ويطيل 
بقاءه » ويرادف قبله نعمه وآلاءه » بفضله » انتهى . 


5 - وقال : وممّا خاطبت به المذكور وأنا ساكن بسلا : 


7 أيا عممّرَ العدل اللو المدى بوعد الحمدى حبى وفيت ا 
ويا'صارم” املك الذي يستعدثه ١‏ لداع عداه أو مجلس زينم 
منت عينك البقظى من الله عصمة” كفث ولجه” دن الله موقم شيئه ١‏ 
: وهل أنت إلا الملك” والدين والدأنا ولا يلبس الحق المبين يانه 
إذا نال منك العين ضر فإِتّما أصيب. به الإسلام في.عين عينه 


51١ ؟‎ 


١‏ الوزير الذي هو للدين الوزر الو اني » والعلم السامي المراقب وامرائي ؛ 
والحلي” المقلد فوق الترائب والترائي » والكنر المؤمّل والذخر الباقي » حجب الله 
تعالى العيون عن عين كمالك » وصير افك الدوار مطيّة” آمالك » وجعل اتفاق” 
الينمن مقروناً بيمينك » وانتظام الشمل معقوداً بشمالك . 

و اعلم أن مطلق لسان الثناء-على مجدك ٠‏ والمستضيء على البعد بنوز سعدك » 
ومعقود الرجاء بعروة وعدلك ٠»‏ لا يزال” في كل” ساعة يسحب الفلك فيه ذيلها » 
ويناقت رياو بها :3 سملن الكذن رن 15 ضعبف نقد الى دنانيا : زا عه 
في ميدان سعدك باع » وأنت الببوم النضير على الدهر الظلوم » وآسي الكلوم : 
وذو المقام المعلوم » فتعرفت أن بعض ما يتلاعب به بين أبدي السادة الحدام ( 
وتتفكله به المثاقفة والأفدام 0 مرسلة. الكيات :انار له لير عليها 
< من أسمها صبغة الالتهاب + حرمت حول عينك لا كلد ر صفاؤها » ولا هدم ' 

فوق مهاد الدعة والأمن إغفاؤها » فرعت حول حماها؛ ورامت أن تصيب فخيب 
الله تعاللى مرماها : 

ترى السوء مما نتقي فنهابه” ومالاترىممًا ينقيالله أكدر' 

كلك كرون عط سه سدس تيال 1 نل شثلة وقيمة: 
ودفاع قام دليله » وسعد اموق جليله ٠»‏ وأيام أعربت .عن إقبالها ؛ وعصمة 
غطت بسّرباهها » وجوارح جعل الله تعالى الملائكة نحرسها » فلا تغتالها الحوادث 


ولا تفترسها » والفتطن يشء ر بالشيء وإنه جهل أسبابه » والصوثي يسيع من 
الكون جوابه » فبادرت أهدّئه تمنئة من يرى تلك الحوارح"الكريمة أعز عليه 
من جوارحه » ويرسل طير الشكر لله تعالى في مساقط التطف الحفي ومسارحه » . 


العامة عووودةنةا 


, المثاقفة : أهل الثقافة أي الذين يصارعون الليوانات المتوسفة ؛ والأفدام : الحمقى‎ ١ 
, 5١12»875 : ؟ مر هذا البيت وقصته بين الأمير عبد الرحمن ووزيره الزجالي في المجلد ؟ صن‎ 
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وسألته سبحانه أن يمجعلك عن النوائب حجثراً' لا يقرب ٠»‏ وربعك ربعا لا 
يرب » ما سبح الجوت ودب العقرب » ثم إني شفعت المناء ووترته , 
وأظهرت السرور فما سّرته » يما سّنّاه لتدبيرك من مسالمة تكذ”ب الإرجاف » 
وتغني عن الإيجاف » وتخصب للإبل العجاف » وتربح من كيد » وتفرغ 
إلى مجادلة عمرو وريد » وكأتي سعدك قد ستدال الآمان » وعدل الزمان » 
وأصلح الفاسد » ولفق الكاسد » وقهر الروع المستاسد » وسر الحبيب وساء 
الياسد © والسلام ) انتهى . 


م٠‏ ومن إنشاء لسان الدين ررحمه الله تعالى ما خخاطب به الرئيس عامر 
ابن محمد بن علي الهنتائي معزياً له عن أنخحيه عبد العزيز : 


وأبا ثابت كن" في الشدائد ثايتا 
عزاؤك” عن عبد العزيز هو الذي 
فدوحتّك” الغنّاء طالت ذوائباً 


لقن كيد" أركاك” الوضونة صابن" 


فمن نفس ش حر وق الحزن” كظمها 
هو الموت للإنسان فصل” للحده 


أعين”"ك” أن ينلفى حسوداك” شامتا 
يلبق" بع" منك” أعجر اعتا 

وسرْحّّك الشمّاء طابت . منابتا 
0 منه الشجو من كان صامتا 
ومن تس بالوجد أصبح خافتا 
وكيف ترجي أن تصاحبة ماثتا 


والصبر أولى أن يكون” رجوعنا إذا لم نكن”' بالحرن تَرجم فائتا - 
«اتصل لي أيها الحمام » وبدر المجد الذي لا يفارقه التمام » ما جنته على 
عليائك الأيام » واقتنصه مُحتلّق الردى بعد أن طال الحيام » وما استأثر به 
الحمام فلم يغن الدفاع ولا نفع الذ مام » من وفاة صنوك الكريم الصفات 
وهلاك وسطى الأسلاك » وبدر الأحلاك 6 وحار الأملاك 1 وذهاب المح 
الوهاب » وأنا لديغ صل” ال اي ا ال ل 


لل لل لل ل ل ل ا 
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البين » ومسٌجاري العيون ابكارية بدمع العين » لفقد أئيس سهّل علي" مسضّض النكبة». 
ونحّى ليث الطب عن فريسبي بعد صدق الوثبة » وآنسبي في الاغتراب »6 
وصحبي إلى منقطع الثراب » وكفل أصاغري خير الكفالة » وعاملي من حسن 
العشرة بما سجّل” عقد الوكالة » انتزعه الدهر من" يدي حجيث لا أهل” ولا وطن ؛ 
والاغتراب قد ألقى بعتطّن » وذات اليد يعلم حاها من" يعلم ما ظهر وما بطن ». 
ورأيت من تطارّح الأضاغر على شلُو الغريب » النازح عن النسيب والقريب » 
ما حملي على أن جعلت البيت له ضريحاً » ومدفتاً صريحاً » لأخدع من يرى 
أنه لم يزل مقيما لديه » وأن ظل” شفقته منسحب عليه » فأعيا مصابي: عند ذلك 
القرح » وأعظم الظمأ البرح » ونكاأ القرح القرح ٠»‏ إذ كان ركنا قد بنته لي يد 
معر فتك » ومتصفاً في البر ,لي والرعي لصاغيّي بكريم صفتك » فوالهفا عليه من 
حسام » وعز سام » وأياد جسام » وشهرة بين بني حام وسام » أي جمال, ل 
ووجه القاصد طلّق » وشيم تطمح للمعالي بحق » وأي عضد لك يا سيدي الأعى 
لاهن إذا سطا » ولا يقهقر إذا خطاء يوجب لك على تحليه بالشيبة » ما توجبه 
المدوة و د عو 
إلى الحزع فرأيت مصابه أكبر » ودعوت بالصبر فولى وأدبر » واستنجدت 
الدمع فنضب » واستصرخت الرجاء فأنكر ما روى واقتضب » وبأي حزن يُذقى 
عبد العزيز وقد جل" فقده » أو يطفأ لاعجه وقد عظم وده » اللهم لو بكى 
بنتدى أياديه » أو بغمائم غواديه » أو بعباب واديه » وهي الأيام أي شامخ 
م تهداه أو جديد لم تبله وإن طالت المدة ؟ فرقت بين التبجان والمفارق » 
والحدود والنمارق » والمدّى والعقود » والكأس وابنة العنقود » فما التعلّل بالفان » 
وإنّما هي إغفاءة أجفان » والتشبث بالجبائل ؛ وإثما هو ظل” زائل ؟ والصبر على 
المصائب »© ووقوع سهمها الصائب » أولى ما اعتمد طلاباً » ورجع إليه طوعاً . 
أو غلابا » فأنا يا سيدي أقيم” رسم التعزية » وإن بت بمضاعّف المرزية » ولا 
عتب على القتدّر » في الورد من الأمر والصّدكر » ولولا أن هذا الواقع مما لا 


1 


يحجدي فيه اللخصان » ولا يغني فيه اليتراع ولا الحرصان » لأبل' جهده من 
أقرضتموه معروفاً ٠»‏ وكان بالتشييع اتنت مهنب معروفاً » لكنها سوق لا 
ينفق” فيها إلا سلعة التسليم ٠‏ للحكيم العليم ء وطيّ ابلوانح على المضض الأليم : 
ولعمري لقد خلدت لهذا الفقيد وإن طمس الحمام محاسنه الوضاحة » لما كبس 
ونه اللسائحق ييا مدا ف :1 بواتشور !باللتمله مو 4 سكو وا رهد 
وستكار ينا كتين للد مده 1 وأنم عماد البازة » وعلم المفازة » 
وقطب المّدار » وعامر الدار » وأسد الأجحمة » وبطل الكتيبة الملجمة » وكافل 
الببت » والستر على المي والميت » ومثلك لا يهلددى إلى نبج لالع ول 

ترشده نار الحباحب » ولا ينبه على سان أبي ترم ادساسب » قدرك” أعلى , 
وفضلك أجلى » وأنت صدر اجاج زلا ساي ) ونخير معلل لأعلام الفضل 
ورافع ؛ وأنا وإن أخرت فرض بيعتك ذا خصني من المصاب ' ونالني من 
الأوصاب » ونزل بلي من جور الزمان الغتصاب ؛ ممن يقبل عذا ره الكرم ؛ 
ويسعه الحرم المحرم » والله سبحانه الكفيل لسيدي وعمادي ببقاء يكفل به الأبناء 
وأبناء الأبناء » ويعلي لقومه رتسب الع سامية” البناء » حبى لا يوحش مكان فقيد 
مع ونجوده © ولا يمحس" بعض" زمان مع جوده » ويقر عينه أي ولده وولد 
ولده » ويجعل أيدي مناويه نحت يده » والسلام » . 


: وشاطبه لسان الدين أيضاً بما نصه‎ ٠4 


و سيدي الذي هو رجل المغرب كله ,ع والجمع عل ظهارة بيه بوزكاء أصاء 0( 
علم أهل المجد والدين » وبقية كبار الموحدين . 

ر بعد السلام الذي يجب لتلك ابخلالة الراسخة القواعد » السامية المصاعد . 
والدعاء لله أن يفتح لك في مضيقات هذه الأحوال مسالك” التوفيق » ويمسكك 
من عصمته بالسبب الوثيق » أعرّفك أن جبلك اليوم وقد عظم الرجتفان » وفاض 
التنور وطفى الطوفان » تؤمل النفوس” الغَرقى جودي جود ه » وتغتبط غايةة 
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الاغتباط بوجوده . ووالله لولا العلائق' الي يجب لا الالتزام » ما وقع على غير 
قصدك الاعتزام » والله تعالى يمدك بإعانته على تحمل القْصّاد » ويبقي محلك رفي 
العماد كثيرً الرماد » ويجعل أبا يبحبئ خلفاً منك بعد عمر النهاية البعيد الآماد » 
وينبقي كلمة التوحيد فيكم إلى يوم التناد . وحامله القائد الكذا معروف النباهة 
والجهاد » ومحله لا ينكر في الفؤاد ؛ لما اشتبهث السبل 2 والتبس القول والعمل ». 
لم يجد أنجى من الركون إلى جنابك » والتمسّك بأسبابك.» والانتظام في: جملة 
خواصك وأحبابك » حتى ينبلج الصبح » ويظهر الشّجح » ويعظم المنح » ويكون 
بعد هجرته الفتح 1 ومنلكم من قكصد وأمّل » وأنضي إليه لمعي وأعمل » وأمًا 
الذي عندي من القيام بحق تلك الذات الشريقة » والقول مناقبها المنيفة » فهو شىء 
لا تفي به العبارة » ولا تؤديه الألفاظ المستعارة » والله تعالى المسؤول في صلة عز 
سيدي ودوام سعده » والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته » انتهى . 

6 - وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : وممًا خاطبت به شيخ الدولة 
وقد استقل من مرض - ما نصّه : ظ 
. دلا أعدم الله دار الملك منلث” سنا يجلى به الحالكان الفظّلم والظظّتم” 

وأنشدتلك” الليالي وهيى صادقة ( المجد عو إذ عوفيت والكرم ١‏ 

«مّن" علم ‏ أعلى الله تعالى قدرك ‏ أن المجد جواد حلاك شياته ؛ لا بل 
الملك انالك 2 » لا بل الإسلام جسم" أنت حياته » دعا مك بالبقاء لمجد 
يروق بك جبينه » ؤملك تنيره وتزينه » ولدين تعامل الله تعالى بإعزازه 
وتد ينه » فلقد ألمت نفوس” المؤمنين لالامك » ووجم الإسلام لتوقع إسلامك » 
وخفقت الأعلام لتأخر إطرافك بمصالح الملك وإعلامك ٠»‏ فإِنّما أنامل” الددين 
والدنيا متشبثة بأذيال أيامك » ورحال الأمل مخيمة” بين حلالك وخيامك » 


وم مم مام امم و وودووده 


. صدر بيت المتبي » وعجزه «وزال عنك إلى أعدائك الألم»‎ ١ 


1 ا 


فإذا قابلت الأشراف نعم الله تعالى بشكر » ورمث الغفلة عن ذلك بنكر ؛ فاشكره 
جل” وعلا بملء تداك وجاك واس توربيذان بخمده مانا + ن عنانك » على 
ما طوّقك من اسئرقاق مدر » وإفاضة أيار عر » واقتناء عسجد من الحمد 
ودر وإتاحة لمع ودقم قر وو إن عجار دن مر رن" 7 ا ودين 
الله تعالى عن حبماك » وعرّ تبلغ ذوائبه الستماك » ورزق يجره فأل منتماك ع 
ودونك” مجلس" الإمامة فد" تدبيره بزمامك ع وحظوة اللحلافة فاستحقها 
بوسائلك القدبمة وذمامك » ومحاسن الدولة فاجبتها"على منصة إمامك » ورسوم 
البر فأَغثّر بها عينَ اهتمامك » وذروة المنبر فأمضٍ بها ظّبّة حسامك » وأجنٍ 
الآملين زهر الأيادي البيض من كمائم أكمامك » فيا عز دولة بك - يا جملة 
الكمال - قد استظهرت » وأذلت المعاند وقهرت » وبإعمال .آرائك اشتهرت » 
فراقت فضائلها وبهرّت : جزالة” كا شق ايل جارح. » ولطافة" "ها طارح 
نغم” التأليف مطارح » وفكر في الغيب سارح » ودين لغوامض الحلم والعدل 
شارح ؛ ومكارم محت آثار الكرماء ودسَحَْتْ » وحّت عقود أخبار الأجواد 
في الأعصار وقَسَحََتْ » فلم تدع لفضل الفضل ذكراً » وتركت معروف 
بن خالدر كرا لايل / بن لكعب ». من علو كعب » وأنسّت دعوة 
ب وخاتم » قلصاره 0 أحتوار » ومنع حوار » وعقر ناب ؛ 
عند اقشعرار جناب » وأين يقع من كبر ققدار ترفع عن الكبر » وجود خضب 
الأيدي بحناء الثبر وعز استخدم الأسّل الطوال ببداع أل من الشبر 6 
وحقن الدماء المْر متاحو رلك العقال » ورفع الذوب الثمال » 
وراع الذرّة والمثقال 4و عن الزمان” فأقال » ووجد لسان الصدق فقال . 
«أقسم' ببارىء التَستم » وهو أبر القسّدتم » ما فازت بمثلك الدول » ولا ظفرت 
بمثلك الملوك الأواخبر والأوك » ولو تقدامت لم يفرب إلا" بك المثل + ولم 
برعل ضر مر المع المنعقد على آدابك العمل » والمملوك لما شام 
مالكه دَرق اا د الخافية » كتب مبشرا باشتاء » ومذيعاً 
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قا امن لكشبو و لاا قا كرا نا أله ووم قوق الأععطاات انق اانا ركان 
الدين بالبناء » وأبة بقى الستر والمثّة على الآباء والأبناء » فنسأل الله تعالى أن.يمتع منك 
بأثير الملوك » ووسطى السلوك » وسلالة. أرباب المقامات والسلوك » ويبقيك 
وحصّة الصحة وافرة » وغدرة' العزة القعساء سافرة » وغادة عادة السعادة غير 
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تافرة » وكتيبة الأمل ف مقامك السعيد غانهة” ظافرة » ما زحفتت الصباح شهب 
لمواكب » وتفتحت بشط نهر المجرّة أزهارٌ الكواكب + والسلام ) التهى .2 


أ مس ومن ذلك ما حاطب به سيدي أبا عبد الله أبن مرزوق » -جواب عن 
كتابه وقد استقر “خطيب السلطان بتولئس : 


وا أن نأت منكم 0 وحال البعد” بينكم” وببي 

| بشت لكم سواداً في بياض لأنظركم بشيء مثل عيي 
١م‏ أفاتحك يا سيدي » وأجل" عدّدي ؟ [ كيف أمدي] سلاماً » فلا أحذر 
ملام ؟ أو أنتخب لك كلاماً ؛ فلا أجد لتبعة اللتقصير في حقتك الكبيرٍ إيلاما ؟ 
إن قلت : نحية كبري ل افك ودح » فكلمة” في مرتع العجمة تربع ٠»‏ وها 
سا 5 ٠‏ والتميم والمنبع فتروق مى. شاءت تنيع ؛ وإن 
قلت : إذا العارص خطر » ومهما همى أو قطر » سلام الله يا مطر' “فهر بي 
الشربعة بطر » وركية خطر : ولا برعتى به وطن” ولا بقنضئ به وطر » وإنما 

العرق الأوشج » ولا يستؤي البان والبنفسج » والغؤسج والعارفج ٠:‏ 


سلام وتسليم وروح ورحمة ' عليك وممدود من الظل سجسج' 
١‏ من قول الشاعر : 
سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام 
؟ البيت لابن ا ومطلعها : 
أمامك فانظر أي جيك تنهج طريقان شتى' بم وأعوج 
والسجسج : البرود . 


1 


دوما كان فضلك ليمنعني الكفران” أن أشكره » ولا لينسيني الشيطان” أن 
أذكره » فأَنْخْل قي البحر سبباً' » أو أسلك غير الوفاء مذهبا » تأبى ذلك والمنّة 
لله تعالى ‏ طباع » لا في مجال الرعني باع © ونحقيق وإشباع » وسوائم من 
الإنصاف » ترعى في رياض الاعتراف » فلا يطرقها ارتياع » ولا تخيفها سباع » 
وكيف نجحد تلك الحقوق وهي شمس ظهيرة » وأذان عتقيرة ' جتهيرة » 
فوق مذنة شهيرة » آدت الأكتاد لها ديون تستغرق” الذمم » وتسترق” حتى الرممء 
فإن قضيت في الحياة فهي الحطة الي نرتضيها » ولا نقنع من عامل الدهر المساعد 
إلا" أن ينفذ مراسمها ويكمْضيها » وإن قمطع الأجل فالغي” الحميد ‏ من خخزائنه 
الي لا تبيد ‏ يقضيها » ويرضي من يقنضيها . وحينًا الله تعالى أيها العتلم السامي 
الحلال » زمنآ بمعرفتك المبرة على الآمال » بر وأتحف » وإن أساء بفراقك 
وألجحف » وأعرى بعدما ألحف » وأظفر باليتيمة المذخورة للشدائد والمزاين ” ع 
ثم أوحش منها أصُونة هذه الحزاين » فآب حتتين الأمل فيه » وأضصبح المغرب 
غريباً يقلّب كفنّيه » ونستغفر الله تعالى من هذه الخفلات » ولستهديه دليلا” 
في مثل هذه الفتتوات » وأي ذنب في الفراق للزمن » أو لغراب الدّمّن » أو 
للرواحل المدبلة ما بين الشام إلى اليمن » وما منها إلا عبد مقهور » وني رمة 
القدر مبهور » عقد والحمد لله مشهور » و-حجنة لما على النفس اللوّامة ظهور » 
جعلنا الله تعالى ممّن ذكر المسبب في الأسباب » وتذكّر « وما يل كدر إلا" أولو 
الأباب # (البقرة : :: » آلعمران : ؛) » قبل غلق ارهن وسد الباب » وبالحملة 
فالفراق ذان » ووعده مأني » فإن لم يكن فكأن' قد » ما أقرب اليوم من الغد » 
والمرء في الوجود غريب » وكل آت قريب » وما من مقام إلا لزيال » من غير 
احتيال ؛ والأعمار مراحل والأيام أميال : 


249 قشف ون 4 4 6 6 6ن 42م بج م 5 15 جم سجس ب ون عزوم وي مه 


:3 العقدرةٌ 1 الموت . 
م المزاين : يريد أن الدرة تتخذ لأمور الزينة , 
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نَصِيبّك في حياتك من حبيب تصيبّك في منامك من خالا 

وجعل الله تعالى الأدب مع الحق شاننا » وأبعد عنًا الفراق” الذي شاننا , 
وإنتي لأسر لسيدي بأن رعى الله تعالى صالح سلفه » وتداركه بالتلاني في 
تلّفه » وخلّص سعادته من كلفه » وأحله من الأمن في كتفه » وعلى قدرها 
تصاب العلياء » وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء . 

وهذا » والخير والشرٌ في هذه الدار ؛ المؤسّسة على الأكدار » ظلا"ن 
مضمحلان » فقد ارتفع » ما ضر أو نفع » وفارق المكان » فكأنّه ما كان ء 
ومن كلمات الملوك » البعيدة عن السلوك » إلا أن يشاء ملك الملوك " : 


ىا رن ا ا نا 


خذ" من زمانك ها تبسر واترك 'تجهدك ما تعسس 
3 ش 0 2 
ولرب تحمل حالة ثر صى به مالم بفسر ٠.‏ 
والدآهرٌ ليس" بدائم لاود أن مسوم إن مير 
واكم" حلدتك ” عافد" .كيت المعندث أن حشر 


والناس” آنية الرجسا ج إذا عيرت به تكسم 


لا تعدم التقئرى فسن" عدم التقى ني الناس أعسر 

وإذاك أفرة .عير الألند > فلسن حاق ته أخهر 
«وإن لله تعالى في رَعيك لسرآ» ولطفاً مستمرا مستقر؟» إذ ألقاك اليم" إلى 
الساحل » فأخخذ بيدك من ورطة الواحل » وحرك منك عزيعة الراحل » إلى الملك 
اللاحل » فأدالك من إبراهيمك سمينا » وعرّفك بعد الول وميا » ونقلك 
من عناية إلى عناية » وهو الذي يقول وقوله الحق «إما تتسخ من آية  --‏ 
الآية ب التقرو م : 


. من قصيدة المتنبي في رثاء أم سيف الدولة‎ ١ 
, ١١١ : م الأبيات في مشاهدات لسان الاين‎ 


١ 


«وقد وصل كتاب سيدي محمد والحمد لله العواقب » ويصف اراق 
الي حلها والمراقب » وينشر المفاخر المتفصيئّة والمناقب ٠»‏ ويذكر ما هيأه 
اتدل سرامن اإقتاله عور اع اله كيد عي استهال ع ووه اثانه جو آنه 
اغتبط وارتيط » وألقى العصا بعدما خبط » ومثل تلك الخلافة العلية مه* 
رن" الذوات المخصوصة من الله تعالى بتشريف الآدوات بمميزان نيكم 
وثفرق بين شبه المعادن وإبريزها » و (شيه الثبي ء ) مكل" معروف ١‏ 3 
ولقد أخطأ من قال : الناس ظروف » إثما هم شتجترات ريع في بقع 
ماحلة » وإبل' ماثة" لا تجد فيها راحلة ' . وما هو إلا اتفاق » ونجح للمسلك 
وإخفاق » وفلما كذاب إجماع” وإصفاق » وابخليس" الصالح لرب سياسةٍ أمّل” 
مطلوب » وحظ إليه مجتلوب » وإن سثل أطرف » وعمر الوقت ببضاعة 
أشرف ٠‏ وسَرّق الطباع » ومّد في الحسنات الباع » وسللى في اللدطوب » 
وأضحك ني اليوم:القتطّوب » وهدى إلى أقوم الطرق » وأعان على نوائب الحق” » 
وزرع له المودة في قلوب الخاق » زاد الله تعالى سيدي لدبها قربا أثيرآً » وجعل 
فيه الجميع خبراً كثيراً: » بفضله وكرمه . 

« ولعلمي بأنه أبقاه الله تعاللى ‏ يقبل نصحي ؛ ولا يرئاب في صدق 
صبحي » أغرطه يمتثواه » وأنشده ما حضر م ن البديبة في مسارة هداه ونجواه : 


بعقام إراكيم حل وأميزفاي فكدراً تؤرق عن براضت تبي 
00 حرم ا ب ورقاء والأغصان” عود المنبر 
فلقد أمنت من الزمان وريه وهو المروّع للمسبيء وللبري 
(وإت تشواف سيدي فلعمر وليه لو كان المطلوب دنيا لوجب وقوع الاجتزاء» 


ل 000 


وشبه الشيء منجذب إليه وأشبهنا بدئيانا الطغام 
امن حديك الرسول ( ص )بو النائن: كابلدنالة له مد.فيها زاسلة ع .. 


5 


ولاغتبط بما تحصل في هذه اللخزور » المبيعة في حانوت الزور » من السهام الوافرة 
الأجراء » فالسلطان ‏ رعاه الله تعالى ‏ يوجب ما فوق هزية التعليم » والولد 
هداهم الله تعالى ‏ قد أخذوا بحظ قل أن ينالوه بغير هذا الإقليم » والخاصة 
والقاقةالعايل تس ها زلتهد تن لضع طلبي فوت قة. اا بالألفى :وتسليي > واتلزير 
عاد على عدوها بالعذاب الأليم » إلا من" أبدى السلامة وهو من إبطان الحسد 
حال السليم » ولا ينكر ذلك في الحديث ولا في القديم » ولكن النفس منصرفة 
عن هذا الغرض » نافضة يدها من العرض » قد فوتت الخاصل » ووصلت في 
الله تعالى القاطع وقطعت الواصل » وصدقت لا نصح الفوّد” الناصل » وتأهّبت 
للقاء الحمام الواصل » وقلت : 


انظر خضاب الشباب قد نَصّلا وزائرٌ الأنس . بَمْده اتفصلا 
ومطلي والذي كتلفئت به حاوكّت تحصيله فما حتصلا 
لا أمل* مُسْمف" ولا تسل" ونحن في .ذا والموت قد وصلا 
١‏ والوقت إلى الإمداد منكم بالدعاء ني الأصائل والأسحار » إلى مقبيل العثار , 
شديد” الافتقار » والله عزّ وجل" لمسل. انيدي رع عو اليه 4 وتويك 
تيسير آماله من فضله العميم ومآربه » وأقرأ عليه من التحيات »2 المحملة 
من فوق.رحال الأريحيات » أزكاها » ما أوجع اليرق” الغمائم" فأركاها » وحسدك 
الروض” جمال" النجوم الزواهر فقاسها بمباسم .الأزهار وحكاها » واضطبن ' 
هرم الليل عند الميل عبصا الحوزاء وتوكاها » ورحمة الله تعالى وبركاته » انتهى . 
ظ /اه ١‏ 21000 خاطب به لساث الدين ب رححمه الله تعالى ‏ ابن مرزوق 
المذ كور قوله : 


١‏ اضطين الده ا + بوشن قن شننه لني كا عليهاء والفسيق ماافية الماسترة وز اس الور له 


* 


«سيدي » وعمادي »: كتشكف قناع النصيحة من وظائف صديق »؛ أو خديم 
لصيق » وأنا بكلتا الخهتين حقيق » ويتلجلج في صدري كلام أنا إلى تفئه ذو 
احتياج » ولو في سبيل هياج » وخرق سياج » وخوض دياج » وقد أصبحت 
سعادتي عن أصل سعادانك فرعاً » فوجب النصح طبعاً وشرعاً » فليعلم' سيدي 
أن ابلخاه ورطة » والاستغراق” ف تيار الدول غلطة » وبمقدار العلو ‏ إلا أن يقي 
الله تعالى - تكون السقطة » وأنّه ‏ والله تعالى يعصمه من الحوادث » ويقيه من 
الخطوب الكوارث - وإن تبعه الحم فهو مفرد » وبسهام الحتسّدة مُقْصّد » 
وأن الذي يقبل يده » يتضْمر حسده » وما من يوم إلا" والعلل تستشري » 
والحيّل تريش وتتبري؛ وسموم المكايد تسري» والعين الساهرة تطرق العين النائمة 
من حيث تدري ولا تدري » وهذا الباب الكريم مخصوص بالزيادة والبركة » 
وخصوصاً في مثل هذه الهركة » ذم ظواهر تتُخالف السرائر » وحيّل” تصيب في 
' الحو الطائر » وما عسى أن يتحفّظ المحسود ء وقد عوّت الكلاب وزأرت 
الأسود , وإن ظن سيدي أن الخطة الدينية تذبٍ عن نفسها » أو تنفع مع غير 
جنسها؛ [ فذلك ] قياس" غير صحيح » وهبوب الربح» و إنّما هي درجة فوق الوزارة 
والحجابة » ودهر يدعى فيبادر بالإجابة » وجاه يحر عل القبيل الأذيال » ويفيد” 
العرّ والمال » وبر هال » وصدور تحمل الحبال » وإن قطع بالأمان » من-جهة 
السلطان » لم يؤمن أن يقع فيه » والله سبحانه ييه » ويمتع به ويبقيه » ما البشر 
بصداده » والحي يجري إلى أمدده » فيستظهر الغير بقسبيل » ويحري من التغلب 
على سبيل » ويبقى ميلا ند نوالة عاق ييه سد طائراً بلا جناح » ومحارباً 
دون سلاح ؛ ينادي من مكان يثق بوده في طلل » ويقرع سن النادم والأمر جال »؛ 
ومثله بين غير صنفه ‏ ممن لا يتصف بظرف »ولا يلتفت إلى الإنسانية برف »ء 
ولاايعية اله تنا ولو هل جد امتوب مول شاي من يك الفطية. سه العذاوة 
الحفية » وإن ظن غير هذا فهو مخدوع مسحور » ومفتون مغرور » وبالفكر قي 
الخلاص تفاضلت النفوس » واسّتد'فم البوس » وله وجوه كلها متعذر 
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الحصول » دونه بيض النصول » . إلا” ما كان من الغرض الذي بان فيه بعد 
الحد” الفنتور » وعدل عنه وقد أخذ الدستور » وتيسرت الأمور » وتقررت 
الأبمان والنذور » فإنه عرض قريب وسفر قاصد' » ومسعى لا ينفق فيه 
سيدي من ماله درهم واحد ادر طره رامل ظ لا منع عليه أهله » 
ولا يستصعب سهلله ؛ وأميره جبره الله تعالى يتطارح في تعبينكم لاقتضائه » 
وإحكام آرائه ؛ وتأمين خائفه » واستقدام أصنافه وطوائفه » ونتحركون حركة ‏ 
لوراك راقو اي بلا ترك مادو 1ل 
'عن مخالفتكم مهب ؛ ولا.يكدار لكم مسرب . ظ 

ارعر أيام وشهور » وتظهر بطون للدهر وظهور» وتفتح أبواب » وتُسَبب 
أسباب » من رجوع يتأنتّى بعد السكون والفتور » وقد سكنت اللحواطر وتنوعت 
الأمور » أو مقام تمهّد به البلاد » ويعمل في ترتيب الصلة الحسنة الاجتهاد » 
وتستغرق في هذا الغرض الآماد”» ويتأتى ان حدث وتراكم حادث الاستقلال 
والاستبداد » تتهنًا فيه الأعمار » ويكون أن ينتقل به على الشرق والغرب 
الخيار » أو التحكم في ذخيرة سما منها المقدار » وذاهل عند مشاهدتها الاعتبار » 
وخخزانة الكتب بجملتها وفيها الأمهات الكبار » قد تحافت عنها الحاجة وعد م 
إليها الاضطرار » والربع الذي يسيع بالشرع والعتقار » فهذا كله حاصل » 
وم ضامن لا يتتهم وكافل » وعهود صبّغها غير ناصل . 

«وبالحملة فالوطن لأغراض الملك جامع » ولمقاصده من المقام أو الانتقال 
مطيع وسامع » وإن توقتّع إثارة فتئة » أو ارتكاب إحْنّة » فالأمر أقرب » وحاله 
امنيس أغرب » وهذه الحجّة في تلمسان غير معتبرة » وأجوبتها مقررة » وقدوم 
رسول الطاغية وإعانته تحصل في الغالب + على هذه المطالب » وبالحملة فالدنيا 


, من الآية الكرمة ( التوبة : ؟؛ ) ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتعرك»‎ ١ 
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قد اختلّت » والأقدام قد زلّت » والأموال قد قلت » وشبيبة الدهر ولت » 
وذلك القطر على علاته أحكم من يروم ابحاهه وأمنع ٠‏ وأجدى بكل اعتبار 
وأنفع » وقد حتَصرت لاستخلاصكم إياه الآلة الي لا تتأتى في كل زمان , 
وتمبيأ إمكان أي إمكان » واقتضيت أعمان : وعدرضت سلع ا 
دارتبنت الوفاء مروءات وأديان » وتحقق بذلك القطر الفساد الذي اشته 
مأموره وأموره وأميره » والمنكر الذي جبدغل كل ملم دور لإبافنت : 32 
فالحكم ظاهر » أو طبعآ فالطبع در » وما ثم عاذل بل عاذر » والؤولة 
لني تلزم أقل من أن تكون من / بعض الحصون » فضلا” عن الشجرة ذات 
الغصون » وما يُمتهلك ني هذا الغرض شيء له خطر » ولا يستنقذ من الصحيفة 
سطر » واليد محكمة بكل أو شطر . 

«(وما بخص المملوك 15 الأمر إلا استنقاذ نشب » واستخلااص مؤمل 
بين موروث ومكتسب » وبعيد أن لا ينعر لله في زمن من الأزمان » فلا بد في 
كل وفقت من أعيان » ومروءات وأحساب وأديان » والله سبحانه كل يوم هو بي 
شان ؛ وأمًا خدمة دوله فهي على" حرام » لا ينجح لي فيها أن أعتمدها مرام ؛ 
وكأني بالمشرق لاحق » ولأنفاسه الذكية ناشق » فما هي إلا" أطماع » مسرابها 
لاع » فإذا انقطعت » انفسحت الدنيا واتسعث » ومعاش في غمار » أو عكرف 
في كسّر دار » لمداومة استقالة واستغفار » والله ما تَوهم أن من بتلك البلاد 
يستثسر ناته عليكم » أو يمتقر ما لديكم » فقد ظهر الكائن ؛ وتطابق المخبر 
والمعاين » فسبحان من يقوي الضعيف ويبين المخيف ؛ ويجري يد المشروف 
والشريف ؛ والهمم بيد الله تعالى يلتجد'ها ويخذها » والأرض' في قبضته يرعاها 
ويهملها . 

دهذا ببث لا يسع إفشاؤه » وسر إن لم ينطو سقط به على السرحان شاؤه'؛ 


. ) أصل المثل « سقط العشاء به على سر حان » » و لعل القراءة الصحيحة : ن مشاؤه‎ ١ 


1 


وفيه ما ينكره الآمر » ونتعلّق به الظنون وتعمل اللحواطر » فتدبروه واعتبروه : 
وبعقلكم فاسبروه » ثم" غطوه بالإحراق واسيروه: » والله تعالى يرشد كم للي 
هي أسد” » ويحملكم على ما فيه لكم العز السُرامد ؛ والفخر الذي لا ينفد » 
والسلام ) ' انتهى . 
54ت وقان وعم اللاقاق. + وم عندر ع :ما انيت اهن كاف 
بعث به إلي' الفقيه” الكاتب عن سلطان تلمسان ألي عبد الله محمد بن يوسف القيسي 
اللغري : 00 

«حيًا تلمسان اليا فربوعها صداف يجود بدرّه المكنون 

ما شئت من فضل عميم إن سقى أروى ومنر ليبس" بالممنون" 

أو شت من دين إذا قدح الهدى أورى ودانثيا لم' تكن بالدون 

ورّد النسيم. لها بنشر حديقة قد' أزهرتً أفنانها بفنون 

وإذا حبيبة أم يحبى أنجبت فلها الشفوفف على عيون العين 

«ما هذا النشر ء والصف والحشر » واللف والنشر » والفجر والليالي العشر » 
شذاً ها تنشست دارين » وسطور رقم. حللها التزيين » وبسيان قام على إبداعه 
البرهان المبين » ونقئُس » وشبي به طرس » فجاء كأنه عيون العين » لا بل 
ما هذه الكتائب الكتيبة الثي أطلعت علينا الأعئّة » وأشرعت إلينا الأسدّة ؛ وراعت 
الإنس وابلمثة : فأقسم اوعدي علولا أذها وفك قفاو الأنان ات 
بتحية الإبمان » لراعت السّرب » وعاقت الذود أن يرد الشرب » أظتها مدد 
الحهاد قد م » وشارد العرب استتعمل في سبيل الله واستتخدم » والمتأخدّر على ما 
فاته ندم » والعزم وجد بعدما عدم » نستغفر الله » إنما هي رقاع الرفاع ' ( 

. وركى لسان ألدين في هذه الرسالة عن أمور وحاطها بالغموضص و لذا طلب أن تحرق الرسالة‎ ١ 


؟ المن : الفضل ؟؛ والممنون : المقطوع . 
م ق : رقاع رقاع ؛ والرفاع : رفم الحب بعد اللخصاد . 


2 / 


وصلات ضّلاة ليس فيها سبق" ولا إرباع ١‏ » وبقاع' لها بطل" الطباع الكريمة 
انتفاع ؛ وألخان بيان يعضدها إيقاع » ودر منسوق » ورطب لنخلها سوق » 
ولله در القائل : الملك سوق' » ومن نصير الشبخ على كتيبة تعقبها كتيبة , 
واقتضاء وجيبة من ذي غدلّة غير نحيبة » بيئا هو يكابد من مراجعة الي من 
عخبريويك الزبن وول" كاد رج الصر قا زد نه قن وه الى فترات 
عن القياس » وأجحمت عن مبارزتها أسود الأخياس" » فلولا امتثال أمر » 
وصبر على جمر » لأعاد ما حكي في مبارزة الوصي" عن عمرو ؟ » فتحرج من 
الحطل » وبيئن” عدن المككره عن مناجزةر البتطل » ألم يدر قائد رعيلها » وزائر 
غيلها » أنتي أمت بذمة من عميده لا تُخفر » وأن ذنب إضافي له 


لا يغفر » وحقّه الحق الذي لا يتجحد ولا يكفر : 


إل :وه برقالت ونا ادل ؟ 
لا ناقة” لية في هذا ولا جمل” 


1 وو 


ته عطفي كأني شارب تمل 


ا رات راية” التيفيق. ا" 
٠ 0 0‏ 

قلت الوغى ليس من رأيي ولا عمل 
تذكان ذاه ورثات الفييل مح 


5-5 
فيا نينا 


والآن قد صوح المرعى وقوضت ! 
قالت ألست شهاب الدين تضرمها 
إن ادر دين قلا وا بوره 
هو الحمى لي 0 استجره فقي 
والله لو أهمّل” الراعي التقادة به 


لوا الإسراع 1 وفي ق : إرقاع 5 


خيمات والركب بعد اللببث تمل 
حاشا العلا أن يقال : استنوق اللحمل” 
عثله في الدواهي يبل الأمل . 
ه الأمن” منسدل” والفضل” مكتمل” 
ما خخاف من أسد ختفتان به همل 5 


؟ هو من المثل : « الملك سوق تحمل إليها ما نفق فيها » . 


» قف : الأجئاس . 


؛ الوصي : علي بن أل طالب » ومبارزته لعمرو بن العاص - فيما روي - تدل على أن عمراً لم يكن 
من أر باب المباررة وإتما من أهل الحيلة والدهاء 5 
ه النقاد : الغم ؛ وشفان ؛ أمم موضم . 


77 


0 قوم موسى إن كر عدلوا 


وان حقاعد ” ذه" عات »حملا 
هم" البحار الطوامي كلما حملوا 


و ا : 1 
سوأه معتيئمك والرأي معتمسل 


فقلت 1 25 د بعدي ما 
فها أنا نحت ظل” منه 00 
فقل' لقيس لقد خاب الفياس” فلا 
امك له م النعمى مقاحاة” 


و ٠‏ . 3 
تذ' كوا المصاع ونحت الليل فاحتملوا 
بمناه © تنهيعل ‏ اليمسى فتنهما : 


اسل في 


ص الوجود فلا شمس”ولا حمل 
«ولو خوى- والعوذ بالله ‏ نجم هذا المتاث » ولم يتصف السبب - وحاشاه ‏ 
بالاتصال ولا بالانبتات' » فمرعى العدل مكفول » وسبب الرفق موصول » 
وإن اشتجرت تُصٌول » والهرم” تأبى الأبطال” التنزل” إلى نزاله » والناسك 
التائب يدين” ضرب الغارات باعتزاله » إلا" من“ أعرق في مذهب الخارجي 


وآامنت يد علياه الأفول” إل 


الأخمرق » نافع بن الأزرق » وحسبي » وقد ساء كسبي ؛ أن أتركة اللحطر 
اراكبه » وأخلتي الطريق لن تبني المنار به » ونسير بسير أمثالي من الضعفاء » 
ونكث فهو زمان الانكفاء » ونساتم مخطوبة” هذا الفن إلى الأكفاء » وقول : 
بالبنين والرفاء » فقد ذهب الزمن المذ'هتب » وتبين اذاهب » وشاخ البازي 
الأشهب ») وعتاد” العمر بشهب » ومرهب الفوت من قوق الفود بيرهب » 
8 أهم' هذه الأنفس” رشداها » وأذكرها السكرات وما بعدها . 

إيه أنم ي والفضل وَضْفك ونعتك » والريلف بهار جه بحتلك » وسهام 
0 انفرد” ا ريك وَتَحدك » وصلتي رسالتك البرة” » بل غمامتك 
الثرة » وحيتي تور فضلك المفدرة » فعظمت بورودها المسرة » جددت 
العهد بمحبوب لقائك » وأنمهلت ظامي الاستطلاع في سقائك » واقتضت تجديد 
الدعاء بيقائك » إلا" أنّها ربّما ذهلت عند وداعك » وأبهر عقلتها نور إبداعك » . 


0 لل لا 


, ق : ولو جرى ... المتاب ..., بالانتياب‎ ١ 


4 


فلم تلقن الوصية » وسلكت المسالك القنصية , وأبنيت من 020 : 
وسجاءت تبتغي من أسرار التصوف ؛ ومى تقرن هيبة” السبع الشداد » بحانوت 
الملاافني أو تنظر أحكام الاعتكاف » بدككان الاسكاف » أو متعم طبع 
الثقال » بحانوت البقال ؟ والظن الغالب - وقد تلتبس المطالب - أنتكم أمرتموها , 
لا أصدرتمرها » بإعمال التشوف » فطردت حكم الإبدال ؛ غائبة عما يلزم من 
الحدال » وسمدّت الشين صاداً » وعينت لزرع الوصية حصاداً » والله تعالى 
بجعل المحب عند ظن” من ٠‏ نظ ر بمرآنه » أو وَصّفه ببعض صفاته » وهي تزلق 
عن فاته » فالتصرف أشرف » وظلاله أؤْرّف.» من أن يناله كلف بباطل » 
ومغرورٌ بسراب ماطل » لا برباب هاطل ؛ ومفتون بحال حال أو عاطل » ومن 
قال ولم تهت عثالة : د عن عقاله » 0 أثقاله » مائعة له 
عن التقاله , 

«وعلى ذلكء وبعد تقرير هذه المسالك » فقد عمرت يدها كيلا تعود بها 7 
بعد إعمال السفر » أو ترى أنّها قد طولبت بذنب الغلط المغتفر » وأصبحت 
المراجعة بمجلس وعظ فتحت به باب الحرج » إلى إنكار الإمام أني الفرج ' : 
وفن” الوعظ لما سأل الأخ هو الصديق المسعد » والمبْرق قبل غمام رحمته 
والمرْعد ؛ ولله در القائل : لست به و تبعك )2 والاعتراض" ع ملازم 0( 
لكن” الإسعاف لقصده لازم » وعامله عند الاعتلال بالعذر جازم » وإغضاؤه 
ملتمّس » وفضله لا يخبو منه قبس » وعذراً أبّها الفاضل » وبعد الاعتذار ‏ 
عن القلم المهئذار » وإغفال الحذار » اقرأ عليهم من طيتب السلام ما يشجل 
أزهارٌ الكمام عقب الغمام ؛ ورحمة الله تعالى مبن" مسمليه على الكاتب » ولعلها 
تفن من عنتثب العاتب » ابن الحطيب : فإني كتبته والليل” دامس » وبحر 

. يعني أبا الفرج ابن الهوزي لشهرته في الوعظ‎ ١ 


رد 


الفللام طامس » .وعادة الكسل طبع' خامس » والنافخ بشكوى البرد هامس . 
والذبال المنادم خافت » لا يهتدي إليه الفسرّاش المتهافت » يقوم ويقعد » 
ويفيق ثم يرعد » ويزفر ثم محمد ؛ وربما صار ورقة آس » أو مبضم آس »ع 
وربما أشبه العاشق” في البح بما يخفيه » وظهوره من فيه » فتميله الآمال وتلويه » 
وتميته النواسم المفافة بعدما تحبيه » والمطر » قد تعذارَ معه الوطر » وساقه الحطر » 
وفعل في البيوت المتداعية ما لا يفعل الترك” والططر » والنشاط » قد طلوي منه 
البساط #واظوارء بالكلال تعتذر » ووظائف الغد تنتظر » والفكر في الأمور 
السلطانية جائل ؛ وهي بحر هائل © ومثٍ لي مقنوع” منه باليسير » ومعذورٌ في قصر 
الباع وضعف المسير » والسلام ) انتهى . ْ 

وهي من البلاغة في الذروة '/ 

٠4‏ ومن نر لسان الدين رحمه الله تعالى قوله : ومما صدر عب ثي 
السياسة : «وحداث من امتاز باعتبار الأخبار » وحاز درجة الاشتهار » بنقل 
حوادث الليل والتهار » وولج بين الكمائم والأزهار ٠‏ وتلطف لجل الورد 
من تبسم البهار » قال : سهر الرشيد ليله » وقد مال في هجر النبيذ ميله » وجهد 
لماه في جلب راحته » وإلام الوم بساحه ‏ فشتا عبهادهم » ول يسغلن 
050 » فقال :: اذهبوا إلى طرق سماها ورسمها ع وأمهات قسمها ) 

و لا مر اعزوون ار ليل ؛ ؛ أو غثاء سيل » أو ساحب ل » فبلغوه » 
والأمنة سوغوه » واستدعوه » ولا تلا عوة ء فطاروا فيال ع وتفرقوا 
ركباناً ورجالا » فلم يكن | إلا ارتداد * طرف »ء أو فَوّاق حرف ل له 
الي اكتسحوها ٠»‏ والبضاعة التي ريحوها » يتوسطهم الأشعث لخي 7 واللمج 


5-6 02 0 


الل ل عدر : شيخ طويل القامة » ظاهر الاستقامة » سبلته مشمطة , 


للا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل لل لل لا 


, الفواق : فترة ما بين الخلبتين ؛ والحرف ؛ الناقة‎ ١ 


فد 


وعلى أنفه من القبع ١‏ مطة » وعليه ثوب مرقوع » لطير اللدرق عليه وقوع » 
ميم بذ كر مسموع » وينىء عن وقت مجموع » فلما مثل سلم » وما 
نبس بعدها ولا تكلم » فأشار إليه الملك فتقتعد » بعد أن انشمر وابتعد » وجلس » 
فما استرق النظر ولا اختلس » إنما حركة فكره ؛ بغودة برماء ذكره © 
وسحفلات اعتباره » في تفاصيل أخخباره » اه سائل” تواقرت اي 
مائلا” » وقال”: مسن الرجل ؟ فقال : فارسي' الأصل » أعجمي الحنس عربيا 
الفتصل » قال : بلدك وأهلك وولدك ؟ قال : أأما الرلك فلك الديونات نوات 
البتلد فمدينة الإيوان » قال-: التّحلة » وما أعملت إليه الرحلة ؟ قال : أممًا الرحلة” 
فالاعتبار » وأما النحلة فالامر الكبار انال :فتك > الذي اشتمل عليه و نكف ؟ 
عل اكه تت الذي يات اوروصت زد انا الور 1م وسخاد 
الذي بقول ومن قت : المحكمة 5 تفلك أوني حتيارً كثير أ (لبقرة : 105) 
وما سوى ذلك فشبع » ولي يه مسُصْطاف وصرتبع » قال : فتعاضد لال" 
الرشيد وتوفّر » كأنّما أغشى وجهه قطعة من الصبح إذا أسفر » وقال : ما رأيت 
كالليلة أجمع لأمل . شارد ؛ وأنعم” بمؤانسة وارد» يا هذا إني سائلك » ولن تخيب 
بعد وسائّك » فأخبرني ما عندك في هذا الأمر الذي بثلينا بحتمل أعبائه » ومثنينا 
تراوضة إباكه: قال : هذا الأمر قلادة” ثقيلة » ومن خخصطة العجز مستقيلة » 
ومفتقرة" لسعّة الندرْع » وربط واه المدنية بالشرع » يفسده الحكم في 
لول يي ا بوي بي 5 
سبعا آكلا” تداعت سباع إلى أكله . 

فال الملك : أجملت ففصل »: وبريت فنصل" ٠‏ وكلئت فاراصل" ( 
وانر الحتباً لمن يتحتؤْصل » واقسم. المياسة فتوناء واجمل. لكل” لقب قانوناً » 
وابدأ بالرعية » وشروطها المرعية . 


لومم مووود مومه مه هود 1 هزم دورج وو ووو سو نامدن ممه 


زشرت 


«فقال : رعيستك ودائع الله تعالى قبلك”» ومرآة العدل الذي عليه جِبَلك” » 
ولا تصل إلى ضبطهم إلا" بإعانة الله تعالى التي وهب لك » وأفضل” ما استدعيت 
به عونه فيهم » وكفايته الي تكفيهم » تقويم نفسك عند قصد تقويعهم » ورضاك 
بالسهر لتنويمهم » وحراسة كهلهم ورضيعهم » والترفع عن تضيبعهم » وأحذ 
كل طبقة بما عليها وما لماء أخذا يحوط مها » ويحفظ عليها كالما » ويقصر عن 
غير الواجبات آمالها » حى تستشعر عليتها رأفتك وحنانك » وتعرف أوساطها 
في التصّب امتنانك وتحذر سفلتها سناتك” ء وحظرٌ على كل طبقة منها 
أن تتعدى طورها » أو تخالف دورها » أو تجاون بأمر طاعتك ا ا 
فيها سبل" الذريعة » وأقصر جميعها عن خدمة المللك بموجب الشريعة » وامنع 
أغنياءها من البطر والبطالة » والنظر في شبهات الذين بالتمشدق والإطالة » 
وليقل فيما شجر بين الناس كلامها » ويرفض ما تنبز به أعلامها ٠‏ فإن ذلك 
يُسقط الحقوق” » ويرتب العقوق” » وامنعهم' من فحش الحرص والشره » 
وتعاهدهم بالمواعظ التي تجلو البصائر من المرّه » واحملهم' من 0 3 
العمارة على أحسن المذاهب » وائههي' ل على المواهب © ورضهم 
على الإنفاق بقدر الخال » والتعزي عن الفائت نت قرّداهامن المحال + وبدلار البتدل” 
على أهل اليسار » والسخاء على أولي الإعسار » وخذهم' من الشريعة بالواضح 
الظاهر » وامنعهم' من تأويلها منع القاهر » ولا تطاق" لهم التجمّع على من أنكروا 
لي نواديهم » وكناً عنهم أكف تعدايهم » ولا تبح لهم تغيير ما كرهوه 

بهم » ولتكن” غايتهم ؛ فيما توجتهتت إليه إبايتهم ؛ ونكصت عن الموافقة 
0 رايتهم » إبباءه ' إلى من وكتلته” بمصاحهم من ثقاتك » المحافظين على 
أوقاتك » وقدام” منهم من أمنت عليهم' مكره » ووحمدت على الإنصاف شكره » 
ومن كثر حياؤه من التأنيب.؛ وقابل الحفوة” باستتابة المنيب » ومن لا يتخطى 
عندك محله الذي حله . فربما عمد إلى المبرام فحله . وحسن النية لهم 


5 يقد 


بجهد الاستطاعة » واغتفر لكان جنب ححسن الطاعة » وإن ثار جرادهم » 
واختلف في طاعتك مرادهم » فتحصن' لثورتهم » واثبت لفورتهم » فإذا سالوا 
وسلّوا » وتفرقوا وانسلّوا » فاحتق' كثرتهم » ولا تقل” عثرتهم » واجعلهو' 
ما بين أيديهم وما خلفهم نكالا” » ولا ترك" لهم على حلمك اتكالا” . | 

ثم قال : والوزيرٌ الصالح أفضل” عددك » وأوصل” مددك ؛ فهو الذي يصونك 
عن الابتذال » ومباشرة الأنذال » ويثب لك علق الفرصة » وينوبه في تجرع 
الفصيّة » واستجلاء القصةٌ » ويستحثير ما نسيته من أمورك » ويغلب فيه الرأي 
بموافقة مأمورك » ولا يسعه ما تمكنلك المسامحة فيه » -حبى يستوفيه » واحذر 
مصادمة تياره » والتجوز في اختياره » وقدام استخارة الله تعالى في إيثاره » 
وأرسل عيون الملاحظة على آثاره » وليكن معروفا بالإجلاص لدولتك » معقود 
الرمى والغضب برضاك وصَؤلتك » زاهداً عمنًا في يديك » مؤثراً لكل ما 
يلف لديك » بعيد الهمّة » راعيا للأذمّة » كامل الآلة » محيطاً بالإيالة » 
رحيب الصدر » رفيع القدر » معروف البيت » نبيه الحي والميت » مؤثرا للعدل 
والإصلاح » درياً بحمل السلاح ؛ ذا خبرة.بدخل المملكة وخرجها » وظهرها 
وسرجها » صحيح العقد » متحرزاً من النقب » جاد! عند لهوك » متيقظاً في حال 
سهئوك » بلين عند غضبك » ويتصل” الإسهاب يمقتضبك » قلق من شكره 
55007 » ناسباً لك الإصابة” بعَمّده » وإن أعيا عليك وجود أكثر هذه 
الجلال » وسبق إل..نقضها شيء من الاختلال ». فاطلب منه سكو النفس 
وهدوبما ؛ وأن لا يرئ منك رتبة” إلا" رأى قنَدرّه دونها » وتقوى الله تعالى تفضل” 
شرف الانتساب » وهي للفضائل فذ'لّكة” الحساب » وضاو في حفظ غيب 
ين قربه ونأيه » واجعل حظه” من نعمتك موازيآ لحك من حسمن رأيه » واجتنب 
منهم من يرى في نفسه إلى الملك سبيلا” » أو يقود” من. عيصه للاستظهار عليك 
فبيلا”» أو من كاثر مالك" ماله » أو من تقدم لعدوك استعماله » أو من سمت ” 
لسواك آماله » أو من يَعنْظّم عليه إعراض” وجهك ؛ ويبمّه نادر تجلهك » 
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أو من يداخل” غير أحبابك » أو من ينافس” أحداً ببايك . 

ووأمًا الحند فاصرف التقديم” منهم للمقائلة » والمكايدة والمخاتلة » واستوف 
عليهم شرائط الخدمة » وخذهما بالثبات للصدمة » ووف ما أوجبت لهم من 
الدراية والنعمة » وتعاهدهم عند الغناء بالعتلئفة والطعمة » ولا تكرم منهم 
إلا" من أكرمه غتّناؤه » وطاب في الذبْ عن ظنك ثناؤه » ووك عليهم النبهاء 
من خيارهم » واجتهد' في صرفهم عن الإفتتان بأهليهم وديارهم » ولا توطثهم 
الداّعّة مهاداً » وقدمهم' على حصصك وبعوثك مهما أردت جهاداً : ولا تليّه* 
هم في الإغماض عن حسن طاعتك قياداً » وعوّدهم حسْن المواساة بأنفسهم 
اعتياداً » ولا تسمح لأحد منهم في إغفال شيء من سلاح, استظهاره » أو عداة 
اشتهاره » وليكن' ما فضل من شبعهم وريهم » مصروفاً إلى سلاحهم 
وزيهم » والتزيد في مرا كبهم وغلمامم » من غير اعتبار لأتمامهم » وأمنعهم 
من المستغلا'ت والمتاجر » وما تكسّب به غير المشاجر » وليكن من الغوار 
اكتسابهم » وعلى المغائم حسابهم » كابخوارح الي تفسد باعتيادها » أن تَطلعتم” 
من غير اأصطيادها . 

«واعلم أنها لا ندل نفوسها من عالم الإنسان» إلا" لمن يملك قلو بها بالإحسان 
وفضل اللسان » ويملك حركامها بالتقويم » ورتبتها بالميزان القويم » ومن تثق 
بإشفاقه على أولادها » ويشتري رضى الله تعالى بصبره على طاعته وجلادها » فإذا 
استشعرت لها هذه الحلال” تقدمتك إلى مواقف التلف » مطيعة' دواعي الكلف » 
واثقة” منك بحسن الحلف » واستبق إلى تمييزهم استباقاً » وطبقهم طباقاً » أعلاها 
من تأملتة منه في المحاربة عنك أخطارا ء وأبْعد هم في مرضاتك مطاراً . 
وأضبطهم لا تحت يده من رجالك حزما ووقاراً » واستهانة بالعظائم 
واحتقاراً » وأحسنهم ان تقلدّده أمرك من الرعية جواراً » إذا أجدت 
اختبارة » وأشداهم على مماطلة من مارسه من الحوارج عليك اصطبارا ) 
ومن بلا في الذي عن” لك إحلاء وإمراراً ) ولحقه الفر في معارض الدفاع 
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عنك مراراً » وبعده مّن' كانت محبّته لك أزيد من تَجندانه » وموقع 
رأيه ألفعم من موقع صَعْدته » وبعدهما من" سن انقياداه لأمرائك » وإحماده 
لآرائك ؛ ومن" جعل نفسه من الأمر حيث جعله » وكان صبره على ما عراه أ كبر 
من اعتداده بما فعله . واحذر منهم من كان عند نفسه أكبر من موقعه في الانتفاع غ 
1 يستحي من التزيك بأضعاف"ما بذله من الدفاع » وشكا البخس فيما تعر 
عليه من فوائدك » وقاس بين عوائد عدوك وعوائدك » وتوعد بانتقاله عنك 
وارتحاله » وأظهر الكراهية لخحاله . 

«وأما العمال فإنّهم ينبئون عن مذهبك » وحالهم في الغالب شديدة الشبه بك ؛ 
فعرفهم في أمانتك السعادة » وألزمهم' في رعيتك العادة » وأنزلهم' من كرامتك 
محسب منازهم في الاتصاف » بالعدل والإنصاف » وأحلهم من الحفاية ؛ 
بنسبة مراتبهم.من الأمانة والكفاية » وقفهم عند تقليد الأرجاء » مواقف لوف 
والرجاء » وقرر في نفوسهم أن أعظم ما به إليك تقربوا » وفيه تدربوا » وي . 
سبيله أعجموا وأعربوا ؛ إقامة” حق” ودحُض” باطل » حى لا يشكو غريم” 
مطل ماطل » وهو آثر لديك من كل رباب هاطل » وكفهم من الرزق 
الموافق » عن التصدي لدنيء المرافق » واصطنع' منهم من تيسرت كلفته » وقويت 
لرعايا ألفته » ومن زاد على تأميله صبره » وأربى على ختبرة ختُبره » وكانت 
رغبته في حسن الذكر ء تشضا على بنات الفكر » واجتنب منهم من يغلب عليه 
التخرق” في الإنفاق » وعدم الإشفاق » والتنافس في الاكتساب » وستهل عليه 
سوء الحساب » وكانت ذريعته المصانعة بالنفاية » دون التقصي والكفاية » ومن 
كان منشؤه خاملا” » ولأعباء الدناءة حاملاة » وابلّغ من“ يكون الاعتذارٌ في 
أعماله » أوضح من الاعتذار في أقواله » ولا يفتننك ممّن قلدته اجتلاب الحظ 
المقنع » والتنفق” بالسعي المسمع » ومخالفة السان المرعية » واتباعه رضاك 
بسخط الرعية » فإنّه قد شك » من حيث بلك ورشلك »؛ وجعل من يمينك 
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في شمالك » حاضر مالك » ولا تمن" عاملا” مال عمله » وحل" بينه فيه وبين 
أمله » فإنّك تميت رسومك بمحياه » وتخرجه من خدمتك فيه إلا" أن تملكه إياه , 
ولا تجمع لله" بين الأعمال فيسقط استظهارك ببلد على بلد » والاحتجاج على 
والد بولد » واحرص' على أن يكون في الولاية غريباً » ومنتقله منك قريباً » 
ورهينة” لا يزال معها مريب » ولا تقبل' مصاحته على شيء اختانه » ولو برغيبة 
فتانه » فتقبل المصانعة في أمانتك » وتكرن” مقاركا له في خيانتك ٠‏ ولا 
تتطل' مدة العمل » وتعاهد كشف الأمور ممّن يرع الهمل » ويبلغ الأمل . 
«وأما الولد فأحسن" آدابيم » واجعل الخير دابهم ». وف عليهم من 
افك وحتانلكب» أكار من عا جنانك » واكم 0 ٠»‏ وأفض" فيهم 
جودك وتَيئْلك » ولا تستغرق” بالكلف بهم يومك ولا ليللك” ٠‏ وأتبهني' < 
على حسن الحواب » وسبق ' لهم خحوف الحزاء على رجاء الثواب » وعلمهم 
الصبر على الضرائر » والمهلة عند استخفاف الخرائر » وخذهم بحسن السرائر ») 
وحبب إليهم مراس” الأمور الصعبة المراس ؛ وَحبسْن الاصطناع والاحتراس » 
والاستكثار من أُولي المراتب والعلوم » والسياسات والحلوم » والمقام المعلوم » 
وكره" إليهم مجالسة الملهين » ومصاحية الماهين » وجاهد أهواءهم عن عقوم » 
وحنار الكذب على مقوهم 2 ورشحهم لم" إذا آنست منهم رشداً أو هديا : 
وأرضعهم من الموازرة والمشاورة ثديآ » لتمَرّهم على الاعتياد » ونحملهم على 
الازدياد » ورضهم رياضة الحياد » واحذر عليهم الشهوات فهي داؤهم ‏ 
وأعداؤك في الحقيقة وأعداؤهم » وتدارك الحلق الذميمة كلما تجمت »؛ واقدعها 
إذا هجمت ؛ قبل أن بظهر تضعيفها » ويقوى ضعيفها » فإن أعجزتك في الصغر 

الحيل » عظم الميل : ظ 

إن الفصون” إذا قوّمتها اعتدلت ولن' تلين إذا قومتها المشب 

وإذا ا و ل » إياك أن توطتهم في 
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مكانك » جهد إمكانك » وفرقهم في بلدانك » تفريق عبدانك » واستعملهم 
في بعوث جهادك » والنيابة عنك في سبيل اجتهادك » فإن” حضرتك تشغلهم 
بالتحاسد » والتباري والتفاسد » وانظر إلبهم بأعين الثقات فإن عين الثقة » 
تَبنْصِر ما لا تبصر عين المحبة والمقة . 

«وأما الخدم فإنهم عنزرلة الجوارح الي تفرق بها وجمع ؛ وتبصر وتسمع ) 
فر ضهسم بالصدق والأمانة » وصنهم صن المثمانة » وخذهم بحسن الانقياد 
إلى ما آثرته » والتقليل مما استكثرته » واحذر منهم من قويت شهواته : 
وضاقت عن هواه لحواته » فإن الشهوات تنازعتك” في استرقاقه » وتشاركك 
ي استحقاقه » وخَيئرهم من ستر ذلك منه بلطف الحيلة » وآداب للفساد محيلة » 
أرب قلوبهم أن الحق” في كل" ما حاولته واستنزلته » وأن الباطل” في كل” 
ما جانبته واعتزلته » وأن من" تصفسّمَ منهم أمورك فقد أذنب » وباين” الأدب 
وتجتّب » وأعط من أكددته » وأضفت منه مللكه” وشددته » روحة" يشتغل” 
فيها بما يعنيه » على حسب صعوبة ما يعانيه » تغبطهم فيها بمسارحهم » ونجم 
كليلة" جوارحهم » ولتكن عطاياك فيهم بالمقدار الذي لا ينبطر أعلامهم » ولا 
يمسف الأصاغر فيفسد أحلامهم » ولا ترم محْستهم' بالغاية من إحسانك » 
واترك" لزيدهم فضلة من رفدك ولسانك » وحذارٌ عليهم مخالفتك ولو في 
صلاحك » محد” سلاحك » وامنعهم" من التواثّب والتشاجر ؛ ولا تحمد لهم . 
شيم .التقاطع والتهاجر » واستخلص' منهم لسرك من قلت في الإفشاء ذنوبه » 
وكان أصبر على ما ينوبه » ولودائعك من كانت رغبته في وظيفة لسانك » أكثر 
من رغبته في إحسانك » وضبطله” لا تقلدّد من وديعتك » أحب إليه من حسن 
صنيعتك ؛ وللسفارة عنك من" حلا الصدق في فمه » وآثره ولو باختطار دمه » 
واستوفى لك وعليك فهم ما تحمّله » وعدي بلفظه حتى لا يبمله » ولمن تودعه 
أعداء دولتك من" كان مقصور الأمل » قليل القول صادق العمل » ومن كانت 
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قسوته زائدة على رحمته » وعتظمه في مرضاتك آثر من شحمته » ورأيه في 
الحذر سديد » وتحرّزه من اليل شديد ؛ وللخدمئك في ليلك ونهارك من" 
لانت طباعه » وامتد في: حسن السجيئة باعنه » وأمن كيده وغدره » وسلم من 
الحقد صدره » ورأى المطامع فما طمع » واستثقل إعادة ما سمع » وكان بريئاً 
من الملال ؛ والبشر عليه أغلب اللجلال » ولا تؤنسهم منك بقبيح فعل ولا قول : 
ولا تؤيسهم من طول » ومكن في نفوسهم أن أقوى شفعائهم » وأقرب إلى 
الإجابة من دعائهم » 1ه ترشن قط بوروكارا ارط كارا الام 
جم إنقاعا عرولا يدول لدياك اراعا 

«وأما الحرم فهن” مغارس الولد » ورياحين اتلد » وراحة القلب الذي أجهدته 
الأفكار » والنفس الي تسيا الإحماد إلى المساعي والإفكار » فاطلب منهن من 
غلب عليهن من حسن الشيم » المأرفهة عن القيم ء ما لا يسو#ك في خلدك » أن 
ون أ ولدك ء واحبذو أن تجعل لفكر بشر دون بصر إليهن سبيلا” » وانصب 
دين ذلك عذاباً ويل ر أرُعهن” من النساء امير 0 بانت في الديانة والأمانة 
جلو ول نظ لت فوياة ١‏ وخلامن جسلاية_الباقا ع بولقم السات؟ 
وحسن الاسترسال » والخلق السلسال » وحذار عليهن" التغامز والتغايز » 
والتنافس والتخاير »-وآس بينهن في الأغراض » والتصامم عن الإعراض » 
والمحاباة بالأعراض » وأقلل من مخالطتهن فهو أبقى لحمتك » وأسبل” لخرمتك » 
ولتكن عشرتك لمن عند الكلال والملال » وضيق .الاحتمال » بكثرة الأعمال » 
وعند الغضب والنوم » والفراغ من نََصّب البوم » واجعل مبيتك” بينهن تنم 
بركاتك » وتستئر' حركائك ٠‏ وافصل من ولدت منهن إلى مسكن ممختير به 
استقلانها. » وتعتير بالتفردٍ خلالها » ولا تطلق لحرمة ' شفاعة" ولا تدبيراً » ولا 
نط بها من الأمر صغير ولا كبيرا » واحذر' أن يظهر على خدمهن في خروجهن 
عن القصور » وبروزهن من أجدمة. الأسد المتصور ٠‏ زي بارع » ولا طيب 
للأنوف مسارع ٠‏ واخخصص بذلك مّن” طعن في السن + ويئس من الإنس 
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وابحن » ومن توفر التزوع إلى الحبرات قبله » وقصر عن جمال الصورة ورسم 
بالبله . 

وى لما ا اا 
ثم صمت مليا » واستعاد كلام أولياً . 

«ثم قال : واعلم يا أمير المؤمنين ‏ سدد الله تعالى سهمك لأغراض خلافته 
وعصمك من الزمان وآفته ادك وخا لقصل دو يياجرة اقرح ون بلعم 
والأصل » في طائفة من عز الله تعالى تذدب عنك حماتها » وتدافع عن حوزتك 
كاتها » فاحذر أن يعدل بك غضبك عن عدل تزري منه بضاعة » أو يبجم بك 
رضاك على إضاعة » ولتكن قدرتك وقفاً على الاتصاف » بالعدل والإنصاف »2 
واحكم بالسّوية » واجنح بتدبيرك إلى حسن الرويئة » وخّف أن تقعد بك أناتك 
عن حزم تعين » أو تستفزك العجلة في أمر لم يتبين » وأطع الحجة ما توجهت 
إليك » ولا تحفل” بها إذا كانت عليك » فانقيادك إليها أحسن من ظفرك » والحق 
أجدى من" تفرك » ولا تردان” النصيحة في وجه » ولا تقابل عليها نجه . 
فتمنعها إذا ديا ؛ وتتحجب عنك إن استوعيتها » ولا تستدعها من غير 
أهلها » فيشغبك أولو الأغراض بجهلها » واحرص على أن لا ينقضي مجلس 
جلسته » أو زمن اختلسته » إلا وقد أحرزت فضيلة زائدة » أو وثقت منه في 
معادك بفائدة . 

ولك وكات ل انان لاز لقال لساك لوقه ودوقلي القاهد الفا 
واذكر وقوع ااعاي وي 0 
قل ماله » قصرت آماله » وتهاون بيمينه شماله » والملك إذا فقد خزينه » أخبى 
على أهل أبحدة التي تزينه » وعاد على رعيته بالإجحاف » وعلى جبايته بالإلحاف » 
وساء معتاد عيشه » وصغر في عيون جيشه » ومّنّوا عليه بنصره © وأنفوا من 
الاقتصار على قصره »© وثي لمال قوة سماوية تصرف الئاس لصاحبة » وتربط 
آمال أهل السلاح به » والمال نعمة الله تعالى فلا تجعله ذريعة إلى خلافه » فتتجيع 
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بالشهوات بين إتلافك وإتلافه » واستأنس بحسن جوارها » واصرف في حقوق 
الله تعالى بعض” أطوارها » فإن فصل المال عن الأجل فأجتل” ؛ ولم يضر ما 
خلف منه بين يدي الله عر وجل » وما ينفق في سبيل الشريعة » وسد الذريعة ) 
فأموال "له 6 وها سواة فين تاه 

«واستخلص لنواديك الغاصة » 'ومجالسك العامة واللخاصة » من يليق بولوج 
عتنبها » والعروج ارتبها » أما العامية فمن عظم عند الناس قدره 6 وانشرح 
بالعلم صدره » أو ظهر يساره » وكان للم تعالى إشحباته والكساره » ومن كان 
للفتيا منتصباً » _وبتاج المشورة معتصباً » وأمًا الخاصية فمن رَقّت طباعه , وامئد 
فيما يليق بتلك المجالس باعه » ومن تبحر في سير الحكماء » وأخلاق الكرماء ؛ 
ومن له فضل سافر » وطبع للدئية منافر'* ولديه من كل ما تستتر به 
الملوك عن العوام حظ وافر » وصف ألبابهم بمحصول خيرك » وسكن قلوبهم 
يّمْن طيرك » وأغّنهم' ما قدرت عن غيرك . واعلم بأن مواقع العلماء من 
ملكك مواقع المشاعل المتألّقة » والمصابيح المتعلّقة » وعلى قدر تعاهدها تبذل 
من الضياء » وتحلو بنورها صّوَرٌ الأشياء » وفرّغها لتحبير ما يزين مدتك ؛ ويحسّن 
من بعد البلاء.جد”تك » وبعناية الأواخمر .ذكرت الأأوّل » وإذا محيت المفاخر 
خربت الدول . ! ظ ' 
«واعلم أن بقاء الذكر مشروط بعمارة البلدان » وتخليد الآثار البافية في القاصي 
والدان » فاحرص على ما يوضح في الدهر سبلك » ويحرز المزية على من قبلك » 
وأن شير الملوك من ينطق بالحجة وهو قادر على القنهدر » ويبذل الإنصاف في 
السر والحهر » مع التمكن من المال والظّهر ؛ ويسار الرعية جمال للملك وشرف » 
وفاقتهم من ذلك طرف » فغلب أليق الحالين بمحلك » وأولاهما بظعنك 
وحلّك . 4 
«واعلم أن كرامة ابدور داثرة » وكرامة العدل متكائرة » والغلبة باللحير 


اك 


سيادة » وبالشر هَوّادة » واعلم أن حسن القيام بالشريعة يحسم” عنك نكايةة 
الخوارج » ويسمو بك إلى المعارج » فإنّها تقصد أنواع الخدع ١‏ وتوري بتغيير 
البدع » وأطلق على عدوك أيدي الأقوياء من الأكفاء » وألسنةة اللفيف من 
الضعفاء » واستشعر عند نكثه شعار الوفاء . 

«ولتكن ثقتك بالله تعالى أكر" من ثقتك بقوة نجدها » وكتيبة تنجدها » 
فإن الإخلاص يبمنحك قوى لا تتُكتسب » ويمهد لك مع الأوقات نصراً لا يحتسب . 

«والتمس أبداً سللم” من سالمك بنفيس ما في يدك » وفضّل”' حاصل” يومك 
على متْتظّر غدك ؛ فإن ألى وضحت محجتك » وقامت عليه للناس بذلك حجتك » 
فللنفوس على الباغين ميل » ولا من جانبه نيل » واستهد في كل يوم سيرة 
من يناويك ؛ واجتهد أن لا يوازيك في خير ولا يساويك » وأكذب بالحير ما 
شيعه من مساويك » ولا تقبل من الإطر اء إلا ما كان فيك فضل عن إطالته » 
16 بْرِي على بطالته » ولا تلق" المذلية صيتك م2 لكت > واذكر عند 
حركة الغضب ذنوبك إلى ربك ؛ ولا تنس” أن ربد المذنب احلات لان 
الفصل » وجعل في قبضتك رياش” النصل . وتشاغل' في هدنة الأيام بالاستعد؛د 
واعلم أن التراخي منذر' بالاشتداد » ولا 0 عرض" ديوانك ٠»‏ واختبان 
أعوانك » وتحصينّ معاقلك وقلاعك ٠‏ وعلم ' إيالتك بحسن اطلاعلك » ولا تشغل 
زمن الهدنة بلذاتك » فتجني في الشدة على ذاتك » ولا تطلق" ني دولتك ألسنة” 
الكهانة والإرجاف » ومطاردة الآمال الهجاف ٠‏ فإنّه يبعثُ سوء القول » ويفتح 
باب العتول » وخل على المدرسين والمتعلمين » والعلماء والمتكلمين » حمل 
الأحداث على الشكوك اللخالحة والمرلاات الوالحة » فإنّه يفسد” طباعهم » 
ويغري سباعهم ٠»‏ ويمد” في مخالفة الملة باعهم و سل سبيل” الشفاعات فإنها 
تفسد عليك حسُن الاختيار » ونفوس” الحيار » وابذل ني الأسرى من حُسنٍ 
ملكتك ما يرضي من" لكك رقابها » وقلّدك ثوابها وعقابها » وتلق" بدء 
جارك يدك الله تعلى في تر فّعك وابتذالك » واختم اليوم بمثل ذلك . 
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و واعلم أنّك مع كثرة حسجتابك » وكثافة حجابك » بمنزلة الظاهر للعيون 5 
المطالب بالديون » لشدة البحث عن أمورك » وتعرّف السرّ الحفي بين أمرك 
ومأمورك » فاعمل” في سرك ما لا تستقبح أن يكون” ظاهراً » ولا تأنف أن 
تكون به سجاهراً » وأحلكيم' بَريك في الله وتحلتك” » وختن من" فوفك 
يخن من" نحتك : واعلم أن عدوك من أتباعك من تناسيت حسن” قراضه 3 
أو زادت مؤونته على نصيبه منك وفترّضه » فأصمت الحجج » وتوق” الدّجج , 
واسترب بالأمل » ولا يحملنك انتظام” الأمور على الاستهانة بالعمل » ولا" تحقرن" 
صغير الفساد » فيأحذ في الاستثساد » واحبس الألسنة” عن التخالي باغتيابك » 
والتشبّث بأذيال ثيابك » فإن سوء الطاعة ينتقل من الأعين الباصرة » إلى الألسن. 
القاصرة » ثم إلى الأيدي المتناصرة » ولا تثق' بنفسك قُ قتال عدو ناوالك 5 
حى تظفر بعدو غضبالك وهواك ء وليك خوفك” من سوء تدبيرك » أكار 
من عدوك الساعي في تتبيرك ' » وإذا استنزلت ناجماً' » أو أمنت ثاثر؟ هاجما » 
فلا تقلده البلد الذي فيه نتجم » وهمى عارضه فيه وانسجم » يعظم عليلك 
القدح بي اختيارك » والغنض من إيثارك » واحتر ز من كيده في حؤرك ومأمّك"» 
فإنتك أكير همه وليس بأكبر همّك » وجتمل المملكة بتأمين الفلوات » 
وتسهيل الأقرات . وتجديد ما يتعامل” م اعرف في البياعات » وإجراء 
العوائد مع الأيام والساعات » ولا 056 عيار ل البضاعات » ولتكن” 
يدك عن أموال الناس محجورة » وفي احرامها! إلا" عن الثلاثة مأجورة : 
مال مَّن' عدا طبور طَورَ أهله » وتخارق” في الملابس والزينة » وفضول 
المديئة » يروم” معارضتك يجهله. ؛ .ومن" باطّن” أعدالك » وأمن” اعتتداك ‏ 
ومن” أساء جوارٌ رعيتك بإخمّساره » وبذل الآذاية فيهم بيمينه ويساره . 

, التعبير : الاك‎ ١ 


م الحور : العودة ؟ والمأم ؛ القصد , 


اذك 


وأضَر ما مسّديت به التعادي بين عبدانك » أو ني بلد من بلدانك » فسد” فيه 
الباب » واسأل عن الأسباب » وانقلهم بوساطة أولي الألباب » إلى حالة الأحباب , 
ولا تطوق فلار ؛ ببواجس الظنون » فهو أمر لا يقف عند 
حل ». ولا به بنتهي إلى عد الا ال ا 
افتراسك . 

دما رأى الليل” قد كاه يتتضتك + وغمودة يريد" أن ينقضت. + مان 
الوصايا أكثر مما يصف ؛ قال : يا أمير المؤمنين ؛ بحر السياسة زاخخر » وعمر 
المتمتع بناديك مستاخر » فإن أذنت قُ وى ” من فلون الأنس يجذب بالمقاد » 
إلى راحة الرفاد » وَبَعّتق النفس” بقدرة ذي الخلال » من ملكة الكتلال . 
«فقال : أما وقد استحسئا ما سردث » فشأنك وما أردث . 

«فاستدعى عوداً فأصلحه حَبّى حمده » وأبعد في اختباره أمدته » ثم حراك 
مه » وأطال الحس ثمه » ثم تغنى'بصوت يستدعي الإنصات » ويصدع الحّصاة : 
ويستفز الحليم عن وقاره : ويستوقف الطير ورزق” بنيه في منقاره » وقال : 


صاح ما أعَنْطرَ القبول” بتمّه' أتراها أطالت اللبثة تممه" 


هي دار الهموى مى النفس فيها أبدة الدهر والأماني سه" 
إن يكن" ما تأرج الحو .منها واستفاد الشذا وإلا خممسّه' 


0 للاري بنظرة ولأنفي 5 رباها وي ثراها تنه 
ذكر العهد” فانتفضت كأتي طرقتئني ب الملائك لله 


كان حلماً فويح مَّن' 5 الد م 


تأمل” العيش” بعد أن خلق” ابلس 
وغدت وفرة الشبيبة بالشي 


2 


0 مله الووة ملا مه 


ا ب و ١‏ له 0 ا سا » 
سس اة 0-0 0 
35 وبنياته عسير المرمه' ؟ 


ته على رغم . أنفها معديه 


فلقد” فان سالك" جعّل الذّ 4 إلى الله قصداه ومأمت»' 
من يبت من غرور دنيا بهم” يلدع القلب أكْشَرَ الله" همه" 


ثم أحال” اللتّحن إلى لون التنويم » فأخذ كل” في النعاس والتهويم » وأطال 
المس في الثقيل » عا كفاً عكوف الضاحي في المقيل » فخاط عيون القزم . 
مخيوط النوم » وعمر بهم المراقد » كأنما أدار عليهم الفراقد » ثم انصرف , 
فما علم به أحد ولا عزف » ولا أفاق الرشيد جد في طلبة » فلم يعلم ممتقابه , 
فأسف للفراق » وأمر بتخليد حكتمه في بطون الأوزاق » فهي إلى اليوم تتلى. 
وتنقل » وتجلى القلوب بها وتصقل » والحمد لله رب العالمين » انتهى . 

قال في ١‏ الإحاطة ) بعد إيراد نبذة من نثره ما صورته : فهذا ما حضر من 
المنثور وحظه عندي من الإجادة ضعيف : وغرضه 5ا شاء الله تعالى سخيف » 
لكن الله سبحانه بعباده لطيف ؛ التهى . 


١١٠١‏ لا ل ل ل 
إمام الفئة » وعين أعيان هذه الماثة . 


01 وقوله في ا : نعم العس رين 4 لاسوة بي مسرين » ذات 
المشاهد الى منها مارح الحئة ومسجد الصابرين 


اسل الو مر الى ل 0-92 


بلد أعارته” الحمامسة طوقها وكساه ريش جناحه الطاووس” ' 
تكاتنا” الأار فيه مدامة”- وكأن” ساحات الديار كؤوس” 


0 0101-1-01 


١‏ اأنظر مشاهدات لساث الدين : ١١١ - ٠‏ والمقري ينقل من حفظه فلذلك اشتلف ما أورده عن 
النص الأصل في عدة مواضع » لا عاجة للإشارة إليها . 
؟ مر البيتان والقول في نسبتهما في المجلد ١9 : ١‏ . 


قف 


أن قال : يلقى الرجل أبا مثواه فلا يدعوه لبيته » ولا بطلعمه من قله وزيته ؛ 
لا يطرق ااذ لضيف حماهم » ولا يعرف أسمهم ولا مسماهم «وإلا الذين آمنوا 
وعَملُوا الصالحات وليل ما هم 4 (ص:4؟) 5 


» وقوله في وصف مراكش المحروسة : ذات المقاصر والقصور‎ ١ 

ومأوى اللّيث المّصور » ومسكن الناصر والمنصور » إلى أن قال : ومنارها 
في الفلاة » بمنزلة وَالي الولاة . ثم بعد كلام : إلا" أن خرابها هائل » وزحامها 
حرب وائل ؛ وعقاربها كثيرة الدبيب ؛ منغصة لمضاجعة الحبيب ؛ انتهى ما 
كتبته من حفظي لطول العهد , 
9١#‏ وقال رحمه الله تعالى في وصف مدينة بَسّطة ١‏ من كلام لم يتحضرني 
جميعه الآن : محل خصيب » ومنزل رحيب » وكفاها مسجد اللدنّة دليلا” على 
البركة وباب المسك دليلا على الطيب » ولا من اسمها نصيب » إذ هي بحر الطعام ) 
وينبوع العيون المتعددة بتعداد أيام العام ؛ انتهى . 


[ ني ذكر بسطة ] 

ْ ولا أجرى ذكر بسطة الإمام أبو الحسن القلتصادي ' في رحلته قال : سقى 
الله تعالى أرجاءها المشرقة » وأغصانها المورقة » شآبيب الإحسان » ومهدها 
بالهدنة والأمان » دار تخجل منها الدور » وتتقاصر عنها القصور » وتقر لا 
بالفصور » مع ما حوته من المحاسن والفضائل » من صِحّة أجسام أهلها وما طبعوا 


ووووغجوو د وةشنةوبوهوهوه 4ع ةق هسك 24ج جم س مهمه مجم وو هدعم 


. المشاهدات : ”م‎ ١ 

؟ أبو الحسن القلصادي علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي البسلي نز يل غر ناطة » آنخعر من له التواليف 
الكثيرة من أئمة الأندلس ( إذ توفي سبة ١وم‏ ) . وقد تر جم له المقري في الراحلين إلى المشرق 
(ج؟ : كوود). 
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عليه من كرم الشمائل » وحسبك فيها من عدم الحرج » أن داخلها باب الفرج ؛ 
ثم قال : ولله در القائل : 
دار مشى الإتقان” في تنجيدها حٍ تناسب روضها وينائيها 
007 ابخنيات ذات قرارة متك دام العيون فضاؤها 
ما زال ا دائما زوارها قْ وحه 9 ولعت ماو ها 


ولبعض أصحابنا فيها وهو الآديب الكاتب أبو عبد الله ابن الأزرق : 


ثم وم هم 


في سطة حيث الأباطح مسشسرقه' أضحت جفوني بالمحاسن مغملقه 
وله أيفضاً في تورية : 


قل' لمن" رام النوى عن وطن قولة ليس بها من حرج 
فرج الحم بسكنى بسطة إن في بسطةة باب الفَرّج 


رجع : 
للدت ومن نر سان الدين:رحمه الله تال م خخاطب وح 
جدته » وهو.: | 

0 ا ا 2 
وعزّنا الذي حللنا من كتفه با حرم الأمين » وسترنا الذي خلفنا برضاه من أفقده 
الدهر من كرم البنين © ووارثنا المستأثر بعدنا بطول السنين » أمير المسلمين 
الأسعك الريك الرفق الطاهر البر الرحيم الأرضى الكافل الفاضل حفيدنا محمد 
ابن ولدنا الرضى وواحدنا الكريم الحفي السلطان الكبير الحليل السعيد الطاهر الظاهر 
اللقدس » جعل الله تعالى من عصمته لزيا يرافقه » وأجرى القادر . ما يوافقه ع 
وحفظ عليه الكمال. الذي تناسب فيه خلقه وخلائقه » والبر لذي حسنت فيه 
طرقه وطر اثقه . 


-_- 


00 


( من المستظلة بظلال رضاه وبره » المبتهلة إلى الله تعالى في عز نصره » وسعادة 
أمره » الداعية إلى الله تعالى أن يسثر ها في اللحياة وما بعدها بستره » وما يفضل 
عمرها من عمره » جدته التائقة إليه » كتبته من كتفه العزيز بحمراثه العلية 
عن الخير الدائم بدوامه » واليسر الملازم ببركة أيامه » ولا زائد بفضل الله تعالى 
إلا الشوق إليه » وتحويم الكبد الحافقة خفوق رايته عليه » ونجهيز موا كب الدعاء 
المفبول من شلفه ومن بين يديه . 

ووقد وصل كتابه العزير 0 والوصول » كريس ا والفصول » 
مطل وجه السرور “والحذل ؛ ومهئدي قصبي ' الأمل 000 العهدٍ نحل يثه 
الذي في ضمنه شفاء الفلل ؛ وبرء العلل » مهد يا تحفة عافيته وهي المدية الي 
جلت عن المكافاة » وترفعت عن المجازاة » إنّما از عليها من" يصل بفضله 
عادتها » ويُوالي بعد الإبداء إعادتها . ووصفمم يا ولدي ما عرفتم من نعم الله تعالى 
الني انثالت عليكم ستّحابها » وعنايته التي يلقى ركابكم تسهالها وترحابها ؛ 
واستبشار الحهات بقدومكم الميمون » واجتلاء وجهكم الذي فيه للإسلام قرة 
العيون » وكيف لا يكون ذلك وأنم ذخرهم العزيز » وحرزهم الحريز» والندرة 
الي خلصها من معادن سلفكم الذهب الإبريز » في أيامكم والحمد لله نامت 
أجفامهم » وتكيف أمانهم » نسأل الله تعالى أن يديم لنا ولهم نعمة بقائكم » ويعللي 
الدين بعلوكم في معارج العز وارتقائكم » فقابلنا ما قرره سلطانكم بالحمد 
والثناء » والشكر المتصل على الآناء » ومحضتكم من خالص الدعاء » ما يتكفل 
لكم: بالحسى وما وعد الله تعالى من نيل الرجاء » وتمهيد الأرجاء » وأصدرت 
هذا الحواب لكم مصدر المناء » بنعم الله تعالى المغدقة والآلاء » ونسأل” من 
فضلكم وبركم صلة" التعريف يمثل هذه الأخبار السارة والأنباء » وإتحافنا . 
بمثلها مع الصباح والمساء » وإن كان مجدكم غنياً عن الشبه لمثل هذه الأشياء » 
أدام الله تعالى لكم أسباب البقاء » وكان لكم في كل حال » من إقامة وار تحال , 
بعزة وجهه وقدرته ) انتهى . 
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ويرحم الله تعالى لسان الدين ابن الحطيب » فإنه يعبر في كل مقام يما 
يليق » فتارة يترقى في أدراج البراعة » وطوراً يبتك عنان البراعة , 


[ شعر لسان الدبن ] 

وأما شعر لحان القبزن .رجه نانفا اقيق عق التيانة ل لمن اوقا اقامنا 
في هذا الكتاب منه نبذة في أثناء ذثره وكلامه الذي جلبناه » وني مواضع غير هما » 
جملة” مفيدة من شعره رحمه الله تعالى . 

وقال رحمه الله تعالى في « الإحاطة ) ما نصه : الشعر ‏ ولنثبت جملة من 
مطولاته » ونتله بشيء من مقطوعاته » ونقدم من المطوّلات أمداح رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم تبركا بها ؛ فمن ذلك قولي ١‏ : 


هل كنت تعلم قٍ فيواه الريح 
أهدتك” من شيح الحجاز نحية” 
بالله قل' لي كيف نيران" .اللموى 
وخضيبة النقار محسب أنها 
باحّت با تحني وناحتا في الدجى 
نطقت »2 يا فيه قابي ظ أدمعي 
عجباً لأجفان حملن" شهادة” 
ولقلما ا وا مدامعي 
جاد الحمى بعدي وأجراع الحمى 
هن” المنازل” ٠»‏ ما فؤادي بعدها 
حسبي وَنُوعا'أن أزور بفكوتي 


تقّمآ يؤجج لاعج التسبرييح 
فاحّت لطا عرض" الفجاج الفيح 
ما بين ريح في الفلاةر ع 
مبلت بورد دمعي الوح 
فرأبت في .الاماق دعلوة نوج 
ولطالما صمتت عدن التصريح 
39 خافت بين الضلوع 00 


سان الو " 


جؤد” تكل” به متون” الريح 
سال » ولا وجدي بها ريح 


3-1 و 2 5 ٠‏ 
زوارها والحسم رهن تزو 
ا الاحاطة » الورقة : 4١7‏ . 
١‏ الاحاطة : رهن صريح . 
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فأبث فيها من حديث صبابي 
وداجنّة كادت تضل” 5 السّرى 
وعد له جوها فكأنها 
صابرت منهأ لهك مهما ارنمت 
حتى إذا الكف الحضيب بأفتها 
فيك ان وحمدت إدلاج السّرى 
فكأنما ايلي سيب قصيدتي 
ل حططت نير من وطىء العرى 
رحمى إله العرشر بين عبادم 
والآية" الكبرى التي أنوارها 
رب المقام الصّدق والآي الي 
كي الأنام إذا تفاقم مُعلضل” 
بردون. مينه على مكابة راحم 
ففي على عمار مضى أنضيته 
يا زاجر الوجناء يعتسف الفلا 


يتصل” السّرى سبق إلى خير الورى. 


لي في حمى ذاك” الضريح لبانة” 
وعهبط الروح الأمين امدانضة” 
يا صفوة الم المكين مكانه 
أقرضت فيك الله صدق” محبي 
حاشا. وكلاة أن تخيبة وسائلي 
إن عاق عنلث قبيعم ما كست يدف 


وهر فقفوهووووم همف عم وم ووس ةدروو وو صو ةوه وود ووو موه ودون 
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ورف تقلبها بئان شحيح 
٠‏ و 3 
وطمث رهيت عببابها 742 


سحا ويه الماع امع 
وزجرت للآمال. كل" ستيح 
والصبح فيه تخلصي لديح 
بعنان كل" مول وصريح 
وأمينء الأرْضى على ما يوحي 
ضاءت أشعتها بصفحة يوح ١‏ 
راقت بها أوراق” كل” صحيح. 
مَتَلُوا ساحة بابهم المفتوح 
2 اكات عن اناري صبوع 
الل ار 
والليل يعثر في فضول مساوح 
والركب بين موسكر وطريح. 
إن أصبحت لبت أنا ابن ذريح. 
اليّمن” فيها والأمان” اروحي 
با خير مؤنمن وخير تصبح 
أيكون تحر ي فيك غير 0000 
أو أن أرى مسعاي غير بح 
يوم فوجه العفو غير قبيح 


واخجلني من حلبة. الفكر الي 
قصرت خطاها بعداما ضمرتها 
مد حتاك آيات الكتاب فما عرى 
وإذا كتابث الله أثنى مفصحا' 
صتى عليلكة الله ما هبنت طب 
واستأثر الرحمن” جل" جلاله 


وأنشدت السلطان” ملك المغرب ليلة الميلاد الأعظم من عام ثلاثة 


وسبعماثة هذه القصيدة 3 


ال تجديا أذ ك كرن تجدا 
ومن م برد * القبافة م" 


- اث 2 


وراود منلها فاركا قد لعفت 
وأغرى مهأ كف الغلاب فأصبحت 
نتيا اكمراء من شقق الضحى 
لك الله من برق كأن” وميضه 
0 من سكانه شيم الندى 
وتَويجَ من نوارها قن" الربى 
لسرعان” ما كانت مناسف للصيا 
بلاد” عهدنا في قرارتما .الصبا 


إذا ما النسيم” اعتل” في عدرصاتما 
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. الإحاطة : مفهماً‎ ١ 
. ؟ البحرية : صفة للسحابة‎ 


أغر ينها بغرامي المشروح 
سا ا ىم 
من كل موفور ابخمام جموح 


يني على علياك” نظم” مديحي 


كان القصور قصار كل" فصيح 
فهفت بغصن في الرياض مروح 
عن خلقه يفي سير الروح 


وستين 


وهاج , بي الشوق المبّرحّ والوّجدا 
لد ذا بالتبر أعلمت البردا 


< فما بذلّت وصلا” ول كين وعدا 
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فأمُوى لما نصلا” وهددها رعدا 
دلولا و عم تسطسم لإمرته ردا 
نضاها وحل المزن من جيدها عقدا 
يد الساهر المقرور قد قدحت زندا 
فغادر أجراع الحمى روضة تندى 
وختتتم من أزهارها القنضب الملّدا 
فقد ضحكت زهراً وقد حجلت وردا 


يقل” لذاك” العهد أن يألف العهدا 


تناول” فيها البان” والشيح والرندا. 


فكم في يجاني وردها من علاقة 
إذا استشعرتنها النفسعاهدت ابلحوى 
ومن عاشقر حر إذا ما استماله 
ومن ذابل يحكي المحبين رق 
سقى الله نجداً ما نضحت بذ كرها 
وآنس” قلي فهر العهد حافظ 
صبورٌ وإن لم يبق” إلا. ذبالة 
صبور إذا الشوق” استجاد كتيبة” 
وقد كنت جلدا قبل أن يذهب النوى 
أأجحد” حق” الحب باسح ار 
تنائر في إثر للحمول فريده 
جرى يقققآ في ملعب الحد” أشهبآً 
ومر حل أجريت ظ دمعي خلفه 


وقلت لقلي طرا إليه برقعي. 


سرقت صواع العزم يوم فراقه 
وكحّدت عتبني من غبارٍ طريقه 
لي الله كم أهذي . بنجد وحاجر 
وما هر إلا" الشتوق” ثار هينه 
وما ,ني إلا" أن سرى الركب موهنآً 
وجاشت جنود الصبر والبين والأسى 
رفك انرواضا واعتز مت مودعاآً 
زفق ابسلاكا. المشار ين “عيوينييه 


01000000 ل ل لا 
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إذا ما استثير ت أرضها نبت وجدا 
إذا التمحتها العين عاقدت السهدا 
حديث الموى العذري صيره عبدا 
فيثني إذا ما هب عرف الصبا قدا 
على كبدي إلا وجدت لا يردا 
وقّل على الأيام من" يحفظ العهدا 
إذا استقبلتمسرى الصبااشتعلت وقدا 
تجوس” خلال" الصبر كانت لها يندا . 
ذمائي وأن يستأصل العظم” وابخلدا 
وقل وقع التسجيل” من يعد ما أدى 
فللم عيئا من رأى الخوهر الفردا 
وأجهده ركض' الأسى فجرى وردا 
ليرجعه فاسّتّن” في إثره قصدا 
فكان” تحماما في المسين بن عد 
فلج ولم يرقب سواعاً ولا ودا 
فأعقبها دمعا وأورتما سهدا 
وأكني بدعد في غرامي أو سعدى 
فأذهل نفس لم تبن عنده قصدا 
وأعمل في رمل الحمى النص أوالوخلدا. 
لدي فكان الصبر أضعفها جندا 
لق ل القدو” عن وجهي صد| 
ول تتفت دعواه فاستوجب الردا 


لاقف سن رن لياه انا 
ممُخَلّف سرب قد أصيب جناحية ١‏ 
نشدتك يا ركب لجاز ؛ تضاءلت 
5-5 لك المرعى وأذعنت العرع 


إذا أنت شافهتة الديارَ بطيبة 
والسسة نورآً من جناب محمد 


فَتب عن بعيد الدار في ذلك الحمى 
وقل' يا رسول الله عبد" تقاصرت 


ول يستطع من بعد ما يعد المدى ‏ 


تداركه” يا غودث العياد برحمة 
أجار بك الله العبادة من الردى. 
حمى دينك الدنيا وأقطعك الرضى 


وطهدّر منك” القلب لا استخصه 
دعاه” فما فما وللى » هذاه فما غوى 


تقدمت تار »: تأندرت مبعنا 
وعلة” هذا الكون ألت .وكلن” 1 
وهل هو إلا مظهر أنت 07 
نفي عار الأسرار ذاتك” تل 
وني عالى الحس” اغتديت مبوأ 
فيا “كنك ل أن ثبت هداية” 
فماذا عبى يثى عليك مقصير 
بعاذا عسبى يجزيك هاو على شفاً 
عليك” صلاة الله يا كاشف العمى 


روه وسسه ووس روفوم نووووم فورش وون يوي ووم م رس وموم م مموور 


أمّا آن للعاني المعنتّى بأن يُفدى 
00 0 اام معدى 


2 تفتقدك ظطاد” ظليله” 35 0 


وجئت بها القبر المقدس” واللحدا 
يحي القلوب العف والأعين الرمدا 
وأذر به دمعا وعمر به خحدا 
خيطاه” وأضحى من أحبته فَردا 
سوى لوعة 10 ملحة تينيى 
فجوداله 0 وكفسّك اللا 
وبوأهم ظلدة من الأمن يفك أ 


وترفك "الغذا". دو السف. . يدا 
فجدلله” 1 وانشييةه قدا 


سقاه فما يظما ع جلاه فما ينصدا 
فقد شملت علياؤك القبل والبعدا 
أعاد فأنت القصد فيه وما أبدا 
ليمتاز في الداق المكب 
ملامح نور لاح للطور ١‏ فامهدةا 
لتشفي من استشفى و مهدي من استهدى 
من الله مثل الخلق رسماً ولا حدا 
ولم يأل" فيك الذكر مدحاً ولا حمدا 
من النار قد أوردته بعدها الخلدا 


من الاهدى 


وَعل هب ليل الروع وهو قداربد! 


لامع 


إلى كم أراني في البطالة كانعاً 
تقضّى زماني في لعل وي عسبى 
حسام جبان كلما شيم نصله 
ألا ليت شعري هل أراني ناهداً 
رضيع لبان الصدق فوق شملة 
نتيدى بأشواق السراة” إذا مرت 
إلى أن أحط الرحل” في تربك الذي 


وأطفىء قي تلك الموارد علي 


لمولدك اهترٌ الوجود” فأشرقت 
ومن رعبه الأوثان” خرّت مهابة” 
وغاض له الوادي وصبمم عزه” 
رعى الله منها ليلة” أطلع المدى 
وأقرض” ملكا قام فينا بحقنها 
وحنَينًا على شط الخليج محلة” 
وجاد الغمام” العد” فيها خلائفاً 
علي وعثماناً ويعقوب » لا عدا 
ما وهلم” في حومة البأس والندى 
ولله ما قد خلفوا من خليفة 


ذا" :ما آرات الصعب اعرف لف 


وكم معتل أرقي وكم ائةر هدى 
أبا سام دن" الإلهم بك اعتلى 
2 فلام” من دفاع الله نحت وقاية. 
ودونكها. مني نتيجة” فكرة 
ولو تركت مي الليالمي صبابة” 
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وعمري قد ولى » ووزري قد عدا 
فلا عزمة” تمضي ولا لوعة تهدا 
تراجع بعد العزم والترم الغمدا 
أقود” القلاص البد'ن والفسامر اللتهدا 
مقدرة وسلات فخ كزوها مهدا 
واتعى باأساري )لكاب دا ماد 
تضواّح ندا ها رأينا له ندا 
وأحسب قربا مهجة” شكت البعدا 
قصور ببصرى ضاءت الحهضب والوهدا 
ومن هوله إيوان” كسرى قد انبد"ا 
بيوتاً لثار الفرس أعدمها الوقدا 
على الأرض من آفاقها القمر السعدا 
لقّد أحرز الفخر المؤثّل” والمجدا 
يحالف من ينتابها العيشة الرغدا 
مآثرهم لا تعرف الحصر والعدا 
رضى الله ذاك النجل والآب وابحدا 
فكانوا الغيوث المستهلة” والاسدا 
حوى الإرث عنهم' والوصية” والعهدا 
صدور العوالي والمطَهّمة” الحردا 
وكم حكمة أخفى , وكم نعمة أبدى 
أبا سام ظل” الإله بك امتدا 
كفالةنيها أن تنسح الخلق السردا 
إذا اسثر شحت للنظم كانت صفاً صلدا 
لأجهدتها. ركضا وأرهقتها شد"ا 
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ولكته جتهند المقل” بلغلتهة2 وقد.أوضح الأعذارٌ من" بلغ الحهدا 
وقلت أخخاطب السلطان الملك الكبير العالم أبا عنان على أثر انصرافه من يابه رحمه 
الله تعالى : 


أبدى لداعي الفوز. وجِنّه منيب2 وأفاق. من عذال ومن تأنيب 
كلف انان إذا جرى ذكرٌ الحمى 2 والبان نحن" اله انين الدييت 
والنقص” نفك" تكلق #الموي.. - والفيب بلحظها بعين رقيب 
رحل الصبا فطرحت في أعقابء ما كان من غَرّل ومن تشبيب 
أت الندرل” بنذ أذ كلمن" الضمبا أل القداة” أو النسيب نسوي 
أتى لخثل بالهوى من بعد ما لاوخط في الفودين أي دبيب 


ا 


لبس البياض” وخّل” ذروةة منبر مني ووالى الوعظ فعل” خطيب 
قد كان يسّرني ظلام شبيبني والآن” يفضحبي صباح مشيبي 
وإذا التديدان استجدًا أبليا هن لبسة الأعمار كل قشيب 
سلبى عن الدهر اللؤون وأهله تسل المهلب عن حروب شبيب 
ع الحاللات 0 ل مين أغوفة يدا إلى تقليب 
فكل الأمور إذا اعترتك” 'لربها ما ضاق" لطف الرب عن مربوب 
قد يخبأ المحبوبة في مكروهها من" يبا المكروه في المحبوب 
واصبر على مضضصٍ لليالي إنها لحوامل” سيلدان” كل عجيب 


و 


مس هم 0ل 


انتم بح ل” تتّله”. بحيلة ها كل" رام . سهمه بحصيب 
يقع تع الريض عل ارقو كم ضرا ترله” ف أنفم التسبيب 
من رام نيل الشيء قبل" أوانم رام التقال” ا وعسيب 
فإذا جعلت الصبر" مفزع متعضل عاجلت علته” بطب طبيب 
وإذا استعنت على الزمان بفارس١‏ 2 لببى نداءكة منه خير مجيب 


ل 11 لل ل ل ل ل يا ا ا ا عا 


. فارس هو السلطان أبى عئان‎ ١ 


هه 


مخليفة اللم الذي في كفه 
لمنتقى من . طيئة المجدٍ الذي 
يرمي الصعاب بصعبه فيقودها 
ويرى اللقائق من وراء حجابها 
من آل عبد الحق” حيث توشحت 
أذ لكر در الروى تقان 
إما دعا الداع وثوبة صارساً 
شهب توا في سماء عجاحة 
1 000 امح 
عجبت سيوفهم لشدة بأسهم 
نظموا بلبّات العلا واستوسقوا 
تروي العوالي واللمعاليي عنهم” 
من' كل موثوق به إسناده 


6م 
لبيك 
ير 


فأبو عئات عن عل 
جاءوا كما اتسّق” الحساب أصالة” 
متجسداً من جوهر النور الذي 
متألقآًٌ من مطلع الحق” الذي 
قل' للزمان: وقد تبسم ضاحكا 
هي دعوة اليق” الي أوضاعها 
هي دعوة” العدلٍ الذي شمل الورى 
لون سي الزن أذر لك فار 
لا حللت بأرضهٍ اق 


لا فرق بين شهادة 
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غيث يروض ساح كل جديب 
ما كان يوماً صرفه بيمتشوب 
ذلا على حسّب الموى المرغوب 


ومغيب 


ع العلا وربت بأي كثيب 


لله بين مصارب وحروب 
ثابوا وأموا حومة التثويب 
مأثورها قد صح بالتجريب 
يبدو وكف بالنجيع خحضيب 
سمت وابلوّ في تقطيب 


أثرٌ التدى المولود والمكسوب 
بالقطعم أو بالوضع غير معيب 
للنقل عن عثمان عن يعقوب 
وغدا فذالك١'‏ ذلك المكتوب 
م ترم يوم شمسه بغروب 
هو نور أبصار وسر قلوب 
من بعد طول نجهم وقطوب 
جمعت من الآثار كل غريب 
فالشاة” لا تخشى اعتداء الذيب 
ألقى إليم بتاجه الممنصوب 


مأ شئت هن بر ومن ترحيب 


سوو يوام وج وج وير وج ووس ه جمس مه مارو نيمسوم سار ررم هترم 


565 


شمل الرضى فكأن” كل أقاحة 
ل 5 بحر القمرى أم” الرى 
فرأيت أمن” الله في ظل التقى 
ورأيت سيف الله مطرورٌ الشبا' 
وشهدت نور الحق” ليس" بآفل 
ووروكت بحر العلم يقتذدف ب 
لله من شيم كأزهار الى 
وجمال مرأى في رداء مهابة 
يا جنةة فارقت من غرفاما 
أسفي على ما ضاع من حظي با 
إن أشرقتة شمس” شرقت بعر ني 
مز لفن عات ة ببابة الن 
وشهادة” الإخلاص توجب رجعني 
يا ناصر الدين الحنيف ا 
حقّق' ظنون” بنيم فيك" .فإنهم' 
ضافّت مذاهب نصرهم' فتعلقوا 


1 


0ه 
لخدي سيا 


ما 35 


وبي اند اماد 
حى حططت يمرل التقريب 
والعدل نحت سرادق مضروب 
بمضي القضساء حدم المرهوب 
والددبن” والداثيا على ترتيب 
للناس من درر الهمدى بضروب 
غب النثيال العارض المسكوب 
كالسيف مصقول الفرند مهيب 
دار القرار بما اقتضته ذلنوبي 
ل فقوي يات ونحيي 
وتفيض” في وقت الغروب غروبي 


ودنحا ظلام الكفر قُْ آفاقهم ولبسسن صييحك منهم قريب ؟ 
فانظر بعين العرّ من َغْرٍ غدا حََذلَ العدا يرنو بطرف ل 


نادتكة أندلس” ومجدكة ضامن” 
صب العدً بلادها وحسامّك” || 
أرض السوابح في المجاز حقيقة” 


يتأرّد الأسّل” المقّف فوقها 


أن لا يخيب لديك ,ذو مطلوب 
ماضى الشيا مسرجم المغصوب 

8 اى و وص‎ 5 ١ 
من كل قعدة ربا وجنيب‎ 
رغاء‎ 8 


آي : 
ونيا صاهلة 


م امس سس و سي سجس ف 4ت د 2 6 5ن 2 22 0 ؟ وج وج يوي نتن س همهم 


. المطرور : المشحوذ ؛ الشيا : الخد‎ ١ 


افد 


والنصر يتضيحك كل مبسم غرة 
والروم فارم بكل نحم ثاقب 
ذوايل. اسقع الى تركت بي 
وأضف إلى لام الوغى ألف القنا 
م بالعزائم عودها 
ولك الكتائب كالخمائل أطلعت 


فمر نح العطفين لا من نشوة 
الرأي في راياتمها 
وترى الطيور عصائباً من فوقها 
' هذبتها بالعرض بذكن يومه 
ور هي الكتائب إن نوسي عراضها 


ش و 
بنكو سلاذ 


حى إذا فرض” اللحلاه بجداله” 


كد يك سال "الخلذو مها 


وإذا توسط وصل سيفك عندها 
الشيطان” لا أن" علا 


وتبرأ 
“الى أر 1 2 لخ مى يبب اله 
الاأآأرض إرث والمطامع جصمة 
وخلائف التقوى هم” وراما 

لكأني بك" قد تركت ربوعها 
و افع فيها 1م 
وتركت مفلتها بقلب 

تبكي نوادبهبا وينقلن 


واليمن تمقو بكل سبيب 
يتُذكي بأربّعها شواظ ليب 
زيان بين وسليب 
تظهر لديلك” علامة” التغليب 
عو الصليب ٠‏ اليوم. غير صليب 
زهر الأسكة فوق ل قضيب 
وموراه 
وأمورها نجري على نجريب 
لحلول. يوم في الضلال عصيب 


مدال 


الفدين . غير مريب 


عرض" الورى للموعد المكتوب 


5 اسان 


كانت مدوثة بلا تهذيب' 
ورأيت ريح النصر ذات هبوب 
رن ع النصر ذات وجوب ' 
جرأي قياسك” فزت بالمطتلوب 
حزب الهدى من حزبه المغلوب 
كل" يتش إلى التماس نصيب 
فإليكها بالحظ والتعتصيب 


قفرا بكر الغرو والتعقيب' 


000 لسن ْ بالفلاة : وذيب 
والقية.. “رهسا .وعد بالآنى. .ختلنوت 


. يوهي إلى المدونة في الفقه المالكي » وبجذيب المدونة للبرادعي‎ ١ 
: ؟ في هذا البيث وما بعده إشارات إلى المصطلم المنطقي‎ 
, التعقيب : العودة ثائية » وهو من قوهم « قدس معقب » أي يعاد إلى الخريطة مرة بعد مرة‎ ' 


ممه 


جعل” الإله البيتة منك” مثابة” 


فإذا ذكرت كأن هيات الصبا 
لولا ارتباط الكون بالمعبى الذي 


قلنا لعالمك” ' الذي . شرفته 
ولأجل قطرك” 4 ونجومها 


تبدو م فضية 
مولاي أشوائي 9 مرفي 
بحل عثلاكه- أطلتها وأطبتها 
طالبت أفكاري بفرض بديهها 
متئبى2 أنا في حل تلك" العلى 
والطبعر فحل” » والقريحة حرةة 
هات مقامك فاطبيت ' صعابا 
لكني ميللنها: "وأ عيبا 
إن كنت قد قاربت في تعديلها 


مّن' لم يدن لله فيك" بقربة 


العا كفيينة 


1 21 الي 0 
والما > سخير ) مسيبا 
فَضِْسْ بمدرجها لطيمة”' طيب 
56 9 8 


حسد | البسيط مزيّة” الأركيب 
عدلت من. التشريق للتغريب 


وتغيب عندك وهي في تذهيب 
وو ؛ بع دو 
ولكم مطيل وهو غير مطيب 
فوفّت بشرط الفور والترتيب 
0 شعري فيك" شعر حبيب 
5 5 005 3 و 
من كل 00 ده 
لا بد في التعديل من تقريب؟ 
8 0 1 0 
3 7 
هو من جناب الله غير قريب 


وا احتفل السلطان لإعذار ولده نظمت هذه القصيدة مساعدة أن نظم من 
الأصحاب » وتشتمل على أوصاف من ذكر الحلبة الي أرسلها » والطلبة الي 


معدمنه 


ها لجس 


مرمع روب وو هو وار دده ورور مرو رامس ومو موده 


وعاء اليب أو قافلة تحمل طيوياً . 
: اسعملت . 


اللطيمة ': 


ِ ب : اللفظ الوحشي ؛ والربيب : قرم ا البت نرل لاكة فيه إشارة 
بعيدة إلى وحشي قاتل حمزة وإلى الربيب مثل عمر بن ألي سلمة الذي كان ربيب النبي ( ص ) ٠‏ 
التعديل و التقريب من مصطللحات الحساب والفلك , 


لمانا 


8غ 


نصبها ني الحواء للفرسان يرسلون العصي إليها » والثيران الي أرسل عليها الأكلب 
الرومية تمسكها في صورة القرط من آذانها » وهي آخر النظم في الأغراض 
السلطانية » قصر الله تعالى ألسنتنا على ذكره ء وشغلها به عن غيره : 


شتحّطت وفؤد الليل بان" به الوط 
أتاه” 2 الصبح . من بعد كبر 

0 َ 0 1 
النجوم الزهر اعشار سورة 


آف 


وقد وردت نر المجرة سحرةة 
وقد جعلت تفلي بأعلها الفا 


يمف عباب الليل عنها جواهرآ 
قاوت يالك مثليا: 6 قن أنه 
مرت سلخ شهر في تلفت مقلة 
لي الله من نفس شعاع ومهجة 
ونقطة قلب أصبحت منشأ الموى 
فأقسم” نولا راجن النيجه. والدين 
لريع : الأحراس مني بطارق 
ماتلا كرملف. ساضة .اللدا را 


ولولا التهى لم تستّهن' سبل الهدى 


ولولا عوادي الشيب لم يبرح الهوى ' 


ل 
00 


ولولا المتلمية” .غيين” 
ينوب عن الإصباح إن مطل الدجى 


أ امم مم ماهد وووةو 


. الأجنأ- وهو مهدوز الآخر - الأحدب‎ ١ 


وعتسكتره الزجي القبئط 
وق ةا حسم مشمط 
ومن ختطرات الرجم أثناءها مط 
غوائص” فيه مثلتسا تفعل” البط 
ويرسل” منها في غدائره ٠‏ مشط 
فيكثر فيها الذهب الحين والاتقط 


فق اليك :والفكوقف. يبان له لغظ 


على 58 فتب الأحلام. 5 سه وتنحط 


إذا قدحت لم يخب من زندها سقط 
وعن نقطة مفروضة ينشأ الحط' 
نفس" افر اناده ا توي ا 
مقار ل" واسيافه شمظل 
ويقذفه شهم” من الثيق منحط 
ركاف :وزان اطق" .يدركه. العمط 
جه نوك .على الرمل ' متطا 
هالت بحار الروع _ واحتجب الشط 


و سقي السبرحٍ إن عظم التيهفا” 


" قد مر يبنا استخدام لسان الدين لمعارفه بي الشعر » وهو هنا يظلهر شيئاً من معر فته اطندسية , 


5 


2 


تقر له الأملاك بالشيكم العلا 


أزاقوه. اوقل 119 ,وتقاروة قافنو 


تبر على المدّاح غم خلاله 
تعلتم” منه” الك هر حالَيئه ني الورى : 
ويحمم بين القبض والبسط كفه 
خحلائق قد طابّت مذاقاً وتفحة” 
أسبط الإمام الغالي محمتار 
وقتئلك” أواتي الله من كل غائل 
لقد زلزلت منك” العزائم” كول" 
إيالة. عدار ضيع الله ركتها 
على قدر جلى بك الله بؤسها 
وكانوا 0 اتسين تفيأوا 
فقد عوّضوا بالأثل والخمط بعداها 
فمن طائح فوق العراء مدال 
وف نك الل آم أحمدر 
أنَمْت على مهد الأمان عيونما 
وصم صدى الدنيا فلما رحمتها 
وأحكمت عتقد السلم لم تأل' بعده 


وأيقن” مرتاب 4 وأصحب نافى 


إذا بُذلى” المعروف أو صب القسطة 
وساموه في مرق الخلالة فاتحطتوا 
وما رسموا فوق الطروس وما خطوا 
كاد 1 يتن 4 راس سناد 
بحكمة من في كفه_القبض” والبسط 
كما مرجت بالبارد العذب إسفنط ١‏ 


اونا “قر مللف: “كنت آنت له سظ 


فأي سلاح ما المجّن” وما اللمطة" 


أناخحت عل الإسلام نجي وتشئطة 


ونادى بأهليها التبار فلم يبسطوا 
ولا يكمل البحران” أو ينضمم الخلط 
ونا يمع منها التزول” ولا المبطة* 
وهيهات أين” الأثل” منها أو الخمط 
ومن راسف في القيدٍ أزهقه الضغط 
أمانا كما يضفو على الغادة المرط 
فيسمع من . بعك السهاد د 
تزاجام مرتاد عليها وسط 
وجاء فصح العقد” واستوثق” الربط 


1 5 ه 0 5 2 
واذعن معمتاضص" 3 واقصر مشحتط 


*« استوسى في هذا ألبيت و الذي يليه الآية الكر بمة « لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان . . . الآية ع 


(سبأ : 16 ). 


5 053 - 5 و 
ولله ميكاك الذي معجز انسه 


والسك غريتب الدار مسقط رأسه 
تناسبت الأوضاع فيك وأحكمت 
على وفق العلا رائق” الحل 
وال إعذار الورى 
00 الزلفى ( ويدعوهم الرضى 
رتت الهم العلاج ٠‏ محفياً 
أنتْ صورةة معلولة” عن مزاجها 
قضيت بها دين الزمان » 0 1 
وأرسللت يوم السبق كل طمرة 


ل انس 


إن - و2 
دعوت له 


رنَتْ عن كحيل كالغزال إذا رنا 


وقامت على منحوتة من زبرجدر 
وكل عتيق من تائل رومئة 
وطاعتة نحي السكاك أعسانما 
تلقف" حيات العصي إذا هوت 
أزرت بها بحر المحواء سفيدة 
الوار بجاح 
ان الشنّوا 2 رأسهٍ يو 
وقد كان ذا تاج فلما تعلما 


وبي #5 بابل 


وطاردت مقدام 


المللك ينجد” عزمه” 


تع التاق اننا" الققاء أن انلع 
ومن دوك فرنخحيه. القتادة” واللدر كل 
على قدر حبى الأرائلك” والبسط 
كنا الي" أو نظم السمط 
فهبوا لداعيه المهيب وإث را 
ويجدوهم لدي القياخ و الفط 
فلم يذحر الشي 2 # اغوي ولا السممل ١‏ 
وأصل احتلاف الصورة الور 
أكنة كذوب الوعد يلوي 2 
كما قذفه الملمومة” النار 

وأوفت باد 0 إذا يعطو 
عط على لصم الصلاب إذا مخطو 
تأنّق” في استخطاطهٍ القسسة والقمط 
على الكون عرق” واشجج وى سبئط 
لايد ا اك لل عر 
على اللو لا اللودي كان لا حطا 
يصاب به ئه الصماخ أو الإبط 


7 0 شن أده عم © لك 


مقفمسرة ل 
بسامعتيه 1 مسهماأ ب 
عليه الحفاظ الجعل” واطلى 6 
وق عنقليهااتعق نطة: رارك 37 


مم 0 ل 


ول يشتمل مَسْك” عليه ولا ضبط 


د 


0 0 فير اس 0000-7 
ولو غير ذات الله رامته نضئضت 
واسد تراك من ذؤابة 
جلادهم” مثى إذا اشتجر الوغى 
كتائب أمثال” الكتاب تتالياً 
دليلهم” القرآن » يا حبذا الحدى 
وبيض” كأمئال البروق غمامها 

0-5 له و سل لله 
ولكنه 0 يطاعح وسنة 


مر ال يا 5-6 ب - مي 1 8 
ْ 0 | و ديت 5 بع ييا 


ودون الذي يبدي ثناؤك في الورى 
رضيت ومن لم يرض” بالله حاكماً 
اتا" للإسلام 1 حياته 


اعياتا 


قن كالأفاعي لرقط أو دونما الرقط 
اليل لا روم القديم ولا قبط 
أن" نهاك بالفقاة< .لا شفط 


فمن بيضها شكل”» ومن سمرها نقط 


ورهطهم الأنصار:» يا حبذا الرّمط 
إذا فيك يد اام دم" .عبط 
وأعمال سد لا يليق با 
ولا غرو فالأقلام ُصلحها | 


و 


7 


عزيز تشيد” المعلوات 4 
من الطيب ما مهدي الألوة والفسطط ١‏ 
ضلالاة فلله الرضى وله السخط 


ولا بوجل” اشرو إن عدم الشرطة 


هذا كاف في المطوّلات لتجلب منها برضا يدل على حبوبها » ونتحيق منها أنفس 
الظرفاء 57 4 منقولة من الكتاب المسمى ب «أبيات الأبيات (( ومن الكتاب 


اميك :3 ل والحهام ) . 


يا 


فمن التورية على طريقة المشارقة قو 


مضجي فيلك 0 يردي 


ومن هذا الباب أيضاً : 


١‏ الألوة : العود يتبخر به 0 والقبسط 


وروى عزن الزناد. فؤادي 
من دموعي م ف كل وادي 


: عود هندي أيضا يدخل في البخور والطيب . 


٠‏ راجعت أكثر هذه المقطمات على نسخة الإحاطة و لكنها لم "رد على الثر تيب الذي جاءت فيه في النفح ؛ 


ولست أرى سحاجة إلى شر حها ني الحواشي ؛ وانظر أيضاً أزهار الرياض ١‏ 
ورد أكثرها هنالك ؛ وكذلك نثير فرائد الحمان : 


ف 


ف غ0 د ام فقك 
لم:؟ اده" . 


53 ك 0 2 
ولا رأت عزمي حثيثاً على المسرى وقد راببا صبري على موقف البين 
أت بصحاح الحوهري دموعها فعارضت من دمعي بمختصر العين 
وي هلأ المعيى : 


0 , سن هاس الصا سن 7 ور ٠‏ 
كتبت بدمع عيبي صفح بحاي وفل ملم الكرى فت اخلول 


ومن الأغراض الظريفة فيها ؛ 
تعجلت وخط الشيب في زمن الصبا لحوضي غمارٌ الهم" في طلب المجد 
' ف ال لال لل لمات ل ا عق 
فمهما رأيتم شيبة” فوق مفري فلا تنكروها إنها شيية الحمد 
ومن التورية بالنجوم » والكاتب بينه بيت شرفه : 
بوت على زمي همّةت فأعتبني الرمن” العساتب 
وشرفي الله في مَوْطي2 وني بيته يشرف الكاتب 
5 : 
وأبدع منها قولي من يدعى بشمس الدين : 
قل' لشمس الدبن وفيت الردى لم يدع سقلمك” عندي جتلدا 
ريدن بلك" هنا متبتب .وميم الشسن نشكو ارسا 
وقلت في غرض التورية بما يظهر من الأبيات : 


أفّل” الآلى كانوا نحو ما للورى فالكون” مظلم” 
وتناكر الناس” الحدي ‏ اث اللحق” وافتقد المعالم” 
أنا كاتب السلطان ما طالعت قط كتابمُسلم" 
إلا سخاما قادحاً في الدين والله المسلم” 


5" 


وف معبى الدعابة مع بعض الطلبة : 
قال لي. عندما ألى يجدال 
ولساني يبدل" الدال”. تاء 
الدمس' عخرجاً يوافق قولي 

وي التوربة : 
اذمم" ذوي التطفيل مهما أنى 
يمثبي على رجليه مم أنه 

وقلت 3 


ب فو -. 


+ ماس ىا 
ا 00 
عذاره المسكي قُ عله 
وقلت ف رثاء من اسمه حسن : 
أشكو إلى الله من بي ومن شجني 
أصابت الحسن العين الي رشقت 
وي الشسب 2 


فاه 


26 5-9 نس" 
تفر عن الشيئب الغواني تعزرا 
بدا وضحاً في جدة العمر شانياً 


وقلت في السها من النجوم الحوفية : 


قالوا : السها بادي النحول كأنّه 
أثراه بشكو؟ قلت : هذا ممكن” 


جه 


وشتكوك على أصول الدين 
عاجز في الآمور عن تبيين 


وإث' تكن' أجملتهم فامنه 


من لم أزل فيه نخليع الرسّى' 


أنبته" الله النبات” الحسن 


م أجن, من محني شيئاً سوى محن 
وعادة” العين لذ تمي سوى الحسنٍ 


كما يعتريها إن رأت سام أبرصا 
فمن سام شييخاً فهو قد سام أبر صا 


ل ثم سر واس ”ى ال ٠.‏ : 
والله يعلم داره من جوفة 
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وقات ا 
عابوا وقالوا : ساقه م 
قات: انظروا ورد روض وجتته 
وقلت قُ 5د لتضمين 
ضدا اه ىا .2 - 
رفعت قصة اشتياي ليحيبى 
ورهى بالكتاب ضعف اهتبال 
وقلت , 
وذي حيل 1 بعيى التقيّة” عر 
بدن شيول” اللنتقه ور الأنت ساقي" 
وقات : 
نا رأوا كلفي به ودرا 
قالوا الفنى حلوٌ فقلت لهم 
وقلت 4 وما سيكاية : 
وذي زوجة تشكر فقات له : اسقها 
فقال : د شواني الدواء بطيعها 
وقلت . 
لعنوا برياً من حبائث ظتهم' 
والله لا أوطأت ساق سوقهم 


ودن الفكاهات : 


لقد عداه” الكمال” من ساق 
وكل” :زد مفولك” ' الساق 


5-5 


فروى الوجه" رافضاً للفتواه” 
قلت محيى لحل الكتاب قوم 


مكايداه” في بحّة الليل . تسبح 
ويسرق” ناب الكلب» والكلب ينبح 


م لير 2 


طلعّت حلاوته على قلبي 


سل الس 2 الهم 
دواء من اب اللين البطنٍ 
قلف متها إفعافف اقرف بالقرة 


فالله يلعن” أهل” سوق العنبر 
أبد” الزمان فتلك سوق آلعن' بري 


وكا دعاي داعي ا موى 


ولم يبق” غير البكا حيلة” 


وأخخلف ما كنت أملعه” 


زع 5 ا كدي 
- 


وقلت » وقد رفع للساطان باكورة بنفسج : 


قدم البنفسج وهو نعم الواره 


فسألته : ما باله ؟ فأجابي 
أقبلت أطلب من بئان محمد 
وقلت من التشبيه : 


سهرنا وي سير النجوم . اعتبارنا 


فخلنا شهاب الرجكم إبرة” خخائط 


وقلت أوداع صديماً النييت به : 


ظ ل ل 5 - 5-6 او ب الو 
فلاحة مثلي عمقو لسسة 
محل جل # 1 


زرعصت 
ومن تضمين الئل : 


لا تهج بالذكر في كبدي 


ويقول” الناس” في متتل, 


ومن المدح : 


عجبا لراحتك الملثة بالتدى 


٠‏ ا اس الى الرااي عراس طلم 
همي ووجهاك نوره متالق 


ومن أبيات المدح . 


اللقفساء وعالحته” 


قد نم منه إلي طيب زائي” 
الل" لا 98 عليه شاهد” 
ضلة” كاه" علي منه عائد” 


إلى أن ضفا لتيل من فوقنا ربط 
مسوحاً وما يبقى من الذنب الخيط 


وإن أعجب البدء منها وراق” 
فلم" أستفد" منه إل" الفراق” 


-_ 9 0 © مم ع قل 
نار وجد شق محتمله 
ش ساق م. 


لا رلك من" دنا أجله 


أن لا تكون” على الغمام غماما 
والقطرٌ إن سحب السحاب أغاما 
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با ناص الدّين الما قل ناصرمة 


لولا التشهد” والترداد منك” له 
ومن أوصاف لديم ساطاي 9 
ماذأ ل قُ قر ' خلافة 
فكانا الم زا .يون در فت 
ومن قصيدة قي وصف فرس 
ويا 8 مي ا يي 
ومن الحماسة في التورية بالمنطق ١‏ : 
حتى إذا فرض” الحلاد جداله” 
اميك مالية ‏ العدو وغدها 
و[ذا“توسلط بهد" يفك -عنلةا 
وي حاعة قصيدة : 
ما ضرني إن" لى أجىء متقدامآ 
ولئن غدا ربع البلاغة يلمعا 
ومن المدح : 
إن" مهو" 9 ْ 3 01 قْ د دن 
وإن عتا الدهر أبدى من أسرته 


الل ا 1 ل ا ل ل 0 


١‏ مرت الأبيات في البائية الي مدح 


"7 


ومطلم الحود في الدنيا -وقد أفلا 
لم يسمع الئاس" يوماً من لسانك لا 


هشت إليه الشهب في آفاقها 


خفيآ على سر الفؤاد المكتم 
ع 1 1 اه 
أهيم بوجدي فيه وهل ابن ملجم 


ورأيت ريح النصر ذات هبوب 
1 , 0 

أخحرى بعز النصر ذات وجوب 
جرأي قباس فزت بالمطلوب 


الى ماس 8 


البق رفك اع لمان 
فلرب كنز في أساس جدارٍ 


بيار 

رأياً يفرق بين الرأي والرشد 
ال حم 0 صم 38 م 3 9 

وكفه هدي حيران وري صد 


فيها أبا عنان » انظر ما تقدم صن : 408 . 


وإن" نظرت إلى لألاء غرته 


ومن الأوصاف في قصيدة : 


كم" ليال بت في ظتثمائها 


وكأن التجم شرب تمل" 


ومن التورية بالكفتين من الحيل العددية : 


لا عدل ني الملك إلا وهو قد نصبه” 
والكفتان ترى من كه درتا 
وفي رجل يحتال على الولاية ' : 


حلفت هم بأنّك ذو يسار 
ليستندوا إليك” يحفظ مال 


وقلت » وما حكاية تظهر من الأبيات : 


قلت كا استقل* مولاي زرعي ٍّ 


دمني لانتجاعي الحرث كت 


وممّا صدرت به كتاباً لأحد الفضلاء : 


يا من تقلد للعلا سلوكا 


ومو ويم ممه جرس وج سب وس سج وه هدع و ون و ص هج وجوي وج و مس جيمس جه 


3 فو ع‎ ١ 
أمنطي من نار شوتي فرشا‎ 
واصل" اللملة” حى: أرنعشا‎ 


وصير الحلق” في ميزانه عتصبه' 
أن تخرج العدد المجهول للطلبه 


+ بوبه ل كا‎ ٠ 
وذو ثقة وبر في اليمين‎ 
فتأكل باليسار وباليمين‎ 


ورأى. غلة الطعام قليله 


وكليله : 


5-5-5 


فهي اليوم 


أله 
هيه 


والفضل صير مبجته مسلوكا 
لا زلت منك مكاتباً مملوكا 


. 1١١7 : يتفق لسان الدين وابن رضضوان في هذه التورية » انظر ما تقدم صن‎ ١ 


جلس المولى لتسليم الورى 
فإذا ما سألوا عن يومنا 
وقلت من التورية : 


يا مالححي لاك 
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افرط نحي جار 
وقات في التورية : 
أضاف إلى اللفون السود شعراً 
فقلت أمير هذا الحسن. تركو |١‏ 
وقلث أيضاً : 
بأبي بدار غتراني 
فأنا اليوم” شهيد” (١‏ 
وقلت » ولمما١‏ حكاية : 
أيا ليندّة” بالحصب لم تأل شهرة” 
قآمن قلب اللوز من عللة' النوى. 
ومن التزعات المشرقية في التورية : 
يا قائدي نحو الغرام بمقلة 
ماذا جنيت علي من مفضض الموى 


١‏ ق : وطا. 
! ف : من غمة . 
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ولفصل البرد في الحو احتكام 
6 : هلا اليوم ا وسلام” 


فير هم ره 3 . 
بأ مالك" 22 و 


كجنم الليل أو صبغ المداد 
0 1 بتكتسير السواد 


مستبيحاً شرح صدري 


حب من غزوة بدر 


كما اشتهرت في فضلها ليلة" القدر 


نفقت حلاوتها بكل فؤادي 
الله ينصف منك” يا قَؤادي 


ومن هذا الدمط: المشرثي 


وقالت حلبقلت الكس” مني بتؤرة. - 


ألا فابلغي عني فديتتك واصدقيٍ 
ومنها : ظ 


قال ل والدموع يل د ينو 
بك ما لي قلت مولااي عافا 


أنا جفي القريح :روزي عن الأع 


١ 


ومن أبيات التوربة أو م داضلته د 
في مصر قابي من خزائن يوسطف 
0 ا شرهر في بأسمه فكأنه” 
ومن المدح أيضاً ولا أستحضر لقبه : 
رأيت بكفّك اعتبارا 
فقلت وقد عجبت منها 
وقلت مما يجري مجرى الحكم : 


إن" الهوى لشكاية” معروفة” 
والقين إن القت مزارة لعمية 
ومن الغرائب بي الأوصاف : 
17 هن ف" 


الا ا ا 00 


الاء 


فقلت لا أ ستنصرت من ليس ينصر 


ملق ذاك الكس” أ 


2 عراض من الحدود موك 
ك المعاي من عبرتي ونحولي 
مش » وابلنفن” منك عن مكحول . 


ما 


حبسا وعير مدامعي تمتاره 
قي كل قطر ع دنتنسارة 


بأساً وندىما إن يبارى 


يا محر مبى تدعو ثوارا 


ضمنت بذاك" له صلا مزاجها 


يرضى التّديم” فمهما 
وي غرض التسيب : 
5-8 اد منك” جحنة 7 علان. 
ظللعه” من الحفون 00 
وتلك ان السب 
أرسلت طرفي في حلاك بنظرة 
وأراك” بالعبرات قد عاقبتها 
ومن محسين القبيح : 
وأحوّل يعدي قبا عير سجفو له 
أن اسن ” أن" اللحظ منه” مهنيد" 
ومن الترعات السنة : 
من لي بذكرى كلما أوجزما 
شتات دمع كلما أمطرته 
رجن النسيب : 


ونا 


جاء العذار بظل غير مملود 
ناقيثت قاد ي إذ لاحث م 


وي نقيضه : 


م صر اتتي أو حلست برعريي : 


وقال” قرس" عذار فوق” صفحتة 


قف 


سقى الرياض كساه 


مجتلى أعين وثم” أنوف 
جثة الخلد تحت ظل” السيوف 


هي كانت السبب الغريب لا بي 
ليس” الرسول” مموضع لعقاب 


فتضعحي صمحيعحات القلوب به مرضى 


فحرّفّه” كيما يكون” له أمفضبى 


كر الى سو بس 


تمحو سلوي واشتياقي شت 
غير القتاد ع ا ليد 


و 
فمنتهى الحسن مله غير محدود 


9 9 5 ور 
يا صبر أيو ب هذا درع داود 


وروض دك أضحى ذاوي العتودٍ 
سفينة الحسن قد حطّت على الحودي 


ومن التضضمين : 


بأ من بأكناف فؤّادي ربع ' 


ما فيك لي جدوى ولا أرعوي 
ومن الأغراض المخترعة 0 


أنكربت .13 أطل' عارضث” 
أ تقل لي بأنسي قتمر 


ومن التضمين : 
يا كوكب الحسن يا معناه يا قمره' 


وفيت بفر قي وبعادي 
لاعنث م الصبر فيك وبعده 


28 م 


فالصير مني جصدي بعد هأ 
ومن الأغراض المشرقية : 


سار بي للأمير يشكو اعتراضي 
قال 1 ما 3 قلت م 


ومن الأوصاف : 


ارو جه مسجب ميخت بد وح 6 60 0 4 إن و وج و وسبسوب بسيه وسو جوزو به ووه جب واج ووه 


. قّ : رتم‎ ١ 


قد ضاق لي عن حبك المتسع 
دشح مطاع وهوى متيع ؛ 


فقال لي حين رابه نظري 
فانظر إلى وبر أرنب القمرِ 


ظ ساب 8 


ا المتناهي الريع با كسره 
وعأمور خينتك كا يقضن نا آمره ( 


وصرمت آمالي وننتك ودادي 
ورّئت للأشجان كنز فؤادي 
ولواعج الأشجانٍ من أولادي 


00 والشهود” أبنائ 00000 
أنا راودت يوسفاً عن نفسه* 


رفك 


بتنا نطارح هم القحط ليلتنا 
وكان” حمل ف 5] نكابيده” 


وي قريب من العبى : 


وقالوا بدت منكو' على ابلسم 'حمرة 


وأيد لتم والستهد البراغينا 


من المشقّة لو أن البرا غيئا 


فقلت براغيث لكم' رقطونا 


عدت نحونا ليلا ومن بعدنا اغتدت كما رقّصّت في القلو بزرر قطونا 


ظ وهدن اتسين : 
قال جوادئ عندما 


إلى هبى بمزتي 


١‏ و م 
همات همزا أعجزه 


«ويل” لكل هُمره' » 


وف رثاء الساطان ألي الحجاج رحمه الله تعالى : 


غبت فلا عين ولا بر 
وقلت » وما حكاية ؛ 
طال حزني لنشاط ذاهب 
وشباب كان يندى نضرة" ١‏ 
وقلت ) وفك أعجبي نشاط ولدي 8 
سرق الدهر شبابي من يدي 
و كال و 
وحمدت الأمر إد أبصر ته 


. ق : وشباب كان يندى من يدي‎ ١ 
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ولا انتظات مئلفق” مرقوب 
وكلّنا في الزن يعقوب 


كنت أسقى دائماً من حانه 
نزل” الج على رمحانة 


فنؤادي ُ ى بالك ص 
باع ما أفقدني من ولدي 


وقلت » وما -حكاية : 


قلت للشيب لا يربك" جفائي في اختصاري لك البرور ومقتك” 
أنت بالعتب يا مشيبي أولى جتثتي غتفلة” وني غير وقتك' 
ضما حططته ف رملة نزلتها : 
أققمنا بترهةة ثم" ارتحدنا كذاك الدهر حال” بعد حال 
ب 1 5 1 00 5 78 
وكل بداية فإلى انتهاو ‏ وكل إقامةٍ فإلى ارال 
ومن سام الزمان” دوام” أمر فقد وقف الرجاء على المحال. 
وقلت أيام مقامي بسلا : 


روسيم 


أيا أهل” هذا التْطرٍ ساعد القتطلرٌ ‏ يليت فدلوني لمن يرقم الآمر 
تشاغلت بالدنيا ونمت مفرطآً وني شغلي أو تومي سترق العمر 
وقلت » والبقاء لله وحده » وبه نحم الهذر : 
عد عن كيت وكيت ما عليها غير ميت 
كيف ترجو حالة البق يا لمصباح ‏ وزيت 
انتهى ما نقلته من « الإحاطة » من ترجمة نظمه » وبعض ما ذكر هنا قد تقدم » 
وكررته لكونه بلفظه في الإحاطة » وقد ذكرت أثناء الأبواب غير هذا الباب . 
من نظم لسان الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيراً » ولنعزز ذلك هنا بذكر ما لم 
يتقدم ذكره ء إذ نظمه بحر لا ساحل له » ولذا كتب ابنه أبو الحسن على هذا 
المحل من الإحاطة ما صورته : ولوالدي أيضاً المأرجم به رحمه الله تعالى ‏ 
في سكين الأضاحي اسلطانه أبي الحجاج. يوسف بن نصر فيما يكتب بالسكين 
المضحية : 


/ظ2 


لي الفخر إن أبصرتي أو سمعت بي على كل مصقول الغرارين مرهف 

كفاي فكخراً أن' تران قسائما بسئة إبراهيم" في كف يوسفف 
ومقطوعاته كثيرة لم يتضمن هذا الديوان منها إلا القكيل بسبب الاختصار » ومن 
أراد الوقوف على جملتها فعليه بكتاب « الصيئب وابلتهام » في شعره» رحمه الله 
تعالى » قال ذلك ولده علي » لطف الله تعالى به آمين ؛ انتهى . 


فمن ذلك قوله رحمه الله تعالى ' : . 


عسى خطرة بالركب يا حادي العيسٍ 
لنظفرٌ من ذاكة الزلالر بعللةر 
حيست 5 ركي فواقاً ٠‏ وما 
لقد. رسخت آي اللحوى في جوانحي 
عيدان جفبي لسهاد كتيبة” 
وما بي إلا" نفحة” حاجرية 
ألا نفس يا ريح من جانب الحمى 
وبا قللب لا تللق السلاح فربما 
وقد تعتب الأيام بعد عتابها 
ولا مخش لج الدمع يا .حطرة الكرى 
تقول" سليمى ما بلسمك” شاحباً 
وقد كنت تعلطو كلما هيت الصا 
ومن" رابح الأينام يا ابنة عامر 


000 


على الهضبة الشماء من قصر باديس ' 
وننعم قُ تلك" الظلال. بتعر يس 
عقدت على قلي بها عقد تحبيس" 


كما رسخ الإنجيل” في قلب قسيسٍ 


تغير على سرح الكرى في كراديسٍ 
سرت والدجى ما بين وهن وتغليسٍ 


له 
٠‏ 


ينا 


١ 0‏ 0 
سسسس. من نار وى بعضص 0 
تعذان في الدامئر اطراد المقاييس 
وقد يعقب الله النعيم »عن البوسٍ 
إلى الحفن بل قبسي على صرح بلقيسٍ 

00 . 
مقالة تأنيب يشاب بتأئيس 


بربان في ماء الشبيبة مغموسٍ 


ب ليا و ٠‏ 
لجسوابب الله راحثت يداه بتفليس 


. 5" “4 : ١ الإساطة : رأئغان الرياض‎ ١ 
. ؟ قصر باديس : فرضة بالمغرب تقابل مالقة من الديار الأئدلسية‎ 


؟ التحبيس : الوقف الدائم . '. 


يه 


فل" نسي والصكاق” خير سجيةٍ 
وقفراء أمّا رَكبها 0 
سحبنا بها من هضبة لقرارة 
إذا ما مهضنا عن 1 3-6 
أدرنا بها كأساً دهاقاً من المشرق 
وحائة يان هدانا لقصدها 
تطلّم. ربانيئها من جدارم 
بكرنا وقلنا إذ نزلنا بساحه 


أيا عابد التاسوت إنّا عصابة” 
وما ققصدنا إلا" المقام بحانة 


فأتْرننا قوراء في جتشباتها" 
بدرنا بها طين الحتام بسجدة 
ودار العذارى بالمدام كأنيبا 
وصارقنا فيها ‏ تضاراً مثلم 


لس تا 


وفمنا نشاوى عندما 3 5 
فقال' لبئس" , المسلمون” 


وهل في بي متواله” إلا 3 


إذا هن 


عسّال اليراعة. فانكا 
تم مقلة” ‏ ضاحكٍ 


## يم ايلاع ونوج و يون وهد 


. » لعل صواببا : «التواويس‎ ١ 
, ؟ العريس : عرين الأسد‎ 


ظهور التوى إلا" بطون النواميس ' 
ومربعتها من آنس غير مأنوس 
ضلالة” وملنا من كناس إلى خيس 
نزلنا” فعسر سنا بساحّة عريس 

أملنا 0 عند الشباع” من" الرؤاضل. 
شميم ' الحميئًا واصطكاله” التواقيسٍ 
م قُُ ع الظلام. بتقديس 
عن الصافنات الرد و الفتمكر العيسٍ 
أسينا لتثليث بلى ولتسديس 
وكم' ألبس بس" الح لبين ليس 


أردنا بها تجديك” سور إبليس 


قطيع تبادى ؟ في رياش الطواويسٍ 
كأنا ملأنا الكاس ليلا من الكيسٍ 
كما يضت غلب الأسودمن اليس ' 


أما وأبيك” الحبر ما نحن بالبيس 
بحلبة شورى أو بحلقية تداريس 


أسال” نجيم الحبر فوق” القتراطيس. 
إذا التفت الأبطال' عن مقّل شوسٍ 


عاق ., قوز عل سعقياتها 07 و التصويب عن أزهار الرياس والإحاطة . 


1 الأزهار : قطا تتهادى ؟ و سقط البيت 


فد 


من الإحالة . 


سبينا عقار الروم في عقر دارها' 
لئن أنكرت شكلي ففضللي” واضح 
رسبت بأقصى الغرب ذخر مضئة 


بحاية تمويه وخدعة تدليس 
وهل جائر" في العقل إنكار سوس 
وكم' درّة علياء ني قاع قاموسٍ 
على وطن داني الخوار من السوسٍ 
ومن أبدع ما صدر ' عن لسان الدين رحمه الله تعالى لاميته المشهورة الي خاطب 
مها السلطان حين عاد من المغرب إلى الأندلس ٠»‏ وأعاد الله تعالى عليه ملكه الذي 
كان تلع منه » ويقال : إن السلطان أمر بكتب هذه القصيدة على قصوره بالحمراء 
إعجاباً بها » وإنبها إلى الآن لم تزل مكتوبة بتلك القصور الي استولى عليها العدو 
الكافر ٠»‏ أعادها الله تعالى للإسلام ؛ وأول هذه القصيدة : 


الحق” يعلو والأباطل تسفل” 
قال سان الدين رحمه الله تعالى : نظمتها للسلطان - أسعده الله تعالى ‏ وأنا بمدينة 
سلا ؛ لما الفصل طالباً حقه بالأندلس » كان صنع الله تعالى براعة استهلاها » 
ووجهت بها إليه إلى رندة قبل الفتح » ثم لما قدمت أنشدتها بعد الفتح وفاء بنذري 
وسميتها « المح الغريب في الفتح القريب »© ومنها .0 

وذ «اتفعالت ٠‏ الك" ونيد لك 
واليسرّ بعد العسر موعود به 


وأغريت سومي بالعذيب وبارق 


والله عن أسحكابه للا سال 


7 


فالله”. عر وجل" لا َتبّد"ل 


و 


س ير 


اسيل لأ يؤمل 


أعمّد” 


ظافر” 
وا ل م م ميلف” ع 


م لعا 3 2 
والصبر بالفرّج القريب موكل 
وكفاك شاهد «١‏ قيدوا وتوكلوا )" 


ع ع سس الى 


بحايئها دون الورى تتمجمل 
عقد” بأحكام القضاء م 


عم عم وا روه معدن مومس سدس هه بم ةا 


, الإحاطة والأزهار : شانها‎ ١ 
. "67 : ١ ؟ انظر أزهار الرياض‎ 
. » يشير إلى الحديث «اعقلها وتوكل‎ * 


4 


“له قي 


وللك” السجابا الغبر” والشيم ابي 


ولك" الوقار إذا تزلزلت الرف. 


عوذ كمالك" ما. استطعت فإنه” 
قاب الراك" [لتلق مهنا لد سو 
إن كان ماض من زمانك قد مضى 
هذا بذالك” م الجانلي الذي 


والله” فد ولاله” أمر عبساده 


سحب سمل الوا على 


وإذا تَمَمّداك” الإله بنئصره 


وملها : 
وظعنت عن أوطان. ملكك” راكباآ 


الجر قد يت ليله قلوضة” 
ولك وار المنشات قد اغتدت 


جوفاء محملها ومن حملت به 


ومنها 1 
3 ُّ ىر هم عر الحيادٍ أن 
ل عه 5 
من كل متجرد أغر محجلٍ 


جيل الخناح إذا أجّد 
جيل كما التفت اي واف" 


كاتا خي موا" ل مك . 


صم ا 4 ا 
لغايسة 37 


بغرييها يتمكسل التمثل 
وهفسّت من الروع الحضاب المثّل 
قد تنقصُ” الأشيات مما تكمل 
والله” ا با مساب ويقبل” 
بإساءة قد مرّك” ال" 
أرضاك” فيما قد سسناه” الأبتل” 
نا ارتضى بك قيمآ لا تعزل” 
وقضى لك الحسى فمن ذا يذل 


رين فين 


من العباب فأي صبر يجمل 
والريسح 0 الزفير وترسلٍ 
مختال” قْ برد الشباب وترفل” 
من يعلم الأثى وماذا د 


00 


سد الثنيئة” عارض” متهذل” 
يرمئ الخحلاد "به أغر ل 
بإذا تفتى للصهيل فلل 
أذن” ا وطرف أكحل 
من لطفه وكأنما. هو 0 


ل لل ل لا ل ل ل ا للا 


. سقط هذا البيت من ق‎ ١ 
, ؟ الأزهار ؛ لغارة‎ 


/آى*2 


ومنها : 


ش س الل هاثر 5 

وخايج هند راق حسن صفائه 
9 5 و 3037 

غرقت بصفحته النمال وأوشككت 


فالصرح نه د والصفح هم 7 


وبكل” أزرق” إن شكتت ألحاظه” 
متأود” أعمطسافنه ف نشوة 
عجبا له أن" النجيم بطرفه 
ومنها : ظ 

لله موقفك” الذي لان 
ونم ع والمجال ضيففة" 


في از و لاه 
والبيض قد كسرت حروف جفوما .. 


لله قومك عند مشتجر القنسا 


- 


حبى يكاد يعوم فيه الصيقل” 
تبغي النجاة” ' فأوثنثها الآرجل” 
7 ورد ظ والشط منه 1 


و في 


مره العيون فبالعجاجة تكحل 


5 8 و 
“هما يعل من الدماء وينهل 


رمد" ؛ ولا يخفى عليه مقتل” 


الو اسل ساس اقل 
1 


وثباته" مدل" به ف | 

والسير قي + والصوارم تشكل” 
وعوامل الأسل المثقّف تعمل" 
لاي شاي للب برابارا 


قَوْم” إذا لقم لمجي وجوههم' حجبوا برايات الحهاد وظللوا 
وهي طويلة لم يحضرتي الآن منها سوى ما كتبته . 

ومن نظمه رحمه الله تعالى قوله ' : 

با إمام المدى وأي إمام . أوضح الحق” بعد إخفاء رسلمه' 

أنت عبد الحليم » حلمتك” رجو فالمسمى له نصيبة من اسمه' 
وقال يخاطب عبد الواحلا بن زكريا بن أحمد اللحياني أبا مالك ابن سلطان إفريقية 
مودعا" : ْ 


2 ا ل ا 0غ 


١‏ الأزهار 
؟ أزهار الرياض ١‏ : ١؟”«‏ , 
" المصدر نفسه . 


: مصتدل . 


كك 


أبا مالك أنتة نجل الملوك 2 غيوث الندى وليوث التزال 
ومثلك” يرتاح للمكرمات ومالك بين الورى من مثال : 
عزيز بأنفسنا أن' ترى ركابك” مِوْذنَة بارتحال 
وقد خبرت منك خخلقا كريماً أناف على دررجات الكمال 
وفازت لديك بساعات أنس ٠‏ كمازار تي الليل طيف الخيال 
ولؤلا تعتتنا أنثنا. نزرورك فوق بساط الحلال 
ونبلغ فيك”. الذي تبتغىي2 وذاك على الله سهل” المثال 
ا فترت أنفس” من أ ولا برحت أدمع قْ امال 
تلقّتك حيث حللت ١‏ السعود” «وكان لك الله في كل" حال 
وتو أبو مالك المخاطب بهذا في بلاد الحريد سنة ١6ل‏ . 
ومن نظم. ابن الحطيب قوله لما أشرف على الحضرة المراكشية حاطها الله تعالى' : 
ماذا أحدث عن بحر سبحت به من البحار فلا إثم” ولا حرج 
دحاه” مبسيلع الأشياء مستويآً ما إن .به درك" كد ولا درج 
حتى إذا ما المنارٌ الفرد” لاح لنا صبحت ابشري يا مطايا جاءك الفرج 
فربث من عامر دارا ومنزلة” والشاهد العدل هذا الطيب والأرج 
وقال رحمه الله تعالى ؟ : 


كأنًا بتامسنا نجوس” تحلالما وممدودها فيسيرنا ليس يقصر 
مراكب في البحر المحيط خبطت ولااجهة” تدري ولا البر تتبصر 


. الأزهار : استللت‎ ١ 
. 5588 : ؟ أزهار الرياض‎ 
, م المصدر نفسه‎ 


3 ظ 57 


ألا هكذا تب المدارس للعلم 
ويتقصد وجه الله بالعمل الرضى 
تفاخر مبي حضرة الملك كلما 
فأجدى إذا ضن" الغمام من اليا 


فيا ظاعناً للعلم يطلب رحلة” 
بابي حط الرحل” لا تنو وجهة” 
فكم من شهاب في سمائي ثاقب 


يفيضون من نور مبين إلى هد ى 
جزرىالله عي يوسفاً خير ما جزرى 


وقال ساععه الله تعالى » وهو مكتوب بالمدرسة الي بناها السلطان أبو الحجاج ابن 


وتبقى عهود المجد ثابتة الرسمر 
وتجى ثمار العزّ من شجر العزم 
تقدم خصم في الفخار إلى خصمر 
وأهدى إذا جن "الظلام من الننجم 
كفيت اعتر اض البيد أو اليم 
فقد فرت بي حال الإقامة مر 
ومن هالة دارت على قمر مم 
ومن حكمة تجاو القلو ب إلى 0 


ماوك بي تصن عن الكين والعلمر 


وقال رحمه الله تعالى ! : مررت يوماً مع شيخنا أبي البركات ابن الحاج ببعض 
مسالك غرناطة حرسها الله تعالى فأنشدني من نظمه 1 20 
غرناطة" ما مثلها حضره*' الاء والبهجة والحضره* 
واستجازني رحمه الله تعالى » فقلت : 0 
سكتانها فد أسكنوا جثة” لبي عرد نضره” - 
وقال في تورية طبية" ؛ 


إني وإن كت .ذا اعتلال. رث القوى بين” المزال. 


للا ل ل ا ل لسشفضهها 


١‏ 1 ا لاا 
1 المصدر نفسيه 5 
م أزهار الرياض ١‏ : 794 . 


تك 


في عارض التيسٍ لي شفائ فكيف في عارض الغزال 


وقال رحمه الله تعالى يخاطب شيخه سيدي أيا عبد الله ابن مرزوق موطثاً على بيت 
المشارقة في العذار ١‏ 


أما والذي تبلق لديه السرائرٌ لا كن تأرضى الفسض لولا الضرائر 
غدوت لضيم ابن الربيب فريسة” أما ثار من 07 لنصري ثائر 
إذا التمستً كفي لديم جرابتي كأني جان نمقي لطراتر 
وما كان ظي أن أنال” جراتة”2 يحكم من 2 في جائر 
متّى جاد بالدينار أخضر زائفا ودارته دارت عليها الدواثر 
رامع التعنيت كيس" مراري ورقّت لبلواي النفوس” الأخاير' 
تذكرت بيت في العذار لبعضهم' له مشل' بالحسن في الأرض ثائر 
زوف ذاله اتليل" 0 لكيرة. د اه 
وجاه ابن مرزوق لدي ذخيرة” وللشداة العظمى 2 الذشخائر 
ولو كان وك د دهالي لساءه وأنكر ها صارت إليه المصائر 


وقال رحمه الله تعالى يخاطب اأسيل الشرفاء" 


أعيا اللقاغ علي" إلا" المحة” في جملة لا تقبل” التفاصياد 
فجعلت بايك” عن فنك نائباً أهديم عند زيارلي تقبيلا 
فإذا وجدتك” 0 أو لم أجدك” فقد شفيت غليلا 


ولا دخل رحمه الله تعالى مدينة أنفا » ومر منها على دار عظيمة تنسب إل والي 


. المصدر نفسه‎ ١ 

؟ اضطريت هذه اللفظة في ق »© وأثبعنا ما في أزهار الزرافين: : 
م أزهار الرياض ١‏ : 87960 . 

؛ أئفا : هي الدار البيضاء الحديثة في المغرب . 


ا 


رلك 


جبايتها عبو من بي العرجمان قارون قومه وغي صئفه » قال ١‏ : 


وقال في الشيخ ابن بطان الصنهاجي ' : 


1 


قد مررنا بدار عبو الوالي 
أقصدات بها الحوادث لا 
كان بالأمس واليا .مستطيلا” 


لله درك يا ابن بطان فما 
إن" كان في الدأنيا كريم” واحد” 
أجريت فضلك” جعفراً يحيا به 
فالقرم” منك” تجمعوا في مفردٍ 
وهي الليالي لا تزال” صروفها 
و عسئعين الله يصلح منك” ما 


وهي تكلى تشكو صروف اللبالي. 
رشف" بصائيسات تيال 
وهو اليوم” ما له من والر 


و 


لشهير جودك في البسيطة جاحد 
ك 0 فأنت ذاك الواحن” 
ما كان من جد فذكرله شعالد” 
ودد" كما شاء العلاثم ووالد” 
يشقى بموقعها الكريم” الماجد 
قد كان أفسده الزمان” الفاسد” 


وفال رححمه الله تعالى وقد انتابه المرغوث " . 


رمم عه ممم 


١ أزهار الرياض‎ ١ 


زحفت * إلي” ركائب البرغوث 
بالحبة السودا» قابل مقدمي 
كسحت بهن ذباب سرح نجلدي 
إن صابرت نفسي أذاه تعبدت 
جيشان من ليل وبرغوث فهل 


وععد ويه مرو روجو مده بم وض وه 0 1م ةمهو فونه 


: خخم؟ . 


؟ المصدر نفسه . 


7 أزهار ضص ه 


4 ق: 


. 8 


ر حصت ا 


تمك الظلام بركبها المحثوث 
لله أي قرى 1 م خحبيث 
ليلا” فحبل” الصبر جد رثيث 


جيش الصباح لصرختي بمغيث 


' 85 


م ببق لي جود الولاية حاجقً 


أجملث” وتشرقت 


للبست يا ابن أبي العلا قشب الملا 
صم الى واس 


إن لوول 0 


لبيسسالة 


فلقد أتيت 


وقال خاطب الوالي حمل ب حسون بس 5 العلا" 4 اك د م ومالك 


في الأمن أو في ابلحاه أو في المال 
ورأيت هذا لد دراك كمال 


همم. ' فكنت مفسر امال 


دلت 5ه شاهد الأعمال. 
وتركت أهل” 6 أسمال 
عليه ٠‏ بالإكمال. 
قُْ أن تفوزٌ ايدالة الآمال. 


با يطرزق” لا 
من كنت واليه ولند العلا 


ومن ل 00 


وفال في عثمان بن يحبى بن عمر بن روح ' 


أسمي ذي النورين وجهك في الوغى . شمس الضحى حلت بليث عرينٍ 
إن تفتخر رين أرض: العتدوة ١1‏ قصوى فنك أنت فخر مرين 
وقال وبحمه لق تعالى عند وقوقه على مر اكش نواعتاره بها صار إليه أمرها” 


بلد” قد غزاه” صرف الليالي ٠‏ وأباح المصون” منه مسبيح 
والذي خر" منه بعض” جريح 
* الذي يزور طبيبة قد تأتى له بها التشريح 
كان قدماً بها الاسان الفصيح 


وجممموجووه وطفسمعزؤاخ 0ب »هه 5552م ةذ ووم درون ةا زمهب م زموه 


١‏ أزهار : ولممم 
* المصدر ثقسيه 
م أزهار : .وم 


21 


كم معان غابت بتلك المغاني وجمال أخفاه ذاك الضريح © .. 
وملوك 'تعبّدوا الدأهر لا أصبح الدهر وهو عبد صريح 
دوّخوا نازح البسيطة حبى قال ما شاء ذابل” و صفيح 
حين شبَتْ لهم من البأس نار ثم هبثّتألهم من النصر ريح 
أثردٌ يندب الؤثرَ ا طال بعد الدنو منه التروح 
ساكن الدار روحهاء كيضيبقى جسد' بعدما تولى الروح 1 


وقال رحمه الله تعالى يخاطب أحمد بن يوسف حفيد الولي الصالح سيدي ألي محمد 
صالح النائم في ظل صيته رحمه الله تعالى ' : 
يا حفيد الولي يا وارث الفعخ زر الذي تال 5 مقام وحال 
لك يا أحمد بن يوسف جبنا ‏ كل قطر يعيي أكف الرحالر 
وقال في « نفاضة الحراب » : لما خرجت من آسفي " سرت إلى منزرك ينسب 
إلى أبي مداو ء وفيه رجل من بي المنسوب إليه اسمه يعقوب » فألطف وأجزل » 
وآنس في الليل » وطلبي بتذكرة تثبت عندي معرفته فكتبت.له ' : . 


ا : 5 1 0 00 : 
وقابلنا بالبشر واحتفل القرى فلم يبق لحم لم نئله ولا زيد 
بحق” علينا أن تقوم يه ويلقاه منا البرً والشكرٌ والحمد” 
وقال : 
٠ 3 -‏ < مز 0 . ٠‏ 5 
أألقي إلى الايام فضل مقادي فتجنبي ما بين 3" وإرهافٍ 
١‏ أزهار :+ مو؟. 
؟ آسفي : بالمغرب على ساحل الاطلنطي ؛ والسين منها مفتوحة أو ساكنة . 
ب المصدر نفسه . 
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وأتلف بين الخلق والرزق فكرئي ولست بحلاف ولست برزاقر 
إذا كنت بالإثراء لي في تمق رضيت بعز النفس فيعز إملاق, 
وقال : 
لك الملك ملك الاسن فاقّض بنا الذي تشاء فما يعّصى لأمرك” واجبه 
إذا ما كسرت اللحظ من تحت حاجب ‏ نحكم في الألباب كسرى وحاجبه' 
وقال , 
سألنا ربيم العام للعام رحمة” فضن وم يسمح بذرة إنعام 
فقلنا وقد رد" الوجوهة وم يبل قليل” الحيا قحلت والله من عام 
وقال . ش 
نخرنه صرف الزمان وهّل ترى 2 بقائ لحي أو دواماً على أمر 
هو الدهر ذو وجهين يوم وليلة ومن كان ذا وجهين يعتب في او 
قال ترهية ا شال ل شس تون 


انظر إل ينعي وحسئن بوتي 2 يبفو النسيم بقدي الممشوقر 
بحاو اللواحظ منظري مي 15 بكاو تنو لتنا ياك عروق 


وقال رحمه الله تعالى في ساق : 
كيف آمنتما على ' التشّراب ظبيا للحظله” في القلوت غير أمين 
راح يسقي فصب في الكأس نزراً ثقة” منه” بالذي في العيونٍ 


ا ا ل فا 
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الت" الحسلمين ار عماد. 
لو رأى ما شرعت للخلقٍ فيه 
فاشكر الله ما: استطعت بفعل 
كل متلق درق بسنة آهل ١١‏ 
فإذا ما ظفرتة متهم بإكسي 
والبرايا تبيد والملك يفئ 
وقال رحمه الله تعالى : 
ما لي أهذاب نفسي في مطامعها 
إذا. استعنت على دهري بتجربة 
وقال : 
من لا نصيب لصحبه في خيره 
فاقصد أباه منى أردت وقل له 
وقال رحمةه الله تعالى ' : 
أمُستخرجاً كنز العقيق" بآماقي 
فقد ضعفت عن حمل صبري طاقني 
وقال رسحجمةه الله تعالى : 
إذا لم أشاهد منك” قبل منيني 
١‏ 0000 ٍ 
شهودك أمني من عداة خواطري 


الله بلهمه 


8 2 : 
ومسلا وأي بور حريز 
عمر الفاضل ابن عبد العزيز 
وقضاى بالشنوف والتبريز 
وبقول مطلول أو 5 
معلم ا باء بالمحل” العزيز 


1 ملأت البلاد من إبريز 


أبن كسرى الملوك مع أبرويزٍ 


والنفس” تأنف هليبي وهلي إي 
تأبى المقادير بجربي ونجخري تي 


وإذا سعى لم يقض حاجة غيره 


فى يور 


العراء بأبره 


أناشدك الرحمن” في الرمّق الباتي 
عليك وضاقت عن زفيري أطواقي. 


انمايةة آمالي وغاية غايائي 


وقرة. عيبي لم حل بمرآتي 
وقربك حرزي من. توقع آفات 
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فإن لم يكن" وصل" فهبها إشارة” فيا حسن شاراتي بها من إشارات 
وقال رحمه الله تعالى يخاطب الدنيا ٠‏ 
دانيا خدعت الذي سَّفّرت له عن صفحة لى يحل بها كرام 
سرقت حظا الإله من يده فهان” ما كان منه يترم 
هذا الذي نال" منك ليس" له منقطمع دائم" ومنصرم 
وهبه نال الذي أراد أما' بين يديه المشيب ارم 
ونا أورد رحمه الله تعالى قول القائل ١‏ في وصف الدنيا : 
كلّما أنْبَت الزمان” قناةت ركب المره في القناة سنانا 
وكأنا لم نرض” فيها بريد ب الدهر حبى أعانه من أعانا 
قال أثره ما نصه : واللحق ما قلته من أبيات تئاسب ذلك » ولا حول ولا. 
قوة إلا بالله : 
والله إن لم يتداركها وقد وحلت بلمحة أو بلطف من لدنه خفي 
ولم يجد' بتلافيها على عجل ما أمرها صائرٌ إلا إلى التلف 
فحب الدنيا رأس كل بلية » ولولاه لم تزل النفس صافية عالية عن سجيتها 
الأولية . [ 
إن رأى الحق” فيك منه” بقيئّه' فاتئق البعد فيه حق” التقيله' 
00 اسل > اذ 010000 اس ىل د # اه 
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وووو م مو فس موه نهعم هيوسن 0 22 و وج و سوسس سم ووو ورد ممبمة 


. » هو المتنبي من قصيدة له معطلعها و صحب الئاس قبلئنا ذا الزمائا‎ ١ 
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فسامح إذا ما لم تفدك” عبارة”* وإن أشكلت يوماً فخذها كا هيا 
وتلخيص” ما دندنت بالقول حوله إذا قمت بالباقي فما زلت باقيا 
وقال رحمة الله تعالى ١‏ : 
ففي عالم الأسرار ذاتئك” تجتلي ملامصم نور لاح لاطور فانهدا 
وثي عام الحس اغتديت ا لتشفي من استشفى ومبدي من استهدى 
فَّما كلت لولا أن أتَينّت هدابة من الله مثل” الخلق رسما ولا حدا 
وهذه الأبيات في مدح الني صلى الله عليه وسلم . 
وقال زر حكميةهة لله تعالى : 
تبابة زات 38 الام هل د اناك ون" 3 امف بواندر 0 
له عل" يقت هته" أنك تروك بولة عيبا نولا حل ول سكن" 
لو كنت تنفث عن شوق مُنيت به إذآ لصار رماداً نحتك الغصن 
وقال رحمه الله تعالى كما : 
أمطا عنك مهما اسطعت كل إرادة وإلا فمَغْتى القوم عَنك بعيد 
تكون” مريدا ثم" فيك" إرادة إذا لم ترد شيا فأنت مريد 
وقال رححمةه الله تعالى : 
تعلقته من دوحة الحود والباس قضيبآ لعوباً بالرجاء وبالياس 
ضَروباً بضرب ليراعة والقّنا طروبا حمل المشرفية والكاس 
يذكرنيه الصبح عند انصداعهء جمالك رروَاء في تأرج أنفاس 


8 ,وم وم و 1 5 م : 5 
وسدلو لعيبي شع ره يي إذا نستي اير في صفح قرطاس 


لل 01 0111101010112-171710101010111010101-2011:12ة0 


وقال رححمه الله تعالى : . 


أحب لحبتها جتملي ورحلي وعزمي والقّتادة والطريقا 
ومن" أخحشاه عن نيم ولص" فكيف فريقها ؟ سلموا فريقا ! 
١‏ 7 مه ع 7 2 5 

وكيف أختص باسم الب إن لم أحبٌ لأجلها إلا صديقا 
وقال رحمه الله تعالى : وقلت من قصيدة : 

مدل , ل اس قا ل ا 
أنا لسدحكده الأكوان. أدمج حطلها فسسر دوي التحقيق ي طي أورائي 
فمن علم الأشباح ليل وظلمي ومن علم الأرواح نوري وإشراتي 
وقال رحمةه الله تعالى : 


مولاي مولاي إن أرضاك بال دمي فقد' أتيت به أسعى على ققدمي 
وإن تعاظم” ذاتْب قند' جنتههً يدي وطل قرْعي عليه السن” من" تدم 
فهبه لي واغتفر ما كان من خخطا وزلة وارع لي حي عل القدم 
وقال رحمه الله تعالى من قصيدته العينية السلوية الي وجهها إلى سلا أيام 
206 مهأ أهله وولده : 
وَل" الله فابدأ واتدر واحد الاحاد في باب الورع 


[ ترجمة الولي ابن عاشر ] 

قلت : هذا الولي هو العارف بالله تعالى سيدي الحاج أحمد بن عاشر أحد 
الصلحاء أصحاب الكرامات المشهورة بالمغرب » وقد زرت قبره بسلا عام تسعة 
وألف » وهو أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر ١‏ 6 الأندلسي 3 نزيل سلا » الولي 
الزاهد المشهور بالمئاقب والأحوال . 


وسوووووب وسوس مومو مزه مهم نض ةن غ4 154 ث9 نه 15040522105 


. .9 : انظر تر جمة ابن عاشر في نيل الابتهاج : م4 والمقري ينقل عنه ؛ وأنس الفقير‎ ١ 
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قال اين عرفة : ما أدركت مبرازاً في زماننا هذا إلا الشيخ أبا الحسن المنتصر 
وأحمد بن عاشر بسلا ؛ انتهى . 

وقال بلدينا أبو عبد الله ابن صعد التلمساني في كتابه « النجم الثاقب فيما 
لأولياء الله تعالى من المناقب »© : كان أحّد الأولياء الأبدال » معدوداً في كبار 
الفلناء 6 مهيورا بإنجابة اللاعاء »مدرو فا بالك اماك .فقداما فل مون الشافة 
منقطعاً عن الدنيا وأهلها » ولو كانوا من صا مي العباد » ملازما للقبور في الحلاء 
المتصل ببحر مدينة سلا » منفرداً عن الخلق » لا يفكر في أمر الرزق » وله أخبار 
جليلة ؛ :وكرامات عجيبة مشهورة ؛ ممّن تمع له العلم والعمل » وألقي عليه 
القبول من الحلق » شديد الهيبة » عظيم الوقار » كثير الحشية » طويل التفكر 
والاعتبار » قصده أمير المؤمنين أبو عنان » وارتحل إليه عام سبعة وخمسين 
وسبعمائة » فوقف ببابه طويلا” » فلم يأذن له » وانصرف وقد امتلاً قلبه من 
حبّه وإجلاله' » ثم عاود الوقوف ببابه مراراً فما وصل إليه » فبعث له 
بعض أولاده بكتاب كتبه إليه يستعطفه لزيارته ورؤيته » فأجابه بما قطع رجاءه 
لل و اسن عن لقاقه + واقعك وات فال : هذا ولي من أو لياء الله تعالى -حجبه 
الله عنا ؛ التهى .. 

ولا أجرى ذكره لسان دين في «نفاضة اراب ») قال ما ماخصه : 
ولقيت نين أو لباك اد تناك ةالول الزراهدة التكبير المتقطع القرين » فراراً عن 
زهرة الدنيا ؛ وعزوفاً عنها » وإغفاء في الورع' » وشهرة بالكشف » وإجابة الدعوة 
وظهور الكرامة » أبا العباس ابن عاشر » يسّر الله تعالى لقاءه على تعذره لصعوبة 
تأنيه » وكثرة هيبته » قاعداً بين القبور في اللحلاء » رث الحيئة » مطثر ق اللحظ » 
كثير الصمت » مفرط الانقباض والعزلة » قد فر من أهل الدنيا وتطارخهم 6 
فهو شديد الا شمئزاز من'قاصده » مجّرمز للوثبة من طارقه » نفع الله تعالى به . 

وقال ابن الحطيب القسمطيي الشهير بابن قنفذ : لقيته بسلا سنة 758 ع 
وهو على أتم حال في الورع » والفرار من الأمراء » والتمسك بالسئّة » وهو الشيخ 
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الفقيه الولي » توفي في سنة خمس وستين وسبعمائة ؛ التهى . 

وممّن انتفع به ونال بركته الولي العارف بالله سيدي أبو عبد الله ابن باد 
شارح الحكم ؛ وقد ترجمناه في هذا الكتاب . 

وقال ابن عياد المذكور في رسائله «وقن كنك دما جرحت ل يو ولاه 
صلى الله عليه وسلم عاكنا إن سال ادر ارجات اساي م ابن عاشر 
رحمه الله تعالى وجماعة من أصحابه معهم طعام يأكلونه » فأرادوا مني الأكل » 
فقلت : إني صائم » فنظر إلي سيدي الحاج نظرة منكرة » وقال لي : هذا يوم 
رع ودررو مكيع ليله فوع كلايد ٠‏ كاحت تراه توج وص لرركاده 
أيقظي من النوم ؛ التهى . 

وقال ابن قنفذ السابق في رحلته ما صورته : وكان ابن عاشر ررحمه الله تعالى 
فريداً ني الورع ء ميسرا عليه في ذاك أتم تيسير » محفوظاً من كل ما فيه شبهة » 
كثير النفور من الئاس » ونخصوصاً أصحاب الولاية ني الأعمال » وخرجت على 
يده تلامذة نجباء أخيار » وطريقه أنه جعل « إحياء علوم الدين » بين عينيه » واتبع 
ما فيه يحد” واجتهاد » وصدق وانقياد » وكان الحجّة بي ذلك الطريق » وأول 
اجتماعي به نفر مي ؛ فحبسته يدي وهززنه ؛ فتبسم ووقف معي 2 وسألي 
عن نسبي » ودعا لي » وطلبته بما يطعمني » فاعتذر لي بالإقلال » ثم قال : أمهل , 
فدخل وأخمرج لي حبات تين يابسة في يده اليمبى ؛ وغطاها باليد البيسرى » ودفعها 
ل » وضحك معي » وعجب اللخحاضرون من ليانته وانشراحه معي ؛ لآنه 
لا ينبسط إلى أحد » وحصل لي بذلك فخر لا يدري قدره إلا"'من” حاول بعضه 
معه » وقصدني كثير من الحواص فسألني عن مجلسي معه وما وقع من جوابه 
وسؤاله » وقد حاول ملك المغرب لا ار نحل إليه ي«عام سبعة ونخمسين 'وسبعماثة 
على لقائه فلم يقدر عليه بوجه #وقوفة دبال ب تبعه يوم جمعة من الخامع 
الأعظم على قدمه » والناس ينظرونه » وهو لم يره » فرجع » ولم يكن قوته إلا 
من نسخ العمدة في الحديث » وكيف يبيعها » ولمن يبيعها » ولا يأخذ إلا قيمتها ؛ 


رلك 


ولم تزل حالته وبركته في زيادة إلى أن توفي سنة 150 » وسأله بعض الأخيار 
محضري عن الفرق بين مكاشفة المسلم ومكاشفة النصراني ؛ لوجود ذلك من 
بعضهم » فقال : المسلم الذي له هذه الدرجة يبرىء من العاهة » والنصراني لا 
يبرىء ء ثم قال : وهل يبرىء الفقيه من العاهة ؟ فقال له : نعم » ثم نظر يمينا 
وشمالا” ليجد صاحب 'عاهة فيأقٍ بالعيان » فلم يجد أحداً » وكأنه اغتاظ لهذا 
السؤال ؛ ثم أخرج يده وقال : يأتي لمن يقعد عن الحركة » فيحبسه بيده » ويقيمه 
وقد ذهب أله بعد أن جثا إلى. الأرض في الصفة » ثم قال : وسثل بعضهم عن 
هذا » وكان السائل نصرانيتا في زي المسلم » فقال له : الفرق بينهما سقوط الزنار 
من وسطك » قال : فسقط » وفضحه الله تعالى » وأسلم بسبب ذلك. ؛ انتتهى 
كلام ابن قنفذ الفسمطيبي » رححمه الله تعالى . 

وترجمة ولي الله تعالى سيدي الحاج “ابن عاشر - نفعنا الله تعالى ببركاته . 
متسعة جد”آ » وكراماته ومناقبه لا نبلغ لا حدآ » ولا نطيق لها عدا ء» وإنما 
ألمعنا بذكره قصداً للتبرك به » والله ولي التوفيق » وهو الحادي إلى سواء 
الطريق . ظ ظ 

رجع إلى نظم لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله تعالى » فنقول : ومن 
مداعياته رحمه الله تعالى قوله : 


ومولعم بالكتب يبتاعها بأرخص" السوم. وأغلاه 
في نصف الاستذكار أعطيته مختصر العين فأرضاه 


ويعبي بمختصر العين الزبيدي فافهم » وقال رحمه الله تعالى من قصيدة : 
ووالله ما اعتل” الأصيل » وإِنّما 2 تعلّم من شسَجُوي فبان” اعتلاله 
وهذا غاية في المبالغة وحسن التعليل . 
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وقال رحمه الله تعالى ! : وقفت على قبر المعتمد بالله في مدينة أغمات في حركة ‏ 
راحة أعملتها إلى الحهات المراكشية » باعثها لقاء الصالحين ومشاهدة الآثار : 
عام واحد وستين وسبعمائة » وهو بمقبرة أغمات في نشتر من الأرض » وقد 
حفّت به سدرة » وإلى جنبه قبر ( اعتماد ) حظية مولاه رمَيئك » وعليهما 
هيئة التغرب ومعاناة الحمول من بعد الملك »؛ فلا تملك العين دمعها عند رؤيتهما » 
فأنشدت ف الخال : 
قد زرت قبرك عن طوغ بأغمات رأيتث ذلك" من أولى المهمّات 
م لا أزورك با أندى الملوك يدآا ويا سراج الثيالي؛ المدلنحمات 
وأنت من لو تخطى الدهر متصرعه إلى حيائي بحادت" فيه أبياتي 
أناف قبرك في مضب مير فتتتحيه . حفيات التحيات 
كرمت حي وميتآ واشتهردتة علا فأنْت سلطان” أحياو وأموات 
ما ريء مثلك في ماض » ومعتقدي أن لا يرَى الدهئر في حال ولا آت 


وفد تقدام هذا بي القسم الأول قي الباب السايع هن ؛ وكررته هنا » والله 


الموفق . 
وقال رحمه الله تعالى موريآ حين أكل مشرف الدار القابض" » أي أكل 
ماله ؟ : 


مكراف دار الملك ما باله منتفيخ ابلموف شكا نافضا" ٠‏ 


ب 


فقيل" لي ليس” .به علّة لكله قد أكل” القابضا؛ 


١‏ أزهار الرياض ١‏ : 907 » وانظر الأبيات في الحزء ؛ : مهة. 
؟ أزهار : 66م 

م الثائفي : الحمى . 0 

4 القابشس - في المصطلم الأندلسي - المال المقبوض , 
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وقال ١‏ . 
ياتفس” لا تصفي إلى سلوة كم أخلف اللوعدة عرقوب 
وأنْت يا قلي وصطاك ب راهيم” بالخزن ويعقوب 
وقال في السعيد أني بكر ابن السلطان أي عنان : 
أمبي" كأن” كمي 'الدأجى أفاض الضياء على صفحتيه 
نملا قلي من' حبه غلداة نظرت بعيني إليه 
فلا سط الدهر كف الردى لذاك الشخيص وذاك الوجيه 
وقال يخاطب االحطيب ابن مرزوق : < 
تعلم” طيفوري خلال سميّه وإن كان منسوباً إلى غير بسطام ' 
وجاء فقير الوقت لابس” خرقة فليس براض غير صحبة صوام 
فديتك لا ترذ داه" عنك محيباً ودرسله يا مولاي قصة بلعام ' 


وقال : مما كتبت به إلى ابن مرزوق المذكور » وقد وصل ولده إلى سلا 


وم ابن الحطيب عن لقائه عدو مرض 4 وكان نزوله بزاوية النساك : 


صلاني عتن' لقاء نجلك” عذردٌ ينم اللحسم” عن تمام العباده' 
واختصرت القرى لأن حطً رحلات في محل" الغنى ودار الزهاده 
وَلَوَّ آني احتفلت لم يعن الده سر ولا نلت بعض” بعض أراده 
وعلى كل” حالةر فقصوري عادة” إذ قبولك العذر عاده 


١‏ هذه المقطوعة والعشر التالية لها في أزهار الرياض -".٠‏ وه.”#. 

؟ الطيفور : طبق عليه طعام أو مائدة صغيرة » وفي الإسبانية ( #هلئهغخ ) » وانظر الحاشية 
من ب + : ١1مء‏ وطيفور. اسم ألي يزيد البسطامي . 

؟ بلعام اسمه مشتق من البلع فهو يوري بذلك . 
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” 


لا عدمت الرضى من الله والحه نى كا نص” وَحنيه والزياده 


وقال يخاطبه من ضريح السلطان أي الحسن بشالة لاستنهاض عزعته في قضاء 
غرضه : 


0 1 ون 3 0 لبه * : 08 وإ اها 
برئت لله من حولي ومن حيلي إن نام عني وليي فهو خير ولي 


أضنويك ما لي من عطف أو مله 
و كنت حسمن أن أرمى بقاصية 
فق جنا عتزسية فر الققاعة ذا 
إن كنك لست بأهل الذي طمحت 
فكيف بلغى ولا ترعى وسيلته 
من بعد ما اشتهرت <الي به وسرت 
والرسل تترى ولا تخفى نتائجها 
ولا يلي من صبح أطالحة 
لو أنّي بابن مرزوق عقدت يدي 
لكان كري قد أفضى إلى فرج 
لمحت بالعتب لم أحذرٌ مواقعه 
ولست أجحد ما خولت من نعم 


.من غير م 2 مهمات ولا بدال 


للهجر أقطع فيها جانب الأمل 
بين العلا' والدجى والبيض والأسل 
إليه نفسي وأهموى نحوه أملي 
دخيل” قبر أمير المسلمين علي 
سب الركائب 5 سهلٍ وي جبل 
عند التأمّل من قول ولا عمل 
كأن” همي قد فل ا ل 
وكان محتكماً في نخيرة الدول 
وكان حزن قد أوفى على جلا لي 
« أنا الغريق فما خوثي من البلل ) 
لكنها النفس لا تنفنك” عن أمل 


والسّت أيأس من وعد وعدت به « وإنّما خلق الإنسان من عتججل ؛ 


وقال رحمه الله تعالى يخاطب السلطان أبا الحجاج : 
أمولاي إن” الشعر ديوان” حكمة2 يفيد الغنى والعز وابحاه من كانا 
وقد وجد المختارٌ في الحفل ممصت له وحتبا كعبا عليه وحسانا 


. الأزهار : الفلا‎ ١ 


43 00 


وفيما رواه التافلون وأثبتوا. 


أن أب بكر خايفتته الرضى 
وأن” علياً قد س2 الله جتمعهم 
لهم ف ضروب القول إذ هم فحوله 
وفاض على .أهل القريض ' نوالّهم 
وأنت أحق” الناس أن تفعل” الذي 
فما زلت تهدي في البرية هديه 
وإن فقيل قدر المرء ما هو محسيه” 
وفال مورياً : 

بنفسي خبيب" في ثناياه. « بارق ) 
إذا كان لي منه عن الوصل «حاجر ) 
ؤقال * 


عذبت قَدَبِي بالهوى فقيامه 


ولفد عهدت القلبْ وهو موحد 
وقال في التجنيس : 

دعرتتك للود” الذي جسساته 
وقات لعهد الوصل والقرب بعدمأ 
ومن" شام من جو الشبيبة بارقاً 
وقال : 


ناديث دمعي ل 1 الرحيل” بهم 
سقطت بأ دمع من عيني غداة” نأى 


1458 


بذلك ديواناً صحيحاً فديوانا 
وفاروقه الأدنى إليه وعثمانا 

8 5 عا 
وكرمنا بالقرب منهم وحيانا 


2 2 اله‎ ١ الو‎ ١ 
يستقر ان تبيانا‎ ١ خطاب وشعرر‎ . 


فروض" روض القول سحا وتبتانا 


به فل المختارٌ دين وإيمانا 


وتقضي با يرضيه سر وإعلانا 
ل نظم القول أرفعه شانا 


ولكنها . للواردين عسلَاب 
فدمعي ١‏ عقيق ) بالحفون مذاب 


2 ار هجرك” دائماً وقعوده 


فعلام” يقضى في العذاب نخلوده 


تداعت مبانيها وهمّت بأن نمي 

تناءى وهل أسلو حبائي وأنت هي 
3 

ول تنهه عنه النهى كيف ينتهي: 


والقلب من فرق التوديع قد وبا 
: ' 3 ا 
عي الخحبيب ولم تقض الذي وجبا 


وقال : 
شليرً لعمري أساء الحوارَ وسد على" رحيب الفضا 
هو الشيخ أبره شيء يرى إذا لبس البرنس”٠‏ الأبيضا 
وقال : قلت أخاطب بعض من أدل عليه وما أولاني بذلك : 
إذا قمت قل" بعقيب الكرى إلحي أنْتْ إلَّه, الورى 
تباركتة أنشأتهم من دراب وأنشأتي بينهم" من خدرأ 
قلت : ولا تحفاء ببشاعة هذا » فحذفه أولى من إثباته : 
وقال يداعب بعض أصحابه : 
شيخ رباط إن أتى شادن” خلوته عند السدال الظلام' 
أدلى وقد" أبصرة دوه وقال يا بشراي هذا غلام” 
وقال ف غرض يظهر : | 
لم أجد فيه لين بست قلي وتبولا” لحجبي واعتذاري 
ثقل الله ظهره بعيال ‏ سود الله وجهه بعذار 
وقال من فصيدة : 
أخذ'ت وأمواجٌ الردى متلاطمه' بِضَبْعيَ يا نجل" الوصي” وفاطمه” 
١ ْ‏ 3 - 
وقال : 


ووجه غرست الورد” فيه بنظرة فيا ليت كفي مدعت يحدى غرسي 
كأن” سوادة الخال في وجناته علامة مولانا على أحمر الطرس 
وبَينّنهما في باطن الأمر نسبة" لذلك أمضيت الغرام” على نفسي 


11 


وقال يشير إلى بعض طبقات الغناء : 

ضرط الفقيه فقلت ذاك- غريبة ما كان" ذلك منه بالمعلوم 

فدنا إلي" وقال” قد أصرفتكم من ضرطي بغريبة المزموم 

وني آخخر سئة أربع وسبعين وجنّه إلى السلطان أبي حمّو سلطان تلمسان أبياتاً 
لزومية في غرض المناء » وهي : 

وقّف الغرام” على ثناكة لساني رعيآ لما أوليتة من إحسانر 

فكأتما شكري لما أوليته شكر الرياض لعارض النيسان 

أنا شيعة" لك حيث كنت » قضية" لم' يختلف في حكمها نفسان 

ولقد تشاجرت الرماح فكنت في ميدان هرك فارس الفرسان 

ورويت” غدر 2 مآثرٍ أسندتها لعلاك” بين صحائح وحسان 
ولأنت أولى ٠‏ بالتشيتع شيمة”ة لم تتفق' لسواك ' من إنسان 
الشمس” أنتقد انفردت وهل يرى2 بين الورى في مطلع شمسان 
جبرت يجبرك كل" نفس حرق وشدا بشكر' الله كل" لسان. 
تلاك سعودك شيقنا] يها بوعلفا :قد آنانيا: لمان 
فاستقبل السعد : المعاود سافر ‏ عن أي وجه للرضى اماد 
وابغ المريد” بشكر ربك ولتفق2 بمضاعف الإنعام والإحسان 
فالشكرٌ يقتاد” المزيدة ركائباً تنتاب بابك" منه في أرسان 
م* السلام” عليك” يوري عترفه طيية بعتراف العود والبلتسان 


وقال ' : 


بحق” ما بيننا يا ساكني القصبه”' ردوا على حاتي فهي مختصبه' 
ماذا جنيتم على قابي بيينكم وأنم الأهل” والأحياب والعصبه' 
قلت : ولعل ابن زمرك قال أبياته الى على هذا الروي المذكورة في غير هذا 
الموضع من هذا الكتاب جواباً هذه حين كان ابن زمرك من جملة أتباع لسان 
الدين رحو الله تعالى الخميع . 
وقال لسان الدين ابن اللعطيب رحمه الله تعالى ١‏ : 
حين ساروا عبي وقد خنقتي عبراتة قد أعربت عن ولوعي 
صحت من" ينصر الغريب ؟ فلم لم أجد ناصراً بلغت دموعي 
وقال : 
قال لي والدموع تنها * الل قُ عراص ' من الحدود حول 
بلك ما إلي فقلت مولاي عافا كك المعافيى من عبرتي ونحولي 
أنا جفي القريح يروي عن الآء حئن والفن” منك” عن مكحولٍ 
وقال : | 
أشكو لبسمه اللاريق وقد حمى عي لاه المشعيئ ووعنه 
يا ريقه حيرتي ومطلتي ما أنت إلا بارد” يا ريقته 
وقال فيمن ركب البحر وماد ' : 
3 و شع - و 0 2 - - ل 2 
ركب | أسفينة واستقل بأفتيا فكأنما واكك الهلال الفرقد 


. أزهار : هه" وكذلك القطعة التالية والى بعدها‎ ١ 
. ؟ ق والأزهار : عراض‎ 
. م أزهار : 04م والقطلعة التي تليها أيضاً‎ 


١ أءم‎ 


وشكوا إليه بيده فأجبتهم لا غرو إن ماد القضيب الأملد” 


وقال عندما خرج لسلطان ابن ابر من فاس متوجها إلى الأندلس لطلب 
حقه 00 ش 
ولا حثثت السير والله حاكم للكلك في الدنيا بع وفي الأخرى 
حكى فرس الشطرنج طرفك لا يدّرى2 ينقتّل من 'بيضاء إلا" إلى حمرا 
و يعي بالبيضاء فاسا الحديدة 4 وبالجمراء حمراء غرناطة . 
لع وي اه ل امن عا 


ا سلا عيبي . أودى قذاها بالآنّس" ' 
نانظرٌ إليها ثرها دار مليك الأندلس" 


يعبى حمراء ء فأجابه بقوله : 
وفيت مما تشتكي من القذى والوصّب 


و 


ما رمدت 'عيناك بل عين العلا والأذت 
نلتحمدن أن لم تكن دار مليك ‏ المغرب 
بعني بيضاء » وهذا من غريب ما يحاض به . 
رجع ‏ وقال لسان الدين رحمه الله تعاللى ' : 
أ براع الس خط عذاره وأودعه السَير المصون الذي يدري 
ولم' يفتقر فيه الثم وطابع فمبئسمئه” أغناه عن طابع الس 


ممم سمس هن ويموزره 6 م هوج بح عمسسسع بنبي وسو جز ري روي يني إن 


, "(١١ هذه القطمة و القطم المشر التالية في أزهار الرياض 0ا." س‎ ١ 


اده 


وقال 5 غر ناطة . 
أحييك يا مَعنّى الكمال ' بواجب 
تقسم منك العرب قومي وجيرتي 


وقال في غرض ينحو نحو المشارقة : 


رموا بالسلوٌ حليف الغرام. 
أعوذ .يعرك” يا سيدي 


وقال : 


يا ليل طلت ولم نجد بتبسم 


وقال 2 مروحة سلطانية : 


كاني قوس" الشمس عند طلوعها 
وإلا". كا هبث بمحتدم الوغى 


وقال يمخاطب شيخه ابن اللحياب : 


- 32 في هم- الى بثو 
و السهام ودين كتبك لتسيك 


وإذا آروت” الها ؤياذة” نسة 
5 لسر 


0 


وقال يتغزل » وفيه معبى غريب : 


إن" اللحاظ هي السيوف حقيقة” 
2 


لم يندع غمد السيف جفناً باطلا” 


2 1 لل ا 


1 اذاه : أحيك 6 07 الكمال‎ ١ 


“دم 


وأقطعم في أوصافك الغر أوقاتي 
ففي الظّهر أحيائي وني البطن. أمواتي 
وأدمّعه كالحيا الاطل 
لذلي من دعوة الباطل. 


5 وال س2 ش 
وأريتي خلق العبوس النادم. 


ندا أقساك” با اءن الخادم 


- 


0 5 3 5 1 ارون 
وقد قدمت من قبلها لسمة الفجر 


بنصر ولكن من بنود بي نصر 


فبها يصابة من العدوٌ المقتل 
هذي وهذي في الكنانة مجعل 7 


ومن استّراب فحجبي تكفيه 


إل ٠‏ لقيه التحط ابخمدة + فاده 


قيل : وأحسن منه قول غيره : 
إن العيون التّجْل أمضى موقعا من كل” هندي وكثل” يماني 
فضل العيون على السيوف بأنها قتلت ولم' تخرج من الأجفان 
وأصل ما قال لسان الدين قول الأول : 
بين السيوف ١‏ وعينيه هنئاسبة" ' من أجلها 55 للأغماد. أجفان” 
وقال لسان الدين رحمه الله تعالى في الساعة » واتسنميها المغاربة المنجانة : 
تأسّل الرمل” في المنجان منقطع1 يحري وقداره” عْمْراً منك منتهبا 
واللهم لو كان وادي الرمل' ينجده ما طال”- كامله إلا وقد ذهبا 
وقال : ظ ظ 
أقول” لعاذلي : نتهاني وقد وجد المقالة إذ ماني 
علمت بأته” مر التجني وفاتك” أنه حلوٌ النّسان 
وقال في غرض صوي : 
لا تدكروا إن كنت قد أحببتكم أو أنني استولى علي" هواكم 
طوعاً وكرهاً ما ترون فإنّني طفت الوجود فماوجدت سواكم 
وقال بمدح » وفيه تورية : 
وإن نظت إلى لألاء غرتهء2 يوم الياج رأيت الشمس في الأسد 
وقال مما يكتب على طاق الماء يباب القبّة " : 


مام ممم لماج بوطيودة 


"؟' ق : الأرض : 
؟ هذه القطعة و القملع الثلاث بدها في الأزهار 1م« 0# . 


ه٠‎ 


أنا طاق” تزهو إِيّ الأيام” 

وتبد يت للنواظر محرا 

واقف للصلاة حتى إذا ما 

يا صانعي لله ما أحكمته 

أحكمت تاجييوم صغت رقوشه 
وقال في المشيب ١‏ : 


أتى لثلي بالموى من" بعد ما 
لبس البياض” وحّل” ذروة متبر 
وقال زر حهمة الله تعالى : 
والله ما جان على ماله 
0 3 دت 
والناس في خيرٍ وفي ضده 
وقال" : 
إلي بالبيت المقداس ولمسعى 
وبالموقف المشهود يا رب في هى 
' 00 
وبالمصطئى والصحب عجل إقالي 


8 9 و 5 - ير م 
صدعنت وألت المستغاث جنتابه 


. البيتان من بائيته الي تقدمت ص : هع‎ ١ 
. إلا"‎ : ١ ؟ أزهار الرياض‎ 


تعبت في بدائعي الأفهام 
بآ كأن الإناء في إمام” 
جئت للشرب حان مني سلام 


فلأنت بين العالمين ل 
5 8 على 0 د ليو و 
فصبت إليه مفارق ورؤوس 
مجلى إناء الماء فيه عروس” 


للوأحخط في الفودين أي دبيب 
مي ووالى الوعّظ » فعل” خطيب 


أو جاهه من ذب عن عرضه 
هم شهداء الله قُُ أرضهٍ 


وجمّع إذا ما الحلق قد نزلوا جمعا 
ود و 

إذا ما أسال الناس من خخو فك الدمعا 
وأنجم دعائي فيك يا خير من يتدعى 
أقل عبرتي يا موثلي واجبر الصدعا 


وقال رححمه الله تعالى قي بنيونش سبتة ١‏ 

. بنيونش" أسبى الأماكن رقعة” وأجل” أرض الله طبرا شانا 
هي جّنّة الدنيا الي من“ حّتها نال الرضى والرَّوْحَ والريحانا 
قالوا القرود بها فقلت فضيلة”< حيوانها قد قارب الإنسانا؟ 
وي بنيونش هذه له بقول أبو عبد الله ابن مجبر ؛ 


بتيولش ع" ولكن” و 3 58 4 النياطا 
الم ليا دراها ى بقطع الصراطا 


* وقال ابن الخطيب ر ححجمة لله تعالى‎ ١ 


إن" الموى لشكاية معروفة صبر التصير عن أجل علاجها 
والنفس إن ألفت هرارة طعمه يوماً ضمئت لها صلاح مزاجها 


وقال رحمه الله تعالى " : 

7 9 ٌ ( م اه 

1 رات عزوي حينا عل السري وقد رابها صبري على موقف البين 
نت بصحاح أبجوهري 0 9 فقَابات من ذمعي بممختصر العين 3 

قال ةا ا 


تذكرت عهداً كان أحلى من الكرى2 وأقصّر من إلام طيف خياليم 


وس م ربدي ياج +999 من 5 391549 5 ف ماور 949896 ووووزونة* 


. "4 : ١ أزهار الرياض‎ ١ 

؟ الأزهار : بليونش » وهي لغة في بليونش . 

نكن لجار ووم انان قرية بالرلر موبا ملة الشزوة: 
؛ وردا في أزهار الرياس ( 4" ) منسوبين للقامي عياض . 

ه مر البيتان في ما تقدم ص .: 6 1 ش 

. 154 : مر البيثان في ما تقدم ص‎ ١ 


كده 


فيا ليت شعري من" أناح ليا المهى 
قال وس اله نال اه 
. انام وي مره هسب # © 
يا قلب لا تدهشّلك نيران” الموى 
فاصبر على ما حملوا تثل المى 
٠‏ وقال ر حمة اللو ثعالى : 
وما كان إلا أن" جنى الطرف نظرة 
وما العدل” أن يأتي امرق يجريرة 
وقال رحمه الله تعالى : 
بَرّى جسدي فيكم غرام ولوعة” 
فلولا أنيي ما اهتدى نحو مضجعي 
وقال رحمه الله تعالى : 
بلك محف به الباق كات" 
وكأنما وأديه معصم غادةٍ 


وعذكب بالي هسبل أمسر يباله 


أبما جبى جار يعذاب جار 
فكنار إبراهيم"ة تلك النسار 
بالسبك أدرك نقشه” الدينار 


فيؤخل” في أوزارها جار جنبه 


إذا سكن الليل البهيم تثور 


' و و : 
خيالكم باليل حين يزور 


3 عن او ل 
و تلو عشي أحرف وسطور 


1 


ويه ا والرياض عذارة 


ومن اباسور المحكمات سوارة” 


وقال رحمه الله تعالى يخاطب السلطان أبا حمّو صاحب تلمسان ويشكره على 


ما كان أعان به أهل الأندلس ١‏ : 


١‏ قَّ - : 9 اله 
لد زار الخريرة مئلك ور 


٠ 0 6‏ 
يمد فليس تعرف منه جزرا 


ص # سم 


. 75١ : هذه القطعة والي تليها في أزهار الرياضش‎ ١ 


ده 


أعدت لا بعهدك عهد موسى سميّك” فهي تتلو منه ذكرا 
اقيق جدارها وأفدت ا ولو ا شعت اتخذت عليه أجرا 


وقال أبضاً : 


وقالوا المزيرة” قل مرغي 
إذا وكفت كت موسير, 55 


فقلت غمام ‏ التتدى تنتظر 
غماماً يعود الخناب اللسَضر 


ان ل ا الرحملة المراككشية 3 


أفادت وجهي ب 0 ماله 


م 


وناك حفيف ظهر 2 والمطايا 


وشاني للمعالم غير شان 


فحب علاك إيماني وعقدي 


كنا قلد صم لله انقطاعي 


قفضى ديني وأصلح بعض" حالي 
وأطرفت النواظر باكتحال 
وحالي بالمكارم جد حال 
وشكر نداك دبي وانتحالي 


بعاميلي جنابك و وار تحالي 


” جميل 


بداية 


17 التهساع 


ل إقامة 07 ارتحال 


ومن" سام 0 ل ا فقك وقمفب الرجاء عل المحال 


وقال رحمه الله تعالى في الضرَاعة إلى ربّه » والاعتراف بذنبه' 


منك” الكمال” ومتي النقصان” ؟ 
ولا الحناية لم يكن" 


نزلاي إن أذنيت كر أن برض 
والعقو رق :سبي الذلونيا مسي 


لي 0 
عمرال 


١‏ أزهار 


١‏ فاو 


: ألا( . 
ةا * 


ممه 


وقال ر محمة الله تعالى ١‏ . 


سلام” على تلك المرابع إنّها 
وبا آسة المغنى انَعسّمي فلطالما 


معاهد” ألاآفي وعهد” صحابي 
سكبت على مثواك ماء شباني 


وقال ساععه الله تعالى ٠‏ 


أموطي” الذي أزعجئت عنه” ‏ 


لثن أز عيوت علق ايقن اققين 


ولما أرزأ به ماله" ولا دم 
فقبلي فارق” المر دو س آدم” 


ومن ميلادياته رحمه الله تعالى قوله" : 


1 : 
ما على القلب بعد كم من جتاح 
وعلى الشوق أن يشب إذام 
جيرةة المي » والحديث شجون” 
ولو آتي أُعنطى اقتراحي على || 
ضايقتي فيكم - صروف اليالي 
وسقتي كأس” الفراق دهاقاً 


واستباحتت من جداني وفتائي . 


وملها : 


يا ترى والنفوس” أسرى أمان "' 
هل يباح الورود” بعد ذياد 


أن يرى طائراً بغير ناح 
ب بأنفاسكم سيم الصباح 
والثياليي .تلينت بعد الحماح 
بعدكم ؟ لا وفالق الإصباح 


أيام ما كان بعد كم باقتراحي 


واستدارت علي" دور الوشاح 
في اغتباق. مواصل واصطباح 
حر لم أخمله بالمستباح 


أو يئاح الثقاء بعد انتراح 


0 أذ ها ب‎ ١ 
, ؟ أزهار ؛: بام؟ والإحاطة : ه(”‎ 
. ؟ الإسمالة : الأماني‎ 


ةده 


وإذا أعوز الحسوم التلائي تاب وراك تعارف الأرواح 


وهي طويلة لم يحضرني منها الآن سوى ما ذكرته , 

وقد حذا حذ'وها الفقيه” الكاتب أبو زكريا يحيى بن خلدون أخو قاضي 
القضاة ولي الدين بن خلدون صاحب التاريخ » فقال في مولد عام ثمانية وسبعين 
وسبعماثة » واستطرد لمدح السلطان أي حمُو موسى صاحب تلمسان الذي تقدم 
ذكره قريباً١‏ : | 


ما على الصب ني الموى من جتناح. 
وإذا ما المحبً عيل” اصطباراً 
يا رعى الله بالمحصّب ربعآ 
كم أدرنا كأس” الموى فيه مزحاآ 
هل إلى رسْمه المحيل سبيل” 
نسأل” الدان بالخليط وسقي 
أي شجو عابنت" بعد تاها 
أهل” ودي إن رابكم درح وجدي 
فاسألوا البرق” عن خفوق فؤادي 
يا أُهَيل الحمى نداء مشوق 
طالما استعذب المدامم و 0 
عاده بالطلول للشوق عيد" 
من لقلب من ابلوى في ضرامر 


أن يرّى حللف عبرة وافتضاح. 
كيف ينصغي إلى نصيحة لاحر 
آذنت عهده النوى بانتزاح 
رب جد من الحخوى في الزاجر 
يا حمّداة المطي تلك الطلاح. 


ذلك اليم بالدموع_ السفاح 


من أسى لازم وصير مزاح 
من صبا بارق وبرق لياح 
والعاعن مام لحني 0 
ما له عن هوى الدامى من براح 
في هواكم عن كل عذب قراح 


٠‏ من . حتمام يدوحهن صداح 


ولحفن من البكا في جراحر 


ولصب . مبيجه” الذكرٌ .شوقاً فهو سكراً يرتاد” من غير راح 
وليال قضيت للهو فيها وطرا والشباب ضافي الخناح 
١‏ أزهار : ومم 


ه١‎ 


راكباً في الموى ذآلول” تتصاب 
ونجوم المى. اتثير إلى أن 
أي 0 فيدرق يليت م أخمر” 00 
واخساري يوم القيامة إن" م 
: أقل”م"” وسيلة فيه إلا 
به لانن ب 
سيد الكون من سماع وأرض 
زهرة الغيب مظهر الوحي معى ال 


5 ْ المكرمات . قطب المعالمي 
أول”” الأناء رت 


صفوة الللق أرقع الرّسل ٠‏ قدرا 
من ليلاده بمكة ضاءت 
وتحيت .نار فارسٍ وتداعت 
من رقى 3 الما 6 طباقاً 
ودانا منه” قاب قوسين قرباً 
٠‏ من” هدى الخلق” بين حمر وسود 
من" يجي الورى تدا يوم يجحزى 
من إلى حوضه وظل” لواه 
006 55-86 حبيباً » وأنلى' 


و 


أناجيله ش المسيح تسلام” 


ولكم حجحة ويترهان. صدف . 


والنبات لاياً 
المدارك وصة 


إن في التجم 
لول 2 


معبجز ات" فتن, 


وأخرى | 


| ورأى. 1 اريم في اتضا 


و-حساباً كار 


ساحباً في الغسرام فيسل مراح 
روع الشيب سيربتها ٠‏ بالصباح, 
بسوى حسرة وطول افتضاحر 
عر الله زاسي 0-6 
حب خير الورى الشفيع الماحي 

ارفك الحلق في العلا 0 
سسره بين غاية وافتتاحر 
نور كله المشكاة . والمصباح. 
مصطفى الله من قريش البطاح 
آخخر المرسلين بعث نجاحر 
وسراج الهدى ومين الفلاحر 

من قرى قيصر جميع الضواحي 

من مشيد الإيوان, كل 2" 


1. 


ظافراً في العلا بكل” اقتراح 


وجلا ليل غتيهم' . بالصباح. 


كل عاص وطائع باجتراح: 
يلجأ لين بسن 0 وضاحي 
ى طماح ' ؟ 
بأسمه » والكليم” في الآألواح 
في سماع أتى بها ولتماح . 
بهرت والدساد' والأرواح. 
أو الع 


فوق عر الحبيب مره 


١١ 


يا رواة” القربض والشعر عجزاً 
إنّما حسبنا الصلاة عليه 
يا إلمي بح أحمد عفواً 
وأدم” دولة الخحليفة هومسبى 


ل و ام 


مفدخر المللك ةسار المزايا 
ناصر الحق” اذل احور عدلاة 
يتلقّى الندى بوجه حيي 


52 
من علا” باذخ وفخر صميم 
وأحاديثة في اللعاليى حسان 
عافد" صفقةة العلا كل" حين 
للتدى والمدى روح ويغدو 
ملك” تشرق” الأسرةً منه 
وإذا ما علا بعالي العرالي 
لبس الدهر 2 حسن 
وعلى عاتق ‏ اللحلافة منه 


ونا 


ورث الملك” شاماً عن سراة 
فرعي فقي الندنة: عيذ 


نشروا راية” المفاخر حملا 

يا إمام بن الملوكت جلالا” 
مص ع ٠‏ الى 

ونوك لعلو احم 


وأبو تاشفين بدر منير 


الكرفات” إرنا 0 


ما عسبى تدركون بالأمداحر 
وهي للفوز آية” استفتاح. 
عن" ذلوب جنيتهن - قباح 
ذي المعالي البينة الأوضاح 
مظهر اللطف ذو التتقى ' والصلاح_ 
منجأ 'الحائفين بحر السماح 
ويلاقي العدا ببأس صفاح 
حازٌ حمداً بها معلى القداحر 
وكال بحت ومحد صراح 
روت عن في العوالي الصحاح_ 
بالرباح 
أي مغددى إلى العلا ومراحر 
3 سسماء السرير نور صباح 
صّهوة اراد فهو ليث الكفاح. 
وثى للسرور عطف مراح, 
طرز فخر سبى النهى بالتماح ‏ 
شيّدوا ركبّته بأيدي الصفاح 
بامعالي واستأئروا بالفلاح 
رفعوا ستفه على الأرماح 
خافق” النور بالربى والبطاح 
وجمالة” فدديت بالأرواح. 
في اغتباق من المى واصطباحر 


1 1 كار 


زاهرات بينورك الوضاح 
زانه” الله بالقلال. الصباح 


لك 


أكمل العلمين ستلقاً وختلقاً أشرف الناس في الندى و 2 


وكان السلطان ا الممدوح يبذه القصيدة يحتفل لليلة مولد رسول الله 
ول افك رودت عرو اجات ٠‏ كا كان ملوك المغرب والأندلس في ذلك 
العصر وما قبله . 

ومن احتفاله له ما حكاه شيخ شيوخ شيوخنا الحافظ سيدي أبو عبد ال 
التنسي: ثم التلمساني في كتابه « راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمّو من الشعر 
وقبل فيه من الأمداح وما يوافق ذلك على حسب الاقتراح ) ونصّه : أنه كان 
بقيم ليلة الميلاد النبوي - على صاحبه الصلاة والسلام - بمشورة من تلمسان 
المحروسة مداعاة حفيلة حشر فيها الناس خاصة وعامة » فما شئت من تمارق” 
مصفوفة » وزرالي مبنئوثة ) وبسط موشاة » ووسائل بالذهب مغشاة : ون 
كالأسطوانات » وموائد كالمالات ٠‏ ومباخر منصوبة كالقباب » الها المبصر 
تبراً مذاب » ويفاض على اللجميع أنواع الأطعمة » كأتها أزهار الربيع اللحفةه 
تشتهيها الأنفس وتستلذها النواظر © ويخالط حسن ريّاها الأرواح ويخامر , 
5 لناس” فيها على مراتبهم ترتيبة احتفال » وقد علت الحميم أبهة 
الوقار والإجلال ؛ وبعقب ذلك يحتفل المسمعون. بادا المصطفى عليه. الصلاة 
والسلام ؛ ومكذر ات ١‏ | رق 58 الإقلاع عن ا ( اجون فيها, من فن 
إلى فن ومن أمارت إلى أسلوب » ويأتون من ذلك بما تارب له النفوس - 
وترتاح إلى سماعه القاوب » وبالقرب من السلطان رضوان الله تعالى عليه خزانة 
المنجانة قد زخحرفت كأنتها حثلة بمانية » لها أبواب موجفة ' على عد ساعات الليل 


لال ا ل ل ل يا 


0 المكفرات : 0 تقال في لهي تكفر ما كان من عبت‎ ١ 
: . ؟ الأزهار : مرنجة‎ 


مع < ساره 


الزمائية » فمهما مضت ساعة وقع التقار بقدر حسابها » وفتح عند ذلك باب 
من أبوابها ؛ وبرزت منه جارية صورت في أحسن صورة ؛ في يدها اليمى رقعة 
مشتملة على نظم فيه تلك الساعة باسمها مسطورة » فتضعها بين يدي السلطان 
بلطافة » ويُسْرَاها على فمها كالمؤدية بالمبايعة حق اللافة » هكذا حاهم إلى 
البلاج عمُود الصباح » ونداء المنادي حي على الفلاح ؛ انتهى . 

وقال التنبي المذكور في كتابه المسمى د « نظم الدر والعقيان في شرف بي 
ينان وذكر ملوكهم الأعيان ) ما نصّه : وكان السلطان أبو حمّو يقوم بحق ليلة 
مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم » ويحتفل لا بما هو فوق سائر المواسم , 
يقيم مداعاة' يحشر لا الأشراف والسوقة » فما شئت من تمارق مصفوفة , 
وزرالي مبثوثة » وشمع كالأسطوانات » وأعيان الحضرة على مراتبهم تطوف 
عليهم ولدان قد لبسوا أقبية الخز الملوّن وبأيديهم مباخر ومرشات ينال كل 
منها تحظلّه » وحزانة المنجانة ذات تماثيل لين محكمة الصنعة » بأعلاها أيكة 
تحمل طائراً فرنخاه نحت جناحيه » ويمختله فيهما أرقم خارج من كلوة يجذر 
اكد اصاعذا ١‏ ورسورها زات عرقنة سوه ساعات اليل الزمانة .0 باقيت 
طرفيها بابان كبيران » وفوق جميعها دوين رأس اللحزانة قمر أكمل يسير على 
خط الاستواء سير نظيره في الفلك » ويسامت أول كل ساعة بابها المرتج , 
فينقض من البابين الكبيرين عُقابان » بفي كل واحد منهما صنجة صقر يلقيها 
إلى طست من الصفر جوف بوسطه ثقب يفضي بها إلى داخل الحزانة فيرن” » 
وينهش الأرقم أحد الفرخين » فيصفر له أبوه » فهناك يفت باب الساعة الذاهية ؛ 
وتبرز منه جارية محتزمة كأظرف ما أنت راء » بِيمناها [ضبارة فيها أسم ساعتها 
منظوما » ويٌسْراها موضوعة على فيها كالبايعة بالخلافة » والمسمع قائم ينشد 


ففوو دلق ة هسهو ووو نج 2ج دج ب و5 4 4 م و بم مه مسوممب 44 ض 724 


: المادعاةٌ » الدعوة‎ ١ 
. الأزهار : يعدا‎ " 


أمداح سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسللم ء 
ثم يؤتى آخر الليل يموائد كالمحالات دوراً » والرياض ترا » وقد اشتملت 
من أنواع محاسن المطاعم ١‏ على ألوان تشتهيها الأنفس وتستحسنها الأعين : 
وتلذ" بسماع أسمائها الآذان » ويَششْرَه مبصرها للقرب منها والتناول وإن كان 
ليس بغرثان » والسلطان لم يفارق مجلسه الذي ابتدأ جلوسه فيه » وكل ذلك يمرأى 
منه ومسُمّع حتى يصلي هنالك صلاة الصبح . على هذا الأسلوب تمضي ليلة 
المصطفى صل الله عليه وسلّم في جميع أيام دولته » أعلى الله تعالى مقامه في 
عليين » وشكر له في ذلك صنيعه اخميل آمين . وها من ليلة مولد مرت في أيامه 
إلا" ونظم فيها قصيداً في مدبح مولد المصطفى صل الله عليه وسلّم » أول ما 
ببتدىء المسمع في ذلك الحفل العظيم بإنشاده » ثم يتلوه إنشاد من" رفع إلى مقامه 
العلي في تلك الليلة نظما ؛ انتهى وهو أتم مساقاً مما في « راح الأرواح ) . 

ولا بأس أن نلم" ببعض المقطوعات الى أنشأها الكاتب أبو زكريا يحبى 
ابن خلدون المذكور على لسان جارية المنجانة في مخاطبة السلطان أي حمو معلمة 
بما مر من ليل © ففي مضي ساعتين قوله' : 

أخليفةة الرحمن والملك” الذي تعنو لعز علاه أملاك” البشر 
لله مجاسك الذي حكي علا" بك مالكي أفق السماء لمن نظر 


5-5 
© و 


أوما ترى فيه النجوم ‏ زواهراً و لسك الخليفة بينهن هو القمر 
والليل” منه ساعتان تقد انقضتك2 تنبي عليك ثنا الرياض على المطر 
لازال هذا الملك” منصورة بكم" وبِلَعْمت مما ترنجي أسى الوطر 
وقوله ي مضي ثلاث ساعات : 


ومو 4 ووه ووووو ووم ونه وه شه موه نوه وما وزو نيمو 


5 الأزهار : الطعام‎ ١ 
-40؟.‎ 45 : ١ وردث هله المقطعات في بغية الرواد بن : ورم ؟إ8م وأزهار الرياض‎ ٠ 


هام 


أمولاي يا ابن” الملوك الأالى 
ع ثلاث من الليل أبقت 
فدم' حجة الله في أرضه 
وقوله في مضي ست ساعات : 
يا ماجداً وهو ف 
دامت “لياليك” حتى 
وقوله في مضي ثماني ساعات : 
كر م الحلق ذاتاً 
مرت ثمان وأبقت 
فيهن' كان” شبالي 
وَلَى بها الدهر عني 
فالله يبقيك” مولى 
وقوله في مضي عشر ساعات : 
يا مالك اللخير والخيل الى احكمت 


ا ' ا 
هذا الصباح وقد لاحت بشاثره 


إبيا 


سمج و وج ومو وم وه 8 86 ول ونمو وريم وهم م ديو مينر 


لله عش مسن ١‏ الساعات باهرة". 


٠ ل . 4 هي‎ ٠ 
للك الف لفخر يُ عسجمها والعرب‎ 
تنال الذي شيته من أرب‎ 


تخاله في عساكرا 
ما إن لحا من نظائر 


إلى المعاد' نواضر 


© سما م 


وأشرف الناس أَسْره 
ف اقلب مي حار 
أخخا تعيم ونضيرة 
ترى لها بعد كره' 
برل توت 


له بعر على الأيام مقتتبل 
والليل وداعنا_ توديم مرتحل 
مضين لا عن قلى منا ولا ملل 
عنًا ونحن من الآمال في شغلٍ 
جهلا” وذلك يدانينا م الأجل. 


يا واحداً في علاه من ابه في عساكر , 


كأه 


والعمر بمضي ولا ندري فوا أسفا عليه اذ مر في 7 واازال 
يا ليت شعري غداً كيف الحلاص” به ولم 0 0 شيئاً من العمل 
با ربا عتفُوك عما قد تنه يدي فايس" في مجزاء الذنب من قبل 
ارت م أمير” المسلمين أبا حمّو الرفبى وأئله غابة” الأمل 
وأبق في الع والتمكبن مدت” وأعل دولته الغا على' الدولٍ 


انتهى المجلد السادس 


وجوه زط نوو ووو 1ص مسويه رو ومو رورمو وورووووووق 


/ااه 


نويات المجلد السادس 


الباب الر ابع 


في مخاطبات الملوك والأأكابر للسان الدين 


ظهير من أي زيان المريي للسان الدين . : 
[ترجمة أني زيان المريي] 
رسالة من ألي سام إلى لسان الدين . 
جواب لساك الدين : 
رسالةٍ من لسان الدين إلى ألي سالم . 
اريسة لسار الرجي] 
[ثناء المغاربة و المشارقة على لسان الدين] 
رسالة ابن حامة إلى لسان الدين 
من لسان الدين إلى ابن شحائمة 
زرسالة ابن خاتمة إلى ابن جزي] . 
وسالةافن ان شاعة إل لساق ادير 
رسالة أخرى من ابن خحاتمة إلى لسان الدين 
[أحمد بن صفوان ] 
إحازة ان ضفوان للبناث النن 
من العذري إلى لسان الدين 
رسالة من لسان الدين إلى ابن نفيس . 
من لسان الدين إلى ابن رضوات 
جواب ابن رضوان 
من لسان الدين إلى ابئان . 
جواب اسليئات 
[ترجمة الحنان أحمد الأوسي] 
[مقطعات وقصائد تكتب على اللمبافي] 


4ه 


٠١ه‎ 


50 


4 


[رسالة من الفشتالي إلى المولف] 
[تعريف بأني الحسن الشامي] 
بين ابن الحياب ولسان الدين . 
قضيدتان للبلوي يخاطب بهما لسان الدين 
[ترجمة أي يحى البلريه] ‏ 
رسالة من ابن مرزوق إلى لسان الدين 
جواب لسان الدين -. 
من البرجي إلى لسان الددين 
[ترجمة أي القاسم البرجي ] 
محاطبات ابن زمرك للسان الدين 
س من ابن سلبطور إلى لسان الدين 
|[ 'رجمة أبن سلبطور ]) 0 
من ابن راجح إلى لسان الددين 
جواب لسان الدين 
['رجمة ابن راجم] . 
من لسان الدين إلى ابن راجح 
جواب أبن راجح 
[بقية ترجمة ابن راجح ] 
ب ل العشاب إلى لسان الدين” 


د قدلا رن عدن غيدا انلق ركفي زل نا ار 


[:رجمة محمد بن محمد بن عبد الملك] 
لت عق المكودي إلى لسان الدين. 
'من أبي عبد الله البتيم إلى لسان الدين 
من لسان الدين إلى أليتيم ظ 
[ترجمة أبي عبد الله البتيم ] 
[ترجمة أي عبد الله الكرسوطي] . 
يمخاطبة اين الزبير للسان الدين 
[ترجمة أي عمرو ابن الزبيد] 
[ترجمة أي يحيى الأكحل] 
مخاطبة الأ كحل للسان الدين 


كن 


بحم 


لذن 
يذدا 


0 
سم 


ُ 
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2 
14 
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5 
و 
1/8 
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5م 
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مخاطبة 0 الوادي آثي للسان الدين 
٠‏ مخاطبة أي محمد الأزدي للسان الدين 
٠‏ [قعلم ون شدر الأزدي] ١‏ 
من لسان الدين إلى ابن رضوان . 
جواب ابن رضوان 
[ لر جمة ابن رضوان] 
مخاطبة أني بكر ابن عبد لمك للسان الدبن 
[ترجمة أي بكر ابن عبد المنك ) 
مخاطبة ألي سلطان الغرناطي لاسان الدين 
| تر جمة عبد العزيز أني سلطاث ] 
رسالة من النباههمي للسّان الدين 
[ بع اناي | ب ييه 2ه 
مخاطبات بين لسان الدين وابن ابحياب 
من سعيد الغر ناطي | إن ليان الل 
محخاطبات بين ابن البناء و لسان الدين . 
. [ترجمة ابن _البناء] 1 
ب من لسان الدين إل سلطان تونس 


مخاطية م ل لل 0 
[ترجمة أبي' القاسم. الحرال] 

رسالة من المنتشاقري إلى لسان الدين . 
[ترجمة أب الحجاج المنتشاقري] 
[تعليق الباعوني على كتاب الريحانة] 
[نقل من الروضص الأريض لابن عاسم ] 
[ 'راجمة أي يحيى ابن عاصم ] 
[تموذج من نار ابن عاصم] 
[ من نظلم ابن عاصم | ض 
[ فصيدة لابن الأزرق قي ملاس ابن ا 
[رسالة ابن عاصم إى ابن طركاط] 
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[ظهير بتقديم ابن عاصم للنظر ني أمور النفها. 
التأليث باسم لسان الدين وو لده 


الباب اللحامس 


في إيراد -جملة من نر لسان الد.ن وشعره وموشحاته 


ذثر لسان الددين . 


فاتحة كتاب « اللسحة البدرية » 
قطعة له في الحض على الحهاد 
صداق لكبير الشرفاء بفاس : 
كتاب إلى بعض السادة ( ابن رضوات ) ل ألم به . 
من ثرجمة ألي عبد الله الشديد في الإحاطة . 
كتاب إلى على بن بدر الدين الطوسي 
من ترجمة ابن شعلدون في الإحاطة . 
جواب لسان الدين عن رسالة لابن خحلدون . 
رسالة لسان الدين في مداعبة ابن خلدون حين تسرى جارية رومية 

كن ترصن" ابن ادرو عن الناطة 

[ تعليق المقري والباعوني] 
من ترجمة يحبى البر غواطي ' 
تعليق لسان الدين على كتاب ألفه البرغواطي . 
رسالة إلى ألي حمو مرفقة بقصيدة سينية 
رسالة إلى ابن مرزوق الحطيب أيام أبي سالم 
رسالة في تنثة ابن أي مدين صاحب الأشغال 
رسالة إلى قاضي الجماعة بسبب غلط أحد الخدام 
رسالة إلى بعض الفضلاء يعتذر عن الذهاب إليه 
رسالة إلى ألي عبد الله ابن نصر حين وصل ولده الأندلس 
رسالة في مبنثة ابن نوار حين تروج بنت المزوار 
رسالة إلى عامر بن محمد المنتائي عميد مرا كش 


اه 


١ مه‎ 


١١7 
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وا جايو تنقائة الها التلدآن فيان مدينة يه 

١‏ من (نفاضة الحراب » في وصف مكناسة الزيتون 

١‏ لس وصضل مكناسة في مقامة البلدان 
[تعليق للمقري] 20 . : 
[زيارة لسان الدين لقبر السلطان أن الحسن وقصيدته في رثائه ] 

م7 لبذة من كتثاب ( أعمال الأعلام ( 

4 من كلامه ؛ وطريقته في كتابة البراجم 

ه41 ل نقول متفرقة من نيره في كتب النراجم 

4 - عن التاج في ترجمة ابن لب الأمي 

ه؛ - عن التاج في ترجمة ابن عبد الرحيم الوادي آشي 

5 - عن الاكليل في ترجمة ابن العطار المزني 

ام ا (١  «‏ ( « محمد بن على ابن نخائمة . 

م م م «م « ابن داود الحميري 

وو مرو ١م‏ م «ابن مقاتل اللي 

ده ب م ( ( ( الشديد الالمي. 

زه ب و و م (ابن اسلسن العمراني 

له ب و و م و« محمد المرادي العشّاب . 

سه ب (١ ١‏ (م (« أني عبد الله المليكشي 

وه ١‏ ( (م ( أني عبد الله العبدري 

وه ب و ( (١‏ (ألي القاسم العري 

له ا ( م( ١8م‏ ( أني عبد الله المكودي 

بف جدرنوق انرا لع اترضفة اسان الستيري. 

4ه - عن الإاكليل في ترجمة أي عبد الله ابن هالىء السبي 
| همزية صفوان] 

اد قن للم ل أله ميد الأدكي 

: عن الإكليل في ترجمة أي الحسن السكاك‎ 4٠ 

١‏ - عن التاج في ترجمة ابن الصباغ العقيلٍ 

- عن التاج والإكليل في ترجمة ابن ابحياب 

9 عن الإكليل في ترجمة ابن غفرون الكابي 

وى ب و( ا و م «ان اللحد المهري 


11م 


عن الإكليل في ترجمة أي عثمان الغساني 


0ك 


عن الإكليل والإحاطة في ترجمة أي العباس الملياني . 


32-5 


1 *«وا « ( أني الحجاج الطرطوشي 
و « ه «اابن المتأهل العذري 
عن التاج وعائد الصلة في ترجمة ابن باق 
عن الإكليل في ترجمة ابن فضيلة المعافري 


صورة من نيره في روضة التعريف . 
فورة لوي فو روفي الريك . 
من رسالة له إلى يلبغا الخاصكي 
صدر كتابه المسسى ل الرية في ذم ليق 

[تعليق” الونشرسي على هذا الكتاب] 
حطبة كتابه في المحبة 

[برنامج كتابه في المحبة] 

[ماذج مختارة من كتابه في المحبة] 

[ماذج منه في الوعظ ] 

[قصيدتان لأ المتاهية | 

زهل يناسب الوعظ المحبة ] 

[نصول في .ذم الكسل واغتنام الوقت] 2 . 
رسالة إلى ابن تافراجين على لسان السلطان . . 
رسالة إلى الشعب في البشارة بفتح إطريرة 
رسالة عن السلطان إلى سلطان فاس 
رسالة على لسان الأمير سعد ابن الغني بالله 
رسالة على لسان ولد السلطان من مالقة 
ظهير في تولية الأمبر يوسف مشيخة الغزاة 
ظهير في تقليد الأمير سعد مشييخة الغزاة 
رسالة كتبها من سلا إلى الغعي بألله 
رسالة إلى أبي عبد الله ابن عمر التونسي 
وجاقاع لان ان لشب رن ردول ار عي 
رسالة على لسان الغي بالله إلى رسول الله ( ص ) 
من رسالة له في العزاء 

[المقري محاكيا لسان الدين ] 
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8 - مخاطبة للسلطان ألي زيّان لا تم” له الأمر 
4 - مخاطبة أعرى للسلطان ألي زيان 

١ة‏ - مخاطبة ليحيى بن رحو | 

. مخاطبة لابن مرزوق: الحطيب‎ ١ 

- 'رسالة إلى.ابن مرزوق في الشفاعة . 

6و رسالة إلى أني, زيد ابن خلدون 

44 رسالة إلى أي زكريا ابن خلدون 

هه - رسالة إلى بي القاسم ابن رضوان 

.رسالة إل شيخ العرب ل 
لاه رسالة إلى ابن مرزوق اللحطيب 

6 ظهير على لسان السلطان . : 

وه مخاطبة تربة السلطان أبي الحسن اليني 
٠١‏ - رسالة إلى وزير المغرب . ١‏ 

١‏ - رسالة أخرى إليه على أثر فتح 

. رسالة ثالثة إليه من سلا‎ ٠١ 

ول دردالة إل عادو بن غنداد الفقاق ناقور بأعيه 
4 - رصالة أتخحرى إليه 

٠‏ - رسالة إلى شيخ الدولة وقد أبل' من مرض 
5 رسالة إلى ابن مرزوق الحطيب 

. رسالة أخرى إلى ابن مرزوق‎ - ٠١/ 

٠8‏ ب جواب عن كتاب من سلطان تلمسان 
٠١9‏ امقامة في السياسة 0.0 .. 


1 
2 
قأس 


» امن نره* « عبارة واحدة‎ ١٠ 
من ثثره في وصف فاس‎ ١ 
' هن نثره في وصف مراكش‎ - 5 
ل من ره قُ وصف  'سطة‎ 
, [في رذكر إسطة 'لقلصادي]‎ 
. وسالة إلى السلطان على لسان جدته‎ - 4 
: ٠ شعر لسان الدين‎ 
. 0. مطولات 'عن الإصاطة‎ 


رك 


5*5 

5*4“ 

445 

1 / 

77 /اأه 
44 


مقطعات عن الإاحاطة 2 . ٠‏ 

مخعارات أخرى من غير الإسحاطة 1 
[ترجمة الوي ابن عاثر ] 

ر جع إلى نظلم لسان الدين 

[قصيدة لبي زكريا ابن خلدون] . 

[احتفالات أي حمو بالمولد التبوي] 
[مقطوعات لأبي زكريا ابن خلدرن على المنجانة | 
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أسدووة] - اد .م قطططال' - 1" نحطم 
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2 بطط وققططة)» سوقط 
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